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 
َـدمة  المق

التي ضمخت هذا المنتدى    )  الاثنينية(يطيب لي أن أنقل للقارئ الكريم صفحات من أمسيات           
الأدبي بشذى أحاديثها وتركت بصمتها على الأجواء الأدبية لخدمة القضايا الفكرية التي تطرح على               

صارة جهدهم من أجل هذا     الساحة الثقافية من آن لآخر وفي نفس الوقت تكرم الرواد الذين قدموا ع            
 .الوطن

لم تأت من فراغٍ وإنما حملت ا سحائب أبرقت وأرعدت وسال عطاؤها            ..  إن أحاديث الاثنينية  
وقد بقيت كلماا التي كانت ذبذبات في الهواء حبيسة أشرطة ممغنطة ردحاً             ..  نميراً..  عذباً..  رقراقاً

          ا من فا م عبيرها وشذاها المليء بعبق الحب حالت دون        طويلاً من الزمان، كلما حاولت أن أمتع
 .ذلك ظروف طارئة

سعدت ا  .  العام الماضي أصبحت تلك الذبذبات أصواتاً مفهومة مستقرة على الورق          ..  أخيراً
وتتبلور في الجزء الأول من الاثنينيات الذي وضعته بين أيديكم          ..  كنبتة تشق طريقها نحو الضوء والهواء     

 .كتاباً منشوراً
فقد كان حلماً يكبر مع الزمان حتى أنضجته الأيام فصار عزاء عمن            ..  ا عن هذا الجزء بالذات    أم

لقد انطفأت ستة مشاعل من الذين أضاءوا أمسياتنا        .  فقدنا من أحبة أثروا حياتنا بالقول الجميل الرشيق       
محمد :  ن الأساتذة فقد اختار االله إلى جواره كلا م      ..  وضمهم هذا الجزء من الاثنينية    )  هـ١٣٠٤(عام  

بن علي السنوسي، وأحمد عبد الغفور عطار، وعبد االله خوجة، وأحمد السباعي، وصالح محمد جمال،                 
فقد اختارهم االله إلى جواره وصعدت أرواحهم        .  وعلي حافظ؛ تغمدهم االله بفيض رحمته وغفرانه       

 .ا الوطنالطاهرة إلى بارئها راضية، مخلفين وراءهم الكثير من العطاء الخير لهذ
هذه اموعة من الاثنينيات بالذات لها وقع مختلف في نفسي إذ تعبق بالماضي وكأا تنبض                  

وتحكي تجارب جيل أصيل آلى على نفسه مهمة شق الطريق وتعبيده أمام الكلمة لتجد مكاا               ..  بالحاضر
في سبيلها ومنهم   وحرصوا على أن يكون همها فوق همومهم واستصغروا الصعاب          ..  اللائق في اتمع  

 .من قضى نحبه ومنهم من نسأل االله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمارهم
إن دور حامل الكلمة وشرف تمثيلها لا ينتهي بحكم السن وإنما تزيده السنون مضاء وعزماً                 
وحنكة لتبقى خبرته وتجربته باستمرار مكان إعزاز واعتزاز مشعلاً ينير الطريق للسالكين في مدارج                



وعلى شداة الأدب، شباب اليوم رجال الغد، الاستفادة بقدر الإمكان من هذه               .  دب والفكر الأ
التجارب الثرة واستنباط المعاني وتطوير الأساليب والقراءة بين السطور والتأمل في التجربة من خلال               

د الأفاضل  الجهد الذي بذله هؤلاء الروا    )  كمية(واقعها الاجتماعي والاقتصادي الذي حدثت فيه لتظهر        
 .حتى وصلنا إلى بعض ما نصبو إليه

ولو تمت إعادة النظر فيه مرات ومرات لكان أفضل         ..  لا شك أنَّ هذا العمل لم يدرك الكمال       
ولأرضى أكبر قدر من الأذواق غير أن الوقت الذي سيظهر فيه إلى حيز الوجود قد يكون أبعد من                    

.. ف نشر هذه الحلقات في مواعيدها ما أمكن ذلك        ولذلك آثرت التجاوز د   ..  إدراكنا، فالأمر أعجل  
 .واالله المستعان

    . 







 المحتَوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .تعليق المحتفى به على كلمة الإفتتاح

- ٤ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٥ .كلمة المحتفى به معالي السيد حسن كتبي قرأها نيابة عنه الأستاذ حسين نجار

- ٦ .تاذ محمد حسين زيدانكلمة الأس
- ٧ .كلمة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار

- ٨ .الحوا ربين المحتفى به والحاضرين
- ٩ .كلمة الختام



 لمحات من حياة المحتفى به
 .هـ١٣٢٩ولد بمكة المكرمة عام  •
 .تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الفلاح بمكة •
 .كان محباً للعلوم الدينية والأدبية •
ل في أول بعثة طلابية علمية ترسل إلى خارج المملكة لتلقي العلم على نفقة الحاج محمد علي                  رح •

 .زينل مؤسس مدارس الفلاح
 .شهد خلال إقامته الصراع الدائر بين المسلمين والهندوس •
 .بعد عودته من رحلته العلمية اشتغل بالتدريس في مدرسة الفلاح بمكة •
موسوعة للتربية على أسس حديثة وأتم منها القسم الأول المتعلق          بدأ إبان عمله بالتدريس بتأليف       •

 .بأطفال الحضانة
وقدمه مخطوطاً هدية إلى الملك عبد العزيز رحمه االله إثر انتصاره في            )  سلاميةالسياسة الإِ (ألف كتاب    •

 .حرب اليمن لكنه استقر في يد فؤاد حمزة
 .لمعهد العلمي السعوديانتقل بعد ذلك ليعمل مدرساً بقسم القضاء الشرعي با •
التحق مع مجموعة من زملائه بوزارة المالية بناء على تعليمات عليا غير أنه ترك العمل وغادر إلى                   •

 .مصر للإشراف على تعليم أبنائه
ساهم في إنشاء فرع البنك الأهلي التجاري بالقاهرة لدعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة                 •

 .ومصر
 :لمنظمات الإسلامية منها على سبيل المثالعمل عضواً في كثير من ا •

 .هيئة المؤثر الإسلامي *
 .المنظمة العالمية لمكافحة الشيوعية *
 .رابطة العالم الإسلامي *

 .تولى وزارة الحج والأوقاف •
وحصل على  .  حصل على الوشاح الأعظم من درجة النجم اللامع من رئيس حكومة الصين             •

 من رئيس جمهورية كوريا، وحصل على شهادة دكتوراة         وسام الاستحقاق وميدالية ونج هوج    
رمزية في الأدب من جامعة سيئول بكوريا، وشهادة دكتوراة شرف في الخدمة الدبلوماسية في               

 .جامعة الصين
 ".الأدب الفني"، " في زحمة الأحداث"، " نظرات ومواقف"، " سياستنا وأهدافنا"من مؤلفاته  •

* * *



 حفل التَكريم
 

 تتاحالاف كلمة
 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بكلمة مقتضبة مرحباً بالضيف، نصها

بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد االله عليه أفضل                 -
 .الصلاة والسلام

ن معيناً  أيها الأخوة الأفاضل، إنه من يمن الطالع أن يعود هذا اللقاء مرة أخرى؛ ليتجدد ويكو                -
            وج هذا اللقاء معالي    يصب روافده الخيرة على أفكارنا، وأفئدتنا، ومشاعرنا، ومن يمن الطالع أيضاً أن يت

والآن .  المحتفى به السيد حسن كتبي، وهو من هو في عالم الكلمة وعالم الفكر وعالم الجهاد في سبيل االله                 
 . قاءأترك للمحتفى أن يقول كلمة البدء، كما تعودنا في كل ل

 تعليق المحتفى به
 :قبل أن يلقي المحتفي كلمته طلب المحتفى به الكلمة فأعطيت له فتحدث قائلاً

أيها السادة، إني أشكركم أجزل الشكر على هذه المفاجأة السعيدة التي أكرمني ا أخي                  -
لقدرة على أن   الأستاذ عبد المقصود خوجه، وإا مفاجأة لم تكن في حسباني، كما لم يكن في حسباني ا                

أشارك فيها، ولكن هذا الجمع الكريم الذي يستحق أن تمشي إليه القلوب، وأن يتخلى الإنسان عن كل                 
سبب من الأسباب التي تعوقه عن حضوره، والطمع في اللقاء به هو ما حدا بي إلى قبول هذه الدعوة                    

باً إلى نفوسنا   لنوع كانت هدفاً محب   التي لم أكن مهيئاً لحضورها؛ وفي الحقيقة إن هذه اللقاءات من هذا ا             
الأستاذ :   الأستاذ عبد المقصود خوجه    منذ عشرات من السنين مضت؛ وهي أول ما بدأت في عهد والدِ           

محمد سعيد خوجه، رحمه االله وقد كان رائداً في هذه الحفلات والاجتماعات، ليحقق التلاقي بين                  
 .قي بين القلوب المشاركة في الرأيالإخوان ويحقق التقارب بين الأفكار، ويحقق التلا

خوان، كلهم  و أظن أن أخي محمد حسين زيدان، والأستاذ عزيز ضياء، وغيرهم من الإِ                -
يذكرون تلك اللقاءات التي كان يحرص عليها الأستاذ محمد سعيد خوجه، فإذا جاء ابنه يحقق ما بدأه                  

          والده، ويكمل الرسالة فإن هذا العمل وفاء لحق والده، وسيأما الحديث عن   .   على خطاه الكريمة   ر



شخصي فقد حضرت فيه بياناً مكتوباً تفادياً لعجزي عن مواصلة الحديث عما صادفته في حياتي؛ لأقدمه                
إليكم حديثاً مرسلاً، وقد بعثت هذا البيان إلى أخي عبد المقصود ليوجد من يتفضل بقراءته عني،                   

 . صغاءوأشكركم على الإِ

 كلمة المحتفي
 :دث الأستاذ عبد المقصود خوجه مرحباً بضيفه وبالحضور قائلاًوتح
بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم                 -
 .التسليم

يسعدنا هذه الليلة أن يكون ضيف شرف فيها معالي الأديب الكبير السيد حسن محمد كتبي؛                 -
ثنينيات هذا العام بمعاليه؛ فهو من أصحاب الفضل قلماً وأدباً            نبتدئ إِ  وإنه من دواعي السرور أن    

 - فباسمكم جميعاً    -وريادة، ولا أستطيع أن أزيد؛ فكلكم أو أكثركم تعرفون معالي السيد حسن كتبي              
 وما نجاح .  كما أعتبر تشريفكم جميعاً تكريماً لي     .  أشكر له هذا التشريف الذي أعتبره بالنسبة لي تكريماً        

ثنينيات في الواقع إلا بتشريفكم ولولا هذا التشريف، لما كان لها هذا الرونق؛ ولما كان لها هذا                  الاهذه  
الطابع؛ فهي دعوة مفتوحة لرجال الفكر عامة، والأدب والشعر، آملاً من االله سبحانه وتعالى أن                  

 .تستمر، واالله من وراء القصد
ثنينيات هو الأستاذ الشاعر السيد     الادمة من   يسعدني أن أزف إليكم أن ضيف الأمسية القا         -

د إبراهيم أمين فودة؛ أتمنى لكم أمسية سعيدة وقبل أن أترك اللاقط أحب أن أوضح أن معالي السيد ق                  
 ما يود أن تستمعوا إليه، وسأترك الحديث مكتوباً يقرؤه بالنيابة عن معاليه الزميل              - كما أشار    -كتب  

 . يكم ورحمة االله وبركاتهالأستاذ حسين نجار والسلام عل

 �ص حديث معالي الضيف
ثم ألقى الأستاذ حسين نجار نص الحديث الذي كتبه معالي السيد حسن كتبي والذي تضمن            

 :مجمل سيرة حياته وهو كما يلي
حضرات السادة الكرام، أشكركم أجزل الشكر على تفضلكم         :  بسم االله الرحمن الرحيم     -

دور حسن كتبي المتواضع أشد التواضع، المحدود في أضيق الحدود             في التحدث عن     بالاستماع إليّ 
للحياة التي عاشها في محيط أصبح يزخر بالحركة الأدبية والفكرية والثقافية القوية المتتابعة المتسابقة في                
شتى الاتجاهات والحضارات؛ كما أشكر صديقي بالذات وبالوراثة الأخ عبد المقصود خوجه الذي أصر              

في   علي       الاستجابة لهذه الدعوة تكريماً منه لما عرمن أواصر صميمة ومحبة صادقة تربط بيني وبين          ف 



وفي الحقيقة إن الشيء المتجسد في هذا اللقاء        .  والده الجندي اهول محمد سعيد عبد المقصود رحمه االله        
 كل شخصية لها وزا     الذي يفوق التقدير هو الشخصيات الكريمة الفعالة الحاضرة في هذا اللقاء؛ لأن           

الذي يفوق التقدير من حيث ذاا، ومن حيث كفاءا، ومن حيث الهالة التي تبرز وجودها، وتحث                  
بذلك الوجود، وتقدمه في البروز لتبهر بإشراقتها المشاعر بالشخصية التي تحيط ا أدباً وفكراً واستقطاباً             

 .للأحاديث التي تجتذب القلوب
 المتواضع في الحياة التي عاشها فلا يتجاوز قطرة في بحر لا تعرف له               أما عن دور حسن كتبي      -

ولكن المشكلة في هذا الشأن على      .  أي مقاييس إن كانت أحدثت زيادة في ذخيرته أو ذابت في موجاته           
 أن تنحجب علاقات وجوده البدائية       في حياة هذا اتمع الذي أوشكت      بتِضآلة الدور الذي أداه كُ    

نشاط العارم الذي يعيشه الجيل الصاعد؛ المشكلة أن هذا اللقاء قد حرك صحائف الماضي               في زحمة ال  
وجهاً وقفاً، بمعنى أنه جعل تلك الصحائف التي كانت تقبل بوجهها عليه، تدير بظهرها إليه لتعطي                  
 وجهها للسامعين، وقد حدث هذا التحرك بدون سابق إنذار أو إعداد، ولكن بمجرد إلحاح وإصرار من               

له وجدتني أحس بعمق أنني من جيل ينطبق          أخي عبد المقصود خوجه ورغم موافقتي على الاستجابة       
 :عليه وصف المتنبي

)١(وبـة وذُه ــن جِيئ ـها م ـمنِعنا ب 
. 

سبِقْنا إلـى الدنيـا ولـو عاش أهلها 
. 

بِـراق سلي ـا الـماضي ف  ـوفارقه
. 

 ـ ـــتملكها الآت   البٍـي تـملك س
. 

فليس علي من بأس أن أترك لتلك الصحائف أن تعلن عن مكنوناا ولو لم يكن صدى هذا                    -
 .الإعلان يتجاوز دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء

بي أحب أن أبدأ من     وقبل أن أخوض في التحدث عن الشخص الذي عرفته باسم حسن كت              -
تمع يتألف من الأفراد، وتاريخ كل أمة يتألف من صنيع                   النواة التي يعرفها كل إنسان؛ وهي أن ا

أفرادها، ولكن الشيء الذي أحب أن ألفت النظر إليه هو أن اتمعات التي تبدأ نموها من جديد، أو                   
ها الحضاري، وتستدرك ما فرطت فيه،      التي نامت عن تراثها، ثم استيقظت من غفلتها لتستعيد مركز          

هذه اتمعات تكون حركة بدايتها بطيئة وقاسية وصعبة، ولا تتم إلا بمعاناة شديدة حتى إذا تكاملت                 
طاقتها، وتوفرت لها أسباب النضوج والتكوين القويم، فإا تتحرك بسرعة ويسر على أبعاد شاسعة،               

لرعيل الأول في جمع الذرة إلى الذرة، والقطرة إلى القطرة           وهي غالبا ما تتجاهل المعاناة التي عاشها ا        
قامة البناء الذي تحركت جميع      الحديد البارد لصنع السبيكة الأولى، ووضع القواعد الراسخة لإِ          زّلِوفِ

 .الطاقات بعد ذلك في إقامته
                                                           

 :هذان البيتان من قصيدة لأبي الطيب يعزي ا سيف الدولة الحمداني في وفاة عبده يماك التركي، ومطلعها(١) 
لآخــــذ مــــن حالاتِــــهِ بنصــــيب

. 

ــإنني  ــير فـــ ــزن االله الأمـــ لا يحـــ
. 

 



رقات ولعلنا نحس بوجود نوع من هذه الانفصالية في الشخصية الاجتماعية تلتقي عندها مفا               -
قوية، ولكن لحسن الحظ أا انفصالية سطحية، لا جذور لها ولا تلبث في كثير من الأحيان أن تمحوها                   
الأصالة العريقة في هذا اتمع الكريم الذي يقوم على الأخلاق والدين؛ ولعل روابط الأخلاق والدين                

وإشراا روحها، وتنسيق   التي تحرص جميع طبقات الشعب السعودي على إقامة الحياة العامة عليها              
وجودها عليها، هي ما تشكل صمام الأمان للترابط بين الأجيال المتعاقبة ذه الأمة، ويشد بعضها إلى                 

 .بعض ويقوى أزرها بتفاعلها الطبيعي
لمامة التي كان لا بد منها أحب أن أتحدث عن حسن كتبي حديثاً مكتوباً؛ لأنه                وبعد هذه الإِ    -

سترسال في الحديث المرسل متعذراً بالنسبة إليه، لقد عرفته طالباً في مدرسة              توجد أسباب تجعل الا   
ح في السنوات الابتدائية يتأرجح هواه بين العلوم الدينية على الأساليب التقليدية وبين الأدب                لاَالفَ

لعلوم الأدبية  والتاريخ وعلوم اللغة العربية وغير ذلك من العلوم المصاحبة لها؛ وكان معجباً بأساتذته في ا              
 .عبد الوهاب آشي، والشيخ حمدي، وحامد كعكي: واللغة العربية والتاريخ

فقد كانت فطرة شباب هؤلاء الأساتذة الروحية، والهيئة الخارجية وثقتهم في نفوسهم،                 -
             ا لطلبتهم تقوم في نقل العلوم التي يدرسويوتصورهم للحياة تصوراً زاخراً بالثقة والطموح، وأسلو 

أواصر الود بين الطالب وأستاذه؛ ولكن الوراثات الكامنة في روح الكتبي من أصوله جنحت إلى العلوم                
الدينية وكان أستاذه المفضل الذي يركن إليه، ويحرص على أن يكون مثله، هو الشيخ يحيى أمان، أستاذ                 

 .الفقه وأصول الفقه
ه يتوسط حلقة من طلبة العلم في        ولقد كانت أمنية الكتبي التي يطمح إليها أن يرى نفس            -

المسجد الحرام، يصول فيها ويجول في شرح التشريع الإسلامي فقهه وأصوله، يجمع ويفرق بين أقطاب               
ه أن يجد نفسه    آوكانت أفضل رؤ  .  هذه العلوم، ويرجح قول هذا، ويقارن بين آراء الفقهاء واجتهادام         

مغوم، ليأخذ من هذا ما يؤيد هذا، أو يناقضه، أو يرد عليه            باً بين أكداس الكتب التي تحوي هذه العل       ي
 حين قدم الحاج محمد علي زينل رضا         -هـ  ١٣٤٨الدليل بالدليل، والاجتهاد بالاجتهاد حتى عام        

مؤسس مدارس الفلاح إلى مكة المكرمة، لينفذ قراراً اتخذه، وهو اختيار أفراد من طلبة مدرسة الفلاح                 
ة الفلاح في جدة، يؤلف منهم مجموعة يبتعثها إلى مدينة بمباي في الهند،              بمكة، وآخرين من طلبة مدرس    

حيث يقيم ويدير أعماله التجارية التي ينفق جميع مكاسبه منها على مدارس الفلاح التي أنشأها في مدن                 
وكانت هذه أول بعثة علمية تخرج من المملكة إلى خارجها، لإكمال              .  متعددة في البلاد العربية    

 . العليا، وقد كان حسن كتبي من بين أفرادهاالدراسات
وقد أراد الحاج محمد علي زينل من هذه البعثة أن يتخصص أفرادها في العلوم الدينية تخصصاً                  -

يمكنهم من إخضاع حيام الاجتماعية لتعاليم الدين وروحه إخضاعاً يقوم على معرفة ما يجري حول                



 في أعماقه، وتحوله عن روح الدين الحقيقية، وتعاليمه           العالم الإسلامي من صراعات تحاول إغراقه      
وفي الحقيقة إن الحاج محمد علي زينل حين        .  سلامالمستمدة من شريعة االله إلى شرائع تباعد بينه وبين الإِ         

أنشأ مدارس الفلاح كان ذلك في فترة زمنية من تاريخ هذه البلاد تميزت بالضحالة والاضمحلال في                 
راجع المؤرخ تاريخ تلك الحقبة حين كانت حكومة الخلافة الإسلامية التي             كل شيء؛ ويكفي أن ي    

يتزعمها الخلفاء العثمانيون ويبسطون سلطام المهلهل الذي تقشعر من تصوره الأبدان على معظم               
 .البلاد العربية والإسلامية

 مدارس  ولقد أدرك الحاج محمد علي زينل أبعاد ما سيؤول إليه مصير تلك الأوضاع؛ فأسس               -
الفلاح بقصد إنقاذ الحجاز وأهله من الخطر التركي الذي كان يستشري في أرواحهم وعقولهم؛                 

ولكن كان لا بد من المرور به عند التحدث عن تكون           .  والحديث في هذا الشأن يطول الاسترسال فيه      
 .مجرى حياة حسن كتبي التي نحن بصددها

يتها العلمية المكثفة المثقلة بالواجبات كانت      وحين استقرت البعثة في بمباي وواجهت مسؤول        -
سياسة الحاج محمد علي زينل تتركز على فتح عيون طلبة البعثة على أن واقع الحياة التي يحياها الإنسان                  
غير تلك التي يقرؤها في الكتب؛ ولذلك كان يدفع الطلبة إلى أن يحسوا إحساساً عميقاً بواقع الحياة؛ ثم                  

التعرف على ما في العلوم التي يدرسوا من حدود وقيود وتصورات تصحح ما              يدفعهم بعد ذلك إلى     
يجري في الحياة الواقعية من أخطاء؛ ويغرس في نفوسهم أن حياة الإنسان المسلم حياة ملتزمة بتعاليم                  

 .سماوية لا تخضع للتروات والأهواء التي تصنعها التيارات الفكرية التي لا تعترف بقيود الدين وحدوده
ولقد كان الحاج علي زينل رحمه االله يتولى أحياناً تفسير ما يجري تحت أعيننا من أحداث في                    -

سلام والمسلمين لأعدائهم   الصراع بين المسلمين والهندوس في الدعم الذي يقدمه الحاقدون على الإِ            
ا يدركه من   ليمزقوا شملهم ويفرقوا صفوفهم؛ وكانت نفس الكتبي في هذه المرحلة من حياته تستوعب م             

معلومات علمية ومعلومات عن الحياة التي يحياها؛ وكان استيعابه لها بوعي تام وحيرة وقلق ومعاناة                 
شديدة في التأليف بين تصوره للحياة قبل أن يلتحق بالبعثة التي كان يهنأ فيها ناء العلم لذات العلم،                   

شرحون القضايا العلمية، ثم يختمون علمهم      وسعادة العلماء الذين يعيشون في طمأنينة نفسية وإيمانية ي        
بالدعاء إلى االله أن ينصر الإسلام والمسلمين؛ ويعز دينه، ويذل أعداء الدين كما لو أن قضية الحياة هي                  

أما الصراعات القائمة لتحطيم هذا الوجود الذي يقوم        .  التعرف إلى قواعد الدين وقضاياه، وتفسيرها     
 الدعاء إلى االله أن يتولى كفاية المسلمين شرها، فيعز المسلمين، ويذل             على تعاليم الإسلام فيكفي فيها    

اللهم "أعداءهم بقوته وقدرته، إنه القوي الغالب، نفس دعوة عبد المطلب عند غزو جيوش الحبشة لمكة                
 ".إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك



ج محمد علي زينل على أن      ثم انتهت مرحلة دراسته بالبعثة ورجع الكتبي ملتزماً بعهد مع الحا            -
ولكن الكتبي حين رجع من     .  يقضي حياته في نشر العلم، وخدمة الدين، والتعليم في مدرسة الفلاح بمكة           

البعثة كانت مفاهيمه عن الحياة قد تغيرت تغيراً جذرياً؛ ولم يستطع أن يعمل في مدرسة الفلاح بمكة                   
ه هو تأليف موسوعة للتربية على الأسس        فانصرف إلى الكتابة، وكان أول عمل كتابي انصرف إلي         

أن العلم للحياة، وأن كل طالب مخلوق له ذاتية متميزة عن غيره؛            :  التربوية الحديثة التي تقوم على مبدأ     
           غة المحكمة التي غرسها االله في فطرته، وأقام        وهذه الخليقة من صنع االله ولا يمكن لأحد أن يغير هذه الصب

 .وجوده عليها
التعليم في المدارس يجب أن يساير طبيعة الصبغة الكامنة في نفس كل طالب وطريقة              ولذا فإن     -

وحين أتم القسم الأول من هذه الموسوعة التي تتعلق بأطفال الحضانة، شغل            .  تركيبه التي صنعه االله عليها    
مد عنها بوضع كتاب في السياسة الإسلامية ومقارنتها بالسياسة الاستعمارية؛ وذلك لأن صديقه مح              

سعيد العمودي الذي كان حينئذ يلتقي به غالباً قدم إليه كتاب الأمير لميكافيلي الذي يشرح السياسة                 
الاستعمارية، وكان الكتبي آنئذ قريب عهد بدراسة مقدمة ابن خلدون؛ لأا كانت من ضمن مقرر                 

راسة مقارنة بين   البرنامج الدراسي في علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية؛ فحفزه ذلك على وضع د            
سماحة السياسة الإسلامية وأساليبها السليمة في تكوين اتمعات، وطغيان وفجور السياسة الاستعمارية            

 .وحقدها وانتهاكها للحرمات والحريات الفردية والاجتماعية
له    غفر االله  -وكان من حظ هذا الكتاب بعد إكماله ونسخه باليد، انتصار الملك عبد العزيز                -

 في حرب اليمن، فقدمت نسخة هذا الكتاب الوحيدة التي لم تكن له               -ه وأدخله واسع جناته     ذنوب
صورة أخرى هدية إلى الملك عن طريق نائبه في المنطقة الغربية الملك فيصل، ولقد قرأ الملك فيصل ذلك                  

: ظه وأسلوبه الكتاب بعناية كما فهمت من مدير مكتبه إبراهيم السليمان رحمه االله الذي قال لي بألفا               
ثم تلقيت جواباً من الملك     .  أهنئك على كتابك فقد قرأه سمو سيدي من أوله إلى آخره وكان معجباً به             

 .فيصل رحمه االله ذا المعنى، ولكن الكتاب كما علمت استقر في يد فؤاد حمزة، ولم يظهر له أثر
 الخارجية بإصرار شديد؛    وفي هذه الفترة كان فؤاد حمزة يحاورني للالتحاق بالعمل في وزارة             -

وفي .  ولكنني اعتذرت له؛ لأنني نذرت نفسي للتعليم وفاءً بعهدي على ذلك للحاج محمد علي زينل               
هذه الفترة ألح علي الشيخ محمد صالح نصيف أن أتولى رئاسة تحرير جريدة صوت الحجاز التي تحول                  

يعاز من فؤاد حمزة، فاعتذرت منه باشتغالي       اسمها الآن إلى جريدة البلاد، ولقد قيل لي إن ذلك الإلحاح بإ           
السيد علي كتبي   :  ط لي السادة الأفاضل أعضاء مجلس الشورى      ه وس ، ولكن "السياسة"بتأليف كتابي   

والشيخ حسين باسلامة، فلم أستطع الانفكاك عن تحقيق رغبتهما، وسألت عن أسباب ترك أدباء كبار               
فيها، وحين علمت الأسباب احتطت لنفسي بألا يكون لهذه         لرئاسة تحرير هذه الجريدة بعد أن عملوا        



الأسباب أثر على علاقتي بالعمل في الجريدة، فاشترطت على الشيخ محمد صالح نصيف عدم التدخل في                
. شؤون التحرير، وفي كل ما ينشر في الجريدة، واستعدادي لتحمل المسؤولية الكاملة لكل ما ينشر فيها               

 .ى عن هذا الشرط جملة وتفصيلاً، فاعتبرت ذلك سببا كافياً لترك هذا العملولكنه لم يطق الصبر وتخل
وفي خلال هذه الفترة رشحني السيد صالح شطا رحمه االله وكان شخصية محبوبة ومتصرفة،                 -

رشحني للتدريس في قسم القضاء الشرعي بالمعهد العلمي السعودي، وكان ترشيحه بأسلوب الآمر               
ى له أمرالذي لا يعص. 

فقبلت هذا العمل الذي قد يتلاءم مع طموحي مضافاً إليه تدريس الأدب العربي والتاريخ؛ ولم                 -
تمض فترة من الزمن حتى اتضح لي أنه يجب إدخال تعديل جذري على قسم القضاء لتأهيله للاستمرار،                 

خبة من  ع ن وبعد فترة من الزمن وجدت نفسي مدعواً للعمل في وزارة المالية م           .  ولم يتم شيء من ذلك    
الأستاذ عبد الوهاب آشي الذي كان من قبل أستاذي المحبب، والأديب الكبير السيد              :  خوان هم الإِ

 .محمد حسن فقي، والأستاذ حامد كعكي الذي نوهت باسمه من قبل
ولم أرتح كثيراً لهذه النقلة التي لم تكن ملائمة لطبيعتي وفطرتي؛ واستمر عملي في وزارة المالية                  -
ئف متعددة عملاً آلياً لا غاية منه، ولا تجاوب، ولا طموح حتى تركته، وانتقلت إلى مصر                   في وظا 

للإشراف على تعليم أبنائي هناك، وكانت هذه غاية من أهم الغايات في حياتي، وفي خلال فترة إقامتي                  
وزارة في مصر حاول نجيب صالحة بشتى الأساليب أن يستدرجني للعمل معه، بترشيحي مديراً عاماً ل               

 ٢٠٢الصفحات  "  هذه حياتي "المالية، ولكني امتنعت عن ذلك لأسباب شخصية، نوهت ا في كتاب             
، ثم شاء االله أن أوافق على تحقيق الدعوة التي وجهت إلي لإنشاء فرع للبنك الأهلي                   ٢٠٧حتى  

لصداقة بين  التجاري في القاهرة بقصد دعم العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر، وتوثيق روابط ا            
شراف على توجيه رؤوس الأموال السعودية الفردية التي كانت اجر إلى مصر بغير               الشعبين، والإِ 

 .رؤية؛ وقد تم تحديد هذه الغايات باتفاق مع وزير المالية الشيخ محمد سرور الصبان
صرية السيد  ولقد استطعنا أن نحقق نجاحاً مشرفاً، الأمر الذي جعل وزير المالية في الحكومة الم               -

شادة به، ثم انتهت تلك الجهود بإصابتي بمرض عضال بسبب            عبد المنعم القيسوني لا يفتر عن الإِ       
الإرهاق فتركت العمل في البنك، وتفرغت للعلاج وبعد ذلك وجهت كل نشاطي لأعمال تجارية                

 .متواضعة محدودة
في صميمها، وحملتني بتياراا    ولكن المتغيرات الزمنية والأحداث التي مرت بالمنطقة قذفت بي            -

وكانت هذه الفترة من تاريخ حياتي فترة لا إرادية،          .  على العمل لما تقتضيه مصلحة بلدي وحكومتي      
كما أا لا تخضع لتكييف، وكانت ذات أهداف سامية لأا صراع ضد عدو شرس هو الاشتراكية                  

ر التوجيهات إنسان في قمة العظمة      كما كانت القيادة فيها مبجلة لأن الذي كان يصد         .  والشيوعية



وفي هذه الظروف الحادة العصيبة وجدتني عضواً في هيئة المؤتمر الإسلامي الذي يكافح عن               .  والقداسة
القضية الفلسطينية برئاسة السيد محمد أمين الحسيني رحمه االله؛ وعضواً في المنظمة العالمية في مكافحة                 

سلامية للذود عن أهداف الرابطة     سلامي لمقابلة رؤساء الدول الإِ    الشيوعية، وممثلاً لرابطة العالم الإ     
 .وغاياا وتنقية سمعتها من التهم التي ألحقت ا في ظروف تأسيسها

وكانت هذه الجهود تستدعي حركة دائبة، وأسفاراً متصلة، وانشغالاً بالكتابة في الجرائد،                -
ومكافحة التيارات الشرسة العارمة التي     .  ى لإبرازها وإلقاء الخطب في المحافل بإيضاح الحقائق التي نسع       

سلامي لتشقق كيانه ودم بنيانه؛ ولقد عرفت من أوضاع المؤتمرات التي            كانت تزحف على العالم الإِ    
         كنت أحضرها للمشاركة في معالجة قضايا مصيرية أشياء لا يغي وكذلك في  .  ها الزمن، مهما تقادم   ب أثر

عت ا في محاولة تنقية الأجواء التي أحاطت برابطة العالم الإسلامي عند تأسيسها              الانطباعات التي انطب  
سلامية إذ أن الرئيس أيوب خان الذي بدأ بحملة عارمة عند لقائي به على من يتركون الشعارات الإِ                 

سلامي، ويرفعون الشعارات القومية التي تضعف      التي رفعت من شأم وسودم على شعوب العالم الإِ        
 .من قوة الروابط المستمدة من العقيدة

سلام التي لا تفضل إنساناً     وبعد أن شرحت له حقيقة الموقف السعودي من التمسك بتعاليم الإِ            -
        على أخيه الإنسان إلا بالتقوى والسداد والرشاد وت   وة الدينية والتعاون بين    قيم علاقتها على الأخ

يرجو أن يعتبره المسؤولون في المملكة جندياً صغيراً تحت         المسلمين؛ وكانت آخر كلمات ودعني ا أنه        
 .راية رابطة العالم الإسلامي

وقد حقق هو والشعب الباكستاني ذلك، ولقد نمت الرابطة وحقق االله لها النجاح حتى                   -
أصبحت قوة إسلامية لا يستهان ا؛ ومن يراها على وضعها الحاضر الآن لا يمكن أن يتصور العقبات                  

طتها في طريقها إلى الوضع الذي أصبحت عليه؛ وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي اتبعتها                التي تخ 
 .المملكة في معالجة تمكين الرابطة والنهوض ا لتحقيق أهدافها

وقد استوجبت مكافحة الشيوعية العمل في روافد أخرى للحد من انتشارها ما أمكن ذلك،                 -
لك الجهود التي كنت أمثل دوراً جانبياً ومحدداً فيها، ولكنه           وكنت أحس بالسعادة في أعماق قلبي لت      

رغم ذلك يعكس على نفسي قسطاً كبيراً من الغبطة بالنجاح الذي حققته القيادة العليا في نطاق ممتد                  
 .سلامي غير ما هو عليه الآنإلى حدود لا تدرك؛ وغايات لو لم يتم تحقيقها لكان الوضع في العالم الإِ

ح بأن حكام المملكة السعودية شعوراً منهم بمسؤوليتهم النابعة          ناسبة أحب أن أصر   وذه الم   -
من ولايتهم على البلاد المقدسة، وما تقتضيه من عناية ورعاية لشؤون المسلمين في بلادهم مهما تناءت                

 .في البعد، واختلاف التصور في الشؤون السياسية والاجتماعية



نقاذ العالم الإسلامي   حيات لا يمكن وضعها تحت حصر ووصف لإِ       إن حكام المملكة قد قاموا بتض     
    ض لها؛ ولقد تميزت تلك التضحيات بالهدوء والسرية والعمل الجاد           من العثرات والأخطار التي تعر

الذي يسابق الأخطار قبل وقوعها، ويقتحم وجودها إذا ما وجدت بتعقل نافذ حتى يبدد أثرها؛ ولست                
لي ذات قيمة تذكر في هذه الأعمال الجبارة ولكني كنت في مؤخرة الصفوف              ذا أشيد بأي مشاركة     

: أراقب ما يحدث، فقد ظهرت آثار تلك المراقبة مسجلة في المواضيع المكتوبة والمنشورة في كتبي                 
ومن البديهي أن المراقب يستقيم     "  دورنا في زحمة الأحداث   "و  "  نظرات ومواقف "، و   "سياستنا وأهدافنا "

وصف لأدنى الحالات التي تدخل تحت معنى المراقبة حتى ولو كانت فضولية ومن أطراف بعيدة               له هذا ال  
 .عن الصميم والجوهر

ورغم ذلك فإنني أعتقد أن ما سجل في فصول تلك الكتب وغير ذلك من المقالات التي لم                    -
ام ا حكام المملكة    ها كتاب بعد، ونشرها في الصحف يشير إلى أبعاد التضحيات غير المعلنة التي ق             يحوِ

سلامي بعد كل   سلامي؛ وأستطيع أن أقول إنه لولا تلك التضحيات لكنا نرى العالم الإِ              للعالم الإِ 
التحركات الماكرة والمكايد التي حيكت لتبديده والقضاء عليه على غير الوضع الذي هو عليه الآن من                

 وأن من حق تلك التضحيات والتحركات       العافية والسلامة والوجود المتماسك في الحد الذي هو عليه؛        
والمساعدات أن تعلن وأن تخضع للدراسات؛ لأن ذلك سيزود التاريخ الإسلامي بمادة غزيرة من                 
الجهود المثمرة والكفاح المرير، ولقد استوجبت مني تلك التحركات لقاءات ذات شأن بملوك ورؤساء              

 المغرب، ورئيس جمهورية السودان جعفر       هم الملك حسين ملك الأردن، والملك الحسن الثاني ملك         
ورئيس جمهورية  "  شاناكا يشك "النميري، ورئيس جمهورية باكستان ورئيس جمهورية الصين الوطنية          

إننا حكومة علمانية لا    :  "كوريا الجنوبية، ومن ضمن الحديث الذي جرى عند مقابلة هذا الأخير قوله            
لكني حين علمت أنك وزير للشؤون الدينية في المملكة         نقدم المساعدات للنشاطات الدينية أياً كانت و      

العربية السعودية ولما عرفته عنك من نشاط في مكافحة الشيوعية فإنني تقديراً لذلك قدمت هدية                  
وحين ذهبت لرؤية الأرض الممنوحة وجدا من روعة        ".  قامة مسجد عليها  للمسلمين الكوريين أرضاً لإِ   

سراع في إقامة المسجد عليها بأسرع ما يمكن؛ كما علمت أنه توجد            لإِالموقع وجماله في وضع يقتضي ا     
نفاذ هذه المنحة فحرصت أن أضع حجر الأساس لبناء         معارضة من بعض الجهات في الحكومة الكورية لإِ       

المسجد في حفل رسمي مشهود خلال أيام من مقابلة الرئيس؛ وقد تم بناء المسجد بتوفيق االله، ثم                    
ة من حكومة المملكة العربية السعودية وأصبح من أعظم المساجد في بلدان الشرق               بالمساعدة المقدم 

سلام، ودخل الكوريون في الدين أفواجاً حتى أصبح تعداد          وبعده نشطت حركة انتشار الإِ    .  الأقصى
سلامية من الأمور ذات    المسلمين في كوريا، وانطلاق الكوريين في تعلم اللغة العربية والدراسات الإِ           

 .أن العظيمالش



 الوشاح الأعظم من درجة النجم      - بمرسوم رئاسي    -وقد قدم إلي رئيس حكومة الصين          -
اللامع؛ كما قدم إلي رئيس أكاديمية الصين شهادة دكتوراة شرف في الفلسفة، وكذلك قدم إلي رئيس                 

سيول جمهورية كوريا وسام الاستحقاق للخدمة الدبلوماسية وميدالية ونج هوج، ومنحتني جامعة               
وبعد أن أخذت الأوضاع تستقر في الأوساط الخارجية من         ..  كوريا شهادة دكتوراة فخرية في الأدب     

 رت القيادة المتصرفة في المملكة مركزي من الخطوط التي انتهيت إليها فيما أسلفت؛ فتفضل               حولنا غي
ط الأمامي لمواجهة   الملك فيصل رحمه االله بإسناد وزارة الحج والأوقاف إلي، وبذلك وضعني في الخ              

المسؤوليات العليا التي تمارسها المملكة في خدمة البلاد المقدسة وشعائرها ومشاعرها وحجاجها، ولقد              
تصورت أبعاد هذه المسؤولية ونتائجها وما يمكن أن تحققه من غايات كبرى تضعها حكومة المملكة في                 

 :الذروة من مسؤولياا تصورا على النحو التالي
ج أكبر مؤتمر يجمع بين شعوب العالم تحت راية العقيدة لمعالجة شؤون الحياة العامة في                 الح)  أ(

الأوطان المحكومة بحكومات إسلامية وشؤون المسلمين الذين يعيشون تحت إدارة حكومات لا تدين               
 .سلامبالإِ

روحه إن تنظيم الحج الديني يقضي على كل حاج يرغب في حضور المؤتمر أن يلتزم بإعداد                )  ب(
وجميع أموره إعداداً خاصاً يخضع للتنظيم العام الذي يمارسه كل حاج غيره في الزمن الذي يتقيد به                   

 .جميع الحاضرين للحج
كما .  أن يتبع الحاج التعليمات التي يتبعها جميع الحجاج في أداء المناسك الخاضعة للعقيدة             )  ج(

لها كل إنسان شارك في هذا المؤتمر حتى تتحقق         يحرص على اتباع التنظيمات الدينية التي يجب أن يخضع          
عن طريقها وحدة المشاعر والأفكار والآراء والمصالح وتنصهر جميعها في ملتقى العقيدة ويحس كل عضو               

يتهم ومشاعرهم وأفكارهم وآرائهم ومصالحهم وما ينفعهم       تفي هذا التجمع بأنه مشارك للآخرين في ذا       
يمانية التي  خوة الإِ مي على الصعيد للمشاعر المقدسة على هيئة الإِ        سلاوما يضرهم، ويبرز الكيان الإِ    

 .إنما المؤمنون إخوة: تعنيها الآية الكريمة
الة بين علماء المسلمين وعقلائهم وقادم وأصحاب        وبعد ذلك يأتي دور المشاركة الفع      )  د(

ليشهدوا منافع لهم  :  عالىق قوله ت  ـالسلطان الروحي والفكري والتوجيه ممن حضر هذا المؤتمر لتحقي        

 .، وهذه هي الغاية من تشريع الحج
وبسبب تكرره في كل عام في الوقت المحدد له وفي كل هذه التصورات التي قدمت وجدت                   -

سلامي؛ وكنت أصف   نفسي مسؤولاً عن وضع التنظيم والترتيب لكل هذه المهمات على نطاق العالم الإِ            
ل بوجهها على حكومتها وشعبها لتحمل      قبِكومة من الحكومات ت   هذا التصور بأن كل وزارة في أية ح       

أما وزارة الحج فهي الوحيدة في جميع الحكومات التي تقبل بوجهها على             .  المسؤوليات التي تؤديها لهم   



سلامية وحكوماا المسلمة وغير المسلمة؛ وأن عليها أن تنسق تصرفاا وممارستها            جميع الشعوب الإِ  
سلامية ونظام الحكم الإسلامي الذي تمشي       النطاق؛ وأن تخضعها لروح العقيدة الإِ      لشؤوا على هذا  

 .المملكة على أسسه وقواعده
معان في خوض آفاقها الرحبة     ولقد أبعدت في هذه التصورات واستقرت بي الرغبة في الإِ            -

ق معها منافع   سلامية في ظل العقيدة، وتتحق     الواسعة لأصل إلى الحد الذي تتحقق فيه الوحدة الإِ          
المسلمين في كل بقعة من الأرض، ولكنني بعد خمسة أعوام من الجهود المتصلة المضنية انتهيت إلى حقيقة                 

 :واحدة في منتهى الوضوح والبساطة وهي
أنه يجب على كل مسلم أن يعرف القدر الذي يتناسب مع مركزه في حياته من تعاليم الدين                    -

وأن التزامه ا   .  بتطبيقها على اعتبار أا عقيدة ودين وليس هوى        سلامي معرفة دقيقة، ويلتزم     الإِ
كما تبين  .  مراقب في السر والعلن من الخالق الذي يعلم من كل نفس خائنة الأعين وما تخفي الصدور                

لي بوضوح أن جميع الأنظمة المدنية والوضعية يمكن أن يستقيم أداؤها أداء آلياً صورياً وفي الحدود التي                 
لمكلف ا عن طائلة العقوبات التي يفرضها القانون؛ وتستقيم الحياة العامة ذا القدر من الأداء                تبعد ا 

فهي إما أن   .  باستثناء التعاليم الدينية؛ فإا لا يستقيم أداؤها آلياً ولا صورياً بأي حال من الأحوال               
 على أكمل الصور التي يعتبر      تؤدي بحقيقتها كاملة ووفق ما تقتضيه العقيدة أو تكون معطلة، ولو أديت           

إنما الأعمال  :  "أداؤها عليها مقبولاً وذلك لأن التشريع الديني خاضع للقاعدة المحكمة الشاملة وهي            
 .و الدين المعاملة"  ما نوىىءٍبالنيات وإنما لكل امر

وبعد أن ظهرت لي هذه الحقائق وجدت نفسي أمام المسؤوليات التي أواجهها في تحقيق                   -
 من تولي وزارة الحج أسير في طريق مسدود ما لم يتوفر الشرط الأساسي لإنجاح هذه                     الغايات

المسؤوليات؛ وهو أن يعرف كل مسلم القدر الضروري من تعاليم الدين الذي يتناسب مع مركزه في                 
         عام؛ وهو  سلامي ال صفه لبنة في البناء الإِ    الحياة العامة؛ ليس بتبعيته الجنسية ولكن بتبعيته الدينية، أي بو

وأن تتحقق هذه   .  الوصف الذي يخوله حضور هذا المؤتمر الديني ويجعله مدعواً لحضوره والمشاركة فيه            
 فإنه لا يحق لأي شخص الحضور للحج دون ذلك، وتأكد لي أن              المعرفة بطرق رسمية معترف ا، وإلاَّ     

لامي من الجهل والفقر    ستحقيق ذلك مستحيل مع الأوضاع التي يعيش عليها معظم شعوب العالم الإِ            
خلاد إلى الراحة من عناء طويل كابدته خلال خمسة أعوام؛ كانت             وجدت نفسي مضطراً للإِ    وعندئذٍ

هذا أيها السادة الأفاضل هو مجمل ما في صفحات سفر حياة حسن كتبي قد              .  مضنية من الجهد والمعاناة   
صغاء إلى قراءا ولو لم تستحق منكم       قرأا عليكم في أمانة وصدق وإيجاز وأشكركم على تفضلكم بالإِ         

 . كل هذه المعاناة وشكراً



 كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
بعد أن استمع الحضور إلى كلمة المحتفى به التي ألقاها نيابة عنه الأستاذ حسين نجار تحدث                

 :الأستاذ محمد حسين زيدان فقال
د كتبي، ذلك لأني ألزمت نفسي أن        أن أقول كلمة عن السيد حسن محم       وجدتني أستحي إلاَّ    -

أقول كلمة عن الذين احتفل م الأخ عبد المقصود، ولعل السيد جدير بأن أستحي منه، وجدير بأن                  
 .أكرمه بكلمات بسيطة تعليقاً، وقد يكون فيها بعض التذكير بشيء من مناقبه ومن أعماله

ه أا جفوة، ولكن المخبر عند      المظهر فيه شيء يتصوره المقبل علي     :  للسيد حسن مخبر ومظهر     -
 الصفوة؛ ذلك أن أكثرنا لا يعرفه، بينما هو يعرف أكثرنا لأنه ابن             الذين عرفوه وعاشروه لا يجدون إلاَّ     

التراب المقدس مكة المكرمة، وأعني ذا التراب المقدس الأرض العربية كلها وعلى الأخص هذا الكيان               
 أوفياء لهذا التراب،    لذين يشعرون بحب التراب لا تجدهم إلاَّ       فا".  المملكة العربية السعودية  "الكبير  

 .والكتبي من أوفى الناس لهذا التراب
إن السيد حسن كتبي قابل أيوب خان كأنما كان         :  قال لي مرة محمد سرور الصبان يرحمه االله         -

 أنا زاكر   لقد قابلت :  قلت له .  يشعرني بشيء من المنافسة، أو بشيء من المن عليه أو بما غير ذلك              
حسين، ولكن المسألة ليس الفخر أن يقابل الإنسان رئيس جمهورية، وإنما الفخر أن يجعل رئيس                  

أنا لم أستطع أن أحدد موقف زاكر حسين رئيس جمهورية الهند؛           .  الجمهورية عاملاً للغاية التي ذهب إليها     
نريد الهند أن يكون لا حاكم ولا       ا  إن:  فذلك لأنه مقيد بإمرة الألمان أو بما هو واقع حتى حين قال لي             

ذلك مستحيل في بلد فيها أكثر من طائفة، وأكثر من لغة، وأكثر من تنازع، وإنما سدد                 :  محكوم، قلت 
لكن حسن كتبي عندما اجتمع بأيوب خان جاء ما قال لكم، ولقد جاء الأكثر من ذلك،                 .  االله خطاك 

 منه وعرفت ذلك من محمد سرور الصبان؛         سلام عرفت ذلك  لقد تكلم كثيراً عن هذا البلد عن الإِ        
 يستميل رئيس جمهورية كوريا؛ ليس تعنيه المقابلة الشخصية، وإنما تعنيه الفعالية              كتبيفالسيد حسن   

 لحسن كتبي الأديب، كان الأدب قد       الشخصية لنترك ذلك، ولنترك حسن كتبي الوزير وااهد ولنأتِ        
 .عد جيل برادة وإبراهيم أسكوبي وأنور عشقي وغيرهمقبل حسن كتبي عظامياً نعرفه في المدينة ب

ثم يأتي الدور الذي تمثل فيه الأدب العظامي في السيد عبيد مدني الذي أسميه بقية الناس إلى                    -
الآن يرحمه االله، والسيد حسن كتبي، وأمثالهما من الذين ينتسبون إلى أسر يقال عنهم أدباء، فكانوا                  

ولا تتصوروا أني حذفت حمزة شحاتة من العظامية؛ حمزة         .  امية لهذا الأدب  عظاميين نشروا وأثبتوا العظ   
              ته أتت له   شحاتة كان عصامياً إذ أصبح أديباً ولكنه صار عظامياً إذ أصبح شاعراً وأديباً كبيراً، فعصامي

 .بالعظامية



أما السيد حسن كتبي وعبيد مدني وأضيف إليهما السيد علي حافظ وعبد الوهاب آشي                  -
 .انت لهم العظامية، واستحالت إلى عصامية، فالعصامية أو العظامية قد تزاوجتا في السيد حسن كتبيفك

تاريخ السيد حسن كتبي تاريخ ليس طويلاً وإنما هو عريض لا أريد أن أستعرضه، وإن كنت                  -
الفلاح  من الحجاز كانت من      ةإن أول بعث  :  أعرف الكثير، لكن أعقب عليه بشيء واحد، قال حفظه االله         

أنا معه إن أول بعثة كانت من مدرسة الفلاح، ولكني لست معه في أن بعثته كانت                 .  ٤٨كانت سنة   
 ابتعث من مكة عبد الرؤوف      ١٣٢٨أول بعثة طلابية أرسلت من الحجاز فقد سبقتها بعثات ففي سنة            

 وأحمد   ابتعث من المدينة جميل أحمد عن السيد حبيب أحمد، وحسين طه           ١٣٢٦، و ١٣٢٤صبان وسنة   
أبو بكر من ينبع ابتثعوا إلى سلطان الشام، وعبد القادر عبد الجواد ومحمد علي طه ابتعثا إلى الصلاحية                  
في القدس، فأنا أريد أن أصحح القابلية ولا أريد أن أجادل في الامتياز، فمحمد علي زينل حين قابلته                   

حي الوجدان، إن لم أنتسب إليها،      احتفلت به مع من احتفل به في الفلاح، وأنا فلاحي العاطفة، فلا            
 ترك الذكر للفلاح لأا     إنَّ:  ومدرسة الفلاح لها المنة على هذا البلد، ولمحمد علي زينل كذلك، قلت            

علم معروف يعتبر ذكراً وفخراً لها، ولكن رواها عبد االله عريف بصورة أخرى لأستاذي إبراهيم                  
 عن الفلاح؛ فاعتبر سكوتي عن ذكر الفلاح هجواً         لقد هجا زيدان الفلاح في السكوت     :  النوري، فقال 

إن مرادي كذا، رضي عني، وإبراهيم نوري كان         :  لكنني عندما ذهبت إلى إبراهيم نوري وقلت له        
فلاحياً من الفالحين في مدرسة الفلاح إني أهنئ أنفسنا بأن قمنا بشيء من التكريم للسيد حسن كتبي                  

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 كلمة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار
ثم يقرأ الأستاذ حسين نجار نيابة عن الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار الذي لم تمكنه ظروفه                 

 منه في تكريم السيد حسن      الصحية من الحضور كلمة بعث ا إلى المحتفى لتلقى نيابة عنه مشاركةً           
 :كتبي فقال

 :بسم االله الرحمن الرحيم -
وة، شكراً الله ثم للأستاذ عبد المقصود نجل الكاتب الرائد محمد سعيد عبد المقصود               خأيها الإِ   -

     خوجه رحمه االله على هذه السن   ة الحسنة التي استن ة تكريم الأدباء الرواد وليس بغريب منه ذلك        ها سن
راً ونثراً ومعه   فقد سبقه أبوه في تكريم الذين أصبحوا رواداً فأكرمهم أجل تكريم بأن جمع من آثارهم شع               

لولا صنيعهم الذي   .  صديقه الشاعر الكبير عبد االله بلخير في كتاب لولاه لضاع أكثر تلك الآثار الأدبية             
وحي "فما كان العهد يبعد بالكتاب       .  يتجدد ليبقى ذكرى أصحاا وذكرهم حياً على مر الأيام          



محمد سعيد طيب رئيس شركة     حتى قربه إلى الناس على نطاق أوسع من ذي قبل الأستاذ             "  الصحراء
 .امة دار النشر العملاقة الذي أرجوه أن يصدر لنا الأعمال الأدبية الكاملة لمن نكرمه الليلة

خوة، إن الأديب الذي نشترك في تكريمه مع الأستاذ عبد المقصود خوجه الليلة أديب              أيها الإِ   -
: ان من معاصريه ممن صاروا رواداً     ك.  رائد سبق رواد الأدب جميعهم في فهم الأدب والتجديد فيه          

الشيخ محمد سرور الصبان شيخ الرواد والشاعر الأديب محمد عمر عرب رحمه االله والأستاذ عبد                  
كان .  الوهاب آشي، والأستاذ سعيد العمودي والأستاذ محمد حسن فقي والأستاذ محمد حسن عواد             

 ويكتبون النثر متأثرين بأدب المهجر حتى       هؤلاء يمثلون الأدب الجديد في الحجاز وكانوا ينظمون الشعر        
وكان الأساتذة الصبان وعمر عرب والآشي       .  تأثروا بأساليبهم وظهر الأثر واضحاً في آثار بعضهم        

والعمودي والفقي أصحاب أقلام عربية فصيحة وحاكوا التجديد في الشعر والنثر والتزموا قواعد               
صر قد بلغ من حرصه على لغته سلامة عشرات الآلاف          وهذا السيد الفقي أغزر شعراء هذا الع      .  العربية

وكنت على صلة م    .  من الأبيات بل كل شعره من اللحن كل هؤلاء الرواد كانوا بمكة حرسها االله              
ولهذا عددم وكان لهم زملاء في جدة وفي المدينة المنورة زادها االله شرفاً وتعظيماً وأبرزهم الأستاذ عبد                 

  في تلك الأيام   .  االله، والسادة علي وعثمان حافظ وعبيد مدني وأمين مدني           القدوس الأنصاري رحمه
البعيدة في أكثر من نصف قرن ظهر السيد حسن محمد كتبي الذي يكرم الليلة في عالم الأدب فقد عاد                    
إلى مسقط رأسه مكة حرسها االله وحرسه بعد أن درس في الهند إذ كان هو ونفر من خريجي مدرسة                     

 الرجل العظيم محمد علي زينل مؤسس مدرسة الفلاح بأن يكفل لهم تعليمهم العالي               الفلاح قد تكفل  
 .على نفقته وهيأ لهم كل فرص الدراسة المثلى

-            االله في عمره وعمر مكرميه،      وقد منحت هذه الرحلة العلمية آفاقاً للسيد حسن كتبي أمد 
قرية في العالم كله وغشي بلادنا رواد       وكانت تلك الفترة منتصف القرن الرابع عشر الهجري موسم العب         

فيه، في الأدب والعلم ولم يكن السيد حسن كتبي وهو يدرس في الهند الأدب العربي وأدب الهند بمعزل                  
عن أدب بلاده فقد كان على صلة ا، لأن مكتب الشيخ زينل كان مشتركاً في صحف بلاده وبعض                   

ان التزود من آداب هذه الأمم سهلاً للشاب         صحف مصر وفرنسا وإنجلترا وأرقى مجلات الهند وك        
         فلما عاد إلى   .  د بكل جديد مهما كان مصدره     المكي الطلعة حسن كتبي الذي كان حريصاً أن يتزو

وطنه كان متقدماً على من كان به من الأدباء والكتاب الذين لم يفارقوا موطنهم وصار رائداً للرواد إذا                  
 وإذا جمعنا ما كان موجوداً من آثار تلك الأيام من كتب صدرت               .التزمنا الحق في أحكامنا الأدبية    

             ب اسمه الأدب   مضافاً إليها أعداد جريدة صوت الحجاز وأم القرى وهي وثائق تاريخية يضاف إليها كتي
وليس بين يدي هذا الكتاب العظيم ليعرض       .  هـ١٣٥٣الفني تأليف السيد حسن كتبي صدر له سنة         

 سنة كليمة نشرا في جريدة صوت الحجاز        ٥٠قد كتبت عنه منذ أكثر من       شواهد مما فيه وإن كنت      



ولقد كان  .  ١٢٥٤وكنت حينئذ طالباً بالمعهد العلمي وأعدت نشرها في مؤلف كتابي المطبوع عام              
المؤلف في محاضراته التي كان يلقيها علينا نحن طلبة المعهد يؤثر فينا بأفكاره الجديدة وتعبيره المستجد مما                 

يسبق لزملائه من الرواد أن تطرق إليه من حيث رقة الألفاظ وجمال الأسلوب والتجربة والخيال                 لم  
الشعري والصدق الفني والصورة الجمالية إلى كثير مما تضيق عن ذكره هذه الصفحات، ولقد كنت                 

وبين حريصاً على حفل تكريم الأديب الكبير بخلقه وفضله وأدبه وعلمه لولا أسباب صحية حالت بيني                
 .شرف تكريم أستاذي السيد حسن كتبي ولعل كلمتي تنوب عني في التكريم وشكراً

وأشكر الأستاذ عبد المقصود الذي أتاح لي أن أشاركه هو ومن دعاهم وحضروا تكريم                  -
أستاذي كما أشكره على عزمه على تكريمي مقروناً باعتذاري عن قبولي إياه في حفل يج مكتفياً                   

نبيل لأن حالتي الصحية لا تسمح لي ولأني لا أحب أن يتعب المدعوون بسببي وأرجو               بشعوري الطيب ال  
           رم ولكل من سمع كلمتي     م وصديقي المكّ  أن أكون عند حسن ظنهم، ومد االله في عمر أستاذي المكر

 . ودعائي بالخير والسلام
 

 :الحوار بين المحتفى به والحاضرين
جهه إلى معالي السيد حسن كتبي عن فترة رئاسته          نجار بسؤال و   ينبدأ الحوار الأستاذ حس   

 . تشد الشباب للكتابة في هذه الجريدةلتحرير صوت الحجاز وعن الاهتمامات التي كانت حينئذٍ
 :أجاب السيد حسن كتبي على ذلك بقوله

 تحاول أن تقفز إلى معالجة شؤون لم تألف الجرائد في هذه البلاد             لقد كانت الحركة الأدبية آنئذٍ      -
معالجتها، والواقع أننا مررنا في ذلك الوقت بمرحلة، كان يراد فيها لجريدة صوت الحجاز أن تكون                  
جريدة دينية تنقل الأفكار الدينية وتعزف عن غير ذلك من الشؤون التي يمكن أن تسبب حساسيات                 

. ه الجريدة فلذلك كان شبح المحاذرة من الوقوع في أخطاء من هذا القبيل دائماً يتقدم العمل في هذ                 
وكان رؤساء تحرير هذه الجريدة مثل الأستاذ عبد الوهاب آشي والأستاذ محمد حسن فقي والأستاذ                
محمد سعيد العمودي كان كل منهم يقضي فترة قصيرة في الجريدة ثم يتركها وما كان يخطر ببالي أن أقع                   

لحجاز كنت لا أزال    في نفس الفخ الذي وقعوا فيه، لأنه حين عرض علي العمل في جريدة صوت ا                
مستمراً في الشعور بمشاعر الطالب الذي يريد أن يكمل دراسته وينتظر الدعوة إلى ذلك ففوجئت                 
بالدعوة إلى أن أرأس جريدة صوت الحجاز وفي ذلك الوقت كانت الدعوة إلى رئاسة جريدة مثل                   

يتوهم أنه ليس في قدرته     سان أعباء ليس في قدرته أو       نصوت الحجاز شيئاً يهز القلوب لأنه يحمل الإِ       
اً في الاعتذار لأسباب متعددة أهمها لماذا ترك الأساتذة الكبار          وكنت مصر .  احتمالها فاعتذرت عن ذلك   

تحرير جريدة صوت الحجاز ثم يحال العبء هذا إلى طالب حديث التخرج من الدراسة؟ والشيء الثاني                



بئ ماذا سيكون وراء تحمل هذه       ما كنت أحسه من حساسيات ومجهول وراء هذه الحساسيات يخ           
 .المسؤوليات

 جريدة المدينة عرفا هذا الوضع      د علي حافظ والسيد عثمان حافظ صاحبي      يوأعتقد أن الس    -
ولكن الشيخ صالح نصيف كان مدفوعاً بكل شدة أن يحملني هذه المسؤولية، لأنه تحمل               .  حق المعرفة 

فقابلته باعتذار ملح وأسباب واضحة تؤكد      .   يبدو لي  مسؤولية إقناعي بالقيام ذه المهمة من غيره فيما       
ذلك الاعتذار ولكنه لجأ إلى الوساطة وأحياناً تكون الوساطة فوق كل قدرة على الاعتذار فحين جاء                 
الشيخ الجليل الشيخ حسين باسلامة والسيد علي كتبي وهو خالي ووالدي وصاحب الأمر علي إلى                 

ض بأي  ظيفة، اشترطت على الشيخ محمد صالح نصيف أن لا يتعر          ا علي في قبول هذه الو     مترلي وألحَّ 
حال من الأحوال لما ينشر في الجريدة فذكر أن هذه مسؤولية كبرى وأن فيها أوامر عليا وأنه لا يمكن                    
لأي إنسان أن يتحمل المسؤولية وأن علي أن أترك الموضوع كما كان في أيام الأساتذة عبد الوهاب                  

 والأستاذ محمد سعيد العمودي فاشترطت عليه إما أن يخضع لهذا الشرط أو أن              آشي والسيد حسن فقي   
أرفض العمل فوافق ويبدو أن موافقته كانت بالتبعية، وبدأت العمل في جريدة صوت الحجاز وفي                  
الحقيقة إني لا أعتقد أني مارست عملاً أشق من ذلك العمل لمدة شهر واحد وفي خلال هذا الشهر                    

كما ينبغي أن   .  أن أرسم الخطة التي ينبغي أن تسير عليها جريدة صوت الحجاز           حرصت كل الحرص    
. تكون عليه الجريدة لتحقق رغبة الشباب في ذلك الوقت ورغبة كل من يطمع في خير هذه البلاد                  

ولكن في اية الأمر وجدت أن الشيخ محمد صالح نصيف يأتي إلى الجريدة من ورائي ويسلم العاملين                  
 تخرج عن الأسلوب الذي أردت أن أضعه لهذه الجريدة فوجدت نفسي مضطراً إلى ترك                فيها مواضيع 

   سع الخرق على الراقع وأندفع إلى مجالات أخرى يتعذر علي معالجتها وكانت هذه              العمل خشية أن يت
هي مرحلة قيامي برئاسة تحرير الجريدة وكانت قصيرة، المهم في الموضوع هو أنني كنت أعتقد أنه يجب                 

 . أن تكون جريدة صوت الحجاز لها ج وأسلوب واضح تحقق به غايات اتمع فلما عجزت اعتذرت



 ختام الأمسية
 :ثم اختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

نشكر سعة الصدر التي أحاطت بضيفنا هذه الأمسية ونشكره أيضاً على هذه الفرصة التي                 -
ونرجو أن يمد االله في عمره وأن يجعله        .   ظلال الكلمة ونتلذذ بجمال الأسلوب     أتاحها لنا جميعاً لنستظل   

سلامي وأن نرى أيضاً نتاج فكره قد       إن شاء االله يرى ما كافح من أجله وقد أصبح مستقراً في العالم الإِ             
 .طبع وأصبح بين أيدي قرائه

 ..شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته -
 :ستاذ حسين نجار من كلمة الختام علق المحتفى به على الكلمة بقولهوبعد أن انتهى الأ

وإنني من كل قلبي أشكر الأستاذ حسين نجار على ما أضفاه على كلمته بأسلوبه الجيد الأداء                  -
 -لقاء، فقد كان لهذه المميزات حسن استقبال في السماع للكلمة            ونبرات صوته المتزنة الرائعة في الإِ     

 .ذاعي البارعمن أبرز مواهب الأديب والإِوهذه الصفات 
 

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة المحتفى به الأستاذ إبراهيم فودة
- ٥ .قصيدة للأستاذ عبد الكريم نيازي
- ٦ .قصيدة للأستاذ يحيى حسن كتوعة

- ٧ .ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 .هـ١٣٤٢ولد بمكة المكرمة عام  •
ثم التحق بالمعهد   .  مة الكبير السيد محمد أمين إبراهيم فودة      لاَّتلقى تعليمه الأول على يد والده الع        •

 .هـ١٣٥٧العلمي السعودي وتخرج منه عام 
هـ أي  ١٣٥٨سعاف الخيري بمكة عام     ية الإِ بدأ حياته الأدبية في سن مبكرة فقد ألقى محاضرة في جمع            •
 .قبل أن يكمل السادسة عشرة من عمره •
 :تولى عدة وظائف في الدولة من أهمها •

 .ممثل وزارة المالية لدى رئاسة مجلس الوزراء *
 .مديراً عاماً للمديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر برتبة وكيل وزارة منذ إنشائها *

 .ده بالأدباهتم بعد تقاع •
 .تولى رئاسة النادي الثقافي والأدبي بمكة •
 :أصدر مجموعته الشعرية الكاملة في خمسة دواوين هي •

 .مطلع الفجر *
 .مجالات وأعماق *
 .صور وتجاريب *
 .حياة وقلب *
 .تسبيح وصلاة *

• • •



 حفل التكريم
 

 الافتتاح كلمة
 :افتتح السيد حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله عليه أفضل                  -
 .الصلاة والسلام

خوة الأفاضل، أرحب بكم جميعاً في هذا اللقاء         أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الإِ       -
 شاء االله وفيه نبراس ينير لنا       كلنا نعب من معين لا ينضب إن      .  الذي يجمعنا دائماً على الخير وعلى المودة      

 .الطريق ويمكن لنا ما كنا نحفظه ونحتفظ به بين ظهرانينا
الشعر الثر الذي ينبع    .  لقاء الليلة هو لقاء سماته المتعة ومضمونه الفكر يحلق بنا في عالم الشعر              -

 . ا ونغبطه عليهامن أصالة في الوجهة وأيضاً معين من التجارب تعطي المحتفى به هذه الهالة التي نفخر
ضيفنا في هذه الأمسية الطيبة هو الشاعر والأديب وصاحب المسؤولية في العمل على دفع                 -

إنه .  الحركة الأدبية والفكرية في مكان هو من أحب الأمكنة إلى نفوسنا وأوفرها على وجه البسيطة                
 .ا الأستاذ إبراهيم فودةرئيس مجلس إدارة النادي الأدبي والثقافي بمكة المكرمة أستاذنا وأديبن

ستعطى الآن للمحتفي ليبدأ بدايتنا التي تعودنا عليها، ثم نستمع معاً ونستمتع بما                 الكلمة  -
 . سيقوله في هذه الأمسية أستاذنا الطيب ضيف هذه الأمسية

 

 كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه
 :عندما أعطيت الكلمة للأستاذ عبد المقصود خوجه قال

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه      .  الحمد الله رب العالمين   .  سم االله الرحمن الرحيم   ب  -
 .أفضل الصلاة وأتم التسليم

أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب وأشكر لكم مشاركتكم في هذه الأمسية فأهلاً وسهلاً بكم                 -
مين فودة لتفضله بالاشتراك في     جميعاً، وأخص بالشكر الشاعر الكبير الأديب، الأستاذ إبراهيم محمد أ          



يسعدني في البداية أن أرحب بضيف هذا الحفل أيضاً          .  ثنينيات وتفضله بالحضور  الاهذه الأمسية من    
 .دولة الدكتور معروف الدواليبي وأشكر له مشاركتنا الاحتفاء بضيف هذه الأمسية

هـ، تلقى  ١٣٤٢سنة  شاعرنا الأديب الكبير الأستاذ إبراهيم فودة من مواليد مكة المكرمة             
 .مة الكبير السيد محمد أمين إبراهيم فودةلاَّالعلم على يد والده الع

وهو من الأشخاص القلائل    .  هـ١٣٥٧ثم التحق بالمعهد العلمي السعودي وتخرج فيه عام           -
 سعاففي حياة المملكة الذين بدؤوا في عمر مبكر حيام الأدبية، فقد ألقى محاضرة في نادي جمعية الإِ                 

وله كتابات ومشاركات وقصائد نشرت في الصحف والات         .  هـ١٣٥٨الخيري في مكة المكرمة     
، شارك في مناصب حكومية عديدة      )١(كما له لقاءات صحفية عدة وله أربعة دواوين معدة للطبع           المحلية،

رسوم ملكي  ذاعة والصحافة والنشر عندما أسست بم     تعيينه أول مدير عام للمديرية العامة للإِ      :  من أهمها 
ثم عين ممثلاً لوزارة    .  وأصبحت هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وقد تم تعيينه برتبة وكيل وزارة            

 .المالية لدى رئاسة مجلس الوزراء ولدى مجلس الشورى في وزارة الخارجية وبعد ذلك تقاعد
 ترحيب وأهلاً وسهلاً    أرحب به أجمل  .  وهو الآن رئيس النادي الثقافي والأدبي بمكة المكرمة         -
تلقيت مكالمة هاتفية من الأستاذ عبد العزيز الرفاعي الذي كان        .   ثانية مع الأستاذ إبراهيم فودة     بكم مرةً 

وذه .  بوده أن يشارك في هذه المناسبة لولا ظرف غير مناسب فهو معنا روحياً كما أبلغني هاتفياً                  
ثنينيات هو سعادة الأستاذ السيد هاشم       الامة من   المناسبة أود أن أشير إلى أن ضيف الأمسية القاد         

ويسعدني أن أترككم مع الأستاذ إبراهيم فودة ليحدثنا عن حياته وعن             .  لا أود أن أطيل   .  زواوي
 . ومع أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. الجوانب المهمة التي أثرت فيها

 

 كلمة الأستاذ إبراهيم فودة
 :تفى به الأستاذ إبراهيم فودة الذي ألقى الكلمة التاليةثم جاء دور المح

 عاماً بذكرى عزيزة هي تحية      ٤٥يرجعني أخي الأستاذ عبد المقصود خوجه الليلة إلى ما قبل             -
ها في شبابي، فكأنما أراد     لقد كانت أول تحية لقيت    .  من أبيه أخي الكبير الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود        

 .لي التحية في شيخوختي أيضاًابنه أخي أن يعيد إ
سعاف بمكة المكرمة نادياً أو قاعة      هـ أنشأ الشيخ محمد سرور الصبان في جمعية الإِ        ١٣٥٣في    -

.  من الرعيل الثاني بالنسبة إلى من يسمون الآن الجيل الأول من الأدباء              للمحاضرات وكنت يومئذٍ  
 أحداً من الرعيل الأول، الأستاذ العواد       دعِوكان لا بد للشيخ محمد سرور أن يبدأ بداية لبقة فلم يست           

                                                           
 .ة الكاملة له وقد سبقت الإشارة في لمحات من حياتهلقد صدر للمحتفى به خمسة دواوين وهي تمثل اموعة الشعري )١(  



أو الأستاذ العمودي أو الأستاذ عبد الوهاب آشي وإنما استدعى الذين يسبقوم كالشيخ أحمد إبراهيم               
والشيخ محمد المغيربي فتيح كان أول من حصل على شهادة            .  الغزاوي، الشيخ محمد المغيربي فتيح     

 وكان مستشاراً للملك عبد العزيز، ثم عضواً في مجلس           الحقوق من تركيا في زمن الشريف الحسين       
أما الذين كانوا   .  الشورى وأردف هؤلاء بالذين كانت لهم صفة رسمية يتحملون فيها مسؤولية الكلمة           

لكني كنت شاباً ككل الشباب     .  في عداد الشباب من الرعيل الأول أو الثاني فكانوا مرجئين إلى حين            
 .متطلعاً، وأن يكون وثاباً ربما إلى ما يستحق وإلى ما لا يستحقومن طبيعة الشباب أن يكون 

وأنا حين أسمع النقد من     .  لكنها محاولة بلا شك أحمدها وأرجو أن تكون اليوم في الشباب             -
وليت الشباب  .   وأعتبرها محاولة أو ظاهرة صحية جيدة      رسالشباب للأندية الأدبية لا أساء أبداً وإنما أُ       

. الة ليست مجرد الهجوم ولكن المشاركة في البناء        ما مارس شباب الأمس من محاولات فع       اليوم يمارسون 
وكان هناك مجموعة من الأطباء     .  على هذا النمط كنت وزملائي نحس أن لدينا ما يمكن أن نقوله             

 يحاضرون في بعض الليالي وكان يحصل فيها من المواقف الظريفة ما يمكن أن أحكيه ولا أرى مانعاً من                  
 .ذكرها لأن مراجعة التاريخ مما تجعلنا نشعر بالسعادة لما وصلنا إليه من مستوى

ذات ليلة كنا على موعد مع محاضرة الأستاذ الشيخ محمد المغيربي فتيح الذي كان عضواً في                   -
مجلس الشورى وكان من الضروري أن يحضر أعضاء مجلس الشورى والأطباء، وحضرنا نحن الشباب               

وقد ألقى محاضرة في الفيزياء أو      .  نجليزيةوكان الشيخ المغيربي يجيد الفرنسية ويجيد الإِ      .  متسللاً من حوله  
نجليزية وكان يطعم المحاضرة بين الحين والآخر بكلمات من الفرنسية أو الإِ            .  علم وظائف الأعضاء  

ن يداري ا   يحاول أ .  وأذكر في تلك الليلة أن المذيع المعروف يونس البحري كان حاضراً وبيده عصا             
هل ما قاله   :  بعض انفعالاته وبعد انتهاء المحاضرة سأل الشيخ عبد االله الشيبي رحمه االله الأطباء الموجودين             

أما وقد شهد لك أهل الفن والمعرفة أما نحن فلم          :  قال.  نعم:  قالوا.  الشيخ محمد المغيربي فتيح صحيح    
النمط كنا نجد أننا نستطيع أن نقول شيئاً،        على هذا   .  نفهم شيئاً فزاد اتساع فم يونس بحري بعصاه       

وقبل أن يحاول الشيخ محمد سرور أن يستفيد من الرعيل الأول وإذا كنت اليوم وقد عدوت الستين                  
إلى السادسة والستين يبدو الفرق بيني وبين الأستاذ السباعي الذي قارب الثمانين بسيطاً لكن طبعاً يوم                

لثلاثين كان الفرق بيننا كبيراً وهكذا كان الفرق بيني وبين الأستاذ           كنت في العاشرة وكان هو في نحو ا       
 .العواد فحين كنت في السابعة والعشرين كان هو في نحو الخامسة والثلاثين وهكذا تبدو الفوارق

وبرغم أن الشيخ محمد سرور الصبان لم يستفد من هذا الرعيل الأول تقدم إبراهيم فودة                   -
لقاء  في مدرسة تحضير البعثات فكتب إليه رسالة يطلب فيها منه تحديد موعد لإِ              الذي كان طالباً يومئذٍ   

داري فأحال الموضوع إلى هيئة أو      محاضرة، وكان من الطبيعي أن الشيخ محمد سرور يستعمل أسلوبه الإِ          
ارف سعاف فقررت عدم السماح لهذا الطالب بالوصول إلى المنبر، فأحال الخطاب إلى مديرية المع             لجنة الإِ 



وكان فيها رجل مجدد هو السيد محمد طاهر الدباغ الذي أحال الخطاب إلى مجدد آخر هو السيد                    
 سميت تحضير   م مديراً لمدرسة تحضير البعثات وقد لا يدرك المعاشرون لِ           إسحاق عزوز وكان يومئذٍ   

لفلاح وهؤلاء  البعثات؟ لأن الملتحقين ا كانوا إما من خريجي المعهد العلمي السعودي، أو خريجي ا               
يجي المراحل العليا من    لئك كانوا بالنسبة لعلوم الدين واللغة العربية والعلوم الاجتماعية يساوون خر          ووأ

نجليزية كما كان ينقصهم     الفرنسية والإِ  اللغتانالتعليم وإنما كانت تنقصهم اللغة الأجنبية فأضيفت         
لذلك استكثروا أن يسموها الثانوية مراعاة لمشاعر       المزيد من علوم الكيمياء والأحياء والجبر والهندسة، ف       

ئ هؤلاء بإضافة معلومات تسمح لهم بالانضمام إلى الجامعة          وكان الغرض منها أن ي    .  الملتحقين ا 
وها تحضير البعثاتفسم. 

طلب مني السيد إسحاق عزوز أن يطلع على المحاضرة فاطلع عليها وكتب فيما يبدو تقريراً                  -
. ع ذلك جاءتني إجابة الشيخ محمد سرور أنه نظراً لضيق الوقت نعتذر عن تحديد الموعد                مناسباً وم 

سعاف الخيري عن تحديد    نشرت هذه المحاضرة بنصها، وأشرت في أول الصفحة إلى اعتذار جمعية الإِ            
 أن  لقاء هذه المحاضرة نظراً لضيق الوقت، ثم صبرت قليلاً وكتبت ثانية للشيخ محمد سرور قبل              موعد لإِ 

لقاء محاضرة أخرى بعنوان    يأتي إخواني الذين يكبرونني والذين سبق ذكرهم بطلب تحديد موعد آخر لإِ           
وجد الشيخ محمد سرور شاباً يلاحقه، وهو يعرف والد هذا الشاب وعلى             ).  ساعة رهيبة في التاريخ   (

لسماح له بإلقاء   إن إبراهيم طلب مني ا    :  فاختصر الطريق فبعث إلى أبي برسالة يقول فيها        .  صلة به 
وحدد الموعد وكانت الجمعية تعلن عن محاضراا في        .  إني أسمح :  محاضرة فهل تسمح فضيلتك؟ فأجابه    

:  أن يقولوا الأستاذ إبراهيم فودة كما يقال عن غيره فقالوا          لوحة توضع أمام الباب واستكثروا يومئذٍ     
 مع ذلك وزملائي فرحنا ذا ومع       الأديب لأن هذه الكلمة كانت أقل شأناً من كلمة الأستاذ ولكني           

وجاء .  سعاف أكثر من أي يوم مضى حتى وصلوا إلى الباب         ذلك تجمهرنا فكان المستمعون في جمعية الإِ      
الشيخ محمد سرور الصبان ليرى هذا الذي يلاحقه ولكنه جلس في مقصورة كالعادة، وكان الأستاذ                

 . يومهاووقفت. محمد سعيد عبد المقصود معه في هذه المقصورة
وكنت في ذلك الوقت أتحدى الشيوخ وألقيت إلقاءً ظننت أنه فريد عصره وفعلاً كسبت                  -

أما أنا فأعرفه وعندما دخلت لأثبت في سجل        .  الجولة وكانت أول بداية لمعرفة الشيخ محمد سرور بي        
لاً يستقبلني  التوقيعات أنني ألقيت محاضرة كالمعتاد إذا بالأستاذ محمد سعيد عبد المقصود وكان طوي              

 على يدي وبلا شك كان لهذه الحركة مفعولها في          ني كابن من أبنائه الأعزاء مهنئاً وشد      نبحماس واحتض 
 .نفسي



 :بالنسبة لأدباء الجيل الأول
الرعيل الأول والرعيل الثاني، لكن في مجموعهم يمكن أن يسموا          :  يمكن أن نقسمهم إلى قسمين      -

أما بالنسبة لي   .  صغرهم سناً وبين أكبرهم لا يزيد على العشرين عاماً         جيلاً واحداً لأن الفرق بين أ      
مثلاً كان  .  كشخص يجمعني بالرعيل الثاني صلة الدراسة وتجمعني بالرعيل الأول صلة الأستاذ المشترك           

إن من أساتذته الأستاذ عبد الوهاب آشي والأستاذ حامد          :  يقول أخونا الأستاذ حسن محمد كتبي      
كان أستاذهم الشيخ محمد أمين فودة      .  هؤلاء الذين كانوا أساتذة بعض الرعيل الأول      .  الكعكي وهكذا 

الذي كانت لي على يده التلمذة المباشرة ولذلك جمعتني ذا الرعيل صداقة وصلة، وصلة روحية أيضاً                
فكل هؤلاء السيد محمد أمين كتبي والسيد علوي مالكي والسيد حمزة عزات، والأستاذ عبد الوهاب                

شي ومحمد حسن فقي وحسين جستنية وإسحاق عزوز وكلهم من التلامذة المقربين إلى والدي رحمه                آ
عقد بيني وبين هذا    .  االله فأنا أتصل به اتصال التلميذ مباشرة، وهم يتصلون به على الوفاء لأيام التلمذة             

    العواد جدلاً حين أراد    وهذه النقطة أثارت بيني وبين الأستاذ       .   تلمذة مباشرة  حتى لم يكن لأحدهم علي
مطلع "أن يكتب مقدمة لديواني الأول، وكانت القصة في هذا أن الأستاذ العواد سمع أنني أعد ديواني                  

وقال إنه يحب أن يطلع     .  فشرفني بالزيارة وكنت في وزارة المالية في جدة وهو في مكتب المعارف           "  الفجر
العواد رحمه االله ألف أستاذية مباشرة لبعض        على الديوان وأخذ الديوان ليطلع عليه لكن الأستاذ           

خوان مثل حسين عرب وأحمد عطار وغيرهم إذا جحدوا هذا، فمن حقه أن يسجل وإذا اعترفوا به                  الإِ
فهو فضل منهم ومنه، فجاء يستعمل معي هذه الأستاذية نفسها فجاءني بقصيدة من ديواني كانت أولى                

لكن يا أستاذ عواد لو     :   أن أنتهي من شرحها، قلت له      القصائد وله تأشيرات وملاحظات عليها وبعد     
انتقلت هذه القصيدة من هذه الصيغة التي صنعتها إلى الصيغة التي ترغبها لأصبحت القصيدة شعر محمد                

إذن أنا سأعمل هذه المحاولة في صورة مستقلة لأخذ          :  حسن عواد وليست شعر إبراهيم فودة قال       
أزق مع اعترافي بالفارق وبالسن وبالأستاذية، فأرسلت إليه أن          الديوان ورأيت أن أخلص من هذا الم      

الشيخ محمد سرور يريد أن يطلع على الديوان فكانت تلك هي الحيلة الوحيدة التي أعادت إلي                   
 .الديوان

لكن بعد أن أتممت طباعة الديوان بعثت بنسخة منه إليه رجاء أن يكتب المقدمة كما طلب                   -
ع وأن مجال التصحيح قد انتهى فكتب مقدمة أشكره عليها وأسجل أا              ففوجئ بأن الديوان مطبو   

وكان الواحد منا إن لم     .  كانت أيضاً باعثة من بواعث التفاتي إلى الشعر لكن ناقش مقدمتي مناقشة حادة            
نتاج الكبير الذي جادت به قرائح ومشاعر       يتتلمذ مباشرة على يد أديب كبير فقد تتلمذ على هذا الإِ          

والشعراء السعوديين والعرب، وهذا أمر معترف به فقد تتلمذنا على مؤلفات أدبائنا في المملكة              الأدباء  



وأردت ذات مرة زيادة حماس الأستاذ العواد عندما انقطع عن الكتابة            .  وفي البلاد العربية الأخرى   
 :فكتبت أبياتاً موجودة في الديوان أحييه وأطلب منه الاستمرار في الكتابة وأقول فيها

بشـجي الغنـاء والألحـان   
. 

إيه يا شـاعر الحجـاز تـرنم     
. 

بسـماء الألمـب غَض البيان   
. 

وتترل مستلهمـاً مـن أبولو     
. 

 ثارة أحمد للأستاذ العواد أنه بالرغم من لمسات النقد أنه كان له الحق في             لكن مع كل هذه الإِ      -
بعض ما أشار إليه من نقاط الضعف لبعض ما قد ألغيته من الديوان، وأنه قد حا الديوان تحية طيبةي. 

 مع عدم نكران الفضل لكل الذين علموني في المدارس            -الحقيقة أنني أدين في حياتي         -
ه االله وكانت   أستاذية والدي رحم  .   لأستاذيتين -التحضيرية والابتدائية والمعهد العلمي وتحضير البعثات       

دارية وطبعاً النواحي الاجتماعية، لكني لم أشاركه حياته         أستاذية أخلاقية علمية إلى بعض النواحي الإِ      
دارية لأنه يوم كان وكيلاً لرئيس القضاة كنت في الخامسة ويوم كان مديراً للمعارف كنت في                   الإِ

 .التحضيرية
المدارس، كان قبل ذلك أستاذاً في       وأدركته وهو قاض لكن لم أدركه كأستاذ يدرس في              -

المدرسة الرشدية على عهد الأتراك وكانت مدرسة واحدة في مكة، وكانت تدرس حتى اللغة العربية                
والصرف والنحو باللغة التركية وكان أستاذاً فيها أيضاً يدرس العربية على هذا النحو، ثم كان أستاذاً                 

ومدرسة الفلاح من ضمن ما لا يعرف الناس عنها نشأت          .  هفي الفلاح الذي كان بسببه الفلاح أستاذاً ل       
كما نشأت كل المدارس في عهد الشيخ حافظ وهبة في المملكة، ثم في عهد والدي ثم من بعده نشأت                    
على أساس استعمال الكتاتيب الموجودة وتحويلها إلى مدارس كذلك نشأت مدرسة الفلاح في البداية               

. لذي أخبره الحاج محمد علي أو خدمه وأنشأوا منه مدرسة الفلاح           من كتاب الشيخ عبد االله حمدوه ا      
 أن الذين كانوا يشاركونه التدريس في مدرسة         إلاَّوبالرغم من علم وفضل الأستاذ عبد االله حمدوه          

الفلاح بعد إنشائها ربما كانوا من الناحية العلمية على مستوى أكبر منه، لكن الشيخ الحاج محمد علي                  
الشيخ :  يجمع بين ذلك وهذا، فجعل إدارة مدرسة الفلاح تتم سنوياً بالقرعة بين أربعة هم             زينل أراد أن    

عبد االله حمدوه صاحب الكتاب وبين السيد محمد طاهر الدباغ والشيخ الطيب المراكشي والشيح أمين               
فكان إن القرعة كانت كل عام من نصيب الشيخ عبد االله حمدوه            :  ويقول والدي رحمة االله عليه    .  فودة

ومرة واحدة كانت للسيد محمد طاهر الدباغ فكان كما يعبر عنه أسبق من زمانه ومرة               .  ملأها وكفأها 
واحدة كانت من نصيب الشيخ الطيب المراكشي فكان كما يصفه متأخراً عن زمانه، وكان من حظه                 

 .أن القرعة لم تكن لصالحه مطلقاً
ور الصبان وهي أستاذية إدارية بالنسبة       هي أستاذية الشيخ محمد سر     :  الأستاذية الثانية   -

للأستاذية الأولى، استفدت منها معاني عديدة كان أبي رحمه االله وهو شيخ من شيوخ الدين يقوم كل                  



 صباح فيتلو ما تيسر من القرآن وكان يحفظه بأربع عشرة رواية بسند متصل عن أبيه إلى رسول االله                   
، ثم يقرأ ما تيسر من الحديث، ثم ما تيسر من الفقه، وقد              فترة طويلة عريضة، ثم يقرأ تفسير ما قرأ        

 لا يدرس لكن كان يواظب على هذه الدروس الأربعة صباح كل يوم، فإذا انتهى من                أدركته وهو قاضٍ  
القرآن أعاد قراءته وإذا انتهى من قراءة حديث أعاد غيره وإذا انتهى من كتاب فقه انتقل إلى آخر،                   

ا عنده أعادها مرة أخرى حتى أصبح شبه فهرست للعلماء فكان مرجعاً لهم             وهكذا حتى إذا استوعب م    
عما يرغبون الاطلاع عليه في شتى العلوم الدينية فيرشدهم إلى مواضعها من أمهات الكتب مبيناً فصولها                

 .وأماكنها
وكان والدي رحمه االله إذا قام ليشرب الشاي بعد العصر أمسك بكتابين في موضوعين                   -
 كأن يمسك بديوان شعر وكتاب آخر في تاريخ الأدب أو أن يمسك بكتاب في علم النفس                   متشاين

وآخر في علم التربية وقد يمسك بكتاب في الفلسفة وآخر في الاجتماع أو المنطق وحتى في الفلك                   
ى لك أن تقوم بتدريس الجبر في مدرسة الفلاح وأنت خريج المسجد            كيف تسن :  والحساب وسألته مرة  

وكان .  قرأا في مترجمات الحملة الفرنسية أيام محمد علي في القاهرة ومنها تعلمت الجبر            :  ؟ فقال الحرام
. يطلع حتى على كتب الطب والهندسة بل كل العلوم فيما لا يعني التخصص ولكن يعني الثقافة العامة                 

علم دراية وأن   ورغم أنني لم أستطع أن أواظب على شيء من ذلك، لكني أقر أن العلم هواية، وأن ال                 
 ومن حبه للقراءة أنشأ مكتبة      طالب العلم لا يشبع مدى حياته تحقيقاً لكل ما في أحاديث رسول االله              

ورثنيها تحتوي على كل علم وفن وأنشأ في نفسي هذه الهواية وحقق في نفسي معنى الأديب، كما كان                  
 الأديب من   إنَّ:  فقد كانوا يقولون  يعنيه القدماء حيث يعرفونه بما يسمى الآن المفكر أو رجل الفكر             

أخذ من كل علم بطرف وبقدر مدخله من الأطراف تعتبر قيمته في حدها الأدنى أو قيمته في حدها                    
الأعلى، ولذلك فرقوا فيما بعد بين الأديب والكاتب وفرقوا في عصر متأخر بين الأديب والكاتب                 

اب حينما رأيت عنده من السيد عبد الحي         وذات مرة وأنا ش   .  ثم أقر في نفسي معاني أخر     .  والمنشئ
 أردت أن أحصل على شيء من ذلك فطلبت إليه أن أقرأ            الكتاني إجازة في الحديث إلى رسول االله        

فقرأت البخاري وجلس يشرح وبعد أن انتهينا من دراسة صحيح          .  بين يديه صحيح البخاري فرحب    
هل حفظت صحيح   :  ديث؟ فقال لي  هل تسمح بإجازتي في الح     :  البخاري قراءة وشرحاً قلت له     

 إذن ففيم :  قال.  طبعاً لا :  دعك من الأسانيد هل حفظت المتن؟ قلت      :  قال.  طبعاً لا :  البخاري؟ قلت 
جازة معناها أن هذا الشخص هو الأصل لصحيح البخاري لا أن يكون المطبوع هو                أجيزك؟ إن الإِ  

هل سمعتني قط أحدث    :  قال.  بلى:  وأنت ترى أن عندي إجازة الحديث أليس كذلك؟ قلت        .  الأصل له 
جازات هدايا بين   لأني لا أعتبرها إجازة في الوقت الحاضر ولكني أعتبر هذه الإِ          :  قال.  أظن لا :  ا؟ قلت 
 .العلماء



طبعاً ربما تجد في      .جازة الأصل فتقضي أن يكون ااز أصلاً للكتاب أو بديلاً عنه            أما الإِ   -
 كتبت على ظهر الكتاب قرأت صحيح البخاري على والدي وهو           مكتبتي الآن على طريقة الشباب أني     

وقد كان من أسبق الناس إلى كل       .  جازة لأا لم تحصل فعلاً    أخذه عن كذا وكذا وكذا ولم أذكر الإِ        
استورد .  جديد، فيوم كانت البيوت في مكة ومنها بيتنا لا يزيد فرشها عن الطواويل والمساند وملحقاته              

 جنيهاً ذهباً فكان بيتنا من أوائل البيوت في المملكة التي عرفت               ٢٠بـ  والدي من مصر طقماً      
وكان أول أو من أوائل من أدخل أجهزة المذياع إلى المملكة فقد اشترى مذياعاً               .  واستخدمت الطقم 

، فكان الناس يقفون تحت بيتنا ليستمعوا لقراءة الشيخ محمد رفعت رحمه االله أو               "باي"من صنع شركة    
فقد لاحظت أنه إذا جاء الغناء يقوم ويتركنا جلوساً فسألته وكان           .  ه، لقد كان مجدداً ملتزماً    قراءة غير 

لا يتحدث غير العربية الفصحى بصفة مستمرة دون تكلف مما دفعني أن أتحدث ا أيضاً وربما مر بي                   
د كان أستاذي   ظرف استصعبت فيه الكلام بالعامية أكثر من صعوبة الكلام باللهجة العربية الفصحى لق            

ولكني إذا كنت بين    .  لا:  فسألته بالفصحى أترون أن الغناء حرام؟ قال      .  في هذا فهو يتكلم بلا تكلف     
فما أستحي منه بيني وبين الناس أولى أن        :  قال.  ربما لا :  الناس في مجلس أيليق بي أن أستمع إليه؟ قلت        

 .أستحي منه بيني وبين نفسي
 فيها صديق كبير السن رافقنا في جولاتنا وزياراتنا التي قمنا ا            وزرت المدينة في معيته وكان له       -

 دعانا لزيارته في مترله أن وجد جماعة يلعبون السيجا          وحدث ذات يوم ونحن في طريقنا إلى بيت داعٍ        
بالبعر في الشارع فنهاهم ورماهم ولما ولجنا بيت الداعي الشيخ زميل الوالد وإذا بنا أمام تماثيل وأمور                  

سكت عنها الشيخ، ثم استأذن والدي في أسلوب عتاب مهذب أن يستمع إلى شيء من الموسيقى                 أخر  
هذا تناقض  !  وطرب وغناء لنا الآن يجوز    .  أو الطرب، فقال له سيجا بالبعر في الشارع للفقراء حرام          

 .ة جنيهاً عندما شغل وظيفة وكيل رئيس القضا٣٣وتقلبت به الوظائف فكان يوماً ما يتقاضى مثلاً 
وكان رئيس القضاة رجلاً بطلاً فحلاً، عالماً جليلاً هو الشيخ عبد االله بن بليهد وهو صاحب                   -

تاريخ طويل وجدير بالتكريم والعناية والدراسة، وكان رجلاً قصيراً ذا لحية حمراء طويلة وكان في منتهى                
ل مكة  ززاد فيها قليلاً، وكان ن    الحكمة والذكاء والعلم والمشاركة في كل فن متحلياً بكرامة العلم وربما            

ويعتبر نزل الحكومة، فإذا    .  الوحيد هو بيت الأشراف ذو البرجين الذي يقع بعد عمارة الأشراف بمكة           
وقد رأيت الأمير فيصل يومئذ وهو نائب       .  جاء الشيخ بن بليهد بعد أن ترك السلطة والوظيفة يترل فيه          

: ل الشاي ولا القهوة قبل الشيخ، وإذا تحدث الشيخ قال         جلالة الملك يزوره، فيجلس بجواره ولا يتناو      
علمت وأخبرت وتحدثت مع عبد العزيز بكذا وكذا، فكان الملك عبد العزيز يزوره في رئاسة القضاء                 
ويزوره في بيته إذ جاء للحج وهو يحتفظ بقضاء حائل إلى جانب رئاسة القضاء، ثم يترك رئاسة القضاء                  

ئل، فإذا جاء الحج جاء في معية الملك عبد العزيز ولما كان والدي وكيله              لرئيس القضاة ويذهب إلى حا    



كان يترل في بيت الوالد مع الضيافة اللازمة من الحكومة، وإذا وضعت ميزانية الدولة كلها حملت إلى                  
 ٣٠الشيخ عبد االله بن بليهد ليضع رواتب القضاة دون أن تضعها وزارة المالية ويجعل راتب وكيله                   

وكانت له بعض   .   جنيه ١٠٠ ذهباً ويعتبر ذلك أعلى راتب في المملكة لأمثاله ثم يضع لنفسه              جنيهاً
جاء :  الحركات التي تعتبر متطرفة وغير مستحبة ولكنه يعدها في نظره من كرامة العلماء ومن ذلك                

زيز، فبعد  رجل إلى الملك عبد العزيز وهو يزور المدينة والشيخ ابن بلهيد معه يشكو إلى الملك عبد الع                 
اذهب ما دامت في    :  في القضاء، فقال له   :  أن انتهى الرجل من شكايته سأله الشيخ أين قضيتك؟ فقال         

غير أن الملك عبد العزيز لم يكن ينقصه الذكاء، وكان يعرف أيضاً كيف ينفذ إلى حقه بالحجة                 .  الشرع
جع إلى ولي الأمر؟ فأحس الشيخ      فإذا لم ينصفه القضاء ألا ير     :  الشرعية أيضاً، فالتفت إلى الشيخ وقال     

ثم دعا الرجل واستمع إلى قضيته وعندئذ أيقن الشيخ أن الوضع قد            .  ابن بلهيد أن هذا رد سليم جداً      
اختلف عن ذي قبل وأن الملك عبد العزيز لا تنقصه الحجة، فاستقال فقبلت استقالته، إن سبب ذكرى                 

ولقد سمعته يتحدث إلى الأطباء وإلى الشعراء       .  لههذه القصة أن الشيخ ابن بلهيد رجل ينبغي أن يؤرخ           
وإلى أحمد الغزاوي في الشعر وفي الطب على طريقة الثقافة العامة، وعلى ذكائه يمكننا الاستشهاد ذه                 

 .الحكاية
 خروفاً  ٢٠كان ابن بليهيد أيضاً له أثر في كل حائل وكان كريماً يذبح في حائل كل يوم                     -

بأنه إذا قام ابن بليهيد قام معه عشرون ألف رجل وكان ذكياً ومن ذكائه              ويطعم الناس، وكان يعرف     
تروى عنه هذه القصة؛ أنه حين ثار ابن دويش على الملك عبد العزيز مسك الملك عبد العزيز لحيته                    

فيما يا طويل العمر؟    :  حسبنا االله عليك يا ابن بليهيد، حسبنا االله عليك يا ابن بلهيد، فسئل            :  وهو يقول 
أمسك الرجل يا   :  ني فيصل ابن دويش في الحج يسلم علي وابن بليهيد بجانبي، قال           ءواالله إنه لما جا   :  قال

عبد العزيز فأنا غير مطمئن إليه وربما خرج وشق عصا الطاعة وأعلن العصيان وكان يقصد من ذلك أن                  
ي في معية هذا    لذلك كان والد  .  يمسكه بجواره مستشاراً لشؤون أخرى ولا يعني أن يمسكه سجيناً          

       على حلقات الدرس في المسجد الحرام ليؤسس منها         الرجل الذي اكتشف الرجال يومئذٍ؛ فقد كان يمر 
مناصب القضاء، وفي هذه الفترة بعد استقالة الشيخ ابن بليهيد كان من المطلوب أن تحدث تغييرات                 

 إقامة في قصر الحكم المسمى      أخرى في الجو فعلى سبيل المثال أخذ والدي إلى الطائف في شبه تحديد             
 .قصر شبرا
فالمهم أن هذا الموقف يجب     .  قامة في الطائف مدة شهرين أو ثلاثة      وقد استمرت فترة تحديد الإِ      -

 .أن يكون درساً من عبد العزيز إلى كل الولاة من بعده وليس عيباً أن يدرس الناس على من سبقهم
كان الشيخ  .   وإنما ذهب للمسجد الحرام يدرس     عندما رجع والدي رحمه االله لم يذهب للسلام         -

لا، إن عملاً تركته لن أعود      :  عبد االله بن حسن قد عين رئيساً للقضاة، فطلبه ليكون وكيلاً عنه فقال             



إذن تكون معي في مديرية المعارف معاوناً فكان لا بد أن            :  إليه، فجاءه الشيخ حافظ وهبه، وقال له      
عليه فإذا الملك عبد العزيز العظيم يستقبله من وسط الس ويقول له            يقابل الملك عبد العزيز للسلام      

شهدوا أيها الناس إني أخطأت في حق الشيخ، فإني         لقد أخطأت في حقك أيها الشيخ، اِ      :  أمام الناس جميعاً  
لا يكفي حتى تقول    :  فقال.  ما أرى ما كان إلا تصرف والدٍ مع ولده        :  قال له والدي  .   السماح هأطلب

 .سامحتك لوجه االله: فقال له.  سامحتك لوجه االلهمن قلبك
هذه عظمة الرجال ربما يستكثر الذين لا يبلغون هذا الحد من العظمة أن يعتذروا حتى فيما                   -

هذه علمتني أنني إذا غضبت؛ ألجأ إلى الصمت خشية أن ألفظ بما            .  بينهم وبين إخوام أو بين الآخرين     
 .إلى خادمي والموظف الصغير إذا أخطأت في حق أي منهمالا يليق بي وأنا إلى اليوم أعتذر 

ومن الصفات الحسنة التي تعلمتها من والدي عدم اللجوء إلى الشتم والسباب فلم أسمع منه                  -
كلمة نابية ولم يشتمني قط ولذلك لم أشتم أحداً من أولادي في حياتي غير أنه ضربني في حياتي مرتين                     

 وأنا في الابتدائية وكان لكل منهما معنى؛ أما الأولى، فكنت أصعد إلى             مرة وأنا في التحضيرية، وأخرى    
قاعة المدرسين في المدرسة التحضيرية فاقضي بعض الوقت معهم وأنزل، وذات يوم عدت إلى البيت                 

سألني والدي رحمه االله وهو مدير المعارف من أين لك هذا؟ كان السؤال مفاجأة لي                 وبعلبة طباشير،   
لا :  ا قرشاً، فقال  بقرش لأني لا أملك يومئذ إلَّ     :  اشتريتها، قال بكم؟ قلت   :   فقلت أكأنني صنعت خط  

هذا أعطاني درساً أني قبل أن أسأل أحد أولادي         .  إنك أخذته من المدرسة وهذه تسمى سرقة وضربني       
 .إني أسألك فإذا أجبت الصحيح فلن أعاقبك أما إذا كذبت علي ضربتك: أقول له

لابتدائية جرى اتفاق بين الطلبة أن يستضيف بعضنا بعضاً على حفلات غذاء،            أما الثانية ففي ا     -
 وثالث، فلم يعترض، وكنت ذات يوم مستضافاً مع زملائي           فاستضفتهم فلبوا واستضافهم زميل ثانٍ    

عند شاب ليس من المدرسة ولا أعرفه، لكن ذهب الفريق فذهبنا ولما نجلس بعد على مائدة الطعام حتى                  
 ولم أتنبه لمعنى هذا إلا حين كبرت        )١()علقة بالتعبير البلدي  ( ليسوقني إلى البيت، ثم أخذت       جاء الخادم 

عرفت الهدف منذ ذلك فقد كان تحذيراً لي كيلا أخرج خارج محيط المدرسة وزملاء المدرسة وحين                  
ي حتى  كبرت أيضاً عرفت الشاب الذي كنا في بيته فأيقنت أن أبي كان يعرف الرجال وكان يجري ورائ                

في الششة أو في      )٢(مما جعلني، وأنا شاب، وأنا كبير، وأنا موظف، إذا دعيت إلى قيلة           .  يعرف أين أذهب  
 أو إلى قيلة في مكان ما أن أسأل عن الحضور واحداً واحداً حتى أتأكد من أني لا أحضر إلا                    )٣(الشهداء

 .مع من ينبغي أن أحضر معه

                                                           
 .بالتعبير العامي، أي عقاب شديد جزاء ارتكاب ذنب جسيم" علقة") ١(
 .باللغة الدارجة تعني الاستراحة وتناول الطعام وقت القيلولة" قيلة ")٢(
 . الششة والشهداء حيانِ من أحياء مكة المكرمة حرسها االله وشرفها)٣(



الأستاذية الثانية كانت   .  ر الموضوع ه تطلب مني أن أغي    لا أريد أن أطيل فأنا ألمس أن الوجو         -
حقيقة لم يكن الشيخ محمد سرور أديباً بقدر ما كان          .  من وجهة نظري فيها جوانب امتداد لهذا الجانب       

رائداً للأدباء، ولم يكن عالماً بقدر ما كان يلف حوله العلماء، لكن أخلاق الشيخ محمد سرور هي التي                   
وربما كان الشيخ محمد سرور مستعداً أن يعامل الناس أيضاً على             .  لذي كان جعلت منه الرجل ا   

تصنيفات هو قادر على أن يصنفها، لكنني قبل أن أسترسل في أستاذية محمد سرور الصبان أرجع مرة                  
أخرى إلى الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود بذكرى ثانية لها صلة وثيقة بملازمتي لمحمد سرور وذلك أنني                 

أنا في تحضير البعثات أنشر في الصحف مقالات وأصبحت ممن يعرفون آنئذ بالأديب أو الأستاذ               كنت و 
يا أستاذ إبراهيم ما هو كذا أو كذا إذا          :  حتى أن بعض أساتذتي في تحضير البعثات كانوا يقولون لي          

 إدارة مطبعة   وتوفي الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود فشغرت بوفاته وظيفة هامة في          .  أرادوا أن يسألوني  
 .الحكومة كما شغرت وظيفة رئيس تحرير جريدة أم القرى في الوقت نفسه

وكانت هذه بلا شك يومئذٍ وظيفة كبيرة لها قدرها وكان صاحبها يجعل لنفسه شخصية مماثلة                 -
فقام حديث بين والدي رحمه االله وبين الشيخ        .  في الجانب السياسي لشخصية محمد سرور في وزارة المالية        

براهيم السليمان وكان رئيس ديوان نائب جلالة الملك وبين الشيخ محمد سرور في أن أكون مكان                  إ
الأستاذ محمد سعيد، وكان هذا جديراً بأن يغريني بأن أقطع الدراسة وأن أنقطع عن مشاركة زملائي                 

وأنا :  لت له ألسنا أولى بك؟ فق   :  الابتعاث إلى الخارج، ولكن الشيخ محمد سرور عندما قابلته قال لي           
: فسلمني اللائحة الداخلية لوزارة المالية وقال لي      .  فوافقت.  في وزارة المالية  :  أولى بكم ولكن أين؟ فقال    

اختر وظيفتك فنظرت، فوجدت ديوان المحاسبة يحتاج إلى تخصص، وديوان الموظفين يحتاج إلى تخصص،              
لتفتيش ظناً بأني أتعلم منه كل       وديوان الجمارك يحتاج إلى مثل ذلك إلى آخره، فاخترت ديوان ا            

 .اختصاصات وزارة المالية
ومرة أخرى لم أختر بغرور الشاب وظيفة رئيس الديوان ولا مساعد رئيس الديوان، لكن                  -

طلبت من الشيخ محمد وظيفة سكرتير ديوان التفتيش ويبدو أن هذا الطلب زادني عنده إكباراً فقد                  
 وأنا أذكر هذه القصة كي      -ت العمل قابلني أول من قابلني       وعندما باشر .  أحس أنني لم أتخط حدودي    

 عبد العزيز جميل بالتحية والترحيب، ثم نكص عن ذلك لكنني           -أشير إلى بعض النقاط التي م الشباب        
لم يعاملني أبداً معاملة سيئة ولا معاملة استفزازية بالمعنى           .  أشهد أنه كان كبيراً حتى في خصومته       

 عن يمينه ووضع من يرشحه مثلاً عن شماله لأن الذي رشحه قديم في وزارة                 الصحيح، لكنه وضعني  
المالية وأنا كنت حديثاً عليها فأصبح يشعرني أني أحتاج إلى مراجعته الدقيقة فيما أكتب وأن زميلي ليس                 

 لكن مع ذلك لا أكاد أذكر أنه صحح مذكرة لي أبداً لأنه كان دقيقاً في ألا يكون                .  في حاجة إلى ذلك   
ومن جهة أخرى فإني    .  صغيراً إنما هذه سببت له ولزميلي الآخر مشاغل أخرى مع الشيخ عباس صيرفي            



لا أذكر أنني عاملته بغير ذلك إلا مرة واحدة حينما أردت أن أستعمل حركات الشباب فقد أردت أن                  
رسمية هي كلمة   أفهمه أنني أفهم علمياً وأدبياً بعض ما لا يفهم الآخرون، فاستعملت كلمة في مذكرة                

ولكن مثل هذه   :  يذوب، فقال :  ينماث فاضطر أن يسألني ما معنى ينماث؟، وقد أردت ذلك فقلت له           
أحمد االله أني لم يكن لي من حركات الشباب         .  وعلمت أن معه الحق   .  الكلمة لا تكتب في مذكرات رسمية     

 .إلا بعض هذه الحركات الخفيفة
وي، ثم جاء بي الشيخ محمد سرور إلى وظيفة          بعد ذلك عاشرت الشيخ عبد الرزاق هندا         -

دارة العامة أجلس على مكتب لا      دارة وزارة المالية، ووجدتني بعد أن كنت مفتشاً مالياً في الإِ          سكرتير لإِ 
ما هي المهام المنوطة بالسكرتير؟ فأجابني، بقدر ما         :  عمل لصاحبه، فزرت الشيخ محمد سرور فسألته      

فهمت، وأدركت ما قصده، وكان وارد       :   الصلاحيات، فقلت له   تتحمل من المسؤوليات تأخذ من    
دارة كل ما يرد من الجهات المختلفة إلى وزارة المالية يأتي أولاً            وزارة المالية على ثلاثة أصناف بالنسبة للإِ      

إلى المدير العام أو مساعده وهناك يتم فرز الرسائل الواردة فهذا للمحاسبات وهذا للواردات وإلى                 
جابات على البريد، ترده إلى الإدارة للتوقيع عليه من          الدواوين المختلفة الإِ   تلفة وبعد أن تعد   جهات مخ 

المدير العام أو مساعده أما الوزير أو وكيل الوزارة فلا يوقعان إلا إذا وقع المدير العام أو مساعده،                    
عما يوقعانه وإن المدير العام     إن الوزير والوكيل غير مسؤولين      :  ولائحة وزارة المالية كانت تقول يومئذ     

للوزارة هو المسؤول، فإذا أراد أن يحملهما شيئاً وضع ورقة حمراء وهذا ما لم يكن يحدث، أما النوع                   
دارة العامة  الثالث فهو أن هناك معاملات لا يجب أن يبت فيها رؤساء الدواوين فيعيدوها إلى الإِ                 

وزير فحاولت أولاً أن أتتلمذ على عمل المدير المساعد،         للسؤال من المدير العام أو وكيل الوزارة أو ال        
           قبل تقديمها للشيخ إبراهيم، ثم      فطلبت من رئيس الفراشين وكان يدعى عم عرابي أن يمر بالأوراق علي 

يمر ا بعد تقديمها وعودا من الشيخ إبراهيم، لأتعلم كيف يتم التأشير عليها وتحويلها للجهات                  
طلبت الأوراق من ديوان التمرير وبدأت أشرح عليها وأوجهها هذا إلى ديوان             المختصة وبعد أسبوع    

الموظفين وذاك إلى ديوان المحاسبة إلى كذا وكذا، ثم أقوم بتقديم هذه الأوراق إلى الشيخ إبراهيم،                   
 .فيتفقدها مرة أخرى، حتى أطمأن إلى صحة عملي، أصبح في دقائق يمضي ما كان يمضيه في ساعات

يوماً وبمكر الشباب تركت الأوراق لم أطلبها، فقدمت للشيخ إبراهيم كما هي فإذا             ثم جئت     -
 تعرض  فأصدر أمراً رسمياً ألاَّ   .  ما مرت علي  :  هو يسألني أما رأيت يا أخ إبراهيم الأوراق؟ قلت له          

عدة الأوراق عليه حتى تمر على إبراهيم، ثم بدأت آخذ الأوراق التي تأتي من الدواوين وهي مكتوبة وم                
ليوقعها الوزير أو الوكيل وبدأت أقرؤها وأنا شاب متحمس وبدأت حتى أراجع بعض الحساب وأراجع               
ديوان المحاسبات في بعض الحسابات وأكتب أوراقاً صغيرة تحمل بعض الملاحظات، ثم أتركها للشيخ               



ضي بعض هذه   مرت أيام فاستحسن الشيخ إبراهيم هذا الكلام وارتاح إليه وأصبح يم           .  إبراهيم ليوقع 
 .الأوراق دون مراجعة ويراجع الأوراق الباقية

داري ثم ازدادت المسؤولية وازدادت تبعاً لها الصلاحيات فأدخلت تحسينات جمة على الجهاز الإِ             
حتى استطعت في النهاية أن ننشئ السكرتارية، فإذا هي إدارة موظفين جاء فيها محمد طيبة ومحمد غلام                 

 .تقلاً يسمى قلم السكرتاريةوآخرون وأصبحت قلماً مس
عداد وعندئذٍ احتج المفتش العام فكتبت      ثم أصبحت بعد ذلك أتولى الشرح والتوقيع والإِ          -

مذكرة مفادها أن المدير العام قد خول السكرتير في حالة غياب المدير المساعد التوقيع على الأوراق                 
 في  أمضِ:  قلت له .  موافق:  بدأ؟ قال هل أنت موافق على الم    :  فقلت له .  فلم يوقعها الشيخ إبراهيم   

. المسودات فأمضى في المسودات، فبعثتها للشيخ محمد سرور، فأمضاها، فوزعتها تعميماً من عدة صور             
أريد من هذا أن الذي يريد أن يوجد نفسه لا بد أن يكافح ليوجد نفسه، أما أن يطلب من الناس أن                      

هذا الذي علمني أيضاً    .  أمر عسير لا يمكن أن يقبل     يوجدوه كما يحاول كثير من الشباب اليوم فذلك         
حتى بالنسبة لنادي مكة الثقافي، لم أطلب من ثري مساعدة ولم أطلب من أحد أن يتبرع، لكنني                    
استأجرت أولاً الدار ووجدت الدار المناسبة الكبيرة وصرفت فيها أكثر ما يمكن أن تستحق ودفعت                

أنا أشترك فلم أدعه    :  لنا أو تشارك في الشراء، فقال     هل تشتري   :  واقترضت وقلت لصاحب الثراء   
: لذلك أنا الآن أقول للشباب    .  يتحول إلى سمسار بيوت يدور لي على البيت بل باشرت البحث بنفسي           

 . النادي لكم فاحتلوه اقترحوا ونفذوا كل شيء مقبولإنّ
 أذكر هذه الحادثة    ولكي أبرهن أن النادي قد فتح قلبه وبسط ذراعيه مرحباً بالشباب ومشجعاً           

  ان رئاستي لنادي مكة الثقافي مجموعة من الشباب وأعطيتهم فرصة أن يجتمعوا وأن يقترحوا              لقد زارني إب
: لكنها بيضة الديك انفض الشباب ولم يأتوا ثانية، وجاءني من يقول          .  وقلت لهم كل ما قلتموه مقبول     

علام سيشعر  ، لكنني أقدر أن وزير الإِ     إننا سوف ندرس هذا المشروع    :  قلت.  إننا نقترح صدور مجلة   
علام بكل هذا   بحرج أن يعطي لنادي مكة أمراً بإصدار مجلة ويحرم بقية الأندية وربما لا يقتنع وزير الإِ                

تحاداً لها  إفيضطر أن يحجب الموافقة عن نادي مكة لكن من المستحسن أن توجد الأندية الأدبية مجتمعة                 
 .ومن ثم أن تصدر عنها مجلة

دارة الأستاذ الشيخ محمد سرور الصبان وقبل       نتقل من هذا إلى أن أتحدث عن أستاذي في الإِ         أ  -
كل شيء أسجل له اعترافي بأنه لم يشطب لي كلمة من شرح قط ولا من مذكرة، ويعرف هذا الذين                    

ير  وهو مد  -الأخ محمد غلام والأخ محمد طيبة، ثم أشهد أنه          :  كانوا يرافقونني في المكتب وهم أحياء     
 لم يرد أي شرح شرحته وحين يكتب مذكرة من سطرين لم            -عام لوزارة المالية أيضاً برغم كل ما يقال         

إذا لم يكن للأخ إبراهيم اعتراض فليبيضها       :  يكن يتورع برجولته عن أن يبعثها مع أحد هؤلاء فيقول         



 وكان إذا ناقشني في     .وإذا كان له ملاحظة فليقلها، وقد يحدثني بالهاتف ويبعث المذكرة مع الفراش            
أنت أعرف، وكان يقدمني بعد ذلك وقبل ذلك إماماً إذا لم           :  موضوع علمي كما يناقش العلماء يقول     

الطاعة خير من سلوك الأدب كما يقول بعض          :  يجد إماماً متفرغاً من المتخصصين، فإذا قلت له         
 .أنت أحق ا وأهلها: المذاهب، قال لي

سرور ملاحظة على بعض ما يكتبه لا يجد حرجاً من أن يكتب            وكنت إذا كتبت للشيخ محمد        -
ذه الثقة عملنا، وذه نفسها أيضاً ينبغي أن أشكر الشيخ عبد االله              .  لي أنا مخطئ عدل كما ترى      

 كيف كان يستقبلني    - وهو حي يرزق أطال االله عمره         -السليمان ويعرف الشيخ عبد االله السعد        
 أحياناً إذا قدم له الشيخ محمد سرور أو الشيخ سليمان الحمد أي              الشيخ عبد االله السليمان، وكان    

ولذلك .  كلموا إبراهيم فإذا وافق فبها     :  ذاعة فيقول الشيخ عبد االله السليمان      اقتراح يتعلق بالإِ  
عة شيئاً ولي معه قصة ظريفة حورها بعض الصحفيين سامحهم االله إلى            ذااستطعت أيضاً أن أصنع من الإِ     

لك أمسك ما استطعت عن الأحاديث الصحفية؛ لأني لم أعد قادراً على الكتابة في               صورة أخرى ولذ  
ربما كان مركزي في وزارة المالية يومئذ كسكرتير         .  كل حين؛ والكلام أحياناً ينقل بطريقة أخرى       

ذاعة بل إن مكتبي كان مكتب المشرف على الإِ       .  ذاعةذاعة العامة لا يغريني أن أنتقل إلى مدير الإِ         للإِ
 .والزراعة والحج

كان الشيخ محمد سرور والشيخ عبد االله السليمان         :  وهذه قصة أخرى من أخلاق الرجال       -
ذاعة يوماً، وبالرغم من أن الأخ حسين جستنية من تلاميذ والدي           يختلفان أحياناً وأذكر أنني كنت في الإِ      

ذاعة، وكان   في الإِ  وصديقي، وكان رغم خلافه مع الشيخ محمد سرور فهو صديق لي لكن اختلفنا              
هل تترك  :  الشيخ محمد سرور في شبه معزل عن العمل في بيته في مكة، فذهبت إليه وقلت له يومها                  

إن خصمي ليس حسين جستنية ولكني لو أردت        :  "الأمور هكذا وأنت في معزل؟ فقال لي كلمة رائعة        
مان لدى الملك عبد العزيز     أن أخاصم فخصمي عبد االله السليمان ولو أردت أن أخاصم عبد االله السلي            

لاستطعت أن أنتصر عليه لكن عبد االله السليمان هو الذي ساعدني في أن أكون في هذا المركز عند                    
سمع الملك عبد العزيز    .  وسأروي لكم قصة تحقق هذه العبارة     ".  الملك عبد العزيز، ولذلك لا أخاصمه     

فاستدعي محمد سرور وعاد محمد سرور      عن خلاف بين الشيخ عبد االله السليمان والشيخ محمد سرور           
ذاعة والحج والزراعة إليه، وكان المشرف عليها       شراف على الإِ  إلينا يحمل ثلاثة مراسيم ملكية بإسناد الإِ      

جميعاً الشيخ عبد االله السليمان، لكن محمد سرور أعطاني هذه المراسيم لتحفظ في مكتبي، وما زالت                  
ات وزارة المالية، ولم تعلن ولم يطلع عليها عبد االله السليمان،            موجودة لو راجعها الذين يراجعون ملف     

ستمع إليها من جهة أخرى، فإذا محمد سرور يأتينا بقرار          الكن بعد أسبوع كان عبد االله السليمان قد         
 . عنهشراف على الإذاعة والزراعة والحج إلى محمد سرور نيابةًوزاري من عبد االله السليمان بإسناد الإِ



 :سأل أحد الحضور المحتفى به عما تمثله وزارة المالية في ذلك الوقت، فقالوهنا ي
دارات إن أردت أن تسمي هذا أو وزارة         وزارة المالية في ذلك الوقت كانت هي إدارة الإِ           -

خوان أنه كان هناك مجلس اسمه مجلس المديرين يرأسه عبد االله           دارات وربما لا يصل إلى ذهن بعض الإِ       الإِ
عبد االله سليمان كان    .  مما يشبه مجلس الوزراء الآن    :  زير المالية وأعضاؤه المديرون العامون    سليمان و 

بالنسبة للملك عبد العزيز، كما سماه هو أو كما كان يقول عنه تفضلاً منه بلا شك عبد االله السليمان                   
ء الشعب لتقديمها   شريكي في الملك وذلك لما بذله الشيخ عبد االله السليمان من جمع الأموال من أثريا               

 لو  -والملك عبد العزيز كان ملكاً عظيماً ورعاً        .  لنصرة الملك عبد العزيز على عدوه في موقعة السبلة        
كان لي حظ أن أتحدث عنه لتحدثت صادقاً بحقه دون إضافة أو إضافات أخرى من الرياء، وبدون                   

 عظمة عبد   اريخ عبد العزيز، فإنَّ   الحديث عن أشياء تافهة كرواية فتح الرياض فهي مسألة تافهة في ت            
 .العزيز ليس في فتح الرياض، ولكن في إدارة ملكه وتطوير مملكته بعد ذلك

ومن ذكرياتي الطريفة خلال فترة عملي مع الشيخ محمد سرور أنني ظللت ثلاث سنوات أوزع                
ن وطاهر  أراضي جدة ولم أحصل منها على أرض واحدة فلما سلمنا الأرض إلى السيدين بشير نعما                

 فلما بحث لم    .بحث عندك ا:  الطيب ذهبت لأشتري أرضاً فقال لي بشير نعمان بفكاهته ألم تشبع؟ فقلت           
فأين تجد الأراضي   :  لذلك لم أكن أشتريها، فقال يومئذٍ     :  لقد كنت تبيع الأراضي، قلت    :  يجد اسمي فقال  

الملك فيصل الآن، والتي كانت     فاشتريت الركن أو الزاوية التي تقع قبل قصر سكن          .  الآن في آخر البلد   
 .ذاعة فله ظرف لطيف لا أجد مانعاً من ذكرهحينئذٍ في آخر البلد أما انتقالي إلى الإِ

ذاعة بالانتداب أن يقدم برنامجاً     كنت اقترحت على الشيخ محمد شطا وكان يومئذٍ مديراً للإِ           -
، وقدمت البرنامج بقصيدة هي مقدمة      لا بأس :  إذن نبدأ بك فقلت   :  فقال"  شعراؤنا أمام المذياع  "عنوانه  

 .ديواني الأول مطلع الفجر، لا أريد أن أشغلكم بشيء من الشعر
 : قائلاً- رحمه االله -ويرتفع هنا صوت الأستاذ عبد ايد شبكشي 

 .سمعنا إبراهيم فودة الموظف ونريد أن نسمع إبراهيم فودة الأديب
 :فيرد المحتفى به

دت أننا في حاجة إلى الأحاديث أكثر من حاجتنا إلى الشعر، فالشعر            الحقيقة أنني وج  .  لا بأس   -
 .ربما تقرؤونه في وقت قريب إن شاء االله ومن جهة أخرى فهذا موقف للذكريات

 :لقد استفتحت البرنامج ذه الأبيات -
ــذهني  ــور ب ــا يمـ ــؤادي ومـ ف

. 

         نفـثاتي هـذي تضـم الـذي كَـن
. 

ــني    ــة ف ــيـه بريـش ــدو ف أب
. 

 التصــويرويراعــي مصــور صــادق 
. 

* * * 



-كلامــاً ولا نطقــت بحــرف   وليــتني لم أكــن قلــت   -غــير أني 
. 

اللجـوج بحـذف نفسـي  ي  ـنتراود
. 

كلمــا حــدث الشـــعور فأملـــى 
. 

** *  

ــبـس ـــة أي ح ــي محبوس فيراعـ
. 

ل شـيء ـي ك ـلام ف ـلا أطيـق الك   
. 

 ـ  ـا أريـد لنفسي  ــه م ـلم أقل من
. 

في ضــميري شــيء كــثير ولكـــن 
. 

* * * 

ــيا    ــت فأح ــيش وإن م ــذي تع ــثاتي ه ــري   نف ــد عم ــرها بع في عم
. 

نــني مــت والكـــلام بصـــدريأ
. 

وهـي بعـد الممــات تنبـئ قومي         
. 

* * * 

 يتصل بالسيد محمد شطا ويقول      - االله يرحمه    -هذه الأبيات جعلت الشيخ عبد االله السليمان          -
ل لنا  إن إبراهيم فودة اليوم في صدره كلام كثير ولكنه غير قادر على النطق به فلماذا لا يأتي ليقو                  :  له

وكنت يومئذٍ أول موظف    .  ذاعةما بصدره بدلاً من أن يقول للناس؟ وعليه فلا يدخل إبراهيم فودة الإِ            
: وذات يوم وأنا على مكتبي جاء السيد محمد شطا فقال         .  يدخل وزارة المالية وآخر موظف يخرج منها      

. لم يقل لي، فدخل   :  ، قلت له  تعال معي :  قال.  دخل يا أخي  أُ:  إنه يريد مقابلة عبد االله السليمان قلت له       
وكان هناك الشيخ محمد سرور والشيخ سليمان الحمد فاستثاره السيد محمد شطا في أمر إيقافي عن                  

ذاعة حتى  إذهب الآن وأدر الإِ   :  إنني رجل إداري أنتظر أمراً فقال له      :  ذاعة وقال له  ممارسة عملي بالإِ  
 .سنحضر لمعاليك شريطاً مسجلاً بذلك: فقيل له. تسمعني الكلام الذي قاله إبراهيم فودة مرة أخرى

ذاعة وظللت على زهدي في الكلام وفي       لكن ظل السيد محمد شطا لا يدعوني إلى زيارة الإِ            -
ذاعة على طريقة أحد المشايخ أيام الشريف عون عندما كبرت به السن لزم البيت، فلا يخرج، فسأل                 الإِ

بلغوه أنه محبوس   :  قال.   واالله يا سيدي لزم بيته فلا يخرج       :عنه الشريف عون أين الشيخ فلان؟ فقيل له       
ألم يكن  :  فلما بلغوه أنه محبوس في بيته بعث الشفعاء إلى الشريف ليخرجه، فقال لهم الشريف              .  في بيته 

فخرج الشيخ على البغلة    .  جالساً في بيته لا يخرج؟ فإذا رغب الشيخ أن يخرج فقد سمحنا له أن يخرج               
وفوجئ الشيخ  .  ذاعة حتى لا يقال أنه ممنوع من الخروج، فكان هذا شأني مع الإِ             وطاف شوارع البلد  

ع القرار عبد االله السليمان وكنت على       ووقَّ.  ذاعةمحمد سرور يوماً أني أكتب بنفسي قرار انتقالي إلى الإِ         
يد كردي،  سفر يومئذٍ إلى القاهرة في رحلة كانت سرية من وزارة المالية مع الأمير منصور والزعيم سع                

وكانت الرحلة تتعلق بتصفية حساب بين الحكومة السعودية والحكومة المصرية في حرب فلسطين                
المشتركة، وقد فهم السيد محمد شطا رحمة االله عليه المقصود من ذلك القرار وهو أن يترك العمل                    

   انتهى من قراءة   مت لعبد االله السليمان تقريري عن الرحلة وقلت له بعد أن             فتركه، وعندما عدت قد



ذاعة فأجابني بعبارة فهمت منها أا تحتمل       لقد انتهينا من هذا وغداً سوف أمارس عملي في الإِ         :  التقرير
ذاعة حتى الآن على مكتبي     إن كان هذا نقداً يا معالي الوزير فأنا لم أجلس في الإِ           :  شيئاً من النقد فقلت   

ليس هذا نقداً وأنت لا تحتاج إلى توجيه، الآن         :  ليوإن كان توجيهاً فأنا مستعد لسماع التوجيه، قال         
 .تفضل قل ما تشاء

ذاعة حاولت فعلاً أن أمارس إدارة الشيخ محمد سرور في أن أنشئ المكاتب، وربما تكون               في الإِ   -
            ح أسلوب العمل الذي    هذه المعلومات غير معلومة عند الجيل الحاضر، لكن سوف أقدم نماذج توض

ثم تعودته من الشيخ محمد سرور، فقد جددنا صياغة المرسوم الملكي وأصدرنا قصة             تعودته من والدي،    
ب يومئذٍ، ثم أصدرنا تعليمات المذيعين، وإني أبصر هنا مع الحضور الأستاذ عبد االله                ذاعة في كتي  الإِ

وكيف ن للمذيعين كيف يقدمون البرامج      وهذه التعليمات تبي  .  ذاعةمنيعي وكان شريكي يومئذٍ في الإِ     
يعوِننذاعة، ربما مع الأسف الدكتور محمد عبده يماني        ها وماذا تكون أصول هذه الأنظمة الداخلية للإِ       ون

 .علاملم يرها وهو وزير للإِ
ضافة إلى ما سبق فلقد كنت أول رئيس         تعد تحفظ تلك الأوراق كذلك، بالإِ       لم وأقصد أن الملفات  

: في مكة، ولعل الكثيرين يجهلون أنه كان في مكة ناديان          رياضي، حيث كنت رئيس نادي الوحدة        نادٍ
 واحد فكنت أول رئيس له، ووضعت في ذلك الوقت النظام           نادي الأهلي ونادي الوطن، فاتحدا في نادٍ      

العام الداخلي لنادي الوحدة وربما لم يوضع إلى الآن نظام آخر في الأندية الرياضية، كان أسلوبي كما                  
إدارة التنسيق  .  إدارة الأخبار ثم إدارة التنفيذ    .  دارة سرور أني أبدأ بتشكيل الإِ     كان أسلوب الشيخ محمد   

فأعيش مع من أرشحه لها وأجلس بجواره حتى يأخذ أسبوعاً، ثم أنتقل إلى إدارة أخرى               .  دارة الثقافية والإِ
 .فأكوا وهكذا

 سرور، ووجدت مع    حقيقة أنا سعيد بأن أسجل هاتين الأستاذيتين لأبي أولاً وللشيخ محمد             -
مني الاختلاف أن والدي رحمه االله لم يستدن قط ولم يكن في نفسه الاهتمام بمظاهر الدنيا، لكن علَّ                   

الشيخ محمد سرور أيضاً إلى جانب أة العلم أة المنظر والاتصال بالناس، ثم في حياتي الشعرية إذا كان                  
اني ا الأستاذ العواد فقد ختم الكلمة التي كتبها         تقديمي اليوم كشاعر أدين أولاً ذه التحية التي حي         

لديواني الأول بقوله هذا شعر أما الأستاذ محمد حسن فقي فكان له في المرحلة دور في أنه كتب المقدمة                   
ولذلك أنا جعلت كلمة الأستاذ العواد نقداً وجعلت مقدمة الأستاذ محمد حسن فقي مقدمة الديوان إنما                

  حقيقة إلى حد كما يقول المثل، هذه التحية شجعتني بلا شك، لكن لم تكن           "  مطرب الحي لا يشجي   "ا، م
قامة ولكن  حين ذهبت إلى القاهرة ولم أكن بقصد الإِ        .  هي الباعث القوي على أن ألتفت إلى شعري        

لكنها .  قامة سنين طوالاً كنت على صلة بالأستاذ العقاد والدكتور طه حسين           انتهى الأمر إلى شبه الإِ    
. ت صلة الموظف الذي كان يشغل وظيفة مدير إذاعة بالذين كانوا في بعض الأحيان يتعاونون معنا               كان



ولكن حمزة ابني كان    .  وأنا كنت أعرفهم لكنهم لا يعرفون من هو إبراهيم فودة كأديب أو كشاعر             
 .يتردد عليهما

: ة أخرى قال لابني    أمتعه االله بذاكرة قوية حين أفقده حاس       - رحمه االله    -والدكتور طه حسين      -
ذاعة  واستذكر مطلعاً كنت حييت به الدكتور طه قدام اللجنة الثقافية في الإِ            ؟...أليس أبوك الذي قال

واجعل أفئدة  وكانت كلمة نثرية، لكن كان فيها تفسير لم يرد في تفسير المفسرين لدعوة أبينا إبراهيم                
كان :  تتم بالبطاقات كما يقولون ولكن حمزة      الأستاذ العقاد كان بيني وبينه زيارات        .  من الناس 

يزاوره، فعلم منه أن أباه شاعر فتفضل فحدد موعداً للقاء، فالتقينا وكانت تلك هي المرة الأولى التي                  
 كان يسبب لي دائماً إشكالاً في هذه الناحية،         - هداه االله    -أراه فيها رؤية شخصية ولكن حمزة ابني        

 سنة شيئاً آخر فلما رآني الأستاذ العقاد وهو يعرف حمزة            ٣٠ أو   ٣٥فأول ما رآنا وطبعاً كنت قبل       
لقد كنت أتوقع أن أرى     :  نعم فقال لي  :  أهذا السيد الوالد؟ فأجاب حمزة بقوله     :  لأنه يتردد عليه، قال له    

أنا نسيت أن أقول إن هذه الناحية ألحقتني بالرعيل الأول من الجيل             .  شيخاً بقدر اتصالاتنا وكتاباتنا   
ول لأنني ربما لم يكن في وقتي أو في عهدي من أدرك في شبابه مثل ما أدركت، فقد أصبحت مديراً                     الأ
 سنة وذه المناسبة أذكر موقفاً لطيفاً حدث لي حين ذهبت إلى القاهرة فكان بيني               ٢٨ذاعة وعمري   للإِ

ثورة، فكان الباب محاصراً     وذلك في السنة الأولى لل      محمد كامل الرحماني لقاءً    ذاعة يومئذٍ وبين مدير الإِ  
لكن الواقف على الباب وهو رجل يبدو أنه أقل من ضابط ولكنه أرفع من جندي                .  والدخول صعباً 

إلى أين  :  رأى إنساناً بلحية ومعه من يرافقه، ثم سيارة، فأراد أن يكون مهذباً معي وأنا غريب قال لي                 
ذاعة؟ قلت  ومن مدير الإِ  :  ى خلفي، ثم قال   ذاعة فمش إلى مكتب مدير الإِ   :  أنت ذاهب يا سيدي؟ فأجبته    

هذا مدير  :  محمد كامل الرحماني، فأدرك رفيقي المهندس رضا حمزة مساعد كبير المهندسين وقال له             :  له
خوان فوارق السن   هذا السبق في الوظائف التي حصلت عليها ربما أنسى بعض الإِ           .  ذاعة السعودية الإِ

نت أيضاً في وضع لا أقول متساوياً مع وضع الشيخ عبد الوهاب            بيني وبينهم، حتى في وزارة المالية ك      
آشي والسيد محمد حسن فقي وزكي عمر ولكنه قريب من وضعهم، فلذلك تداخل الأمر حتى ظن                  

 .بعض الناس أنني من جيلهم
أردت أن أذكر قصة الشيخ عبد االله السليمان، لأن بعض الصحف نشرت قصة من هذا                   -

ذاعة وهذا الكلام قيل على لساني وهو كلام        ب ببرامجي فمنعني من دخول الإِ     إنه أعج :  القبيل فقالت 
نسان غير الوفي، والرجل في     عكس المسألة ائية، وجعل الرجل في موقف محرج وجعلني أنا في موقف الإِ            

ذاعة ظللت أضع إمضائي بمسمى مدير      الواقع شجعني تشجيعاً كبيراً حتى أنه لما باشرت عملي في الإِ           
ذاعة العام في حين أن الأمر صدر بأني مدير مساعد، فلما جاء وقت الميزانية اجتمعت لجنة مكونة من                  الإِ

لغِ وظيفة مساعد، أنت لا     أَ:  الشيخ محمد سرور والشيخ سليمان الحمد وأنا، فقال الشيخ سليمان          



لكن هذا الذي   :  نحن لا نعرف هذا، قلت له     :  إنني أشغل هذه الوظيفة قال    :  تحتاج إلى مساعد فقلت له    
فلما بلغ الأمر إلى الشيخ عبد االله السليمان أصدر أمراً يقضي بتعييني مدير إذاعة من تاريخ                  .  صار

. مباشرتي للعمل وبدرجة مدير مالية عامة وكنت أول من أخذ هذه الدرجة، أظنني أكتفي ذا القدر                
ة دواوين لي ستصدر قريباً إن      وأما الدواوين فقد تفضل نادي جدة الأدبي وتحمل مسؤولية إصدار خمس          

 .كما تفضل نادي المدينة الأدبي بتحمل أربعة كتيبات ستصدر قريباً أيضاً. شاء االله
على كل حال أنا أجدد الشكر للأخ عبد المقصود وأجدني مقصراً على أن أوفي الذين تفضلوا                  -

           االله في عمرهم بقدر ما مدوا       بالاستماع إلي وأشغلوا وقتهم بي هذا الوقت الطويل جداً، وأرجو أن يمد 
 . وزادوا في الصبر علي

 قصيدة الأستاذ عبد الكريم �يازي
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ عبد الكريم نيازي حيث قال

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، لست من الشعراء           .  بسم االله الرحمن الرحيم     -
ها في بعض المناسبات، وقد بعثت بالكثير من قصائد         ولكن هناك بعض المحاولات التي أحاول أن أنظم       

كبار شعراء هذه المملكة الفتية إلى الشباب الشعراء في العالم العربي، وخاصة منهم شعراء المدرسة                  
 :التجديدية الشعرية الحديثة وبيني وبين بعضهم بعض المساجلات الشعرية أود أن أذكر هنا بعضاً منها

ـكوانافكيف لا تسـمع الأمواج ش     
. 

لـم يبق فـوق صخورِ الشـطِ إلاَّنا       
. 

وفـي العيـونِ بريـق مـن نجاوانا     
. 

على الشفاه حديـثٌ لا نبـوح بـه       
. 

 نيرانـا تـزيدها خطـوات الليــلِ  
. 

وفـي الجوانـح أشـواق مبرحـة     
. 

لبحـر أحيانـاً تصدهـا نسـمات ا            . 

وهيمن الصمت إلاَّ خفـق أجنحـة      
. 

لحن مـن الليل يسـري في خلايانـا      
. 

نامت عيون الدجى عنـا وأيقظنـا       
. 

أغصانه مـرح الأعطـاف جذلانـا    
. 

تعانق الشجر المشـتاق وانعطفـت      
. 

لبحـر حرانـا يروح يلثـم وجـه ا
. 

يمـد أذرعـه شــوقاً وآونــةً 
. 

تراعشت لم تعد صخـراً وصوانـا      
. 

حتـى الصخـور التي بتنا نسـامرها      
. 

ضفائــر الليـل إمـا لاح طيفانا     
. 

يخبـئ الظـل وجهينـا وتحجبنـا      
. 

ـام صوتانا إذا تسـرب فـي الأنس    
. 

وترقص الريح تخفـي همسـنا قلقاً       
. 

يوماً ولـم نحـكِ للأمـواج نجوانا      
. 

حبيبتي لم يكن فـي الشـط موعدنا       
. 

كالبين شـف عذابـات وحرمانـا    
. 

كيف التقينا وكيف الحـب جمعنـا       
. 



زال روحانـا قبل البدايـات فـي الآ   
. 

كأنما في ضمير الغيب قـد مزجـت       
. 

ومـن صباباـم مـا رق أحزانـا     
. 

أليـس فيك مـن العشـاق حيرم      
. 

من الخبايا ومـاذا يضمـر الآنـا؟      
. 

حوريـة الماء مـاذا خلـف عالمـه      
. 

 ـ  ا هـاج أو لانـا    جم الصبابات إم
. 

روضتـه فهـو طفـل عاشـق م      
. 

علـى الصخـور تعابـيراً وألوانـا    
. 

فهل فهمت لغات الماء إنْ جهشـت       
. 

أهداــا وأسـرت كـل نجوانـا    
. 

ونشــرت حولنـا الأرواح حانيةً     
. 

الفجـر خجلانـا ألوانـه وتبـدى    
. 

حتى إذا ما قميص الليل قـد نصلـت       
. 

وغمغمت أَلسـن الأمواج أشجانـا    
. 

تلفتـت مقـل الشـطآن باكيــة     
. 

أوراقــه وـادى الطيـر ظمآنـا    
. 

ونفَّـض الشـجر المخضـر محترقـاً     
. 

دنيـا غير دنيانـا  علـى حوافيـك   
. 

ورحت أشرب أحزاني وإن ضحكت      
. 

اا؟يـا ريح كيف غدا يا ريح قيعان        
. 

فأين قنديلي الوضـاء كيف خبـا؟       
. 

أمواجك الزرق تطوي كل ما كانـا      
. 

أغمضت عينيك عن عيني واختلجت      
. 

يثمـا رانــا ثقبتـه بعيونــي ح
. 

مـد الظلام جداراً مـا احتفلت بـه       
. 

مـن الأعاصـير ما لوثـت أردانـا     
. 

راوغـت زعزعـة النكبـاء منفلتـاً     
. 

تغربــل النيـل أغـواراً وقيعانـا    
. 

وللنــوارس ركبـان تتابعـنـي     
. 

 ـ  اح الهـوج غضبانـا  يداه وجه الري
. 

يدمدم البحر من حولي وقد لطمـت       
. 

آنـاً ويلتهـم المرســاة أحيانـا     
. 

يدق صدر صخـور الشـط محتدمـاً     
. 

شـوقاً ويرهـف للأصـداء آذانـا    
. 

يبـث أعينـه فـي كـل منعطـف      
. 

عنـه رؤيانـا وإن نأينـا وغابـت     
. 

 على العهد مـا ينفـك يذكرنـا      باقٍ 
. 

عواصفـي وبقيـت الليـل يقظانـا    
. 

نام الخليون يـا قلـبي وما هـدأت       
. 

قواتـه ومشــينا فيـه عميانــا    
. 

ردي فقد طال صمت الليل وانطفأت       
. 

 ـ  ا حـين يلقانـا  ويجفل المـوت من
. 

تلقى بنـا صهـوات الريـح نافلـة      
. 

حلو يشق جليـد الصمـت مرنانـا     
. 

ردي فخلف المدى النائي صدى نغـم       
. 

يومـاً مزاليجهـا للفجـر إن بانـا     
. 

تأملي صدأ الأبواب هل ضحكـت       
. 

 ـ   ـس قربانـا جنحـه قبلات الشم
. 

وهل تغنت له الأـار أو غسـلت        
. 

خضراً وفي شـفة الينبـوع ألحانـا     
. 

وهل لمحت علـى الوديـان أرديـة      
. 



ضفافـه ولبسـت الليـل أردانـا    
. 

خبأت وجهي إن مـر الصباح علـى       
. 

شـطآناحبل الخيال وما لامسـت       
. 

أنى التفت سراباً قـد جدلـت لـه       
. 

قديمـة سـورت بومـاً وغربانـا     
. 

ماذا تبقّـى سـوى أضلاع مقـبرة      
. 

أشلاءها في فجـاج الأرض كثبانـا     
. 

زالت شواهدها والريح قـد طردت      
. 

انـاولا رمى فوقهـا الصبـار أغص     
. 

ما هدلت حولها الأعـناب مخملهـا      
. 

حتى الفراشـات ما لَـونَّ بسـتانـا     
. 

حتى العصافير قد كفـت مزاهرهـا      
. 

وجه الصحارى وصمت البيد حـرانا     
. 

وأطرق النخل مذهـولاً يحـاصـره     
. 

ـان ريانـا إن رنَّ صوتـك في الودي     
. 

مــا زال يرفـع للآفـاق هامتـه      
. 

على الرمــال نثـارات وأحزانـا    
. 

 كمنجتك الخرساء قـد رقـدت    يهذ 
. 

آنـاً تـرف ويخبـو ضـوؤها آنـا     
. 

يا نجمـةً في صحارى الليـل تائهـة       
. 

ـع هتانـا مـن الثقوب فتجري الدم   
. 

مصلوبة في المنـافي السـود ترمقنـا      
. 

منـا وفتحـت الأحضـان تحنانـا    
. 

كم لامست شفة المرساة واقتربـت       
. 

من العـذاب طـوال تشمخ الآنـا     
. 

بيـني وبينـك آبـاد وأزمنــة      
. 

تيجانـاويلبس الشـجر المعـروق     
. 

عودي تعـد لليالي البحـر جتهـا      
. 

إلاَّ ليرنــو إلى الشـطآن حيرانـا     
. 

لم يبق في ظلمـة المرسـاة مرتقـب       
. 

خوة، وقد نشرت بعضها في كتابي      طبعاً هذه كانت مساجلات شعرية بين بعض الشعراء الإِ          -
 في ديوان جديد سوف يصدر قريباً إن شاء االله ولدينا من الشعراء الكبار                شكوى العباقرة، وبعضها  

أمثال الأستاذ الكبير الشيخ إبراهيم فودة والأستاذ الشاعر حسن عبد االله قرشي ونحن لا نزال في                  
 . البداية والأستاذ كنعان الخطيب وشكراً لكم جميعاً

 قصيدة الأستاذ يحيى حسن كتوعة
 : حسن كتوعة قصيدة ذه المناسبة هيثم يلقي الأستاذ يحيى

قـد رأيـت الكثير من تصريفـه      
. 

لا تسـلـني عـم رأيـت فـإني       
. 

ومـن العمـر خانـني تعريفـه      
. 

كنـت فيهـا صـغيراً وصـغِيراً      
. 

فـي قلـوب سليمـة ونظيفـه      
. 

 وهي سِجِـلُّ   ذكـريات الزمـان  
. 

يسعـد القـوم بينهـم تشريفـه     
. 

       ـاًيوم كـان الزميـل خـلا وفي
. 



تجمع الصحـب في ليـال لطيفـه      
. 

نتحـدى الأيـام فـي نزهـات      
. 

لسمـاع المذيـع تبـدو ظريفـه     
. 

 تتبـارى  ١بعد بشـكة    بشكة 
. 

بأغـانٍ مـع القلـوب خفيفــه     
. 

أم كلثـوم يـومهـا تتنـاجـى      
. 

)٣(هفي حـدود الحارات عنـد الرصيف     
. 

  بحق   )٢(يوم أن كنت مسفلاوي      
. 

ثم نختـال فـي زقـاق السقيفـه      
. 

مبتداها مـن قبـل قهـوة سمبـو       
. 

عند سوق البرنـو وجـوه أليفـه      
. 

)٤()مـاجن(وعلى الدرب قبل بركة       
. 

ونرى اللبـس لم يكـن تصنيفـه      
. 

نسـمع الصوت بالكـلام لغـات      
. 

لكـن اليـوم ذكريـاتي ضعيفـه     
. 

ومـن الذكريـات شـيء كثير       
. 

 مسيةختام الأ
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

باسمكم جميعاً أيها الأحبة، أيها الإخوة الأفاضل، نشكر للمحتفى به أستاذنا الشاعر القدير                -
والأديب الأستاذ إبراهيم فودة تشريفه هذه الليلة وإمتاعنا ذه الذكريات التي هي نبراس كما قلت                

 .نو بطموحاته إلى أن يكون شيئاً ما في خدمة هذا الوطن الغاليلجيل الشباب الذي ير
تاحة الطيبة ولنا لقاء آخر إن شاء االله في مناسبات قادمة وتحية للجميع والسلام              شكراً لهذه الإِ    -

 !. وشكراً-. عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 

                                                           
 .أي شلَّة: كةبش )١(
 .أي من سكان حي المسفلة بمكة المكرمة:  مسفلاوي)٢(
 .أحد أحياء مكة المكرمة:  الرصيفة)٣(
 .مكان كان يرتاده الأدباء والشعراء من أبناء مكة خاصة كما يرتاده القادمون إليها من أدباء جدة وغيرهم:  بركة ماجن)٤(







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة المحتفى به الأستاذ الشاعر حسن عبد االله القرشي
- ٥ .قصيدة للشيخ أبي تراب الظاهري

- ٦ .كلمة السيد هاشم زواوي
- ٧ .به ينشد قصائد رائعاتٍ من شعرهالمحتفى 

- ٨ .ختام الأمسية
• • •



 لمحات مِن حياة المحتَفى به
 .هـ١٣٥٢ولد الشاعر حسن عبد االله القرشي بمكة المكرمة عام  •
 .تخرج من المعهد العلمي السعودي ثم حصل على ليسانس آداب قسم التاريخ بدرجة شرف •
 .زونا بالولايات المتحدةحصل على دكتوراة فخرية من جامعة أري •
 .عمل في السلك الحكومي وفي وزارة المالية •
ذاعة عمل رئيساً للمذيعين بإذاعة المملكة العربية السعودية عند إنشائها فترة من الزمن، وانتدب لإِ              •

 .القاهرة مدة تزيد على السنة
•       انتقل بعد ذلك إلى السلك الدبلوماسي فعيسفيراً لدى الجمهورية     سفيراً لدى حكومة السودان ثم     ن 

 .سلامية الموريتانيةالإِ
الأستاذ القرشي عضو في مجمع اللغة العربية بمصر وعضو بمجمع اللغة العربية بالأردن كما أنه                  •

 .عضو في رابطة أدباء السودان
شارك بالكتابة في عدد كبير من الجرائد المحلية والعربية والات المتخصصة كالرسالة والأديب                •

 .اب كما قام بإلقاء المحاضرات في جامعات المملكة العربية السعودية وفي جامعات عربية أخرىوالآد
 ".فارس بني عبس"أصدرت له دار المعارف بمصر دراسة أدبية فريدة عنواا  •
 :أصدر مجموعة كبيرة من الدواوين الشعرية تنوف على أربعة عشر ديواناً، منها •

 .البسمات الملونة *
 .كرياتمواكب الذ *
 .الأمس الضائع *
 .سوزان *
 .ألحان منتحرة *
 .نداء الدماء *
 .النغم الأزرق *
 .بحيرة العطش *
 .لن يضيع الغد *
 .زحام الأشواق *

شوك "كما صدر له كتاب نقدي عنوانه       "  أنات الساقية "صدرت له مجموعة قصصية محلية عنواا        •
 ".أنا والناس"ومجموعة مقالات بعنوان "  في الظلامحب"و " وورد

 .هناك عدد كبير من الدراسات الأدبية ما زال تحت الطبع •

* * *



 حفل التَكريم
 الافتتاح كلمة

 :ألقى كلمة الافتتاح الأستاذ حسين نجار فقال
 .بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم -
وما أحلى المفاجآت عندما      ... بكم في أمسية صنعتها المفاجأة     خوة الأفاضل، مرحباً  أيها الإِ   -

فقد كان المسمى السيد هاشم     .  فقد رافق حسن الطالع هذه المفاجأة     .  تكون سارة وفي حسن الطالع    
ثم رأى المفاجأة السارة التي حلت على نفسه برداً          .  الزواوي وهو كريم في خلقه، كبير في أخلاقه        

 في هذه الأمسية وأعطاها لابنه وزميله وأخيه المحتفى به هذه الأمسية الشاعر             وسلاماً فسماها لتحل محله   
اللماح والأديب صاحب الكلمة المبدعة الذي جمع ما لا يجمع فهو حقل مكثر؛ حقل في عطائه من                   

شاعر مخضرم، مخضرم من حيث     .  حيث الكم، ولكنه مكثر في تضاعيف نفسه بالمعاني التي يحملها القليل          
ضرم من حيث التجربة، فهو يحمل رسالة أدب، كما يحمل رسالة عمل وواجب، نرحب به                السن، ومخ 
 .بيننا ضيفاً

نرجو أن تكون هذه اللحظات الماتعة تجعلنا نخوض في أعماق التجربة، وفي أعماق الكلمة انحة               
ت الطبع، أو   التي يحملها أكثر من ديوان، يحمل هذه الانطباعات في أكثر من عمل، ربما هناك ما هو تح                

.  الأستاذ حسن عبد االله القرشي     باسمكم نرحب بشاعرنا الفذّ   .  ما هو في طريقه إلى النشر إن شاء االله        
 . في الشيخ عبد المقصود خوجهتفهي كما تعودنا للمح. والكلمة قبل أن تعطى له

 كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه
 :ثم ألقى المحتفي الكلمة التالية

والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه          .   الرحمن الرحيم  بسم االله   -
أحييكم جميعاً وأرحب بكم وأشكر لكم مشاركتكم الكريمة في هذه           .  أفضل الصلاة ودائم التسليم   

د االله  ثنينيات التي نحتفي ا بشاعرنا المبدع الأديب الكبير سعادة الأخ الأستاذ حسن عب            الاالأمسية من   
هـ، ونال دراسته الابتدائية والثانوية بمكة      ١٣٥٢ولد الأستاذ حسن قرشي بمكة المكرمة سنة        .  القرشي

بمدرسة الفلاح، وتخرج في المعهد العلمي السعودي وحصل بعد ذلك على ليسانس آداب قسم التاريخ               



 على طلب من    ة بناءً بدرجة شرف، كما حصل على دكتوراة فخرية من جامعة أريزونا بالولايات المتحد           
 .أمناء الجامعة العالمية

-    في مجمع اللغة العربية بمصر ومجمع اللغة العربية بالأردن وعضو في              الأستاذ القرشي عضو 
ألقى محاضرات عديدة في جامعات المملكة العربية السعودية، وفي جامعات عربية           .  رابطة أدباء السودان  

ارك بشعره في جرائدنا المحلية ومجلاتنا، وفي بعض الات          كما ش .  شارك بكثير من المقالات   .  أخرى
تكلم عن شعره، وعن إبداعه أساتذة كبار       .  كالرسالة، والأديب، والآداب، وما شاها    :  العربية الكبرى 

ف عنه الدكتور عبد    كالدكتور طه حسين، وأحمد حسن الزيات، والأستاذ أحمد رامي وغيرهم، كما ألَّ           
وفي الواقع لا أود أن أطيل، هذا ما يحضرني الآن          .  اً عنوانه القرشي شاعر الوجدان    العزيز الدسوقي كتاب  

 عاماً، يسعدني   ٣٠عن الأستاذ الزميل حسن عبد االله القرشي الذي تشرفت بمعرفته منذ ما يقرب من                
م أن يكون الليلة ليس متكلماً عن الشعر فقط وليس شاعراً بيننا، أطلب إليه باسمي وباسمكم أن يتكل                 

رت في هذه الحياة سواء من الناحية الأدبية، وعن التجارب التي مرت             عن حياته وعن الجوانب التي أثَّ     
 .به

كما أخص بالشكر سعادة    .  أخص بالشكر والتقدير والترحيب تشريفه لنا في هذه الأمسية           -
 تكريمه للأستاذ   الأستاذ السيد هاشم زواوي الذي أخذ المبادرة وارتأى أن تكون هذه الأمسية بدلاً من             

لأنه في طريقه لتقديم أوراق اعتماده سفيراً لدى الجمهورية         لتهنئته  حسن القرشي، منتهزين هذه الفرصة      
من الأشياء التي تخطر ببالي الآن عن الأستاذ القرشي عمله في السلك الحكومي              .  الإسلامية الموريتانية 

ذاعة القاهرة على ما أعتقد لفترة جاوزت       تدب لإِ وفي وزارة المالية، كما عمل رئيساً للمذيعين، كما ان        
السنة، وكان من أوائل المبتعثين في هذا اال، ومن ثم انتقل إلى السلك الدبلوماسي حيث مثل حكومة                 

والآن كما أسلفت في طريقه لتقديم أوراق اعتماده كسفير لدى          .  المملكة كسفير لدى حكومة السودان    
أحب أن  )  الميكروفون(انية أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً، وقبل أن أترك           سلامية الموريت الجمهورية الإِ 

ثنينية القادمة لأمر طارئ جداً على أن نعاودها        الاأقدم اعتذاري وأسفي الشديد حيث نغلق الأمسية        
ثنينية التي بعدها، وسيكون ضيف الشرف لتلك الأمسية الأستاذ الشاعر المبدع فاروق جويدة،               الا

. شرف من مصر خصيصاً ليكون معكم في تلك الأمسية فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً               الذي سي 
            اب وغيرهم الدعوة كالعادة مفتوحة لجميع رجالات الفكر والأدب، وحملة الأقلام من صحفيين وكت .

والسلام عليكم ورحمة االله    .  أتمنى لكم أمسية سعيدة وأترك الكلمة وأترككم مع الأستاذ حسن قرشي           
 . بركاتهو



 كلمة المحتفى به الأستاذ حسن عبد ا القرشي
 :ثم تحدث المحتفى به الأستاذ حسن قرشي فقال

يعجزني شكركم على تفضلكم بالحضور في      .  خوة الأكارم السلام عليكم ورحمة االله وبركاته      الإِ  -
بغ الأديب وابن الأديب    هذه الأمسية المحببة من الأمسيات التي يعجزني بالتالي شكر الصديق النابه النا            

الأستاذ عبد المقصود خوجه على تنظيمها لتجيء في صورة الاحتفاء الأسبوعي بأديب من أدباء هذا                
ي بلده،  من أدباء العروبة، يجتمع إليه أساتذته وصحبه وصفوة من أدباء وجامعي              الوطن الغالي أو  

ناء البلد في اجتماع عائلي للأدب والفكر       ذاعة، وعلية أب  يه، ومن نجوم الصحافة والرائي والإِ     وأكاديمي
عة الأستاذ الصديق محمد سعيد طيب       لَوعشاقهما، وتلك خلة يذكر ا مجلسه ومجلس رصيفة الطُّ          

. ومجلس صديق الجميع الأستاذ عبد العزيز الرفاعي بمجالس شخصيات أدبية لامعة في تاريخنا الأدبي               
 ثُكانت م إذن فعجزي عن الشكر    .  يم الأديب في أزمنة بعيدة وقريبة معاً      يا في العناية بالأدب وتكر    لْلاً ع

كبير ولكنني لا أطيل الحديث لأدخل في موضوع تجربتي الشعرية التي لا يكاد أن يكون فيها كبير فرق                  
 .في تجارب بيننا؛ بين أديب وأديب

-   لقد فتحت       عيني على عالم الشعر، هذا العالم السحري      أريد ...  هورة في شوق فارط، ونشوة مب
أريد ...  ات الفن المبتكرة  طَق، ولقَ فْم إنتاجاً ناضجاً مشحوناً بالحيوية والد     م في المهد، أريد أن أقد     لَأن أتكَّ 

شار إليه بالبنانأن أكون الشاعر الذي ي. 
 ...ج وتتضحض، ثم تتبلَّفل المنطوي على نفسه، تغيم في عينيه الرؤى وتغمكنت ذلك الطِّ -
رى، ويتيه خياله في أودية الغربة،      ر بصره في اهول، ويتعلق فكره بالذُّ      دسلطفل الذي ي  ذلك ا   -

 .ثم يعود إلى واقعه فيشعر بالأبعاد الشاسعة المترامية بين مسيرة الخيال وبين ظل الحقيقة
رات كانت كبيرة ولم     محدودة ولكن ثروتي من التصو     - في مخاضها وولادا     -كانت تجربتي     -

 فلقد حفظت القرآن الكريم وأنا دون العاشرة،        -ي الصغيرة يومها     مع سن  -كن زادي اللغوي قليلاً     ي
  اعة وذاكرتي اللاقطة تساعدانني على حفظ الكثير من أبيات الشعر من قصائد كان              وكانت أذني السم

 . لهاً للشعر، وقارضاً مقلادها وكان راوية فذّ يرد- رحمه االله -الوالد 
 أن يراني، وقد أوفيت على الغاية واستوليت على الأمد، فنلت مكانة            اً بي يود  لقد كان حفي  و  -

 .باهرة في اتمع فهو لم ينجب سواي من الذكور
 .- بعد فترة قصيرة في كتاب-ودخلت المدرسة 

-           ثم توفي الوالد وهو في ريعان شبابه وأنا في سن  ة عميقة  فاع، ولقد كانت وفاته صدم     باكرة وي
 .لي



ها تجربتي أذكر منهاورثيته بقصيدة تحد: 
 ــبور ــاوي الق ــنا في مه ــي ب وتزج

. 

  ــدور ــنـا تـ ــنايا علي ــؤوس الم ك
. 

ــبـير  ــي ك ــاق روح ــرحاً بأعم ج
. 

ــف   ــجايا وخلَّـ ــيل الس ــى نب تولَّ
. 

ــيا تعـــج بكـــل الشـــرور لدن
. 

ــات؟   ــب؟ للحادث ــرك القل ــن تت لم
. 

ذَمــاءٌ، فقــد عــاد قلــبي ضـــرير
. 

ــبـق فيَّ    ــنـأَ لم ي ــيك، لا ت حنان
. 

 كان حب ابنة الجيران، وكانت      - الحب الأفلاطوني الصغير     - في صدري باكراً     س الحب وتنفَّ  -
 جانباً من دارنا    -يجار   بالإِ -انت أسرا تسكن    ك...  فتاة أكبر مني سناً وعلى جانب كبير من الجمال        

 أنه لم يعمر طويلاً فقد اختصر عمره زواج         وبادلتني الفتاة هذا الحب إلاَّ    ...  الكبيرة الموقوفة على والدتي   
 .الفتاة

 ... له جديدوتألمت كثيراً ولكنني سرعان ما شغفت بحب نظيرٍ -
ج العاطفة وشبوا   وكان بداية لتدر  ...  ياًوتتابعت عندي ألوان من الحب الذي أفادني فن          -

 .عندي
ي خيال المرء   ثم قرأت جمهرة القصص الشعبية المعروفة ولا شك أن فيها زاداً خصباً يذكّ                -

 .ويدفعه إلى القراءة ويوري تطلعاته إلى دنيا الفن
-  لو نيت بأن تكون لي مكتبة خاصة بي فكنت أدخر مصروفي البسيط لأشتري به الكتاب ت               وع
 .الكتاب

-   البيان (ة وأنا في الابتدائية رأيت في يد أحد أساتذة اللغة العربية كتاباً ضخماً اسمه                وذات مر
 من معلقته، وقرأت الأبيات اختلاساً، ثم       وكان يفتحه على أبيات لعنترة العبسي     ...  للجاحظ)  والتبيين

 .وصعبة على مداركيدة المعنى رجوت الأستاذ أن يمليني إياها فاعتذر بأا معقَّ
وبعد أيام كنت أشتري هذا الكتاب الضخم من إحدى المكتبات، وكان ثمنه ثلاثة ريالات، وهو                   -

 . موازنتي الشهرية من النقودمبلغ كبير يشلُّ
ثم احتجت بعدها إلى بعض النقود فعدت       )  أبي بحر الجاحظ  (وأعترف بأنني كدت أغرق في بحر         -

اب ناقصاً الثمن مقابل أن أشتري منها سواه؛ ورآني في المكتبة أحد الأدباء              إلى المكتبة لأرد إليها الكت    
ه مهما تكن   ا أرد أو أبيع أي كتاب اقتنيت       ا أفعل، وألَّ  المعروفين عندنا أقوم ذه المحاولة فنصحني بألَّ       

 .الظروف
باب التي  لقد كانت نصيحة هذا الأديب من خير ما أفادني في حياتي الثقافية، وكانت من الأس                -

دعمت فكرة المكتبة الخاصة، ولعلها كانت الأساس الآن في أن تكون لدي مكتبة تضم آلاف الكتب                 
 .المتباينة وتحفل بشتى الموسوعات



السبب الذي جعلني   )  عنترة(ثم من يدري فلعل عقدة رفض الأستاذ إملائي أبياتاً من قصيدة              -
 فأدرس شخصيته لأقدم عنها دراسة      - بعد نضوجي    -زمن  ، ثم يمر بي ال    أتابع أشعاره وأخباره في احتفالٍ    

 إحدى دور النشر المعروفة في العالم العربي هي دار المعارف           - أدبية    في سلسلةٍ  -منهجية مفصلة تنشرها    
 .بمصر

ولقد كتبت المقطوعة ثم القصيدة فإذا بزملائي وأساتذتي يرون في كلتيهما ما يستحق                  -
 أن هناك من يساعدني في ذلك، وكان هذا غير صحيح ولا وارد على                بعضهم عجاب، بل لقد ظن   الإِ
 .طلاقالإِ

 ":ترنيمة قلب"وأذكر من شعر هذه الحقبة قصيدة أسميتها  -
رقرقي لي الحب أنفاساً مـن الثغر النضيرِ         

. 
تسكب النشوة والفرحة في قلبي الكسير

. 
وتزف الحُلُم الغارب دنيـاً من شـعور         

. 
ْـر ثـر بالحبـور          هي لحن قدسـي النب

. 
كم ا استشرفت آمالي وآفاق ضميري

. 
وتطـلَّعت إلى الآتي دفيقـاً بـالعـبير        

. 
زاخراً بالسحر والفتنة والوجـد الكبير        

. 
!يا فتاتي ظمئ الحب، ألا قبسـة نـور

. 
*** 

يا لَعيني وقلـبي مـن أفانـين الجمـالِ
. 

ي وخيـالي فجرها الدفَّاق كم شع بروح       
. 

أـاداه بخـد، وبثغــرٍ متــلالي        
. 

وبجيدٍ راعش اللفتـة عربيـد الـدلال        
. 

وبنهدٍ صيغ من عاج وورد جـد حالي          
. 

ـحري المثـال  وقوام شائق الخطـرة س      
. 

!يا لعيني، وما تعشق مـن فـذ وغالي
. 

*** 
صور فتانة؟ أم تلك دنيـاك الحفيلـه؟         

. 
أم معانٍ من ذرى الفن نـمت تشدو نبيله          

. 



هي ريي كم أسا شوقي وكم روى غليله           
. 

وأمـانيَّ تـراءت، عبقريـاتٍ جميلـه       
. 

ومراءٍ تبعث الماضـي رفـاف الخميلـه       
. 

ْـن وصولَـه؟ يا حياتي هاجني حبي أَتأبي
. 

أنا أهوى شعرك الغض وأشتاق سدولَـه         
. 

والجنى المذخور في تلك السماتِ المستميله        
. 

وفي البدء قرأت الكثير من كتب تاريخ الأدب العربي، واقتنيت كتاب مهذب الأغاني للخضري،              
ءته زمناً طويلاً، ثم اقتنيت كتاب الأغاني نفسه، وكتاب الكامل للمبرد، وجمهرة              وتوفرت على قرا  

 .دواوين الشعر العربي القديم، ودواوين الشعر المعاصر، وحفظت من ذلك جانباً لا يستهان به
 . لا ينقصها أي ديوان شعر قديم أم حديث- ولا أقصد المبالغة -وأحسب أن مكتبتي حالياً  -
 لأبي نواس   - فيما أذكر    - الأحمر   فٍر معانيه كانت نصيحة خلَ    حفظ الشعر وتدب  وفي موضوع     -

 بعد  - يقول شعراً قبل أن يحفظ ألفاً من قصائد الشعر الجاهلي، ثم نصيحته له بأن يحاول نسياا                    ألاَّ
 . من الحوافز لي على حفظ الشعر-ذلك 

-   ثم كثيراً من قصائد الشعراء العرب في         المعلقات المعروفين،   الكثير من شعر شعراءِ    لقد حفظت 
عصري   ه الأموي والعباسي كعم      ر بن أبي ربيعة، والأحوص، والعرجي      قَ وعبد االله بن قيس الرات، ي

والفرزدق، والأخطل، وجرير، ودعبل الخزاعي، ثم من قصائد أبي تمام، وابن الرومي، وأبي العلاء                 
وأبي نواسي والأحنف بن قيس، وأشجع السلمي، المعر. 

-          فهذا الشاعر هو حقاً من      ...  وأعجبت بالموسيقى الشعرية التي تترقرق في شعر البحتري
 !أساتذة الموسيقى الشعرية، وأحد روادها

فقد لا يكون هناك محتوى في بعض قصائده أو أبياته ولكن قوة تأثير موسيقاه تجذبك إلى                    -
بها إليكقراءته وتحب. 

 : عميق في بيته الذي يقول فيهضمون شعريفليس هنالك مثلاً م -
اءَ ساء صنيعهـا  ـى حسن ــحننت إل 

. 

وحســناءَ لم تحســن صــنيعاً وربمــا 
. 

 :أو في بيتيه -
ــيـلا ــة أم مط ـــراً في ملامـ مقص

. 

ذاك وادي الأراكِ فاحـــبس قلـــيلاً 
. 

ـلاًن ولكـن كـان الـبكـاءُ طــوي   
. 

  ــنا طــويـلاً بــنعمـالم يكــن يوم
. 

 



 :أو في بيته -
مــن همـــوم بـوقفـة في العقــيق  

. 

وِقفـــةً بالعقــيق نطـــرح ثقـــلاً 
. 

- ولكن شحنات الموسيقى المتوهجة تشدثارةاً وتبلغ به من نفسك أبعد أعماق الإِك إليه شد. 
ز إعجابي في الشاعر الخالد أبي الطيب المتنبي وحفظت معظم ديوانه، وأعجبت بشعر               وتركَّ  -

 . عنه- لم تطبع بعد - دراسة ، ولدي)الشريف الرضي(تلميذه المخلص لمدرسته 
-            ين منهم  وقرأت بعد ذلك لشعراء العصور المتأخرة كالأبيوردي وسبط بن التعاويذي، والصوفي

 .مر بن الفارض والبوصيريردي وععلى الأخص كعمر بن الو
 شعر عصور الانحطاط، ولكنني     - في مجموعه    -ق على شعر هذه الأزمنة المتأخرة        طلِلقد أُ   -

 .أعتقد أن كثيراً من نماذجه حافلة بالعطاء الشعري، وجديرة بدراسة الدارسين
 .تهعلى علاَّ أدبنا شيء مثل التعميم في الأحكام النقدية وإرسال القول فيها ولا يغلُّ -
وتابعت بعد ذلك قراءاتي الشعرية لمدارس عصر النهضة الحديثة فقرأت البارودي، وصبري،               -

ثم حافظ، وشوقي، ومطران ويكن، ومحرم، والأخطل الصغير، والياس أبو شبكة، وعمر أبو ريشة،                
صافي، والجواهريوالر. 

-       بران خليل جبران، والشاعر القروي،     ا أبي ماضي وج   وقرأت شعراء المهجر أمثال المفردة إيلي
 .وفوزي المعلوف، وميخائيل نعيمة

-             ز ة فرح  كما قرأت العقاد، والمازني، وأعجبني الأول فيلسوفاً والثاني شاعراً؛ ولكنني شعرت
 ).الديوان(بالغة وأنا أدرس منهجهما النقدي في كتاما المشترك 

ل مدرسة حقيقية من    ذ أحمد حسن الزيات، وتمثِّ    التي يصدرها الأستا  "  الرسالة"وكانت مجلة     -
مدارس الأدب والفكر من روافد ثقافتي، وكان اتصالي ا في أواسط عمرها، ثم توفرت لي قراءة ما                   

 .فاتني من مجموعاا
 .ولقد عرفت بعد ذلك الزيات معرفة صداقة ونشرت الكثير من شعري في مجلته -
وإبراهيم ناجي؛ وانعقدت بيني وبين الأخيرين أواصر       وقرأت علي محمود طه، وأحمد رامي،         -

صداقة، وكنت أعجب بحضور ناجي الشعري وبديهته المستوفزة في كل آن، فقد أملى مرة أمامي                  
 .ة الحلبي-"الحديث"قصيدة كاملة من وحي الساعة على الصديق الأستاذ سامي الكيالي لته 

 .ةل الذي ما زال متابعاً مسيرته الشعريوأعجبت بالصديق الشاعر محمود حسن إسماعي -
 . عنه كتاباً هو قيد الصدورفتوألَّ" يأبو القاسم الشاب"كما أعجبني شاعر تونس  -
؛ ونال هذا   "المنهل"، ومجلة   "البلاد"أما نشر إنتاجي فقد بدأ في بعض صحفنا ومجلاتنا كصحيفة             -

 .نتاج استحساناً وإعجاباًالإِ



- وحين تجمقصائد كثيرة رأى أصدقائي الأدباء أن الوقت قد حان لنشر ديواني الأولعت لدي . 
ته بعض  مطبوعاً في القاهرة واحتفى به القراء والأدباء وحي         "  البسمات الملونة "ونشرت    -

 .الصحف المصرية
 .وكنت قد التحقت بسلك الوظائف الحكومية في وزارة المالية

ة عام  دبت إلى مصر لمد    التحقت ا كبيراً للمذيعين ون      ذاعة السعودية ثم حينما أنشئت الإِ     -
 .ذاعي في فروعه المختلفة، ثم عدت للعمل في وزارة الماليةلمام بأصول الفن الإِقضيته في الإِ

 .ولقد اتصلت بي الأسباب بكبار الكتاب والأدباء العرب وعقدت صداقات مع بعضهم -
سع، فنشرت شعري في كبريات الصحف المصرية       وتفتحت لي آفاق النشر على نطاق عربي وا         -

أمثال المقتطف، والرسالة، والثقافة، والهلال، والعالم العربي، والصباح؛ ثم بعد ذلك في الات اللبنانية               
كالأديب والآداب، والأردنية كالفكر الجديد والسورية كالحديث، والتونسية كمجلة الفكر، والأقلام           

 .العراقية
بدار الرسالة في مصر، ثم ديواني الثالث        "  مواكب الذكريات "الثاني وهو   ونشرت ديواني     -

و "  سوزان"في دار المعارف بمصر، ثم سبعة دواوين أخرى في لبنان هي على التوالي               "  الأمس الضائع "
فلسطين "و  "  لن يضيع الغد  "و  "  بحيرة العطش "و  "  النغم الأزرق "و  "  نداء الدماء "و  "  لحان منتحرة أَ"

 ".الجرحوكبرياء 
-         ءاً عدا كتب الأدب العربي القديمة كتب المنفلوطي         ولا شك أن من مكونات ثقافتي بد

والزيات، ثم العقاد والرافعي على اختلاف مدرستيهما وتناقض فكريهما؛ وقد تابعت الصراع المحتدم              
 .بين أنصار هذا وذاك وبين سيد قطب مناصراً العقاد وسعيد العريان مناصراً الرافعي

 .ولقد كان الرجلان بلا جدال مدرستين مختلفتي الاتجاه وهامتين في أدبنا المعاصر -
 ثم عرفته شخصياً وكتب لي      -صاً   ناقداً وباحثاً وملخ   -وسحرني أسلوبه   "  طه حسين "وقرأت    -

 ".الأمس الضائع" مقدمة ديواني الثالث - فيما بعد -
ب الغربي لأوسكار وايلد وتوماس     كما قرأت خلاصة من بعض ما ترجم من روائع الأد             -

هاردي وبيرنارد شو وإليوت وسانت بيف وفيرلين ورامبو وبودلير وفيكتور هوجو ولامرتين وجيته               
وجان جاك روسو وكامي وسارتر وتولستوي ودوستويفسكي وجوركي وإقبال وطاغور والفردوسي            

هم من فلسفة وقصص وشعر     والخيام وغيرهم على اختلاف عصورهم ومناحي اتجاهام وعناصر عطائ        
 .ونقد

ولقد تدانت لي بذلك آفاق من المعرفة الإنسانية لا أنكر مدى تأثيرها في تعميق تجاربي، وتفتح                  -
 .نظرتي للحياة



وبالرغم من أنني بدأت أسلوبي الشعري بكتابة الشعر على منوال الشعر العمودي بل لقد                  -
دت القافية الجيمية على     أن ترص  - المحارب    وفي مسابقة شعرية عن    -كان بعض قصائدي الأولى     

 :صعوبتها في البحر الطويل وكان مما كتبت
   َّـج )١(يظــلّ علـى آثـــاره يتمع

. 

من النجد يغشاه الشواظ الموهج؟ 
. 

لدجد الردى  وهو م    فـه طي ـل  ويجلى
. 

رعى هوالعاً ــال ص ــله الآم   تراءى 
. 

* * * 

 ــعلي ه فـذَّ العـلوم المتـوج   ـك ب
. 

ىـد بغ ـفق)  جندي القتال (ك  ـحناني 
. 

-         هذا الأسلوب المغرق في كلاسيكيته الذي أقللت       درة ورفضت   منه في إنتاجي إلى حد الن
 . في نماذج أخالها مقبولة بعد الشعر الحرالقافية الصعبة، بالرغم من ذلك فقد كتبت فيما

 .ذلك أنني أستنكر التعصب للشكل في الشعر -
-       ولم يكن اتصالي بحركة الشعر الحر  أو متعارضاً شكلاً مع اتجاهاتي، فقد تخليت كما          غريباً علي 

فية في القصيدة   قلت عن القافية ذات الجرس والرنين، وفي كثير من قصائدي الأولى اتجاه إلى تنويع القا               
   إلى الاستطراد الشعري غير الملتزم بتحكم القافية وإلى الانتقال في القصيدة             الواحدة، ثم اتجاه عفوي 

 . متماسكة ولا تتأبى على هذا الانتقالالواحدة من بحر إلى بحر أحياناً ما دام أن الموسيقى الشعرية تظلُّ
 ":د الفجر فهياغر:" بعنوان" ونةالبسمات المل"وأورد نموذجاً لذلك من ديواني  -

واستهام النور في روضي الرطيب       
. 

غرد الفجـر فهيـا يـا حبيـبي       
. 

 

ــتطـير   ـــحر مس ــر س ــبلات الـزه ق
. 

ــبير    ــوى وعـ ــورد نـج ـــيم ال ونس
. 

 ــب ــدنى حـ ــى وال ــعـور تناهـ وش
. 

 

ـــد؟ ــإلام الص فـ
. 

عـن رغـيب الود؟    
. 

والجفــا والــبعد؟ 
. 

 

غـرد الفجـر فهيـا يـا حـبيبي     
. 

:وفؤاد الصب يشـدو كالغـريب      
. 

 

                                                           
 :نجم العجلي في أرجوزة لهقال أبو ال. يعني يتلوى: يتمعج )١(

ــائه ــية في غشـــ ــج الحـــ تمعـــ
. 

يمــــور في الحلــــق علــــى علــــيائه 
. 

 



 ":وردتي"وذجاً آخر من ذات الديوان بعنوان  ونم-
ي ضميرك ـو ف ـلام تحب ـيا ربيع الكون والأح 

. 

ن عبيرك ــن فجرك الهادي وعطراً م    ـقبسةً م 
. 

 
 

ْـت الــربيـع إنـهـــا بــن
. 

ـــوى  ــوردة نش ــذه الـ ه
. 

البديـعـر  ـن الزه ــفاً م 
. 

غمـــرت بالســحر أفـــوا 
. 

ــيني ــنك)١(يطَّب ــير حس   غ
. 

ي لاـــعجــبـاً يـــا وردت 
. 

 ـــأنـ واك لفـنـك ـا أه
. 

ـنــواك ولك ـأنــا أه  
. 

-       ومناهجه مارست كتابة جانب كب     أجل فبعد استقرائي نماذج الشعر الحر    ة ير من تجاربي الشعري
" الأسبوع العربي "اللبنانية و   "  الآداب"بأسلوبه ونشرت الكثير من ذلك في صحفنا المحلية، ثم في مجلتي            

 .وغيرهما
-       في أغلب الأحيان     - لون سيقدر له البقاء لأنه أقدر        واعتقادي أن الممتاز من الشعر الحر - 

عني أنه اللون المفضل عندي فكلا اللونين أثير على          على الرمز من بعض الشعر العمودي، وهذا لا ي         
 .نفسي محبب إليها

-   على سبيل المثال      ولقد أعجبت -        ببعض النماذج لرواد حركة الشعر الحر  اب  كالسي
البياتي، ونازك الملائكة، وبلند الحيدري، وصلاح عبد الصبور، وفدوى طوقان، ومحمد             :  والأصدقاء

 .الفيتوري، ونزار قباني
 - ولن تتخلى    -  ة لم تتخلَّ  د بالشعر الحديث فإن الجِ    بالمناسبة فإنني أرفض تسمية الشعر الحر     و  -

 .عن الشعر العمودي وواقع الشعر العربي المعاصر يؤكد ذلك
 :وما أصدق شوقي حينما قال -

ــيـلْ  ــومِ ق ــب يـ ــه أو ذاه قائل
. 

ــى    ــبـاقٍ عل ــنفانِ ف ــعر ص الش
. 

ــر ــر عم ــيلْالده ــريضِ الأص  للق
. 

   ولا دارس مــا فــيه عصـــري
. 

-        والذي يضر في اعتقادي بقضية الشعر الحر من عناصر رسوخها وتثبيت جذورها هو أن         ويحد 
    كثيراً ممن يكتبونه يجدونه مم الشعرية مبتعدين عن مناهجه وأشكاله الصحيحة،          عبراً سهلاً لرصد خطرا

 ضعيف اللغة هزيل التعبير إلى حد الفقر والخواء، فتأتي بالتالي نماذجهم            - وهذا مؤسف حقاً     -وبعضهم  
 .صفاءالشعرية غاية في الركاكة، والابتذال، والضحولة، والإِ

                                                           
 .يعني يستميلني: يطَّبيني )١(



-       وتعميق حركته هو أن رواده قد كتبوا أصلاً الشعر في            ولعل السبب في إثراء الشعر الحر 
 العبارة الشعرية أصيل وموفور، ولذلك جاءت قصائدهم خير          شكله العمودي، كما أن رصيدهم من     

 .نماذج هذا الشعر، وأقواها، وأحفلها بالتجربة الصادقة، والصورة الموحية
-     تمثيلية "  مواكب الذكريات " وإن لم أنشره بعد وفي آخر ديواني         ولقد كتبت الشعر المسرحي

 ...شعرية قصيرة
- ثنيات الوداع"لنشر اسمها ولة قيد ا مسرحية شعرية مطَّولدي." 
-       ولعل من روافد ثقافتي كذلك المعم      اً يقرب من   قة لتجاربي الشعرية حبي للتاريخ وللرحلات حب

 .درجة الهيام
-        لت في مقاصيره وحجراته بوعي؛ والتاريخ عالم       ولقد عشت في التاريخ بفروعه المتغايرة وتجو

 . بسواء مع الأحياء، وهو كعالم الرحلات سواءًنسان ويضاعف تفاعلهاف حياة الإِفسيح يكثِّ
 :لقد وصف التاريخ أحد الشعراء بقوله -

ــدرِهِ  ــتاريخ في ص ــي ال ــن لا يع م
. 

لـــيس بإنســــانٍ ولا عاقــــل 
. 

ــرِهِ   ْـ ــاراً إلى عم ــاف أعمـ  .           أض

  لَهــب ــن قَ ــبار م ــى أخ عـــن و وم
. 

 :بقوله" أبو تمام"ووصف الرحلات  -
ـرب تتجـددِ ــه فاغت ـلديبـاجتي

. 

ي الأرض مخلِق  ــوطولُ بقاء المرء ف    
. 

 "!فاغترب تتجدد"وتأمل روعة قوله  -
 :الرحلات والمهاجرة بأروع بيتين من لاميته المعروفة" ى الأزديفرالشن"وقبلهما وصف  -

      تالقِـلى م لُوفيها لمن خـافعـز
. 

وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى        
. 

سرى راهباً أو راغباً وهـو يعقـلُ       
. 

      على امرئٍ  لعمرك ما في الأرضِ ضيق 
. 

- اً لحصولي على الليسانس فيهلقد شاقتني دراسة التاريخ كثيراً ولعل في هذا سر. 
تحت لنفسي أن أجوب ما استطعت ارتياده من كثير من آفاق العالم            كما شاقتني الرحلات، فأ     -
 .الحديث

ومن اهتماماتي الفنية، والثقافية أنني كتبت في فصل القصة بعض مجموعات قصصية لم تنشر                 -
كما نشرت مجموعة أخرى عنواا     "  أنات الساقية "عنواا  )  إقرأ(منها غير مجموعة واحدة في سلسلة       

"عن دار المعارف بمصر" في الظلامحب . 
 .تمثل ألواناً من بيئتنا المحلية" ات الساقيةأن"و  -
-      ا   :  كما سلف الحديث  !  ة ونشر لي  كما عنيت ببعض الدراسات الأدبيفارس بني  "دراسة عنوا

 ".أنا والناس"و " شوك وورد"وعنيت بالمقالة والنقد ولي في ذلك كتابان مطبوعان هما " عبس



لحديث عن الشعر فإن كثيراً يسألونني عن تعريف للشعر ويتساءلون ما هو              وأعود إلى ا    -
 الشعر؟؟
-     والشعر عندي لا يف، وكم أجهدت نفسي في تعريفه فما استطعت، ولا أعتقد أن هناك             عر

لْد ماهيته أو يلم بطِتعريفاً استطاع أن يستقطب الشعر أو يحدالمغلقسمه السحري . 
نسان بآفاقه البعيدة، ونظراته المتباينة، ورؤاه       نقول إن الشعر هو الإِ    قد يكون ملائماً أن       -

وأحلامه، وفكره، وبصيرته، ومعطياته بأوفى شمولها وأبعد آمادها، وأسمى ميولها وغاياا أو أحط نزعاا              
    ف الإِ وغرائزها، ومن السخف أن نعر   لد  الذي ينظر ويفكر ويحيا ثم يموت ويخ       نسان بأنه المخلوق الحي

 .ذكره بعد موته حيناً أو ينتهي أمد ذكره بانتهاء حياته الزمنية الوقتية
 :نسان شاعر بقولهلقد وصف الإِ -

ــر الأكب ــالَم ــوى الع ــيك انطـ وف
. 

  ــغيـر ــرم ص ــك جِـ ــزعم أن وت
. 

 كما أن الشاعر كبير جداً وهو يوغل في متاهات النفس ويجوب دروا، ومنعرجاا،                  -
ا، ويعباويكتشف ما غمض من أسرارها، ومتاهار عن شتى حوافزها وخلجا. 

 كما يسألني الكثيرون عن الالتزام، وهل أنا شاعر ملتزم أم غير ملتزم؟؟ -
- ر بلغة الشعرإنني في الحقيقة إنسان يعب. 
لا أرضى للشاعر هذا    وفي حالة أن يكون الالتزام إلزاماً وفرضاً فإنني لا أسيغه بطبيعة الحال، و              -

موعة أوضحت مذهبي من هذه القضية الفكرية" نداء الدماء"مة ديواني الموقع في الحياة؛ وفي مقدفي ا. 
-    تيح لي    ما أُ  -  إنني شاعر أعيش- ما استطعت   - النفس البشرية، كما أنني شاعر أحيا         هموم 

بالضباب، الرازح تحت كابوس الذل والنفاق،      ف   هموم قومي في هذا العالم المتناقض المضطرب، المغلَّ        -
 وفيه  والجريمة، والواقع تحت سيطرة الاستعمار، والظلم، والاستبداد؛ وما من ديوان من دواويني إلاَّ             

ليا؛  ع لٍثُنسانية نحو عالم أفضل ونحو م      الطاقات الإِ  نبض لهذه الهموم القومية المتفاقمة، ومحاولة لتحريكِ      
 .ويني تكاد تكون شعراً قومياً محضاًكما أن ثلاثة من دوا

-              خفاق في هذا   دة الإِ ولست مسؤولاً كإنسان عن الوصول إلى قمة النجاح أو الهبوط إلى وه
سم الذي قد يكون سبباً     لْب الب  سكْ رح، ومحاولةِ  الجُ أِكْ عن ن  - ليس غير    -المضمار، ولكنني مسؤول    

 .في برئه وشفائه
-     به   وهناك أيضاً سؤال يلح كثيرون، وهو ما هو أحسن الأوقات عندي لتسجيل التجربة          علي 
الشعري         يئة اللحظة الشعورية بما يهي ة وهل أستعين على  ئ لها جو    ن،  الانطلاق؟ كاتخاذ مجلس معي

 وتناول قدح من الشاي أو القهوة أو ما إليهما، أو اختار لها وقتاً من الأوقات؟؟



ز الشاعر على الاحتشاد    غالباً هي التي تخلق هنيهتها، وهي التي تحفِّ       إن التجربة   :  ولهؤلاء أقول   -
 . أسير رغبتها أن يظلَّلها، وتأخذ عليه أقطار نفسه، ومنافذ حسه؛ فلا يملك إلاَّ

-       على أن هناك وقتاً حينما يتوه   عندي فإنه يكون أفضل الأوقات لتقييد       ج فيه الحافز الشعري 
 .ت السحرالخاطرة الشعرية ذلك هو وق

- من يسألني ما هي نظرتك إلى الحياة؟وهناك  
 كالطائر المرفرف الذي وقع في شباك       - الشاعر    وأخص -نسان فيها   ونظرتي إلى الحياة أن الإِ      -

ت من هذا الشباك فلا يستطيع ومع هذا فالصياد له بالمرصاد يمهله فترة             صيد كبير وهو يحاول أن يتفلَّ     
 . عليه وتكون النهاية المحتومة ينقض ثم- قد تطول وقد تقصر -

 .والنهاية هي الموت -
 فإن حياتنا الدنيا مهما اصطرعت فيها الآراء والرغبات واضطربت فيها المباهج،              ممن ثَ   -

ي سمة بالصراع الخالد الأزلّ   نا فيها المعاناة المت   ردا مأساة، وقَ  واضطرمت الأشواق، ما هي في حقيقتها إلَّ      
 .لمرء ذاته فيه مرغمة على احتمال ما لا يحتمل، وإساغة ما لا يطاقحيث يجد ا

 :وبعد -
-      فيض كثيراً في وصف تجربتي الشعرية كما عايشتها وأعايشها،          أن أُ  فلقد كان من السهل علي

وأن أسترسل في توضيح جوانب الرؤية الشعرية كما مارستها وأمارسها، ولكن عاقني عن هذا عاملان               
 :ا، وأهميتهمالهما قيمتهم

أن أترك للناقد الحرية المطلقة في أن يسلك الطريق الأرحب إلى ذلك لا سيما وقد                :  الأول  -
   ديه في مسيرته، ومفتاحاً يمكنه به أن يجد سبيله إلى نقد هذا الشعر                 وضعت على الطريق ص وى

 .وتقويمه
ل أو تقصر؛ وفي هذه       أكثر دواوين مجموعتي بمقدمات قد تطو       رتأنني قد صد  :  والثاني  -

        ا،     المقدمات لمحات عن حياتي الشعرية، واهتماماتي الفكرية تكمل جوانب الصورة، وتشرح ملابسا
 .واا وزواياهاض من ظلالها وألواا، وما انفرج من فجموتضع الرتوش على ما غَ

-    مخلصاً عن إيراد هذا الحديث بالصيغة التي فرضت كت         وأخيراً فإنني أعتذر   ث ابته صيغة المتحد
 ؟...ها لأي إنسان فكيف أسيغها للشاعرهذه، ولا أود" الأنا"عن نفسه، فإنني أنفر كثيراً من صيغة 

ص، وما دام   لَّ خ ولكنني أعتقد أن عذري سيكون مقبولاً، ما دام أن هذا حديث بين أصدقاءٍ              -
 .تهدفاً للاعترافسقف بينهم مأن الهدف من ورائه هو المساهمة في توضيح جوانب شخصية لشاعر ي

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته -



 :ويعقب الأستاذ حسين نجار على حديث المحتفى به فيقول
أعتقد أن من المناسب أن نعرج مرة أخرى إلى الحديث عن جانب أغفلته إما عمداً أو سهواً                    -

 .اباً في عطائك الشعريوهو الجانب الوظيفي في حياتك وأثر ذلك أيضا سلباً أو إيج
 :فيجيب المحتفى به قائلاً

الحقيقة لم أغفله وإن كان قد أشار إليه صديقنا الكبير الأستاذ عبد المقصود خوجه وفي                    -
دواويني، وفي مجموعتي الشعرية لمحات موسعة عن هذا الجانب من الجوانب التي أشرت إليها يا أخ                  

 . شيء من ذلكيرادفما أعتقد أن هناك داعياً لإِ. حسين
 :ويعاود الحديث الأستاذ حسين نجار قائلاً

لقد كنت أذكر الأستاذ أحمد الشامي عندما كان يعمل في الحقل الدبلوماسي أشار إلى أن                   -
لته بشكل أو بآخر أن يكون ذلك الحر الطليق فيما يقول فما بالها بالنسبة لك؟الدبلوماسية كب. 

 :ويرد المحتفى به على السؤال قائلاً
واالله في الحقيقة الشاعر يود لو أنه خرج من سجن الوظيفة أو لو لم يدخل هذا السجن أصلاً،                    -

 :يعني هناك أبيات للشاعر عن الوظيفة يقول فيها
وظـــيفة ظــــل وعـــيش زري

. 

غــداً ســيعدون لي في حــيـاتي   
. 

بــيـع الأبي فمـــن يشــتري؟  
. 

ظـــيفـةولكــــنني ســـأبيع الو 
. 

وعــند الوظــيفـة لا أنـــبري  
. 

ــرمات   ــيوم للمك ــبري ال ــد أن فق
. 

ــري  ــد أفتـ ــيفة قـ ــند الوظ وع
. 

ولا أفتــري الــيوم زور الكــلام   
. 

 :ويقول صديقنا الشاعر حسين سرحان من أبيات له في الوظيفة -
ــتـون تلـفــت الهــيـاب   يتلف

. 

ــرهة   ــوا بـ ــزوار ظل ــى ال وإذا أت
. 

فــرغ الــرؤوس خوافــق الألــبـاب
. 

ــنـا   ــنـا لجميع ــراعوا إن ــن ت لا ل
. 

 

 قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري
 :ثم يلقي الشيخ أبو تراب الظاهري القصيدة التالية ذه المناسبة

وتــر القلـــب المطَـــار
. 

وهزهـــزنمــنم الوشــي  
. 

ــأواري  ــتياقـي بـ فاش
. 

ا بلبـل شـدواً  ـه ي ــإي 
. 

أنـت فـيهـا كالهـــزار  
. 

 إنمــا الشـــعر ريـــاض
. 

ــثمـار آدهــا حمـــل ال
. 

ــا ظــل وريـــف  دوحه
. 



ــرار  ــي في ذات قـ وه
. 

فــرعها ســـامٍ معلـــى 
. 

زهـرها عـنـد افتـرار    
. 

فـاح عطـراً فـاح مسكاً       
. 

ـــاري ــيها وس ــع ف رات
. 

ناشـق أنــت شذاهـا     
. 

وسمـــيـع في وقــــار
. 

ــت مســـمى  حســن أن
. 

أنــت رمـــز للفخـــار
. 

أنـــت فيــنـا عبقــري 
. 

ــن ــبره طــيب ال جـارخ
. 

 ــي ــيلـوذعـ  ألمـعـ
. 

ــبـار ــل غ ــافض كـ ن
. 

ة عرفـاً ــأبيض الصفح  
. 

ينجلــي عــن ذي نضــار
. 

ر طبع ــفيك قرض الشع   
. 

ــورار  ــات في احـ رامق
. 

صـغت للشـعر عــيونـاً   
. 

 .           وـــاء في اقتســـار 

يســتبين اللــب حســـناً 
. 

ه بـعـد اقتــدار  ــل
. 

قـرشـي بــز أقرانـاً     
. 

ــبهـار  ــوت وان في خف
. 

ـــاً  ــرك الأذواق خرس ت
. 

فلــه مجــد اشتهـار    
. 

قـد حـباه الفـن صيتـاً       
. 

ــدراري  ــنـاه الـ فمع
. 

وع الألفــاظ للمعــنىطــ 
. 

في انـــتظام وانتـــثـار
. 

فهــي إذ تـأتــيه تـــأتي 
. 

طــــاروالمضــمون يحـلـــو بالإِ زانـهــا المضــمون
. 

ارـل اختي ــ ك ولــه
. 

وقعنفس  لكم لها في ا 
. 

ــوار ـــن عـ ــت ع تخل
. 

ــيـالا و  ــر خ ــه بك تل
. 

أنـت مـن قـوم خيـار      
. 

ــاعـلم  ــا الخــوجه ف أيه
. 

ــار ــك في هـــذا الغم ل
. 

ــباً  ــمر ح ــهم يض كل
. 

حــيث أجــنى الاهتصــار
. 

ــرم   ـــود كك عبدمقص
. 

ـــار ــأبى للحص ــو ي وه
. 

فلـه شـأبـوب فضـل     
. 

و اعتـذار قـولي فـإني ذ    
. 

ـــرت في   ــن قص إن أك
. 

جاءنـا غــب انتظـار    
. 

لأديــب شـــاعر قـــد 
. 

ــبير ــباربعــ  للكــ
. 

والــتحايا مفعمـــات  
. 

 



 كلمة السيد هاشم زواوي
 :ثم تعطي الكلمة للسيد هاشم زواوي حيث قال

د كان لفضل الأخ أو الابن الصديق عبد المقصود أن جعلني أسهم في             أيها السادة الأحباء، لق     -
الترحيب بصديقي الكريم الأستاذ حسن عبد االله القرشي فهنيئاً له هذا التكريم وهنيئاً لنا هذا الاستماع                

 .بعد أن شنفنا بما طاب لنا من حديث سامق الذرى في التعبير والتنسيق والبلاغة والتعبير
ستاذ حسن عبد االله القرشي في مدرسة الفلاح وكنا نكبره سناً أنا وصديقي              لقد عرفت الأ    -

الأستاذ عبد االله عريف رحمه االله وصديقي الحاضر أمامكم الأستاذ علي حسن فدعق وكنا نصدر مجلة                 
لة برعمة من براعم                كتابية بخط أيدينا تحت إشراف أستاذنا الأستاذ السيد حسن حسنين كانت هذه ا

الطفولي نأتي فيها بما يعن لنا من أفكار قد تكون اعتلجت في نفوسنا وسارت ا أقلامنا الصغيرة                 الفكر  
ونفوسنا التي لم تنضج بعد، وكان لهذه الة الخطية أثرها في نفوسنا بعد أن شببنا بعض الشيء عن                    

 الساسي رحمه   الطوق، فأصدرت بمعاونة زميلي الأستاذ السيد علي حسن فدعق والأستاذ عبد السلام            
االله كتاباً من كتب الأدب التي يمكن أن نسميها خطوة إلى الأمام ذلك الكتاب هو نفثات من أقلام                    
الشباب الحجازي راعينا فيه أن نجاري فيه أدباءنا الكبار أمثال والد الصديق الأستاذ عبد المقصود                 

 من كبار الأدباء الذين سميناهم فيما       وشاعرنا الذي نرجو له أوبة حميدة الأستاذ عبد االله بلخير وكثيراً          
بعد الرعيل الأول وقد ضمت هذه اموعة من النفثات بعضاً مما أنتجه صديقي المحتفى به والأستاذ                  
الكبير أستاذنا الصحفي عميد الصحافة الأستاذ عبد ايد شبكشي ولا أقولها مجاملة ولكن قلمه تمكن                

دبية والصحفية معاً، ثم باعدت بيننا الأزمنة والظروف فاشتغل الأخ          وتمرس في الكتاب بما أفاد حياتنا الأ      
الأستاذ حسن قرشي سكرتيراً لمكتب معالي الوزير المكتب الخاص كما يقولون عنه وجاءت إرهاصات               

ذاعة العربية السعودية آنذاك، وهذا حديث قد يطول لكني أحب أن أشير هنا رمزاً إلى ما قدمه                 بدء الإِ 
ذاعة لوناً   أضفى على الإِ   ذاعة العربية السعودية من مجهود وإنتاج ثر      عبد االله القرشي للإِ   الأستاذ حسن   

من الأدب الرفيع، والشعر الأنيق، والأحاديث الشائعة مما جعله يذكر فيشكر، هذه لمحة عن صلتي                 
لاحق إن شاء   ذاعة في حديث    بالأخ الصديق حسن عبد االله القرشي أعود إليها ثانياً حين أتحدث عن الإِ            

االله وختاماً أشكر الأستاذ الأخ الصديق أو الابن الكريم عبد المقصود خوجه على ما أتاحه لي من فرصة                  
لأتحدث إليكم هذا الحديث الذي أرجو ألا يكون بضاعة مزجاة ولكنني أرجو أن تذكروني ا والسلام                

 . عليكم ورحمة االله وبركاته



 نماذج من شعر المحتفى به
 : الأستاذ حسين نجار من المحتفى به أن يسمع الحضور شيئاً من شعره فيقولثم يطلب

لنا عود على بدء لنشنف الآذان مرة أخرى بكلام هو مقفى وموزون، وله جرس موسيقي                  -
رنان، وله إحساس وإرهاص في نفوس السامعين عود إلى شاعرنا الأستاذ حسن عبد االله القرشي                  

 . أفكاره فليتفضلليسمعنا من قصائده، ومن بنات
 :و يلبي الشاعر حسن عبد االله القرشي الطلب فيقول

علام والثقافة في الجمهورية    في الحقيقة قبل أسبوعين كنت مدعواً لوزارة الإِ        !  شكراً جزيلاً   -
العراقية الشقيقة لحضور مهرجان المربد الشعري، وحضور هذا المهرجان حرمني من حضور الاحتفال              

 أن أساهم في هذا المهرجان العالمي الذي تقيمه         لة التقديرية، ولكنني رأيت واجباً علي     بتقديم جائزة الدو  
. جمهورية العراق الشقيقة في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى كل ذرة تناضل فيها عن الأمة العربية                  
يلة هناك قصيدة طويلة عن بغداد، وهناك مقطوعات صغيرة، فهل هناك جلد لسماع هذه القصيدة الطو              

قبل أن أقول هذا الجلد هناك نكتة من الأستاذ عبد الوهاب البياتي قيل             .  أو أننا نقدم مقطوعات صغيرة    
لقد صعد مرة إلى المنبر في مهرجان       :  إن مهرجان المربد الشعري قد تأخر طويلاً فلماذا؟ فقال لهم         :  له

الرئيس صدام حسين بوقف    سابق شاعر من جمهورية موريتانيا وألقى قصيدة أخذت ثلاث ساعات فأمر            
 :المربد الشعري فأحذركم قبل أن أقول

  ))!أمة العرب أفيقي(( 
 الذؤابات، وما أَسمـى اللـقـاءْ      

. 
 قَدر العـربِ شمـوخ، وإبـاءْ      

. 
 النهـى)  بغـداد(ا مداد الفخرِ      ي

. 
 ءومسار النجـمِ يهنيـكِ العـلا      

. 
    جمـرةٌ أنــتِ، وعِـز  بـاذخ  

. 
 ومنـار مـن نسـيجِ الكبريـاء      

. 
 ورؤى خضبـهـا اـد سـنـاً     

. 
 عبقريـاً، مـن نجيعِ الشـهـداءْ     

. 
     الحكمـةِ منـذُ انطـلقت مـأرز 

. 
 ـاتحـين، النـبـلاءْ  آيــةٌ للـف  

. 



 من صباً )  نجدٍ(كلَّمـا هـاج بـ     
. 

 رخـاءْ)  بغـداد(هبتِ الريح بـ      
. 

     ا ثَـمهكـاظ(أوزحـافِـلٌ)  ع 
. 

 مِزمـار الغِنـاءْ )  الِمربدِ(كانَ لـ    
. 

 ـهَــن ل ـح)  مـزــزم(أو تراءَى   
. 

 دفْـق ونِـداءْ )  دِجلَة(من صدى    
. 

      ـدىـلبةً أنـتِ علـى العاتِي نص 
. 

 !للمحـبين، نشـيد النـدمـاءْ     
. 

* * * 
حممتـزجٍ      د ثـونـا عـن ثَـرى 

. 
     ـدلٍّ بالـوفَـاءْبـالمُـروءاتِ م 

. 
 وعن الُحورِ الرصـافيـاتِ عـن      

. 
 ظَبياتِ الجسـرِ في أشـهى بهـاءْ      

. 
 زهت)  هارونَ(عن حضاراتٍ لـ      

. 
 صـدرِ الحُكمـاءْ  )  المأمونِ(وعن   

. 
 مصـباحِ الحِجـى  )  أبي عثمانَ  (و

. 
 الندبِ فيـاض الأنـاءْ    )  الخليلِ(و

. 
 ومـن)  بشار(و)  النواسي(و

. 
 قد تسـاموا مـن كِـرام الأدبـاءْ      

. 
 عطـاءً أبلَـجـأ  :  القـنـاديـلُ

. 
 يتساوى الجَهـر فيـه، والخَفَـاءْ      

. 
  الفكـر، وكَـم    زمـر خلَّـدت  

. 
 مـن فُنـونٍ ضيعتـهـا الُخيـلاء     

. 
 كـانـت بِهِـم  )  القـرآن(لغةُ   

. 
 لغـةَ العـزةِ فـي أسمـى النقَـاء      

. 
      ـرى عِبى، والنجـاونجـو بر 

. 



 تبعثُ اليقظَـةَ مـن بعـدِ فَنـاء       
. 

* * * 
 )دِجلـةٌ(مرحى   )  بغداد(مرحباً   

. 
 بحيـاتي، الأوفـيـاءُ، الخُلَصـاء     

. 
      ـهالفـن، ومـا أعظم موكـب 

. 
 كلُّ مـن فيـه سـراةٌ، عظَمـاء      

. 
 عشِقوا الشـعر لـذاتِ الشـعر لا      

. 
فـاء    لهِبـرـاتٍ، يـزدريهـا الش 

. 
 إنمـا الشـاعـر فـي آفـاقِــهِ     

. 
 صيحةُ الحـق، ودمـع البؤسـاء      

. 
 في القـلب لَظـى   )  بغداد(إيهِ يا    

. 
 زاد من وقْـدتـه جـرح الفِـداء      

. 
 ويـةٌكيف عـادت، قِـمـم عل      

. 
 ):غَـار حِـراء  (مجدها ينبع من       

. 
     قـامـاً ليم رتضـي السـفحنـات 

. 
 وترى الغبراءَ صـنواً للسـمـاء؟     

. 
 موئـلاً)  يهوذا(كيف أضحى لـ      

. 
 موطن العـربِ، وأرض الخُلَفَـاء      

. 
 والثَّـرى الحــر غـدا منتجعـاً     

. 
–    ـلاء  – بعـد عـزلِلِّـئَـامِ الدخ  

. 
 سـرقـوا ومـض قـرونٍ عنـوةً     

. 
 حين غاب الصيد عن مسرى ذُكاء        

. 
 سامريـونَ، مـرابـون، عتـوا     

. 
   اء   بعد ذُلٍّ، ونـومـوا بعـد خ 

. 
  جاهـليون وإن طـال المَـدى      –

. 
 ما لَهم في مربضِ الأســدِ بقَـاء       

. 



 سـيـعودون إلى غُـربـتِـهـم    
. 

 !وسيلْقَونَ على الكُـفـرِ الجَـزاء     
. 

* * * 
  فـلا لـك العتـبى )  فلسطين(يا  

. 
 تـهِـني فالنصـر للحـق وِعـاء     

. 
 ذمـةُ ثـأرك فـي أعنـاقِـنـا      

. 
 ذمــم الـثـأْر الـتـزام وأَداء     

. 
 ومـا آلمـه  )  فـلسـطين(يـا   

. 
 جرحـك النابض بالـداء العيـاء     

. 
 ـوم تغتـلي مـأسـاتنـا   كـلَّ ي 

. 
 نحـن أبنـاءَ الهُــداةِ الأنبيــاء     

. 
 نزفَت نخوتنـا؟ هـل لَـم يعـد       

. 
 في الشـرايِـين الأبيـات عطَـاء     

. 
 - وا حسرتـا     –غَربـت أمجادنـا   

. 
 يـاتِ سـواء حين عدنا فـي الرز     

. 
 نتباكَـى ونمـير الخِصـبِ فـي      

. 
 حقْلِنا، والدوح مخضـر اللِّحـاء      

. 
 ليتـنـا لم نــك أحفـاد الأُلى       

. 
 فجروا في الصـخرِ أظـلالاً وماء       

. 
 ركزوا فـوق الـذُّرى رايـاتِهـم     

. 
 وأضعنـا في الحمـاقـاتِ اللِّـواء     

. 
 شـركـاءٌ نحـن للجـانِـي إذا      

. 
 !لم نـبـدد عنفـوانَ الجُبـنـاء      

. 
* * * 

 

     ـهـلم مـا أشـأمـوا بالسحلَو 
. 

 سِلْمهم مين، وغَـدر، واعتداء       
. 

 رثَّ حتـى لم يـعـد يسـتر ما        



. 
 مـوهـوا حتـى تعـداه الحَيـاء     

. 
 الأخــلاَّء تعـادوا جـهــرةً    

. 
 فَـغــدوا أمثُولـةً للـضـعفَاء    

. 
 شوهـوا القُـربى ومـا أتعسـه      

. 
 ي الحب بغضـاً أو رِيـاء      حين يمس 

. 
     ـلمس فَـلَـه)  يهـوذَا(فاجـر 

. 
 في مدى التاريـخِ لـؤم الأدعيـاء      

. 
      قَـذى مـاديفي النهـر الر اشع 

. 
 نبتةُ الشوكِ، سلـيـلُ السـفَهاء      

. 
 ـن يفقِده كيف يهـدي السـلم م    

. 
 ويعيـش اللـص بين الكُرمـاء؟      

. 
 عـدة الســلم وغـى محمومـةٌ     

. 
 صنعـةُ المستبسـلـين الأقْوِيـاء     

. 
 لا شِـعـارات بـلا فَحـوى إذا      

. 
     تنـدك يحكتها الررـاء؟…  حبه 

. 
* * * 

 ـذي والَّ –إيه لولا الخلف فينـا       
. 

 –رفَع الأفلاك، أو أجرى الهَـواء         
. 

 كانـتِ الدنيـا لـنـا مزرعـةً      
. 

 !عبداناً، إمـاء  )  صهيونَ(وبنو   
. 

* * * 
 لْوهـ)  القدسِ(قِف على أربعها      

. 
 عزاء؟...  في ربـوعٍ للمحـبين    

. 
   ـدهين الألى  )  عيسـى(موالنبي 

. 
 غَمـروا الآفـاق نـوراً ورجـاء     

. 
 صـدح الـدهـر على أرجائِهـا     

. 
 وسمـا فيهـا الأبـاةُ الأوفيـاء      



. 
   ربعراً(تبكـي   )  الإِسراءِ(ممع( 

. 
 

 في الأمسِ المُضاء   )  صلاح الدين (و
. 

 )معتصـم(تشتكِي القَيـد، ولا       
 . 

 يحطِم الأصفـاد في أيـدِي النـساء     
. 

 الذي بورك من   )  الأقصى(أحرقوا  
. 

 هِ واختـالَ فيـه الغربـاء      حولِـ
. 

 كُـلُّ يـوم غـارةٌ نحـن لهــا       
. 

  طَـبـواء   …  حـا الشم مِنثملُهي 
. 

 كـلُّ يـوم طَعنـةٌ، تيـارهــا     
. 

 يصعق الروح كمـس الـكَهربـاء     
. 

    نا علـى ضـم العِـدى نحن أغضيي 
. 

 فاستسغناه بمـا أَشـجى وسـاء      
. 

 هـل لَنـا مـن وثبـةٍ عـارِمـةٍ      
. 

 !فسِياج الفخرِ إرخـاص الدمـاء     
. 

* * * 
 فقـد)  لبنـانَ(سائـلِ الجَنـةَ     

. 
 ءروعـتـه نـار حِـقْدٍ وبـلاَ      

. 
   تقَمـهيونُ(نمنـه دولـةً  )  ص 

. 
 صـنـعـةَ االلهِ جــلالاً ورواء      

. 
 من حِجارِ النجم قد صِـيغَ ومـن       

. 
 رفرفِ الخُلدِ، ومن سِحرِ المَسـاء       

. 
 لهَـام، رقْـراق السـنا    منبـع الإِ  

. 
 غِيلُ آسـادٍ، وغـابـات ظِبـاء      

. 
 أفقـدوه الأمـن مـا حـلَّ بـه      

. 
 يضحِك الثكلى ويستهمي البكـاء     

. 
 أججـوا الفتنـةَ فـي أربـاضِـهِ     

. 



 فَــإذا الأهـلُ خِصـام وعِـداء     
. 

 ءُ أسـى مـزقـوه فـهـو أشـلا   
. 

 تنخر البغضـاءُ فيـه والشـقَـاء     
. 

 كيـف يرضـون لـه حـريـة      
. 

 كانتِ الشمس شروقاً وانتمـاء؟      
. 

 كيـف يـرضـونَ بـه أفئـدةً      
. 

 تسحق الخطب إذا ما الخطب جاء؟       
. 

 ورؤوسـاً عـامـراتٍ بالنهـى     
. 

 وذُرى تنشـق عنهـا الكبريـاء؟      
. 

 وربـاً تـأْرج بالعطْـرِ فـمـا      
. 

 من سِواها ثَـم وحـي الشـعراء؟      
. 

 مصرع البغيِ قـريب مـا سـخا      
. 

     بِ بروخِ العمـذْلٌ وافتداء من ش! 
. 

* * * 
 الـفِـدائـي ومــا أروعــه    

. 
 ذلـك المـارد، عِمـلاق الإِبـاء     

. 
 رفَـض الـذُّلَّ غــدا معجـزةً     

. 
 رِداء...  البطـولات لهـا أضفَـى   

. 
 من ضمير الأمـة الحـر انتضـى       

. 
 عزمـه الجبـار مـوفور العطَـاء     

. 
 ــه الـروح لـتحيـا فَـذَّة     همُّ

. 
 ليـس يعنيـهِ حطـام، أو ثَـراء       

. 
 مـلَـك يقتحـم الهَـولَ فـمـا     

. 
 لـعـدوٍ، غـادرٍ، مِنـه نِجـاء      

. 
 يـد الحـي فينـا أبــداً     الشـه

. 
 من يماريـه انتقـامـاً، أو ولاَء؟       

. 



 قـد أمـات المـوت فـي وثْبتِـه      
. 

 صعقةُ الرعدِ، وإصـرار القَضـاء      
. 

 دمـه العـابـق ذخـر للحِمـى     
. 

     للس مشــرئب ـارنماءوـم! 
. 

* * * 
 قَـدر...  أمـةَ العـرب أفيقـي    

. 
 لَـكِ تحقيق انتصـارٍ، وجـلاَء      

. 
 كنتِ تاجاً فـوق هامـاتِ الـدنى      

. 
 كنتِ عزمـاً، ومضـاءً، وإخـاء      

. 
 لا يكـن جيـلُك أدنـى منـزِلاً      

. 
 مـن جـدودٍ عبقـريين وِضـاءْ      

. 
 مثُـلاً للـصـيـدِ كـانـوا ذادةً     

. 
 للحِمى، عاشـوا نجومـاً، بسلاء      

. 
 إجمعِي الشمـلَ وسـيرِي للعلـى     

. 
 كمسير السـهبِ في عـالي الجِواء      

. 
 عصـرك لا مـأْوى بـه    ســيد  

. 
 !إنـه عصـر الفَضاء   …  لمَهِـينٍ  

. 
* * * 

 عـذْراً إن يـكن   )  بغداد(إيهِ يا    
. 

 غَلَـب الـدمع ابتـساماً في اللِّقاء      
. 

 كلُّنـا...  كُلُّنـا ماضِـغُ جمـرٍ    
. 

 الغربـةِ أنضـاءُ اكـتواء   في مدى    
. 

 جرحنـا أكبـر مـن فَـرحتِنـا     
. 

   بدسـتانـا مـاء...  وأسبالهَن! 
. 

 



 .وطلب الأستاذ حسين نجار من الشاعر أن يسمع الحضور شيئاً من شعر الغزل
 :ويرد الشاعر قائلاً

يدة عن الشاعر علي أحمد باكثير، فعلي أحمد باكثير كان فعلاً           الغزل فيما بعد وسأنشدكم قص      -
 :رجلاً عملاقاً ولا ننسى أنه أول من حيانا في كتاب وحي الصحراء تحية رائعة مطلعها

ــرم   ــدى الحَـ ــرحباً بصـ و مـ
. 

ــاز    ــاس الحجــ ــلاً بأنفـ أهـ
. 

نزواء ثم كانت سبباً في وفاة هذا       ر عمره أجبرته على الإِ    وقد تكاتفت عليه قوى طاغية في أواخ        -
الأديب العملاق المثقف ثقافة عربية خالصة ممتازة، وثقافة أجنبية ممتازة أيضاً، والذي له أثره الكبير في                 

قصيدة علي أحمد باكثير لا تعني شخصاً واحداً        .  المسرحيات الشعرية كرائد من رواد هذه المسرحيات      
جيلاً من الشعراء الكبار والأدباء تضافرت عليهم قوى الطغيان والجور حتى نزحوا عن              ولكنها تعني   
 .دنيانا مكرهين

 إلى علي أحمد باكثير
إِنـه عـرس شـهيـدٍ يتسـامى     

. 

قِف على الدرب زهواً وابتسامـا        
. 

ويرد الموت مهزومـاً مضـامـا      
. 

ـم القيـد إذا القيـد عتـا      يحطِ 
. 

لم يكـن يخفِـر للـفَـن ذِمامـا      
. 

راهِـب للفـن علْـوي الـرؤى      
. 

وكِبِ الخلـدِ محبـاً مستهامــا     م
. 

عاشـق للخـلدِ قـد سـار إلى        
. 

ـاعانقتـه ربـةُ الشـعر فَهـام     
. 

       ـداةِ الركـبِ حـادٍ غَـرِدمن ح
. 

يلـق فيهـا لجنـاحيـهِ مـراما      
. 

ملَـك قـد عبـر الأَرض فـلَـم      
. 

لم يـزلْ فيـهِ صـداه يتـرامـى      
. 

وانطوى كيف انطوى عـن عالمٍ        
. 

   لَ أَضـواؤـزامـا   لم ته تجـلُو القَت
. 

لم تزلْ أزهـاره تهـدِي الشـذَى       
. 

ا يريب الحر فاسـتحلي الأَوامـا      م
. 

وشجاه مـن مـراراتِ الجَـوى       
. 

بعـد أَن عـاد يبابـاً وحطامـا       
. 

لم يعد فـي الكـونِ مـا يؤنِسـه        
. 

نشـوةُ العنقود ولَّـت والندامـى     
. 

       ى شـاربالنـدام بـين لم يعـد
. 

!لمِ ومصبـاح اليتامـى   رع الحُ زا
. 

ليس يحيـا بين جـدرانِ الأَسـى       
. 

* * * 
جرحِ للفـادين غـاراً ووسـامـا   ـ

. 

 ـ     يا عري   ق الجُرحِ كم صغت مـن ال
. 

بين جنبيـك عطـاءً وضـرامـا     
. 

بـورك الجُـرح الـذي تحمـلـه 
. 



كم جلت ذكرى وكم أَورت عراما       
. 

بوركـت آياتـك الكـبرى الـتي     
. 

والسعيد الجَد مـن عاف الزحامـا      
. 

والأَمـانِي خدعةٌ  )  علـي(يـا    
. 

من يراها في الـدنى حتمـاً لزامـا       
. 

 مهـمـا عربـدت الآلام ـهـزمي
. 

في مدى الغربـةِ شيخـاً وغلامـاً      
. 

قد تساوينـا علـى هـذا الثَّـرى       
. 

عـاش عامـا لعبةُ الموتِ كمن قد       
. 

من يعِش أَلْفاً وإن طـالَ السـرى        
. 

مِثلُ طيبِ الذِّكر يستهوِي العِظامـا      
. 

غير أَن الخلـد للـذكـرِ وهـل       
. 

* * * 
طالمـا غَنـاك وجـداً وهيـامـا     

. 

 تـوارى عـاشِـق يِـا فلسـطين
. 

باكيـاً لم يخش في الحُـب ملامـا       
. 

جـرحـك القدسـي كـم قَبلَـه     
. 

تصرع البغـي وتجتاح الظَّـلامـا     
. 

فنه كـانَ علـى البـاغِـي يـداً       
. 

صارماً كان، وثـأْراً وانتقـامـا      
. 

 قبضـتِهِ واليـراع الصـلْب فـي    
. 

ما حنى يوماً عـن الذِّروةِ هـامـا       
. 

كَـان فـذّاً عـربيـاً شـامِخـاً      
. 

زاهداً والناس يغشـونَ الحُطـامـا    
. 

باسِـمـاً والخطـب داجٍ حولَـه      
. 

ينفض الرمس ويسـتحِيي العِظَامـا    
. 

      هـهيدٍ فِكـرفـاذكريـه كـم ش
. 

* * * 
شرفةِ الشـمسِ وبالأمجـادِ هامـا     

. 

أَيها الحـب الـذي عـاش علـى 
. 

ـاً، وصفـاءً، وسـلامـا     يرعبق
. 

أَيها الـروح الـذي كـان سنـاً 
. 

 الغمامـا فيضِه الدافـقِ نستسقِـي   
. 

واعتنـاقـاً للـمروءَاتِ فـمِـن     
. 

 جحيمـاً وخِصامـا   لاَّلم تعـد إِ   
. 

عِش بدار الحـب فـالـدار هنـا       
. 

أَبصرت عيناك ما زالـوا سـوامـا     
. 

واصحبِ الأَملاك فالنـاس كمـا      
. 

!فاقرأ على الأرضِ السـلامـا    نابغٌ  
. 

لم يعـد يسـعد في دنـيـاهمـو       
. 

 :وبعد أن أكمل إنشاد القصيدة قال
 ):علي محمود طه(نسان المعذب الذي اسمه الشاعر والذي قال فيه وهذه الأبيات عن الإِ -

     بعصـا سـاحـرٍ وقلـبِ نـبي
. 

 السـني هبـط الأرض كالشـعاع    
. 

 



  ))الشاعر(( 
     الظـلام هـدأ الكـونُ وغشـاه 

. 
      نيـام ملَـك يسـهر، والنـاس 

. 
 غارق فـي لجـجِ الفـكرِ شـجٍ      

. 
      يجنيـه الطغـام والـزرع ،زارع 

. 
 ضاحك باكٍ معـاً، كـم يغتلـي       

. 
 سـيـه، فيعييـهِ الـكـلام    بمـآ

. 
       القلب، وفي القلب جـوى راعش 

. 
      ـضـامحائر، من صولة الغـدرِ م 

. 
 خـافض الـرأس، وكـم يثقلُـه     

. 
      يعروهـا قتـام أن يـرى الأحلام 

. 
 صـحِب النـاس علـى شِرـم     

. 
      وتنـاءى حـين أعيـاه السـقام 

. 
 يحـمـل الــورد إلى داراــم     

. 
     ـهـامفيبـاديـه عـقـوق وات 

. 
 ويـريق الشـهد في أكـواـم      

. 
      دِ ذلٌ ومـلامـهالش صـادوح 

. 
 أوسـعـوه ألمـاً وهـو الـذي      

. 
 عاش يأسو الجرح والـداءُ عقـام      

. 
 يـا لـه مـن عاشـقٍ، مغتـرب      

. 
       ـرامباً ملء حواشيهـا الضفي ر! 

. 
* * * 

 قـد تغـنـى، بـأمـانٍ ثـرةٍ      
. 

 أين من ناديـهِ آمـالٌ جسـام؟       
. 

 ـ  اغون بالحـق فـمـا   عبـثَ الب
. 

       حقّـاً، مـا يغطِّيـه أثـام عـاد 
. 



      هـوى هـوا العصـرالأُلى قد شو 
. 

     ون، مرابـونَ، لئـامجـاهـلي 
. 

 سخروا من قَبـس الشـمسِ فهم      
. 

      غـامكنعـامٍ، عـاد يحميـه الر 
. 

 ادعـوهـا مـدنيـات، ومـا     
. 

     ـطـامح ـاتهـي إلاَّ هـمجي 
. 

 الـدم الحـر شـراب ســائـغٌ     
. 

     ـون أقْـنـانٌ تسـاموالحـواري 
. 

     ـلـى جـدىالأع ـمالمراؤون ه 
. 

     ـواموس ،ـون رعــاعوالأبي 
. 

 أيها الشـاعر فاحبـس جوهـراً      
. 

       للجوهـر الفـذِّ مـقـام لم يعد 
. 

 ليـس للشـعـر رواج فـي دنىً      
. 

       وانتقـام ،وحقد ،ملؤها حرب 
. 

       ـدىالقلـب س دم هـرقإيهِ لا ت 
. 

 !الشـاعريـات حـرام  فالدمـاءُ   
. 

 

 :ويعلق الأستاذ حسين نجار قائلاً
ر، إن شاء   الواقع لا زلت تحمل غصن الزيتون، ولا زلت تسعى في مسعاك الخي           .  لا فض فوك    -

االله مع أمنياتنا لك بالتوفيق فيما أنت قادم إليه، شكراً لتجاوبك الطيب، وشكراً للمحبين الذين أصغوا                
لعل ما بين أيدينا من دواوينك يجعلك بيننا دائماً وما هو مترقب منك في المستقبل إن شاء االله                   إليك، و 

سيكون أيضاً معيناً لا ينضب في عطائك الفذ، وإن كان لك من كلمة فاللاقط لك قبل أن أختم                     
 .الأمسية

 :فيرد الشاعر بقوله
ن الشعر الحر ولم آت بنماذج      شكراً جزيلاً، في الحقيقة كنت أشرت فيما قدمت من كلام ع            -

بأبيات من الشعر الحر قلتها في      )  حسن مشاط (امة الشيخ   منه في شعري، وقد أذكرني وفاة فضيلة العلَّ       
، وحينما نشرت حدثني السيد محمد علوي ابنه أن السيد           )علوي مالكي (مرثاة فقيد الوطن السيد     



أحب أن أذكر هذه    .  الشعر باللون الحر  الشيخ حسن مشاط أعجب ذه الأبيات على كراهيته لكتابة          
النجم الذي  :  القصيدة بعنوان .  الأبيات على ما قيل في الشعر الحر أو على رفض بعض أصدقائنا له             

 :هوى

  ))إلى علوي عباس المالكي(( 
ه النديوتالذي بالأمسِ كان ص العالِم 

 "الحَرم"يملأُ 
 يهدر شلاَّلَ صفاءْ

 )قُعيقِعان(في ) الأَبطحِ(يموج في 
 )سلْعٍ(وفي ) جبلِ النور(في 

 يدور في الزمانْ
 يهز كالصباحِ شرفةَ القِمم

 العالمُ الهُدى
العالم الشعلةُ والرايةُ والمنار 

 )النبي(البطلُ الأَبي سِبطُ جده 
 )علي(وسبطُ جده 

سافَر في مركبةِ الجهاد 
 انِ كالشهابِ وارتحلْمر في كوكبةِ الفرس

ادلهم وانطوتِ الرايةُ، والخطب 
 ن تكن عليه تجرح المُقَلْفإِ

 وتدهش العقولُ تنذهِلْ
 ن تكن تعوِلُ لافتقادهِ القلوبوإِ

في الصدور لتظِي الآهاتوت 
فحقُّه ذلككلِّ نابغٍ وعبقري حق  

 ميظلُّ ذكره يضيءُ في محاجر النجو
وميشارِف الغفي م يعيش وفِكره 

ةِ الكرومتفي نب 
 في مرفأِ الشمسِ



اوةِ الأَحلامدوفي ن 
 في قَطَراتِ الغيثِ بعد الجدبِ

في تنفُّسِ الوليد 
 طلالةِ اليومِ الجديدفي هتفةِ الشهيدِ في إِ

وفي انتظارنا لكلِّ عيدٍ بعد عيد! 
* * * 

 دِ يا مصاقِب الذُّرىا) علوي(يا 
 تبكِي عليك في الصباحِ في المساءِ كلُّ مِئذنة

 جهشي)مزمز (وعالمَر 
 يوشوِش الحمام أَسراب الحمام

 مام؟هل ذَهب الإِ
 والرخام) الحَصوة(تسائِلُ الأَحجار في 

 )المقام(سدة 
 الجديد) ابن عباس(عن 

 )الصفا(ربوةَ ) جونُالح(تستنبئُ 
 مام؟هل يرجع الإِ

 تستفسر الأسفار في مخبئِها
امعن لَمسةِ الهُم 

 زينةٌ حتى قِبابح)المسجد الحرام!( 
* * * 

 ادِ ما زال الشذَى) علوي(لا تكتئب يا 
 يسطع في الأَروقةِ المعبقة

 اءِيمور في الأَ
 اقِ الأكفياءْما زالت مشاعلُ الرف

 تضيءُ في متاهةِ الصحراءْ
 تمد ظلِّها قناديلَ فِداءْ
 تمده أَعلام خير ورجاءْ

 ولود للأماجدِ الأُباة) ةٍمكَّ(يا شِبلَ ) مكةٌ(فـ 



 )حِراءْ(ما زالَ فيها نفَحات من 
 )الأنبياءْ(ودفَقات من تراثِ 

 ىن فاض الأستغمرها بالنور إِ
مِدلَّ العزاءْها بالصبِر إِتن عربدتِ المأساةُ إن ج! 

 

 كلمة الختام
 :ويختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بقوله

والسلام عليكم  !  مرة أخرى شكراً لهذا التجاوب الطيب، ومرحباً بكم في لقاءات متجددة             -
 .ورحمة االله وبركاته

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة المحتفى به الأستاذ الشاعر فاروق جويدة مع إلقائه عدداً من قصائده
هاً للمحتفى به   كلمة الدكتور عبد المحسن القحطاني وقد تضمنت سؤالاً موج        

 .عن موقفه من الشعر
٥ -

- ٦ .تعليق الدكتور عز الدين إسماعيل حول الشعر الحر
- ٧ .إجابة المحتفى به عن موقفه من الشعر

سؤال موجه من أحد الحضور للمحتفى به عن موقفه من قضايا أمته                
 .المعاصرة

٨ -

- ٩ .إجابة المحتفى به على سؤال السائل
-١٠ . محمد حسين زيدان عن الشعر والشاعركلمة الأستاذ

كلمة الدكتور محمد بن سعد بن حسين وتعليقه على بعض ما ورد في كلمة               
 .الدكتور عز الدين إسماعيل

١١-

-١٢ .ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 .م ١٩٤٥ولد الأستاذ فاروق جويدة بمصر سنة  •
 .م ١٩٦٨، سنة تخرج من كلية الآداب، قسم صحافة •
م، ثم عين سكرتيراً    ١٩٧٦عمل محرراً اقتصادياً بجريدة الأهرام بعد تخرجه من الجامعة حتى سنة              •

 .م، ثم عين رئيساً للقسم الثقافي وما زال يمارس عمله حتى الآن ١٩٧٨لجريدة الأهرام حتى سنة 
 .نظم أول قصيدة شعرية وعمره لم يتجاوز العاشرة  •
 .لدواوين الشعرية كما أن له كتاباً أدبياً عن الرحلات له مجموعة كبيرة من ا •
 .قامت امة بإصدار مجموعته الشعرية كاملة •

* * *



 حفل التكريم
 

 الافتتاح كلمة
 :افتتح الأمسية السيد حسين نجار بالكلمة التالية

 أفضل  بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد االله عليه               -
خوة الأفاضل، مرحباً بكم في لقاء يتجدد بتجدد ضيوفنا في ليالٍ أثيرية تحمل              أيها الإِ .  الصلاة والسلام 

في طياا المعاني المحلقة التي نعيش فيها، وتحت أفيائها نستمطر الكثير من الأفكار الجيدة التي ا تتزاوج                 
دعوة وتجشمه مشقة السفر فحل بيننا أهلاً        ضيفنا في هذه الأمسية نشكره على تلبيته ال        .  الثقافات

ووطئ سهلاً مرحباً به باسمكم جميعاً، ونرجو أن تكون أمسية لا ننساها في سلسلة الأمسيات التي                   
الكلمة كما تعودنا للمحتفي الشيخ عبد المقصود خوجه الذي أترك له            .  نعيشها في مثل هذه الليلة    

 . ية اللاقط ليقدم لنا المحتفى به في هذه الأمس

 كلمة المحتفي
 :ثم ألقى المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه كلمة ترحيبية بالضيف فقال

بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،                 -
 .عليه أفضل السلام وأتم التسليم 

اً أجمل ترحيب بتشريفكم هذه     أحييكم تحية طيبة مباركة من عند االله، وأرحب بكم جميع             -
الأمسية التي نحتفي فيها بالأديب الشاعر الأستاذ فاروق جويدة أحد شعرائنا المبدعين من مصر                  

 بمصر وترعرع في دار علم، حيث كان والده أحد           ١٩٤٥ولد الأستاذ فاروق جويدة سنة      .  الشقيقة
ب التاريخية، والعلمية، فبدأت ثقافته     لقد نشأ بين مكتبة لوالده ضمت الكثير من الكت        .  أساتذة الأزهر 

 سنوات، تخرج من كلية الآداب قسم الصحافة        ١٠وقال الشعر كأول قصيدة وله من العمر        .  من هنا 
، ثم سكرتيراً لتحرير جريدة     ١٩٧٦، وعمل محرراً اقتصادياً بجريدة الأهرام حتى سنة          ١٩٦٨سنة  

له من الدواوين   .   ا حيث لا يزال حتى الآن      ، ومن ثم رئيساً للقسم الثقافي     ١٩٧٨الأهرام حتى سنة    
الشعرية ثمانية دواوين، ومسرحية شعرية، وكتاب أدبي عن الرحلات تقوم امة في الوقت الحاضر                



بإصدار مجموعته الشعرية كاملة، كما تقوم بتوزيع أشرطة مسجلة بصوت الأستاذ فاروق جويدة لكل               
شوقي ضيف، سمير سرحان، محمد     :  ل الدكاترة الأساتذة  تكلم عن شعره كبار النقاد في مصر مث       .  شعره

أرى أن يتكلم   .  عناني، له رأي في دور الشاعر تجاه اتمع كما له آراء في الشعر التقليدي والشعر الحر               
أكرر شكري له لتشريفنا هذا الحفل وتكرمه        .  عنها بنفسه لكم والحوار بالطبع مفتوح بينكم وبينه        

معالي الأستاذ عبد العزيز    :  ذه المناسبة أن أرحب بالتخصيص بالأساتذة      بالحضور ولا يفوتني في ه     
الرفاعي، والدكتور عز الدين إسماعيل، والكاتب الكبير الأستاذ نبيل خوري، مكرراً الشكر لكم جميعاً              

ثنينيات هو الأستاذ الكبير الكاتب     الالتشريفكم وأحب أن أشير إلى أن ضيف الأمسية القادمة من            
 . م زواوي، والدعوة كالعادة مفتوحة للجميع وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم السيد هاش

 كلمة المحتفى به
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ فاروق جويدة حيث قال

نسان في منتهى السعادة، أن تظل الكلمة هي        لا شك أنه مما يجعل الإِ     .  بسم االله الرحمن الرحيم   
لشعر أقدم فنون العربية وأعرق فنوا جميعاً، هو المكان الذي          الواحة التي نلتقي فيها جميعاً، وأن يظل ا       

نأوي إليه، وأنا سعيد أن تكون هذه هي الزيارة الثانية للمملكة، فقد كانت زيارتي الأولى منذ أسابيع                  
فقط حينما شاركت في احتفالات تكريم الأدباء الكبار أحمد السباعي، وحمد الجاسر، وعبد االله بن                 

أن تكون الكلمة هي أول زيارة وأسعدني أن تكون الكلمة هي الزيارة الثانية، وأعتقد               خميس، أسعدني   
أن الكلمة بالنسبة للشاعر هي الأساس وهي المأوى وهي الواحة التي يأنس إليها ويأمن على نفسه فيها،                 

ربية أشكر الأستاذ عبد المقصود خوجه أن أتاح لي هذه الفرصة أن ألتقي بكبار مثقفي المملكة الع                  
لست أدري هل نبدأ بالشعر أم نبدأ       .  السعودية الذين نعتز م جميعاً ونحمل لهم احتراماً كبيراً في أعماقنا          

 ":في عينيك عنواني: "بالنثر؟ أعتقد أن نبدأ بالشعر، هذه قصيدة بعنوان
ــاني  ــوف تنس ــت س وقال

. 

ــاني   ــوف تنس ــت س وقال
. 

ــداني  ــبض وج ــتك ن وهب
. 

ــومـاً   ــني ي ـــى أن وتنس
. 

ــطآني  ــر دفء شـ وجـ
. 

ــرى   ــوجةً أخ ــق م وتعش
. 

ــاني  ــض ألح ـــمع بع لتس
. 

ــنا   ــثلما كـ ـــس م وتجل
. 

ــنواني  ــتوه ع ـــوف ي وس
. 

ـــ  ــيقويس ــالمنى إسم ط ك
. 

ــواني  ــنـت ـ ــك ك بأن
. 

تقول يــا عمــريتــرى ســ 
. 

ـــاني  ــين أحض ــا ب بقايـ
. 

ــنـدي   ــنى ع ــتك والم أتي
. 

ـــتاني  ــاض بس ــى أنق عل
. 

ــره   ــات طائـ ــيـع م رب
. 



ــداني  ــين وج ـــخر ب وتس
. 

ـــرني   ــزن تعص ــاح الح ري
. 

ــزاني  ــل أحـ ــيهـا ك عل
. 

ــدأت   ــة هـ ــبك واح أح
. 

ــاني  ــناس ألحـ ــمت ال لص
. 

ــروي   ـــمة ت ــبك نس أح
. 

ــركاني  ــار ب ـــعل ن وتش
. 

ـــري   ــوة تس ــبك نش أح
. 

ــاني  ــبح يلق ــوء الص كض
. 

ـــلاً  ــا أم ــت ي ــبك أن أح
. 

ــاني  ــواك أوطـ ــت ه لقل
. 

ـــن   ــيرت في وط ــو خ فل
. 

ــ ــنايا القل ـــانيح ب تنس
. 

ــري  ــا عم ــاك ي ــو أنس ول
. 

ــي  ــيك عنوانـ ــي عين فف
. 

إذا مـــا ضـــعت في درب 
. 

 

 ":وضاعت ملامح وجهي القديم: "ثم أنشد قصيدة عنواا
 نسيت ملامح وجهي القديم

 !هل من دليلْ؟: وما زلت أسألُ
 أحاول أن أستعيد الزمان

 ...وأذكر وجهي
 وسمرة جلدي
 شحوبي القليلْ

 ظلالُ الدوائرِ فوق العيونْ
 وفي الرأس يعبث بعض الجنونْ

 نسيت تقاطِيع هذا الزمانْ
وجهي القديم ملامح نسيت 

* * * 
د فيها البريقعيوني تجم 

 دمى كان بحراً
تعثر كالحلم بين العروق 

 فأصبح بئراً
 دمي صار بئراً

 ...ي حطام غريقوأيام عمر
 كلامي معاد... فمي صار صمتاً



وأصبح صوتي بقايا رماد 
 فما عدت أنطق شيئاً جديداً
كتذكار صوت أتى من بعيد 

جديد وليس به أي معنى 
 فما عدت أسمع غير الحكايا
خوف برأسي تدور وأشباح 

 وتصرخ في الناسِ هل من دليلْ؟
وجهي القديم ملامح نسيت 

* * * 
جوارح لأن الزمانَ طيور 

بين الجوانح العصافير تموت 
 زمانٌ يعيش بزيفِ الكلامِ

 وزيف المدائح... وزيف النقاءِ
 حطام الوجوهِ في كل شيءٍ
المذابح وبين القلوب تدور 
 تعلمت في الزيفِ ألا أبالي

في الخوفِ ألا أسامح تعلمت 
 ومأساةُ عمري وجه قديم
ملامحه من سنين نسيت 

* * * 
مع الليلِ وسطَ الشوارع أطوف 

وأحملُ وحدي هموم الحياه 
 وأجري أخاف... أخاف فأجري
 كأني أراه... وألمح وجهي

 !هل من دليلْ؟: وأصرخ في الناس
وجهي القديم ملامح نسيت 

* * * 
 ...وقالوا



 وقالوا رأيناك يوماً هنا
 لم تتم... وتقصيدةَ عشقٍ ه

 رأيناك حلماً بكهف صغير
 بحار الألمْ... وحولَك تجري

 وقالوا رأيناك خلف الزمانِ
 وذكرى ندم... دموع اغتراب

* * * 
الكثير وقالوا سمعت 

 فأين الحقيقةُ فيما يقالْ؟
 ويبقى السؤالْ

وجهي القديم ملامح نسيت 
 !هل من دليلْ؟... وما زلت أسألُ

* * * 
 مضيت أسائل نفسي كثيراً

 !؟...ترى أين وجهي
 ولحناً قديم... وأحضرت لوناً وفرشاةَ رسم

أدندنُ مثل الصغار وعدت 
 تذكرت خطاً
 تذكرت عيناً
 تذكرت أنفاً

الحزين فيه البريق تذكرت 
الجبين وظلَّ يداري شحوب 
السنين خلف تجاعيد تزحف 

 تذكرت وجهي
  الملامح، كلَّ الخطوطْكلَّ

 رسمت انحناءات وجهي
شعيرات رأسي على كل باب 

 رسمت الملامح فوق المآذنِ



 بين التراب... فوق المفارقِ
ولاحت عيوني وسط السحاب 

 رسوم...وأصبح وجهي على كلِّ شيء رسوماً
وما زلت أرسم ...أرسم... أرسم... 

 ...ولكن وجهي ما عاد وجهي
 عت ملامح وجهي القديموضا

* * * 
 

 ":يا زمان الحزن في بيروت"ثم ألقى قصيدة عنواا 
برغم الصمتِ والأنقاضِ يا بيروت 

 ما زلنا نناجيكِ
 برغم الخوفِ والسجانِ والقضبانِ

 ما زلنا نناديكِ
برغم القهرِ والطغيانِ يا بيروت 

 ما زالت أغانيكِ
 وتوكلُّ قصائد الأحزانِ يا بير

 لا تكفي لتبكيكِ
 وكلُّ قلائدِ العرفانِ تعجز أن تحييكِ

 فرغم الصمتِ ما زالت مآذننا
 ...تكبر في ظلامِ الليلِ
 تشدو في روابيكِ

وما زالت صلاة الفجر يا بيروت 
 در في لياليكِ

 ورغم النارِ والطوفانِ
 ...سوف تجيء أيام تحاسبنا
 فنخلع ثوب من خدعوا

  زيف من صمتواونكشف
 وسيف االله يا بيروت رغم الصمتِ



 سوف يظل يحميكِ
* * * 

ويا بيروت... 
 يا راً من الأشواقِ
 ...عاش العمر يروينا

كل العمرِ... ويا جرحاً سيبقى العمر 
 ويشقينا... يؤلمنا

 ويا غرناطةُ الفيحاءُ
 هل ضلت مساجدنا
 وهل كفرت ليالينا؟

 أسِ كبلنازمانُ الي
 فينا... وكسر حلمنا

 غدوتِ الآن يا بيروت بركاناً
 كبئرِ النارِ يحرقنا
 ويسري في مآقينا

 حرام أن نراكِ اليوم وسطَ النار
 ...هل شلت أيادينا

 حرام أن نراكِ الآن
 والطوفانُ يغرقنا

 ...فلم نعرف لنا وطناً
 ولم نعرف لنا دينا

* * * 
ويا بيروت... 

 يا كأساً من الأشواقِ أسكرنا
 ويا وطناً على الطرقاتِ ألقيناه

 لم نعرف له ثمنا
 ...قتلنا الصبح في عينيكِ

 صار الضوءُ أشباحا



 وعمراً ضاع من يدنا
 تقاسمناه أفراحا

 ...تآمرنا
 خدعناهم بأوهام حكيناها

 ايانافكم سمعوا حك
"سيجمع شملكم وطن " 

 ...ناويرجع كلُّ ما كا
 رأينا الحلم في الطرقاتِ

 وألوانا... يا بيروت أشكالاً
 ...وصار الحلم بين جوانِح الأطفالِ إيمانا

"سيجمع شملكم وطن..." 
 رأينا الحلم في الأطفالِ
 في الأشجارِ في صمتِ

القناديلِ الحزينه 
 قرأنا الحلم في الأشعارِ للبسطاءِ

والفقراء في سوقِ المدينه 
 ...وأصبح حلمهم سيفاً

بأيدينا قطعناه 
 ومزقناه في الطرقاتِ

 لم نعرف له أثراً
وفي صمتِ تركناه 
 إله في سكونِ الليلِ

بالحلوى صنعناه... 
 وعند الصبحِ كالكفارِ

 أكلناه... في صمتِ
وضاع الحلم يا بيروت 

 أم أضعناه... ضعنا
  الدخانِ والطغيانِوخلف شواطئِ



 لاح الحلم يا بيروت أنقاضاً
 وبين مواكبِ الأشلاءِ

 وأعراضا...وأمجاداً... تاريخاً
يا بيروت توارى الحلم 

* * * 
 وقالوا إا بيروت تجني 

ما فعلت ذنب... 
ا ضلتوقالوا إ 
ا كفرتوقالوا إ 

 ...وفيها الفحش والبهتانُ
 ...والطغيانُ ألوانا
 ا بيروت ما قالواوقالوا عنك ي

ألا يكفيكِ يا بيروت 
 صوت االله برهانا

 فهل سيضيع من عينيكِ
 وإيمانا؟... نور االله تسبيحاً

* * * 
 وهل تغدو مساجدنا

 أمام الناس تانا
 وهل نبكي على ملك

 توارى في خطايانا
 بكينا العمر يا بيروت عند وداع قرطبة

 فهل سنعيد ما كانا
 ر يا بيروت منيهون العم

 يدنا ودين االله ما هانا
* * * 



 ...":لقيت الأحبة"وأهداها قلباً صغيراً علَّها تذكره، وهذه الأبيات اسمها 
 وأهديت قلباً صغيراً إليك

 يسامر قلبك يحنو عليه
 وأودعت فيه زماناً جميلاً
 وحصنت سري في مقلتيه

 فإن جاء يوم وأصبحت طيفاً
 ضفتيهوصرت غريباً على 

وجاء لقلبك ضيف جديد 
 وأصبحت كالأمس ذكرى لديه

 وأضحى مكاني صمتاً رهيباً
 حطام الأماني على راحتيه
 فرفقاً بقلبي هذا الصغير
 إذا ما رأيت دمائي عليه

 وأهديت قلباً صغيراً إليك
 ليحكي لقلبك ما أشتهيه
 سيسأل عني فلا تزجريه

 ويشتاق صوتي فلا تسأميه
  إن أردت الرحيلسيشفع لي

 ويمسك فيك فلا تنهريه
 يردد إسمي كثيراً عليك

 ويشدو بشعري ولن تسمعيه
 ويرسم وجهي على كل شيء

 ويشكو بحزن ولن ترحميه
 وإن فرقتنا دروب الحياة
 وجاءك يجري فلا تنكريه

 ويوماً سيبكيك عمراً جليلاً
 إذا ضاع منك ولم تحفظيه

 سيصرخ في الناس طفل يتيم
 لقيط الأحبة من يشتريه



 ":طاوعني قلبي في النسيان: "وهذه قصيدة لم تنشر بعد، عنواا
طاوعني :"  بـ  وتابع الشاعر قراءة بعض من قصائده فأنشد القصيدة التالية الموسومة           

 ":في النسيان... قلبي
 عادت أيامكِ في خجلٍ
 تتسلل في اللَّيل وتبكي

 خلْف الجُدرانْ
 لُ العائد أعرِفُهالطف

 يندفع ويمسك فِي صدري
 يشعلُ فِي قَلْبِي النيرانْ
 هدأت أيامكِ مِن زمنٍ
 ونسيتكِ يوماً لاَ أَدرِي

 في النسيانْ... طَاوعنِي قَلْبِي
 عِطْركِ ما زالَ علَى وجهِي

 قَد عِشت زماناً أذكُره
 وقَضيت زماناً أنكره

 لةَ يأتِي يحملُنِيواللي
 يجتاح حصونِي كالبركان

كِ لحظهقْتاشت ... 
 عطْركِ قد عاد يحاصِرنِي

ني... أهربيطارِد والعِطْر 
هإليهِ أُطارد وأعود 

قاتتِ الطُّرمفي ص يهرب 
 أقترب إليه أعانقُه
مِلُهامرأةٌ غيركِ تِح 

واتادِ الأممكر صبِحي 
 ركِ طَاردنِي أزماناًعِطْ

 وكلانا... أو يهرب... أهرب
الخُطُوات لوبري مصجي 



* * * 
ظهكِ لَحقْتاشت... 

 وأنا مِن زمنٍ خاصمني
اقالأشو نبض 

 فالنبض الحائر في قَلْبِي
 أصبح أحزاناً تحمِلُني

 فِي الأفاق... وتطوف سحاباً
 تلامِي صاراراًأحأشع 

 ودماءً تترِف فِي أوراق
 تنكِرنِي حِيناً أنكِرها

موعاً فِي الأحداقد وتعود 
 ...يوم نسِيتك... قَد كُنت حزيناً

كِ فِي الأعماقتدفن يوم 
 قد رحلَ العمر وأنسانا

اقالعش صفح... 
 لا أكذِب إنْ قُلت بأَني

ظهكِ لَحقْتتاش... 
 بلْ أكذب إنْ قُلت بأَني

 ما زِلت أحبكِ مثلَ الأمس
أسروبِ الييلقينا لد قطار أسفالي 

 والليلةَ عدتِ ولاَ أدرِي لِم جئتِ الآنْ
 ...أحياناً نذكُر موتانا

 في لَيلَةِ عرس... وأنا كفَّنتكِ في قَلْبِي
* * * 

 والليلةَ عدتِ
  في خجلٍطَافَت أيامكِ

 تعبثُ في القلْبِ بِلا استئذانْ
 لاَ أكذب إن قُلت بأني



كِ لحْظهتقتاش... 
ي لا أعرف قَلْبِيلكن... 

 !هلْ يشتاقُكِ بعد الآن؟
* * * 

 

 ":لا تموتوا مرتين: "ثم ألقى قصيدة عنواا
 لا تحزنوا إن جئتكم يوماً بوجه مستعار

  شوهته يد الدمارأخفي به أطلال عمر
 لا تغضبوا مني

 إذا أخفيت إخفاقي ويأسي
 كي أبشركم بصيحات النهار

 إني أراه هناك طوفاناً
 يعربد في جوانحنا
 ويعصف في دمانا
 لن يطول الانتظار

 قد لا يطول العمر بي
 حتى أراه جزيرة خضراء
 تكبر فوق أمواج البحار

 قد لا يطول العمر بي
 سمة بيضاء في عين الصغارحتى أراه كب

 لكنني سأكون أغنية
 تطير على مياه النهر تزهو بالأمل

 سأكون ناراً تحرق الكهانَ
 والزمن المعوق والدجل

 فالنهر سوف يحاصر الموتى
 سيهدم كل جدران المقابر

 سيطوف فوق شواهد الأحياء
 يصرخ في بيوت السوء



 سوف يصيح من فوق المنابر
 في الطرقاتسيطوف 

 يكتسح الزمان الراقد الموبوء
 تسري في دجى الليل البصائر

 سيداعب الأطفال بالحلوى
 وبالقصص القديمة والحكايا

 سوف يحصل بين كفيه الأزاهر
 سيعلم الأطفال نطق الحرف

 قتل الظلم، وأد الخوف
 كيف يكون صوت االله نوراً في الضمائر

 روسيزحف الموتى جموعاً بالبشائ
 والنهر يجري خلفهم

 ويصيح فيهم لا تموتوا مرتين
* * * 

 

 "!:سئمت الحقيقة"ثم يوالي المحتفى به إلقاء قصائده الرائعة ويسمع الحضور قصيدة عنواا 
 سئمت الحقيقة

 لأن الحقيقة شيء ثقيل
 فأصبحت أهرب للمستحيل

 ظلال النهاية في كل شيء
 إذا ما عشقنا نخاف الوداع

 ما التقينا نخاف الضياعإذا 
 وحتى النجوم تضيء وتخشى اختناق الشعاع

 هموم السفينة ترتاح يوماً
 وتلقي بعيداً بقايا الشراع
 إذا ما فرحنا نخاف النهاية
 إذا ما انتهينا نخاف البداية

 وما عدت أدرك أصل الحكاية



 لأن الحقيقة شيء ثقيل
 سئمت الحقيقة

 نحب ونشتاق مثل الصغار
 ويصحو مع الحب ضوء النهار

 ويجعلني الحب ظلاً خفيفاً
 وتنبض فينا عروق الحياة

 وننسى مع القرب لون الخريف
 ويبلغ درب الهوى منتهاه

 ويوماً نرى الحب أطلال عمر
 وتصرخ فينا بقايا دماه

 سئمت الحقيقة
 شباب يحلِّق بالأمنيات

 يباهي به العمر كالمعجزات
  غريبويسقط يوماً كوجه

 يطارد عمراً من الذكريات
 نقامر بالعمر، يحلو الرهان
 نريد الأماني فيأبى الزمان
 ونحمل للظل لحناً قديماً

 نعيش عليه الخريف الطويل
 وندرك بين رماد الأماني
 لأن الحقيقة شيء ثقيل

 سئمت الحقيقة
 تشرد قلبي زماناً طويلاً

 وتاه به الدرب وسط الزحام
 ي خوف طويلحقيقة عمر

 تعلمت في الخوف ألا أنام
 نخاف كثيراً

 عيون ينام عليها السهر



 نخاف الحياة نخاف الممات
 نخاف الأمان نخاف القدر

 وأوهم نفسي بأن النهاية شيء جميل
 وأنَّ البقاء من المستحيل

 سئمت الحقيقة
 وما زلت أعرف أنَّ الحياة

 ومهما تمادت سراب هزيل
  أنَّ الزمانوما زلت أعرف

 ومهما تزين قبح جميل
 وأعرف أني وإن طال عمري
 سأنشد يوماً حكايا الرحيل
 وأعرف أني سأشتاق يوماً
 يضاف لأيام عمري القليل

 ونغدو تراباً
 يبعثر فينا التراب الكسيح

 ونصبح كالأمس ذكرى حديثٍ
 تراتيل عشق لقلب جريح

 وفي الصمت نصبح شيئاً كريهاً
 لاء نبض لحلمٍ ذبيحوأش

 ودأ فينا رياح الأماني
 وبين الجوانح قد تستريح

 ونغدو بقايا
 تطوف علينا فلول الذئاب
 فتترك للأرض بعض البقايا
 وتترك للناس بعض التراب
 حقيقة عمري بعض التراب

 وتلك الحقيقة شيء ثقيل
 سئمت الحقيقة



 فما عدت أملك في الأرض شيئاً
 سوى أن أغني

 وأوهم نفسي بأني أغني
 وأحفر في اليأس ر التمني
 لتسقط يوماً تلال الظلام

 وينساب كالصبح صوت المغني
 وأوهم نفسي ببيت صغير

 لكل الحيارى، يلم البقايا، ويأوي الطريد
 رغيف من الخبز ساعات فرحٍ

 وشطآن أمن وعش سعيد
 وأوهم نفسي بعمر جديد

  البحارفأبني القصور بعرض
 وأعبر فيها الليالي القصار

 وأوهم نفسي،
 بأن الحياة قصيدة شعر

 وألحان عشق ونجوى ظلال
 وأنَّ الزمانَ قصير قصير

 وأنَّ البقاءَ محال محال
 تعبت كثيراً من السائلين

 وما زال عندي نفس السؤال
 لماذا الحقيقة شيء ثقيل؟

 لماذا الهروب من المستحيل؟
 قةسئمت الحقي

 .لأنَّ الحقيقة شيء ثقيل 
* * * 

 



 ":تمهل قليلاً فإنك يوم"ثم يتبع ما سبق بقصيدة 
يوم كل قليلاً فإنهمت 

وطالَ المزار ا أقمتومهم 
 ستشطُرنا خلف شمس الغروب

دموعِ النهار وترحلُ بين 
 وتترك فينا فراغاً وصمتاً
ذَا الجِده قا فَولقِي بنوتار 

 وتشتاق كالناسِ ضيفاً جدِيداً
 صمت الستار... وينهِي الروايةَ

 وتنسى قلوباً رأت فيك حلماً
 ونار... فهلْ كلُّ حلمٍ ضِياءٌ

 ترفق قَليلاً ولا تنس أني
ضِي دماروبع إليك أتيت 

 لأني انتظَرتك عمراً طويلاً
 كعن شتوفتبايا البِحارخ 

 وغيرت لونِي وأوصاف وجهِي
تعارى المسالمن قناع لبِست 
 وجئت إليك بخوفٍ قديمٍ
قبلَ رحيلِ القِطار لألقاك 

* * * 
 ...تمهل قَليلاً

 ودعنِي أسافر في مقْلتيها
الذُّنوب و عن القلبِ بعضوأمح 

 يالقد عِشت عمراً ثقِيلَ الخَطا
قي وخوفِي أتوببعش وجئت 

 ظلالٌ من الوهمِ قد ضيعتنا
 وألقت بنا فوق أرضٍ غَريبة

 علَى وجنتيها عناءٌ طويلُ



 وبين ضلوعِي جِراح كَئِيبة
 وعندِي مِن الحب ر كبير
 تناثرت حزناً علَى راحتيهِ

الفراق رأيت وتحوماً صوي 
 لهوى من يديِهِيكبلُ ر ا

ى النهر حزنٌ عجوزوقالُوا أَت 
 تلالٌ من اليأسِ في مقلتيهِ

 توارت على الشطِّ كُلُّ الزهور
 ومات الربيع علَى ضفَّتيهِ

 ...تمهلْ قليلاً
موعاً إليكارى جستأتِي الحَي 
اشِقَينع عن ألونكيس وقَد 

 أَحبا كثيراً وماتا كثيراً
 ذَابا مع الشوقِ في دمعتينو

 كأنا غدونا على الأفقِ بحراً
الحَياة بلاَ ضفَّتين يطوف 

 أتيناك نسعى ورغم الظَّلامِ
تينا الحَياةَ على شمعأضأْن 

* * * 
 ...تمهلْ قَليلاً

 كِلانا علَى موعدٍ بالرحيل
 وإن خادعتنا ضفاف المُنى

مثلَ الطيورِلمِاذَا ن اجِره 
 ورب بالحلمِ في صمتنا

 يطارِدناَ الخوف عند المماتِ
 ويكبر كالحُزنِ في مهدِنا
 لماذا نطَارد في كلِّ شيءٍ

 وننسى الأمانَ على أرضِنا



 ويحمِلُنا اليأس خلف الحياةِ
 فنكره كالموتِ أعمارنا

* * * 
 ومفإنك ي... تمهلْ قليلاً

 غداً في الزحامِ ترانا بقايا
 ونسبح في الكونُ ذَراتِ ضوءِ

 وينثُرنا الأفق بعض الشظَايا
 نحلِّق فِي الأرضِ روحاً ونبضاً

 وقهرِ المَنايا... برغمِ الرحيلِ
 أنام عبيراً على راحتيها

 وتجْري دِماها شذى في دمايا
 علَى وجنتيهاوأنساب دِفْئاً 

 وتمضِي خطَاها صدى في خطَايا
 وأُشرِق كالصبحِ فجراً عليها
 وأحمِلُ في الليلِ بعض الحكَايا

 وأملأ عيني مِنها ضياءً
 وتحْيِي صبايا... فتبعثُ عمري

 هي البدءُ عندِي لِخلْقِ الحياةِ
 ومهما رحلْنا لها منتهايا

* * * 
لْ قليلاًتمه ...يوم فإنك 

مري وأبقَى لديكع ذْ بعضوخ 
 ثَقْيِلٌ وداعك لكننا

نا فإنا إليكدعما ابتومه 
 سنغدو سحاباً يطُوف السماءَ
كيتلى وجنعاً عقُط دمسوي 
فرا والسبِن ويمضِي القِطار 

رى البشسى الحَياةَ وننوننس 



  البعد بين الدروبويشطُرنا
القَدر ا رِياحبثُ فينوتع 

 ونبقِيك خلف حدودِ الزمانِ
رميوماً بكلِّ الع بكِيكون 

* * * 
 

 " إلى ر فقد تمرده: "ثم يشدو المحتفى به بقصيدة عنواا
 ...لماذا استكنت؟

 وأرضعتنا الخوف عمراً طويلاً
حيلْوالمست... وعلمتنا الصمت... 

 وأصبحت رب خلف السنينِ
 كطيف هزيلْ... تجيءُ وتغدو

 ...لماذا استكنت؟
 وقد كنت فينا شموخ الليالي
 وكنت عطاءَ الزمانِ البخيلْ
 تكسرت منا وكم من زمان

 ...على راحتيك تكسر يوماً
 ليبقى شموخك فوق الزمانْ

 …فكيف ارتضيت كهوف الهوان 
  تأتيلقد كنت

 وتحمل شيئاً حبيباً علينا
 ...يغير طعم الزمانِ الرديءْ

 ...فينساب في الأفقِ فجر مضيءْ
وتبدو السماءُ بثوبٍ جديد 
تعانق أرضاً طواها الجفاف 
 فيكبر كالضوءِ ثِدي الحياة
 ويصرخ فيها نشيد البكارة

الوليد ويصدح في الصمتِ صوت 



 لقد كنت تأتي
 نك كؤوس الشموخونشرب م

 ...ونعلو... فنعلو
 ونرفع كالشمسِ هاماتنا

 وتسري مع النورِ أحلامنا
؟...كما قيدونا... فهل قيدوك! 

 كما أسكتونا؟... وهل أسكتوك
* * * 

دمائي منك... 
 ومنذ استكنت رأيت دمائي

بين العروق تميع ...تميع 
 وتصبح شيئاً غريباً عليا

 ولا هي طين... ولا هي ماء... ماءًفليست د
لقد علَّمونا ونحن الصغار 

لا تستكين بأن دماءك 
 ...وجاء الزمانُ... وراح الزمانُ

رقابِ السنين فوق وسيفُك 
فكيف استكنت... 

أن يستكين وكيف لمثلك 
* * * 

 ...على وجنتيك بقايا هموم
 وفي مقلتيك ايار وخوف

 ف؟لماذا تخا
الملوك يوماً تخيف لقد كنت 

فخافوا شموخك 
كخافوا جنون 

كان الأمانُ بأن يعبدوك 
وجاء الملوك وراح الملوك 



وما زلت أنت مليك الملوك 
ولن يخلعوك... 

 فهل قيدوك لينهار فينا
 زمانُ الشموخ؟

 وعلمنا القيد صمت الهوانِ
 كما استعبدوك... فصرنا عبيداً

* * * 
القديم تعال لنحيي الربيع... 

وجهي القبيح وطهر بمائك 
 كسر قيودي...وكسر قيودك

كسيح البلية عمر شر 
 وهيا لنغرس عمراً جديداً
 لينبت في القبحِ وجه جميلْ

ومنذ استكنا... فمنذ استكنت 
 وعنوانُ بيتي شموخ ذليلْ

 تعال نعيد الشموخ القديم
 ولا أنت نيلْ... ا مصرفلا أن

* * * 
 

 : نشاد، فيشدو بقصيدة عنوااويوالي الشاعر فاروق جويدة الإِ

 " شيء سيبقى بيننا"
أريحيني على صدرك 

مثلك لأني متعب 
دعي اسمي وعنواني وماذا كنت 

الصمت العمر تخنقها دروب سنين 
إليكِ لا أدري لماذا جئت وجئت 

 مطار تطاردنيفخلف البابِ أ
 شتاءٌ قاتمُ الأنفاسِ يخنقني



 وأقدام بلونِ الليلِ تسحقني
أحباب وليس لدي 

 ولا بيت ليؤويني من الطوفانْ
 وجئت إليكِ تحملُني

 للإِيمانْ... رياح الشكِ
 فهل أرتاح بعض الوقتِ في عينيكِ

 أم أمضي مع الأحزانْ
 وهل في الناس من يعطي

 بلا ميزانْ؟... بلا دينٍ. ..بلا ثمنٍ
* * * 

أريحيني على صدرك 
مثلك لأني متعب 

 ...غداً نمضي كما جئنا
 وقد ننسى بريق الضوء والألوانْ

 ...وقد ننسى امتهانَ السجنِ والسجانْ
 وقد فو إلى زمن بلا عنوانْ

 وقد ننسى وقد ننسى
 فلا يبقى لنا شيءٌ لنذكره مع النسيانْ

 تلاقينا بلا استئذانْ...  أننا يوماًويكفي
 زمانُ القهرِ علمنا

 ...بأن الحب سلطانٌ بلا أوطانْ
 وإن ممالك العشاقِ أطلالٌ

 وأضرحةٌ من الحرمانْ
 ...وأن بحارنا صارت بلا شطآنْ

 ...وليس الآن يعنينا
إذا ما طالت الأيام 

 ...أم جنحت مع الطوفانْ
 ا على الأحزانْفيكفي أننا يوماً تمردن



 وعشنا العمر ساعات
 فلم نقبض لها ثمناً
 ...ولم ندفع لها ديناً

 ولم نحسب مشاعرنا
 في الميزانْ... ككلِّ الناسِ

* * * 
 

وبعد انتهاء الشاعر من إلقاء قصائده طلب الأستاذ حسين نجار منه أن يحدث الحضور عن                   -
 .ر رأيه في أشكال الشعر التقليدي العمودي والح

 

 :ويتحدث الشاعر فاروق جويدة قائلاً
أنا ما زلت شاعراً مبتدئاً وسأظل دائماً مبتدئاً، وقد يكون هناك أساتذة كبار لنا أرسوا بعض                   -

في البداية أنا أرفض تماما تكسير عمود       .  القواعد، لكن لا يمنع أن أقول رأيي الشخصي في هذا الموضوع          
هذا موقف مبدئي لا يناقش     .  اً جداً، وجناية في حق الشعر العربي      الشعر العربي، وأعتبر هذا خطأ فادح     

قضية محسومة، أما ما يسمى بالقصيدة النثرية، أو القصيدة الحرة التي لا تلتزم بشكل من                !  بالنسبة لي 
نظام التفعيلة أو أن يجمع أكثر من       :  أشكال العروض، فمن حق الشاعر أن يختار هذا الشكل كيفما شاء          

يدة الواحدة، ليكن له مطلق الحرية لكن يجب أن يشعرنا بأننا أمام شكل وقواعد فنية التزم                بحر في القص  
ا في عمله الفني، لأن ترك القضية بلا قواعد يعتبر أمراً غير مقبول فأنا عندما أتكلم عن الشعر لا                     

لشعري الذي لم    سنة في الأدب العربي أو المسرح ا       ٥٠أتحدث عن القصة القصيرة التي يزيد عمرها على         
أنا أتكلم عن فن    .   سنة ٧٠ سنة أيضاً أو المسرح العادي النثري الذي لم يتجاوز الـ            ٥٠يتجاوز الـ   

اللغة .  طلاقعمره ثلاثة آلاف سنة، فالمقامرة ذا التاريخ وهذا التراث غير محسوبة الجوانب على الإِ              
نا؛ فالعربي في البادية سواء في السعودية       العربية لها درسها وإيقاعها، ونحن شعب أساس الشعر في وجدان         

أوفي مصر يقرأ الشعر ويحفظه، وهو لا يقرأ، ولا يكتب، وكانوا يؤلفون الشعر وهم لا يقرؤون ولا                   
يكتبون وما زالوا، ومعنى هذا أنني أمام فن متأصل في وجدان الناس، فالمقامرة ذا التراث مرة واحدة                  

أعتقده الآن أن هناك انفصالاً أكاد أدعي أنه انفصال كبير بين            خطوة غير محسوبة الجوانب وهذا ما       
بعض شعراء المدرسة الحديثة وبين القارئ العربي؛ فهناك قصائد أقرؤها ولا أفهمها، وأنا رجل أكتب                
الشعر، وأعتقد أن هذا قد يكون قصوراً ثقافياً مني وعبقرية من الشاعر الذي كتب القصيدة، وإذا كان                 

بقصوري فإن هناك قصائد كثيرة جداً غارقة في الرمزية وفي الغموض بحيث أا تصبح غير               هذا اعترافاً   
قد نجد شاعراً يبني قصيدته على رمز       :  جانب آخر يختلف فيه وهو استخدام الرموز اللاتينية       .  مفهومة



صورة حيث  فهل خلت الثقافة العربية من الرموز، وهذا يعني أننا تسطحنا ذه ال           !  لاتيني، هذا لا يجوز   
أنا أعتقد  .  نجد الشاعر يبني قصيدة على إله إغريقي قديم أو إله يوناني وكل سياق الحديث يدور حوله                

 .أن هذا جانب ثقافي، يطغى أحياناً وقد يكون ادعاء ثقافة في أحيان أخرى 
مها؟ لماذا لا أحتفظ بمقدساتي التي لها جانب تأثيري ولها مكاا بعد تراثي في نفسي وأنا هاض                  -

وعلى ضوء ذلك فإن جذوري وخطوطي مع القارئ أو المتلقي تكون واصلة، وقد لا يعرف الشاعر                 
غريقي القديم، ولم تكن لديه خلفية ثقافية عنه لذلك ينبغي إعداد مذكرة توضيحية في أول                 له الإِ الإِ

به بالمرة، وأنا   له وإعطاء نبذة عن تاريخ حياته، ومع ذلك فلن يتأثر            القصيدة لشرح من هو هذا الإِ     
حينما أقف أمام مقام إبراهيم عليه السلام وألقي قصيدة عنه فإن هذا يعني بالنسبة لي أشياء كثيرة جداً،                  

 إلى آخره وأنا بذلك أضمن أن المتلقي واقف على نفس الأرضية التي أقف               اً وتراث اً وتاريخ عقيدةً:  يعني
إن عندنا في الثقافة    .  د فأنا أختصر له الطريق    عليها ولن يحتاج الأمر إلى جهد كي أوصل له ما أري           

لكن القصيدة النثرية لا أوافق عليها على       .  العربية وفي تراثنا العربي ما يسمح لنا أن نستمد منه شعرنا          
طلاق، وأنا أقول إن تشجيع هذا الاتجاه خطأ كبير لأن الشباب الجديد لا يعرف أصول العروض                  الإِ

وأنا أطالب مثل هذا    !   يعرف تقطيع بيت شعر وهل يليق به؟        وأتعجب كيف يكون هناك شاعر لا      
الشاعر أولاً أن يستوعب التراث ويكتب، لكن البعض يرى أن نختصر المراحل، لكن الحكاية ليست                

ضافة، لن يكون من فراغ؛ فمحمود حسن       حكاية مراحل، بل حكاية استيعاب للتراث والتجديد أو الإِ        
جدد، عبد المعطي حجازي جدد والبياتي جدد، لكن على أصول،          إسماعيل جدد، صلاح عبد الصبور      

فقد استوعبوا التراث وهضموه جداً وعايشوه معايشة كاملة، ثم انطلقوا بعد ذلك، لكن أن يبدأ شاب                
بقصيدة نثرية خالية تماماً من أي إيقاع وأي موسيقى وأي شكل من أشكال الشعر فأعتقد أن هذا من                   

هذا رأيي في هذه القضية، وقد أكون حاداً قليلاً في تحديد موقفي بالنسبة لهذا               .  الظلم أن نعتبره شعراً   
الموضوع، إنما رأيي أن التجديد يجب أن يتم من خلال التراث، فمحمود حسن إسماعيل جدد من خلال                 
التراث، وأحمد شوقي أضاف المسرح الشعري من خلال التراث، وصلاح عبد الصبور جدد في                 

أما ما يسمى بالقصيدة النثرية فمن الخير أن تسمى شيئاً آخر           .  رح من خلال التراث   القصيدة وفي المس  
غير الشعر كأن تدعى نثراً فنياً، نثراً رفيعاً أو أي اسم آخر، لكن ينبغي ألاَّ تدرج داخل إطار الشعر                    

 .لأا تجربة مختلفة تماماً 
 :ويعلق الأستاذ حسين نجار قائلاً

وهو موقفك الشخصي   .   يحتاج إلى إيضاح من خلال ما سمعناه منكم         لعل هناك سؤالاً أيضاً     -
الآن في جانب التجربة أو الشعر الحر بالتحديد، هل تقف معه أو ضده أم تكتفي بالقيود التي ذكرا                   

 فقط؟



 :ويرد الأستاذ فاروق جويدة بقوله
محمود حسن  هذا خطأ كبير يتردد على ألسنة البعض ف       .  الشعر الحر لا يعني رفض التراث       -

إسماعيل وصلاح عبد الصبور والجماعة الذين جددوا؛ هؤلاء لم يكونوا ضد التراث فالمعركة ليست                
معركة شعر حر أو غير حر، بل المعركة هل ما يكتب أولاً شعر؟ ليكتبوا أي شيء وليقنعوني أن ما                     

 . كتبوه شعر 

 تعليق الدكتور عبد المحسن القحطا�ي
 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته . بسم االله الرحمن الرحيم

أظن أن قضية الشعر الحر قضية قديمة حديثة، وأن القضية تنصب على تحديد المصطلح في هذا                  -
الشعر، لأن كثيراً ممن يحاولون أن يقولوا الشعر ظنوا أن الشعر حينما سموا شعراً حراً أنه أطلق من                    

هو شعر مقيد في التفعيلة، وأساتذتي الكبار يعرفون ذلك         التفعيلة ومن الروي ومن القافية، والشعر الحر        
جيداً وأنه لا يأتي إلاَّ على ثمانية بحور أو أقل؛ وهي البحور الخالصة كمثل الهزج مفاعيل مفاعيل أو                    
الرمل أو الوافر أو السريع أو الرجز أو الكامل وأن البحور المزدوجة التي تتكون من تفعيلتين مختلفتين                  

لشاعر الحر أن ينظمها، وأن تسمية الشعر الحر هو تخلص الشاعر أو تمرده أحياناً على                 لا يستطيع ا  
الروي مع أن القافية تظل موجودة والأذن العربية دائماً اعتادت على أن تسمع القافية، وأن تسمع                  

تفعيلة الروي بعد اية عدد من التفعيلات، ولكن الشعر الحر أطلقك باختيار التفعيلة قد يكون البيت                 
أو خمس تفعيلات أو عشر تفعيلات، ودواوين الأستاذ فاروق جويدة فيها من الشعر العمودي الكثير،               
ولكنه كتب بطريقة حديثة أو بطريقة غير عمودية ومما لاحظته على هذه الدواوين أن أكثرها كتب                  

وأكثر من  .  زجبطريقة تخدع القارئ لأول وهلة بأن ذلك شعر حر وهو شعر عمودي فقال في بحر اله                
أما القصائد التي استمعنا إليها فكثيراً ما يربطنا        .  المتقارب وكذلك رأيت له بعض القصائد من الكامل       

الشاعر بتقفيات قد تكون رباعية أو خماسية وهذا مما يخدع الأذن العربية على أن تستسيغ هذا الشعر،                 
ن يستطيع أن يقول الشعر العمودي، وأنه لا        فأظن أنه لن يستطيع أن يقول الشعر الحر إلاَّ شاعر متمكِّ          

يوجد شاعر يستطيع أن يقول شعراً حراً وهو لا يستطيع أن يقول الشعر العمودي، ونرجو أو نتمنى أن                  
نرى للأستاذ قصائد على البحور المزدوجة فلم أرها في دواوينه وآسف لهذا التدخل في الموضوع مع                 

 .م عليكم ورحمة االله أنني سبقت أساتذتي ذه الكلمة والسلا



 :حسين نجار
لعل رأي الدكتور عبد المحسن نابع من أكاديميته والتصاقه بروح الدراسة للشعر والتحليل                 -

حبذا أيضاً لو سمعنا في هذه الجلسة بعض الآراء من الأساتذة الذين يحضرون في هذه                 .  والنقد أيضاً 
 . الأمسية في هذا اال بالذات 

 الدين إسماعيلرأي الدكتور عز 
 :ثم تحدث الدكتور عز الدين إسماعيل، فقال

إن كل ما قيل في الحقيقة لم يخرج عن حدود المعقولية فيما يتصل بالجدل القديم الجديد في                     -
المسألة تكمن في أن كلمة الحر قد أحدثت في الأذهان هذا الشيء المتنافر الذي قد يجعل الأمور                 .  الشعر

كلمة شعر حر هي التي     .  نسان يأخذ موقفاً مسبقاً من الأشياء     قيق، ويجعل الإِ  غير محددة التحديد الد   
تسأل عن هذه البلبلة، ولذلك أنا أعتقد أني عاصرت هذه التجربة من أولها وصاحبتها طول المدة،                  
ولكنني لا أعتقد أنني استخدمت يوماً ما في وصف هذا الشعر كلمة الحر، أنا أعتبرها تجربة جديدة                   

 على هذا أنه شعر جديد، ويبقى السؤال ما مظاهر الجديد في هذا الشعر؟ لا ندخل في مسألة                  ولنصطلح
الحر وغير الحر، الحر والمقيد أو الحر وغير الحر ندخل في قضايا تبعدنا عن جوهر العملية الفنية في                     

ككلمة حر قد   حقيقتها، لأن الكلمات التي لها استخدامات كثيرة في غير اال، ولها إشعاعات خاصة               
الشعر الجديد تجربة جديدة هذا وصف لها، وهي تجربة جديدة بالقياس إلى           .  تؤثر على فهمنا لحقيقة الأمر    

تظل .  كل التجارب الشعرية التي سبقتها في تاريخ الشعر العربي منذ قيل الشعر العربي إلى يومنا هذا                
هو أا تجربة متجددة، فهي تجربة      تجربة جديدة ولكنها الآن لا بد أن توصف وصفاً آخر جديداً و             

تقع في نفس الفخ نفس     وألاَّ  جديدة، وهي أيضاً متجددة لأا لن تتوقف عند حد بعينه تتجمد عنده              
من شأن التجربة أن تكون ممارسة قابلة لأن تتجدد مع           .  الإِشكال الذي وقعت فيه التجارب السابقة     

إن هذا الشعر يقال على نظام      :  عدد من الأشياء فنقول   نسان، أما أن نحصرها في      تجدد الحياة وتجدد الإِ   
التفعيلة ويتحلل من القافية وينتهي الأمر عند هذا الوصف كأننا لخصنا تجربة ضخمة جداً بكلمتين                 
بسيطتين، هذا ليس وصفاً للتجربة ولا يؤدي عنها شيئاً كبيراً لكن التجربة بطبيعتها محاولة من الشعراء                

سهم ولفن الشعر في ذاته قبل أن يخلصوا لأي معايير أخرى تفرض عليهم من               الجدد أن يخلصوا لأنف   
 الخارج إلى أين يقودنا هذا؟

يقودنا إلى نوع من الاستكشافات لأساليب ولغة ورؤى لم يقع عليها شاعر من قبل، وهذا                   -
بداية أنه كالنبي   طبيعة الشاعر التي نعرفها منذ زمن والتي وصف ا منذ ال          .  شيء ينتظر دائماً من الشاعر    

في قومه هذا النوع من الوصف يرتكز إلى حقيقة النبوءة، والنبوءة اكتشاف لما يأتي، فدور الشاعر دور                 



     هول ودور تفت هول، لذلك فالتجربة الشعرية الجديدة تفتح الباب          ريادة، دور اكتشافح على هذا ا
نسان التي لا تكف ولا تنتهي      اة وبتجدد خبرة الإِ   دائماً إلى هذا النوع من الرؤية المتجددة بتجدد الحي        

أين يتوقف الشاعر منا في خلال هذه التجربة؛ هذا جهده          .  ولا تصل ولن تصل إلى مدى أخير أو ائي        
الشخصي شاعر يؤثر أن يتوقف عند القصيدة العمودية بكل مقوماا المألوفة المعروفة، هذا من حقه ولا                

المسألة هي أنه سيواجه الحياة يواجه اتمع المثقف وعشاق الشعر            ينكر عليه إنسان هذا الحق،       
سيواجههم عن نفسه ذا الشكل الذي ارتضاه أداة للتعبير عن نفسه، شاعر آخر يتجاوزه، مرحلة                 
أخرى، ويخرج إلى نمط أقل التزاماً ذا الشكل التقليدي القديم، ويتخذ منه أداة للتعبير عن نفسه وهلم                 

 أن تصنف الشعراء اليوم الذين يعيشون بيننا على سلم متدرج من المراحل المختلفة التي                تستطيع.  جرا
إلى متى أو   .   عاماً الماضية  ٤٠ أو   ٣٠مرت وتمر ا التجربة الشعرية في تاريخها الحديث نسبياً خلال الـ            

 لا اية له بحكم     إلى أين ينتهي هذا؟ لن ينتهي هذا بطبيعة الحال، لأن السلم سلم الترقي وسلم التغير               
البحث والتنبؤ  .  نسان لا يستقر له قرار حتى يعود فيبحث من جديد         طبيعة الحياة نفسها، وبحكم أن الإِ     

والكشف والطموح إلى معرفة الخبئ واستنطاق الأشياء التي ألفناها وأصبحت مسلمات، استنطاقها              
ر أو من مهام الشاعر التي لا       بلغة أخرى ولأهداف أخر، كل ذلك من شأن الشاعر ومن واجب الشاع           

وشكراً لا أريد أن أطيل أكثر      .  يفرضها عليه أحد بل يجد نفسه منساقاً إليها بحكم طبيعة فنه واستعداده           
 .من هذا 

 :حسين نجار
 به الأستاذ فاروق جويدة لنعرف منه أيضاً ما هي مسؤولية            ىالكلمة الأخيرة تعطى للمحتف     -

 يث كما يراه؟الشاعر والتزامه في العصر الحد
 

 :ويجيب الأستاذ فاروق جويدة على السؤال بقوله
 هو إنسان ملتزم تجاه نفسه، وهو أيضاً ملتزم تجاه مجتمعه، بمعنى أنه لا              مسؤولية الشاعر بدايةً    -

ينبغي أن يعيش في برج عاجي أو يصنع أحلاماً مزيفة، أو يبتعد عن واقع يعانيه ويعايشه طول اليوم أو                    
ايشة الشاعر للواقع قضية لا خلاف عليها ولكن لا ينبغي أن يتحول الشاعر إلى بوق                مع.  طول عمره 

من أبواق السياسة، أو داعية لحزب، لأن الشاعر كصاحب رسالة أكبر من كل الأحزاب السياسية،                
إن التزام الشاعر أولاً ناحية إنسانية تجاه نفسه هو أساساً          :  وأكبر من كل أصحاب الاتجاهات أنا أقول      

نسان في أي زمان وفي أي مكان وإن اختلفا معاً، يعني لا ينبغي أن يحبس الشاعر نفسه في                    وتجاه الإِ 
الشاعر في رأيي، كما قال أستاذنا      .   ما يتاح له أن يراه     مفاهيم ضيقة بحيث لا يرى من الصورة إلاَّ        

 فهذا هو الشاعر، أما     الدكتور عز الدين نبي زمانه فدعوة الأنبياء عادة تكون لكل الناس ولكل البشر            



أن يلتزم بفكر حزب سياسي، أو اتجاه يحد من حريته، أو يحد من انطلاقه، أو يحد من رؤيته في أن يرى                     
الأشياء كما ينبغي أن يراها وبحيث أن تكون رسالته للناس جميعاً وليس لشخص دون آخر أو فكر دون                  

نى في أحيان كثيرة على الشعر، لأن من حق         أنا أعتقد أن الفكر السياسي ج     .  آخر فهذا ضرورة في رأيي    
الشاعر أن يكون له موقفه السياسي، ولا بد أن يكون ولكن الذي أرفضه أن يتحول إلى داعية سياسية،                  

 .لأن هذا عمل السياسيين وليس عمل الشعراء 
 

 :ويسأل أحد الحضور قائلاً
ر أو لكل كاتب ولكل     أرجو أن تسمحوا لي بالتعليق، أعتقد أنه يجب أن تكون لكل شاع              -

أديب قضية يدافع عنها ووفق مفهومه لهذه القضية يمكنه أن يتكلم، فالأستاذ فاروق جويدة لا أعرف ما                 
لقد فهمنا من خلال القصائد التي ألقاها        .  هذا سؤال أطرحه عليه   .  هي القضية التي يدافع عنها     

ة إنسانية كما قال، ولكن هناك قضايا       والقصائد التي قرأناها أن هناك قضية وجدانية أولاً وهناك قضي         
ملحة تجتاح اتمع الذي يعيش فيه ومن المفروض في رأيي أن يدافع أي شاعر أو أي أديب أو أي                     

 .كاتب عن هذه القضايا، فما تعليق شاعرنا على هذه الفكرة؟
 

 :ويرد المحتفى به قائلاً
ولكنني أعتقد أا موقف    إن قصيدة بيروت ولست في حاجة إلى أن أشفع لنفسي بموقف                -

نسان العربي ولست مع أية جهة      يوضح التزامي بقضايا الإنسان العربي المعاصر وموقفه، فأنا مع الإِ          
أخرى لا مع حزب سياسي ولا مع حكومة وإذا أردت أن أكون مع أحد فينبغي أن يكون مكاني مع                    

حزاب وليس لحساب حكومات، ولا     نسان العربي، فالشاعر مكانه بين الناس وليس في سراديب الأ         الإِ
إنّ تحول الشاعر إلى داعية سياسية أمر ينقص من دوره، ومن            .  هذا رأيي .  ينبغي له أن يكون هكذا    

حجمه، ومن تأثيره، ومن إحساس الناس به، أما أن يكون له فكره السياسي، وموقفه من قضايا العصر                 
 عِدة مناسبات ولم أقم بقراءة قصائدي عليكم        وزمانه، فأعتقد أن هذا من حقه وأنا لي هذا الموقف في           

سلامية فهناك قصائد سياسية لا أستطيع أن أقرأها، لكن من حيث التصاقي بالقضايا العربية والإِ                
العصرية؛ فأنا أعيش زماني وأعي مشكلات عالمي وأعايشها، لكني أرفض أن أقوم ذا الدور بتوجيه من                

نسان العربي في معاناته وتجربته وظروفه وإحباطاته       ؛ فأنا مع الإِ   أحد وأرفض أن أتحول إلى شاعر سياسي      
وأمانيه، وأعتقد أن قصيدة بيروت التي قرأا تمثل جزءاً من هذا الموقف، وأنا غير ملتزم بأن أكون                   

 . لسان حال حزب أو جهة حكومية، وأنا أرفض هذا ولا أستطيع أن أفعله 



 كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
 :ى الكلمة للأديب الأستاذ محمد حسين زيدان الذي قالثم تعط

أولاً صورة الحمد لهذا الاجتماع يجمعنا بإخوة من        :  الكلمة التي أطرحها الآن على صورتين       -
مثقفي الأمة العربية فنحن أمة واحدة، فالشكر لهم أن حضروا والشكر للداعي أن دعاهم، والشكر لنا                

 :لشعر والشاعربقي ا. أن اجتمعنا م وسمعناهم
 هل الشاعر صانع نفسه أم هو مصنوع بيئته؟: سؤال -
تكلمنا عن الشعر والشاعر كأنه صانع نفسه أو كأنما نحن نصنعه بقوانين نقننها عليه، أنا لست                  -
الشاعر شاعر مقصور مصنوع من بيئته ومن أحوالها ومن أحداثها، لأنه فنان والفن تعبير عن                .  مع هذا 

ة حياة أمته، قيمة أرضه، كل القيم التي يعتز ا أو هي التي تبتزه من نفسه ليكون هو                  قيمة الشعب، قيم  
. اتركوا الشاعر يقول عن طبيعته وعن إيحاءاته، لا نضع له قوانين ولا نضع له تعريفات              .  نفَساً يعبر عنه  

 لأننا نعيش عصر    فاروق هذا شاعرنا الآن شاعر زرع في أنفسنا الخوف وزرع في أنفسنا الحزن، لماذا؟              
قصيدته بيروت تعبير عن هذه ازرة التي قتلت بيروت السروق أنا أسمي بيروت             .  الخوف وعصر الحزن  

كنت سافرت إلى أمريكا عن طريق الغرب ورجعت عن         .  السروق لماذا؟ لأا سرقتني من نفسي يوماً ما       
 إلى بلدي جدة بالترانزيت      ساعة من طوكيو إلى بيروت وكنت عازماً على أن أحضر          ١٩طريق الشرق   

ولكني عندما شممت رائحة الأرز، عندما شممت رائحة الطين رائحة لبنان الجنة في الأرض العربية تركت                
أنا لست شاعراً ولكن هذه كلمة شعرية، لقد سبقنا الأندلس            .  أن أسافر ومكثت في بيروت أياماً      

يل ذات جرس، اتركوا الشاعر مصنوع      بالموشحات وخرج عن القاعدة ولكنه أسس قاعدة ذات تفاع        
بيئته لا صانع نفسه، فهو مصنوع بنا بأحوالنا بتراثنا، ولكن الشعر المنثور كقول بعضهم؛ أنا حنش، أنا                 

إلخ هذا عجز أن يستوعب الجرس ليسمعنا الجرس، فحاول أن يقول           ...  طوب، أنا قمر، أنا أنا أنا أنا      
 . ي ا الجميع وأشكركم وأظن أننا قد تأخرنا عن العشاء هذه كلمة أحي. نثراً ويعطيناه بأنه شعر

 

 :ثم يعلق الدكتور محمد بن سعد بن حسين على ما قيل حول الشعر الحر فقال
في الواقع إن كلمة أستاذنا الدكتور عز الدين كلمة طيبة ولكن لي عليها ملحوظة؛ إذا                    -

لا بد له من تسمية تحدده، وأود أن لا يفهم          وصفناه بأنه الشعر الجديد فبم نصف ما يقال مما سواه، ف          
عني أني حرب ضد الشعر الحر، بل أنا مستبشر به خيراً لكن على شرط أن يصل به أربابه إلى مرتبة                      
تجعله إضافة جديدة في شعرنا العربي الأصيل؛ فالأوزان والقوافي التي استقرأها الخليل رحمه االله ليست                

 للشعر وإنما هو شيء استقرأه، فلعل العرب قد نظموا على غير هذه              توقيفية ولم يأت ا كنظام وضع     
الأوزان وقد خرج أسلافنا في أيام العباسيين على هذه الأوزان ولم يقل لهم أحد لا، إنما المهم أن يتوفر                    



فيما يقال ما يفصله عن النثر، ولقد سمعت من الأستاذ فاروق ما يبشر كثيراً ذا، هناك مسألة أخرى                   
استعمال الرموز اللاتينية كما يسميها الأستاذ فاروق؛ هذا انفصال في الواقع عن الجذور، هو في               وهي  

وعلى كل حال فمسألة الشعر الحر مسألة نرجو أن يصل          .  الواقع وسيلة هدم وليست وسيلة إصلاح     
 .ا أرباا إلى المستوى الذي نريد والذي يؤهله لأن يكون إضافة جديدة في الشعر العربي 

أما مسألة الشعر المنثور فيقيني أن الحديث عنه حديث لا يخلو من صدق في القول إذا وصفناه                   -
فأنا أرى أن لا يحظر على       :  أما من حيث الحظر على الشاعر أن يكون سياسياً         .  بأنه مضيعة لوقتنا  

 قضايا  فالشاعر يجب أن ينطلق من المنطلق الذي يجد أنه عن طريقه يستطيع أن يسهم في                .  الشاعر
مجتمعه؛ ليكن سياسياً ليتحدث عن السياسة، ليكن رجل حزب ما المانع؟ ألم يكن شعراء العرب في أيام                 
الجاهلية، وفي أيام صدر الإسلام، وفي دولة بني أمية، وفي أيام بني العباس كثير منهم كانوا شعراء                    

 لا أرى حرجاً في أن ينطلق الشاعر في         أحزاب؟ كانوا يمثلون فكراً سياسياً أو طائفياً أو ما إلى ذلك، فأنا           
المهم أن يلتزم فكراً قويماً، أن يكون داعية للخير وهذا ما نريده            .  الميدان السياسي كما ينطلق في غيره     

من الشاعر أن يحمل الرسالة، الرسالة السامية التي في الواقع هي رسالة الأديب عامة، والشاعر خاصة،                
 من جوانب هذه الرسالة السامية أيضاً إمتاع النفوس، يعني هذا            يجب أن يتمثلها كل شاعر وليكن      

الشعر الغزلي الجميل الذي يمتعنا وإن أبكانا حيناً إلاَّ أن هذا البكاء يحمل لذة يحمل استمتاعاً به، على                   
 .كل حال أنا أردت أن أسعد بالتحدث معكم ولو بحديث لا جدوى منه وشكراً 

 

 :اذ فاروق جويدةوقبل ختام الأمسية قال الأست
أنا شاكر تشريفكم ومشقة الحضور وأكرر شكري بقدر ما أسعدتموني ذه الفرصة السعيدة                -

 . وأشكر الأخ الأستاذ عبد المقصود خوجه الذي أتاح لنا هذه الأمسية وشكراً لكم 
 

 ختام الأمسية
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بقوله

كر والتحية على أن لبيت هذه الدعوة وأسمعتنا وشنفت آذاننا بما           وباسم الحضور أيضاً لك الش      -
لديك من تجارب، وشكراً على أن فتحت باباً للحوار سمعنا ما يثلج الصدر وما يبشر بأن الشعر ولد                   

 .ليعيش صنو شعر قديم

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه

- ٤ .كلمة المحتفى به الأستاذ هاشم زواوي
- ٥ .كلمة السيد علي حسن فدعق

- ٦ .تعليق السيد معتوق حسنين
- ٧ . حسن علي فدعقإضافة جديدة للسيد

- ٨ .كلمة الدكتور عبد االله مناع
- ٩ .رد السيد هاشم الزواوي على استفسار الدكتور مناع

-١٠ .تعليق الأستاذ عبد اللطيف ميمني
-١١ .رد المحتفى به على تعليق الأستاذ الميمني

-١٢ .ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 .هـ١٣٣٥زواوي عام ولد السيد هاشم ال •
 .هـ١٣٥٤تخرج من مدرسة الفلاح بمكة المكرمة عام  •
بدأ الكتابة في الصحف والات المحلية في سن مبكرة وعلى وجه التحديد فقد دخل اال                    •

 .هـ، إذ شغل حينئذٍ وظيفة نائب رئيس تحرير جريدة أم القرى١٣٥٩الصحفي كعامل به سنة 
 .ليةعمل في وظائف عديدة بوزارة الما •
 .شارك في تأسيس الإِذاعة السعودية وتولى وظيفة مدير عام مساعد لها •
 .هـ١٣٨٠تقلد مناصب مختلفة في إدارة الحج حتى عين مديراً عاماً لها سنة  •
 ".سلاميالتضامن الإِ"أصدر إبان عمله بإدارة الحج مجلة الحج التي لا تزال تصدر حتى الآن باسم  •
 . الشورى ولا يزال به حتى الآنهـ عضواً بمجلس١٣٨٢عين سنة  •
 .رغم كثرة ما كتب من مقالات وأحاديث إذاعية إلاَّ أنه لم يصدر له كتاب مطبوع حتى الآن •

* * *



 حفل التكريم
 

 الافتتاح كلمة
 :افتتح الأمسية الأستاذ حسين نجار بالكلمة التالية

 .بسم االله الرحمن الرحيم -
، محمد بن عبد االله عليه وعلى آله أفضل الصلاة            والصلاة والسلام على أشرف المرسلين      -
 .والتسليم
مرحباً بكم ترحيباً يدوم ويتوالى بلقاءاتنا الجميلة التي تعبر عن تجاوبكم الطيب في لقاءات                  -

 .متجددة دائماً إن شاء االله
لاقاً من  لقاء هذه الأمسية يأتي أيضاً عرفاناً بالمحتفى به وبكل مساهماته الفعالة التي كانت انط                -

فالمحتفى به عمل مع    .  مشاركاته الفعلية، ومع جيل عاش وبنى، ونحن الآن نستثمر ذلك البناء الشامخ            
أصدقائه، ومحبيه، ومعارفه منذ البداية الأولى لانطلاقة النهضة الثقافية في بلادنا الحبيبة، فكان عطاؤه               

ساهمة بارزة في إثراء الحركة الثقافية في       عطاء ينم عن وطنيته أولاً، ثم عن بعده الثقافي الذي يساهم م            
 .بلادنا، إنه السيد هاشم الزواوي

فقد ألفنا أن أقول شيئاً لتعطى الكلمة للمحتفي        ..  الكلمة عنه لا أريد أن أسترقها من المحتفي         -
 . يعبر فيها، ويعطينا فكرة شاملة حول شخصية ضيف هذه الأمسية

 

 كلمة الأستاذ عبد المقصود خوجه
 :قى المحتفي كلمته فقالثم أل

 .بسم االله الرحمن الرحيم -
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم          ..  والحمد الله رب العالمين     -
 .التسليم



شاكراً لكم  .  أحييكم تحية طيبة مباركة من عند االله، وأرحب بكم جميعاً أكرم وأجمل ترحيب               -
ف هذه الأمسية الأديب الكاتب الكبير الأستاذ السيد هاشم          تشريفكم ومشاركتكم للاحتفاء بضي   

 .الزواوي
هـ، ومن خريجي مدارس الفلاح بمكة      ١٣٣٥السيد هاشم يوسف زواوي من مواليد سنة           -

هـ، بدأ ككاتب يكتب في صحفنا المحلية، ومجلاتنا فمنذ ما يقرب من نصف قرن              ١٣٥٤المكرمة سنة   
هـ نائباً لرئيس تحرير    ١٣٥٩اال الصحفي كعامل به سنة      من الزمان، وعلى وجه التحديد دخل        

 .جريدة أم القرى ومحاسباً لإِدارا
 .عمل في وظائف عديدة بوزارة المالية -
 .شارك في تأسيس الإِذاعة السعودية، حيث عمل كمدير عام مساعد لها -
 .وأسهم في بث برامج من الإِذاعة، وكتب أحاديث كثيرة لها -
هـ، ومن أبرز   ١٣٨٠ب عديدة في إدارة الحج حتى عين مديراً عاماً لها في سنة              تقلد مناص   -

 ".التضامن الإِسلامي"منجزاته في تلك الإِدارة إصدار مجلة الحج التي لا تزال تصدر حتى الآن باسم 
 .هـ عضواً في مجلس الشورى ولا يزال به حتى الآن١٣٨٢عين سنة  -
تحدث به في الإِذاعة في كتاب يصدر ليسد ثغرة في مكتبتنا            كم أتمنى أن أرى ما كتب، وما          -
أتمنى أن يحدثنا الليلة الأستاذ السيد هاشم زواوي عن مشواره الطويل مع القلم، ومع                ..  السعودية

 .الإِذاعة السعودية وعن تجربته وعن الرجالات الذين مروا في حياته، وأثروا في هذه الحياة
شاكراً له كريم تشريفه      .ن تجربته هو ذاته، ولهذا لا أود أن أطيل        أود أن يتحدث إلينا بفيض ع       -

نينية القادم هو الأستاذ محمد     الاثكما أكرر شكري لكم جميعاً، وذه المناسبة أود أن أشير إلى أن ضيف              
.. والدعوة مفتوحة للجميع  .  الشاعر الأديب، ومدير النادي الأدبي الثقافي بجيزان       ..  علي السنوسي 

 .سهلاً ومرحباً بكم وأتمنى لكم أمسية سعيدة مع السيد الأستاذ هاشم يوسف زواويوأهلاً و
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته -

 كلمة المحتفى به
 :ثم يلقي المحتفى به الأستاذ هاشم زواوي الكلمة التالية

 أن يجزي عنا خير     بسم االله الرحمن الرحيم، وأحمد االله على هذا الاجتماع الكريم، وأسأله تعالى             -
 .الجزاء، لا أقول الصديق بل أقول الابن عبد المقصود كما سميته سابقاً وقبل حوالي أربعة وأربعين عاماً

.. لقد وصفني كاتب الخبر الذي ورد في جريدة الندوة اليوم بالشاعر            ..  قبل كل شيء    -
بد المقصود على ما أضفاه علي      والحقيقة إنني شاعر بالعجز عن الوفاء بالشكر للصديق الحبيب الابن ع          



من فضل ومكرمة جزيلة لا يمكن أن أنساها أبداً ما بقي لي من العمر بعد هذه السن التي بلغتها في                      
 .الحياة

أود أيها الإِخوة أن أستعرض قبل كل شيء صلتي بأبي عبد المقصود، فقد عرفته شاباً ذا طاقة                   -
خوانه من الأدباء الذين كانوا يدينون له بالفضل ورأب          جبارة في العمل والإِنتاج، وفي لمِّ شعث إ        

صدعهم، وتقديم عطاء ثر للوطن والأدب في هذا البلد الكريم، لقد سمعت من رئيس ديوان نائب جلالة                 
وقال بالحرف  ..  الأستاذ محمد سعيد  ..  الملك الشيخ إبراهيم السليمان رحمه االله إعجاباً بأبي عبد المقصود         

 أن أكون مثله عطاء وجرأة وصدقاً، فلماذا لا يسير الشباب على غراره ومنواله؟               كنت أتمنى :  الواحد
قال لي هذا الكلام في الوقت الذي كان يحاكم فيه محمد سعيد عبد المقصود على مقالة كان ينشرها في                   

 .تحت عنوان الغربال" أم القرى"
الحركة الأدبية، وليس عجيباً    هكذا كان محمد سعيد، وكانت سمعته في العطاء لبلده وفي إنماء              -

ونحن الشباب  ".  وحي الصحراء "أن يصدر عنه اموعة الشعرية الأدبية التي سميت فيما بعد باسم              
يشاركني في ذلك الزميل السيد علي فدعق، حذونا حذوه في لمِّ            ..  وأقولها ولا فخر  ..  الصغير آنذاك 

في الدراسة وبدء التدرج في مدارج الكتابة        شعث الأدباء الصغار الذين كانوا يزاملوننا ونزاملهم         
أعجبني قول الأستاذ صديقي معالي الشيخ محمد عمر توفيق في مقال أخير             .   والكتابة الأدبية  ،الأدبية

ينفعل الأديب في نفسه فيمتح من قرارته ما        ..  إن الكتابة الأدبية إنما هي انفعال     :  صدر عنه، قال فيه   
ضمون الذي أراده الكاتب، وأنا، وإن كان انفعالي في هذه الآونة لا            يؤديه من عبارات وجمل تواكب الم     

يمكن أن يؤدي به ما يخالجني من شعور، ويعتلج في نفسي من كوامن لها أثرها العميق فيما أراه من كرم                    
 .فشكراً له وشكراً لكم. الأخ أو الابن عبد المقصود خوجه

سيرة الذاتية لها من يستطيع أن يؤديها في يسر         فالكتابة أو ال  ..  أما التحدث عن مسيرة الحياة      -
وسهولة، ولكنني لا أستطيع أن أقوم بتاريخ سيرة حياتي، لأن في أغلب الأحيان لا يمكن أن توصف                   
بعطاء، أو ما يسمى بتسجيل لحركة أدبية في البلاد، ولكنني أقول إني أسهمت على قدر الطاقة وعلى                  

في ذلك الزمن، بما قدمناه مع صديقي الأستاذ علي فدعق، وزميلنا           مكانات التي كانت تتاح لنا      قدر الإِ 
، وقد  "نفثات من أقلام الشباب الحجازي    "الأستاذ عبد السلام الساسي رحمه االله من كتيبٍ صغير سميناه           

 :صدرت هذا الكتاب بمقدمة صغيرة، قلت فيها
أفكارهم، وفيه شعورهم،   فيه عصارة   ..  هذا كتاب إخوانك بين يديك    ..  أيها الشاب الحجازي    -

وإحساسهم، ومثال لأدم، ورمز لسعيهم، لم نأل جهداً في جمعه، وترتيبه، وإخراجه، وتقديمه إليك،                
لتقرأه فتجد فيه نفسية إخوانك فيكون لديك صورة مصغرة لأفكارهم تقرؤها فتعرف ا أنموذجاً                

 إلاَّ حاذياً حذوهم في التفكر       ولا أحسبك بعد ذلك   .  صحيحاً لتفكيرهم وإنتاجهم الأدبي الناشئ     



.  نفسك لتكون معنا في مجموعتنا الثانية، وتقبلوها خالصة للوطن وخدمة لأدبنا              دعِأف..  والإِنتاج
وإن كنا في بلد واحد     .  والحقيقة إننا لم نستطع أن نعد مجموعة ثانية ذلك لأننا صوحنا مشرقاً ومغرباً             

 .اةولكن تقاذفتنا عوامل المعيشة وأسباب الحي
.. هذا الكتاب قدمه الشيخ محمد سرور صبان رحمه االله والذي سميته فيما بعد بالأديب الأول                -

محمد .  ذلك أن محمد سرور الصبان هو أحد الذين تأثرت م وأثروا في سيرة حياتي الأدبية، والوظيفية               
مجموعة من  هـ جمع   ١٣٤٥هـ أو   ١٣٤٤ففي عام   ..  سرور الصبان كان قدوة للأدباء في ذلك الزمن       

إنتاج الأدباء أو ما نسميه الرعيل الأول أمثال الأساتذة، عبد الوهاب آشي، وحسن عواد، وجميل                 
مقادمي، وحامد كعكي ومحمد عمر عرب، ومحمد البياري في مجموعتين سمى أولاهما المعرض، والأخرى              

، "لصب متى غده  ياليل ا "وله كتيب آخر طبعه وجمع فيه ما قيل في معارضة قصيدة              .  أدب الحجاز 
وكانت هذه اموعة هي نواة الأدب الحجازي آنذاك، وإنني لأحمد االله أن أرى في هذه الأوقات براعم                 
قد تفتحت أكمامها، وفاح شذى عبيرها من إنتاج أدبي ثر مما نراه في صحفنا الأدبية المحلية، وفي مجلاتنا                  

بعة أي شيء من نتاجنا الأدبي في زمن لم تكن فيه           الأدبية فنسر به نحن الذين كنا لم نستطع أن نقدم للمط          
المطابع إلاَّ مطبعة أم القرى، والمطبعة السلفية التي كانت تطبع صوت الحجاز، ومطبعة الشيخ ماجد التي                

 .كانت تطبع كراريس لا جدوى منها ولا نفع
رسة الفخرية  ولعلي استجابة لرغبة الصديق الابن عبد المقصود أقول عن بدء دراستي في المد               -

أول صدمة لي كانت في سن الرابعة والنصف، وأذكر أننا كنا ندرس في لوح من الخشب                ..  قبل الفلاح 
 .الفاتحة وما إلى ذلك.. نكتب بالمضير

وفي ظرف من الظروف لم أجد نفسي إلاَّ مطروحاً على الأرض واللوح على ظهري بخبطة من                 
وتصوروا طفلاً مدللاً في عيشٍ رغيد يذهب إلى         ..  الأستاذ كتمت لي أنفاسي وكتمت لي عقلي أيضاً        

المدرسة على عربة فيتون ويضرب هذه الضربة، كيف تكون حاله؟ من ذلك التاريخ، أوجست في قلبي                
 قلة الحفظ،   كرهاً للحفظ والتحفيظ ولازمني الكره للتحفيظ؛ حتى أن أساتذتي في الفلاح لمسوا فيَّ              

 يؤيدني في عدم    - رحمه االله    -سميع، وكان الشيخ حامد كعكي      فكانوا يعطونني درجة الحفظ بدون ت     
 .الحفظ لأنه كان يدرسني بعض الأدب والتاريخ

لقد لقينا من نصب الدراسة وتعبها الشيء الكثير، ولكنا والحمد الله تخرجنا، ودخلنا معترك                 -
             س فيه النهوض بوطننا    الحياة بعزيمة صابرة وتوثب نقفز به إلى مجالات أرحب وأوسع في نطاق كنا نتلم

العطلة الرسمية كانت أيام الحج، وفيها كانت تؤجر مباني          ..  ما كنا نلعب وليس لدينا عطل      .  وأمتنا
مدرسة الفلاح للحجاج دعماً لمواردها المالية، وحينما تخرجت كنت وثيق الصلة بأخي وصديقي                

لصديق الشاعر معالي الأخ عبد االله      الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود نزوره في المطبعة، وكان يلازمه ا           



، ، فأخذتنا الغيرة    "وحي الصحراء "بلخير، ورأيت أنا وأخي عبد االله عريف رحمه االله إرهاصات إصدار            
من هذا العمل الجبار الذي لم نستطع أن نشاركهم فيه لضآلة إنتاجنا وضحالته وفجاجته، والاعتراف                

نا ذلك الكتيب الصغير الذي أشرت إليه سابقاً وهو          ولكنا كابرنا وحاولنا وأخرج   .  بالواقع فضيلة 
نفثات من أقلام الشباب السعودي، وأحمد االله أنه أصبح تاريخاً من تاريخ الأدب الحجازي في زمن من                  

 .الأزمان
أعود لصديقي وزميلي الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود رحمه االله، في الثالث عشر من ربيع                  -

ئنا وفوجئ اتمع السعودي الأدبي باختيار المرحوم محمد سعيد عبد           هـ فوج ١٣٦٠الثاني من عام    
المقصود إلى جوار ربه الكريم، بعد مرض عضال ألمَّ به وعانى من جرائه ما عانى رحمه االله وأجاره وأسكنه                   

وإذا بكى القلم   ..  لقد قلت لعبد المقصود آنذاك بعد مقدمة بكيت فيها وبكى معي قلمي           .  فسيح جناته 
من قلبه كل ما فيه من مادة الحياة، فإنما يسطر صفحة خالدة من صفحات التاريخ، فهو لا                   وسكب  

يلطم القرطاس حينما يلطمه إنما يمسه، وفي هذا المس أدق أحاسيس النفس وشعورها، وهو لا يمزق                  
بيل الطرس حينما يمزقه إنما يقتطع منه ما يريد وبين سطور تلك القطعات أسمى معاني الوفاء لصديق ن                 

أجل يقتطع الطروس قطعاً يضمها إلى التاريخ فتكون         .  قضى نحبه مبكياً عليه من أصدقائه وخلصائه       
هذا أنت يا أبا عبد المقصود اختارك االله بعدما عانيت ما عانيت من وصب وألم،               ..  ذكرى جليلة حافلة  

ونذرف !  ا ألم وبعدما عانى أصدقاؤك وخلصاؤك معك ما عانوا من حزن وأسى، وها نحن نبكيك وكلن              
وقد كانت فيما مضى نيك، ولكنها سنة االله في خلقه ولن           !  من أجلك الدموع السخية وقلوبنا واجفة     

 .تجد لسنة االله تبديلاً
لقد توفي أبوك، وكان موته لنا عبرة إلى جانب عبر الحياة على أن يتمك               ..  يا عبد المقصود    -

لدة التي يتعزى ا يتيم درج في أحضان اليتم، ونشأ           وبعدك عن أبيك وبعد أبيك عنك، والعبرة الخا        
هذا ما قلته لك قبل أربعة      ..  دونما أب يلبي نداءه، ثم جاءك اليوم يبكيك بقلمه وبقلبه فهلا تأسيت به             

 .ألهمك االله الصبر وأغدق على أبيك شآبيب رحمته ورضوانه. وأربعين عاماً
وإن كان الناس   !  دمعاً سخيناً على أبيك   إن قلمي اليوم يبكي ويذرف       ..  يا عبد المقصود    -

إذ ترك لنا أبوك الراحل     ..  يتعزون بالبكاء، فإنا اليوم نبكي وليس هذا البكاء سوى الذكرى الخالدة           
 .ممثلاً في شخصك المحبوب

ليكن لك في شجاعة أبيك الراحل، وإقدامه، ووطنيته، وصدق عزيمته            ..  يا عبد المقصود    -
نيه في الصالح العام ليكن لك في كل هذا وغير هذا خير مثل، وخير نبراس ينير                ووفائه، لأصدقائه، وتفا  
والحمد الله أنار لك الطريق وأصبحت رجلاً مقداماً، جسوراً، دؤوباً على            ..  لك الطريق في طفولتك   

 .خدمة الناس



ولكن هذا القلم يبكي على أبيك وما أكثر ما بكى          ..  هذا بعض ما أريد أن أسجله لك الآن         -
متماً لرسالة أبيك في جمع     ..  وإني أحمد االله أن رأيتك شاباً قوياً معالجاً الحياة أحسن علاج           !  ذا القلم ه

حفظك االله  ..  أصدقاء أبيك وأصدقائك، وما هذه الندوة وهذا الاجتماع إلاَّ نتاج هذا العطاء الكريم             
 .ورعاك

طلب رشحت لأكون سكرتيراً    من غير رغبة مني أو      .  لأنتقل نقلة أخرى تتعلق بسفري وغربتي       -
والذي رشحني الشيخ عبد الستار رحمه االله،       ).  أمانة العاصمة المقدسة  (داري لبلدية مكة    للمجلس الإِ 

وأخذ موافقتي بضغط ممن تفضل علي بالتربية الكريمة الشيخ محمود ملياني، ولكن الموافقة السامية على               
وبعد أن يئست من وصولها عزمت على       .   كما يقولون    )١("سبهللاً"هذا الترشيح لم تأتِ وظللت أعيش       

السفر وفي الليلة التي توجهت فيها إلى الحرم كي أطوف طواف الوداع لاعتزامي السفر صبيحة اليوم                 
الثاني على البريد الخشابي إلى جدة لأركب الباخرة قابلني الشيخ عبد االله عراقي رحمه االله، وأنا خارج                  

أية وظيفة؟ قال   :  فسألته في دهشة بالغة   .  وبارك لي الوظيفة  ..   الوداع من الحرم بعد أدائي لطواف    
يا شيخ عبد االله لقد كنت محتاجاً       :  واالله إني أذكر أنني أجبته بالحرف الواحد      .  الموافقة السامية صدرت  

أفلا تنتظرون  !  وجئتكم وطلبت منكم وظيفة وتفضلتم علي بالموافقة، ثم تركتموني هذه الشهور الطوال           
وفعلاً ..  سأسافر غداً :  قلت.  الموافقة صدرت :  لجأ إلى مكان آخر أطلب فيه وظيفة أعيش منها؟ قال         أن أ 

 .تركت الوظيفة وسافرت
 ولم يعدني منه إلاَّ الشيخ محمد سرور الصبان رحمه االله، فقد            ..ومكثت في العراق قرابة السنتين      -

ته إلى جولة في سيارتي على البصرة        ودعو..  جاء للعراق في طريقه إلى بيروت للاصطياف وتقابلنا        
إرث ..  آكل من بقية ما تركه آل موسى وهارون       !  لا شيء :  فسألني ماذا تعمل هنا؟ قلت    ..  ومعالمها

إذا أردت أن تربي عشاً فليكن لك       :  قال..  أريد أن أربي عشاً   ..  والدي لي نخيلات في البصرة أعيش منها      
 نكرة مهما بلغ بك الارتفاع والرقي، فاقتنعت برأيه         أما هنا فإنك  ..  إرجع إلى بلدك فلك سقف    ..  سقف

وعدت، وبعد عودتي بشهور بعث لي الشيخ محمد سرور صديقي رحمه االله الأستاذ عبد القدوس                  
 :قلت خيراً .  عندي كليمة :  وقال.  وكان عندي تلكم الليلة السيد محمد شطا رحمه االله أيضاً         ..  الأنصاري

في ذلك الزمان انفصلت    ..  رور يريد أن تعمل في جريدة أم القرى       إن الشيخ محمد س   :  إن شاء االله قال   
هـ على أن أزامل الأخ الأستاذ عبد القدوس في رئاسة تحرير جريدة            ١٣٥٩أم القرى عن المطبعة عام      

لا أستطيع أن أجيبك بالرفض أو القبول حتى أقابل الشيخ محمد سرور، وسرنا لدار               :  قلت.  أم القرى 
فأنت في أول السلم، وحدد راتبي      ..  يجب أن تسمع كلام عبد القدوس     :   لي الشيخ محمد سرور فقال   

                                                           
 .مل لهكلمة بالعامية تعني متسكع لا ع" سبهللاً" )١(



في ذلك الوقت لم أكن محتاجاً لدراهم أو فلوس الحمد           ..  بمبلغ سبعمائة وسبعين قرشاً أي سبعين ريالاً      
 .الله

وبعد ثلاثة أشهر صدر قرار وزارة المالية بإلغاء الوظيفة،          ..  بدأنا في العمل وأسسنا الجريدة      -
بنا للطائف أنا والشيخ عبد القدوس حيث كان الشيخ محمد سرور في منتجع له في السيل،                   فذه

. فشرحنا له الموقف وطلب مراجعة الأستاذ إبراهيم السليمان       .  وصادف يوم وصولنا الطائف يوم عودته     
وسبق أن  ..  فقابلنا الأستاذ إبراهيم السليمان وكان صديقاً لي ولإِخوتي رحمه االله، وتكلم كلاماً كثيراً             

فامتنعت وكانت  ..  طلب مني الشيخ إبراهيم السليمان عندما تخرجت من الفلاح أن أشتغل في النيابة             
فلسفتي أنني إذا اشتغلت مع الشيخ إبراهيم السليمان، وهو صديقي وصديق إخوتي، سأكون مرؤوساً               

في هذه  ..  تي التحقت ا  له وقد أفقد صداقته، فعتب علي الشيخ إبراهيم لماذا لم أخبره بالوظيفة ال              
 -راجعوني بعد الصلاة    :  التفت إلينا وقال  ..  اللحظة دخل الرجل الذي ساهم في إلغاء الوظيفة رحمه االله         

برا، بيت زينل، دخلنا عنده بعد الصلاة، وكان         في النيابة وكانت النيابة في قصر شِ       -صلاة الجمعة طبعاً    
كان الس  .  ون عليه بعد خروجه من صلاة الجمعة       هو على المكتب والأمير فيصل في الس يسلم        

يضم الشيخ محمد سرور، والأخ الشيخ عباس صيرفي، والأخ الشيخ عبد القدوس الأنصاري كلهم                
: الجمعة، سأله :  ما اليوم؟ قال  :  قال لعبد القدوس الأنصاري   ..  رحمهم االله لم يأتِ بمقدمات ولا مؤخرات      

اهيم لعبد القدوس إذا لم يباشر هاشم الزواوي وظيفته من الغد           فقال الشيخ إبر  ..  السبت:  وغداً؟ قال 
وخرجنا على هذا الأساس، وتصدر مذكرة ذا الصدد، ويعرف السيد معتوق             ..  فاحسم من راتبه  

حسنين، وأظن الأخ أمين عبد االله يعرف أيضاً، أن وزارة المالية لا يمكن أن يرد لها خطاب خصوصاً إذا                   
يزانية، وصدر خطاب من المقام السامي بإمضاء الملك فيصل عندما كان نائباً عن             كانت هناك وفرة في الم    

إن هذه الأشياء تم ترتيبها منذ شهرين أو ثلاثة فلماذا ألغيت؟ هل بدا لكم شيء                :  جلالة والده يسألهم  
ألف ومائة    "١١٠٠جديد؟ وعليه اعتمدوا إبقاء الوظيفة كما كانت وتعيين فلان فيها براتب قدره              

 ".شقر
بعد سنين سألني الشيخ محمد حين بدأت أمارس العمل الصحفي في أم القرى نائباً عن رئيس                   -

هل أنت راضٍ في العمل على أثر تولي الأستاذ أحمد ملائكة لرئاسة              ..  التحرير في فترات متعددة   
مل في أم   ماذا تع ..  التحرير؟ وكنت مرؤوساً له وكان من خيرة الرؤساء الذين زاملتهم وتعاملت معهم           

من المستحسن أن   .  وبعد هذا؟ لا يوجد شيء    !  النهاية ستكون رئيس تحرير   :  قال..  أعمل:  القرى؟ قلت 
وطلب نقلي من رئاسة تحرير أم القرى إلى المالية بكتاب من معالي وزير المالية               .  لا مانع :  فقلت..  تنقل

في هذه الحالة   :  ال الشيخ محمد  ق.  فلم يوافق نائب جلالة الملك على نقلي      .  الشيخ عبد االله السليمان   
ذهبت إليه أنا   .  وأخبرنا الشيخ محمود أبار رحمه االله أن المعاملة حفظت         .  عليك بالاستقالة فاستقلت  



وسألنا ..  وإبراهيم إسلام رحمه االله، وأعتقد أن الشيوخ من الجالسين يعرفون صداقتي لإِبراهيم إسلام             
قال ..  ماذا يصنع إذا استقال؟   :  لأن سمو الأمير قال   :  ة؟ قال لماذا حفظت المعامل  :  الشيخ محمود رحمه االله   
في الجمعة التالية   .  إذا كنتم تريدونه فيعرض علي    :  قال..  نحن نريده في المالية   :  الشيخ إبراهيم إسلام  

جئت للطائف وكانت موافقته بشرط أن أكون مدير المالية المساعد، فاستقلت من أم القرى ولذلك في                
مفتشاً درجة أولى   ..   يوم ما بين استقالتي من أم القرى وتعييني في المالية            ١٥ فترة   حياتي الوظيفية 

اشترطت عليهم ألا أعمل     ..  والتفتيش ثلاث درجات، ونعرة الشباب وطيشه لا زالت تواكبني          
 .بالتفتيش، فانتدبت للإِدارة المالية العامة في وزارة المالية

-         ن الشيخ عبد االله السليمان مشرفاً على الحج،         في ذلك الحين تأسست إدارة الحج، وتعي
والشيخ محمد سرور بجانب عمله مستشاراً لوزارة المالية ومديراً عاماً، مديراً عاماً للحج، ويعاونه في                

 .ذلك الشيخ صالح قزاز
إن :  لماذا؟ قال .  فجأة أخبرني الشيخ محمد أنه لا يحب أن يراني في المالية           ..  في يوم من الأيام     -

في ذلك العام تلمست    .  وصنفت في وظيفة مدير شعبة الدعاية     ..  أنا جندي مجند  ..  يفتك في الحج  وظ
هـ ذهبت إلى مصر، ثم جاء الشيخ عبد االله         ١٣٥٨أخطاء في الحج ومستلزماته، وفي السنة التالية عام         

وزرنا المعرض  .  السليمان بوفد من المالية ومعه الشيخ محمد صالح قزاز مدير الزراعة مديراً للحج آنذاك             
وكنا في الحج أهم ما يشغلنا إيصال التائهين من الحجاج إلى مطوفيهم في عرفات               ..  الزراعي المصري 

ومنى، ولا زال الحج يعاني من هذا الأمر الشيء الكثير، حينما زرنا المعرض كنت أسمع المايكرفون يذيع                 
طرأ في ذهني لماذا لا نستخدم هذه     .  ستلامهمأوصاف الأطفال التائهين طالباً من أولياء أمورهم التوجه لا        

عرضت ..  ذاعة في الحج؟ ونذيع للمطوفين أسماء حجاجهم ليأتوا إلينا أو يبعثوا من يستلمهم               الإِ
الموضوع على عبد االله السليمان رحمه االله، وكان رجلاً يفهم الأمور ويقدرها أحسن تقدير، فوافق على                

وفي آخر رجب صدر أمر     .  هـ١٣٥٨وكان هذا في حج عام      ذاعة في عرفة للحج،     وأسست الإِ .  ذلك
 .ذاعة السعوديةملكي بتعيين الشيخ أحمد غزاوي مديراً عاماً للإِ

، كنت متعوداً على المايكرفون وأتعامل به        "اشم مايكرفون " في ذلك الوقت كنت أدعى        -
في .   بما لا تشتهي السفن    ذاعي، ولكن تجري الرياح   وكنت أتطلع للعمل الإِ   .  أحسن معاملة كما يهيأ لي    

الرابع من شهر ذي الحجة كنت عند معالي الشيخ عبد االله السليمان، قبل مغرب ذلك اليوم، وجدت                  
عنده الشيخ أحمد غزاوي وعبد الرحمن نصر مدير وكالات الأنباء العربية، واستقدم مستشاراً للإِذاعة               

 كان مستشاراً للشؤون    اً لاسلكي اً االله، ومهندس  خالد الفرج، رحمه  :   من المنطقة الشرقية يقال له     اًوشاعر
وتحدث الشيخ عبد االله السليمان عن      .  اللاسلكية بالحكومة، مصري اسمه بسيوني أحمد لا زال موجوداً        

الإِذاعة فأدليت دلوي مع الدلاء نظراً لأنني قد أسست إذاعة الحج التي لم تسمع حتى ذلك الوقت                   



يا أخ عبد الرحمن ويا شيخ أحمد       :  عالي الشيخ عبد االله السليمان وقال     التفت إلينا م  .  لكنها جاهزة للبث  
في اليوم التالي   .  أنتم والإِخوان اجتمعوا غداً وقرروا البدء في الإِذاعة، ويعرض علي ما تتوصلون إليه             

 أحمد غَزاوي، عبد الرحمن نصر، بسيوني أحمد، خالد       ..  اجتمع في وزارة المالية الأشخاص الذين ذكرم      
يا عبد الرحمن بك أنا     :  لماذا؟ قلت :  فقيل.  لا يمكن أن نبدأ الإِذاعة    :  الفرج وهاشم الزواوي، قلت لهم    

كنت في مصر وحضرت ميلاد جريدة المساء التي أصدرها أحمد حمزة، وتعرفت فيها على كامل                   
أربعة ..   صديقاً لي  الشناوي رحمه االله، وعبد المنعم الصاوي الذي أصبح وزيراً للثقافة والإِرشاد ولا زال            

أشهر، وهم يعدون العدد الأول منها، وعندهم مواد ستة أشهر، وهي جريدة يمكن تمزيقها ويمكن                 
حذفها، ولكن الإِذاعة إذا انسكب الماء فيها لا يمكن أن يلتم فكيف نبدؤها؟ وليس عندنا مواد لا                   

؟ أعدوا المواد واستعدوا، ثم ابدؤوا      قليلة، ولا كثيرة، ولا ضئيلة، ولا غثة، ولا سمينة، كيف نبدأ فيها            
 ..فيها

وهكذا خرجنا من الاجتماع، وفي العصر ذهبنا لمعالي        .  صدقت لا يمكن أن نبدأ فيها الآن      :  قال  -
قبل أن نبدأ بالحديث نادى جلالة الملك عبد العزيز رحمه          ..  لا يمكن أن نبدأ الإِذاعة    :  الوزير لنقول له  

الحقيقة والواقع، إن فلاناً يقول كذا وكذا       :  غرب وتكلم عبد الرحمن وقال    االله عبد االله السليمان بعد الم     
نحن الآن نبث   :  فقال..  فلا يمكن أن تبدأ الإِذاعة، لكن محمد سرور عنده أنصاف حلول          ..  وأنا موافق 

، الإِذاعة تجارب، نضع فيها اسطوانات ونعمل تجارب، وإذا تأخرنا فلن يلومنا أحد لأننا لم نفتتحها رسمياً               
وعند حضور عبد االله السليمان     ..  فهذه مرحلة تجريبية فقط، الغاية هي إنفاذ فكرة عبد االله السليمان           

 .من عند جلالة الملك عرضت عليه الفكرة فوافق
عندك هاشم  :  في تلك الجلسة التفت عبد االله السليمان رحمه االله لعبد الرحمن نصر وقال له                -

التفت الشيخ  ..  غاية المنى ..  ذلك ما كنت أرغب وأريد    ..  وادزواوي يساعدك في إعداد البرامج والم     
أريدك أن تساعدني في    :  أنا أريد هاشم، لأنه لم يردني أن أنفرد بصالح قزاز، وفي المترل، قال            :  محمد وقال 

والحقيقة أن الشيخ   ..  أيت مهمة اللجنة معه   ..  خيراً:  قلت.  لجنة التكريم وحفلات ضيوف جلالة الملك     
 . خير من يعمل وخير من يواكب العمل ويرأف بموظفيه ويساعدهم على الأداء الحسنمحمد سرور

ذاعة الخاصة بالحج تبث القرآن ويتلو فيها الشيخ الدروي، وجميل آشي،            في عرفة بدأت الإِ     -
وأحاديث مرتجلة، ووصف للحجيج وإذاعة للمطوفين لأخذ حجاجهم، وعملت أبراجاً خشبية فيها              

 جافة وعليها حراسة، وختمت الإِذاعة برنامجها بالدعاء للحجاج بالقبول، والقائمين           مذياعات ببطاريات 
 .ومن ثم نزلنا إلى مزدلفة ومنى. على الأمر بالتوفيق وكان يستمع إليها عبد االله السليمان

في يوم العيد طلبني محمد سرور بالهاتف في بيت الوزير قرب وزارة الصحة في منى، وجدت                   -
نريدك أن تعمل مع    :  قال الشيخ سليمان  ..  لرحمن نصر وسليمان الحمد والشيخ محمد سرور      أمامي عبد ا  



لا يمكن أن أعمل في الإِذاعة، وهذه استقالتي من الحج ومن كل            :  قلت له .  عبد الرحمن نصر في الإِذاعة    
و هاشم  محمد سرور يرج  :  فجأة قال الشيخ محمد سرور رحمه االله      .  فلا يمكن أن أعمل في الإِذاعة     !  شيء

بل يأمر وأنا أطيع وهكذا اشتغلت في الإِذاعة،         ..  محمد سرور لا يرجو   :  قلت.  أن يعمل في الإِذاعة   
       ثمانية أشهر من التحاقي بالإِذاعة أعطيت أمراً        وتدرجت وظيفياً حتى أصبحت مراقباً عاماً وبعد مضي 

أحمد السباعي، والأخ حسن قرشي،     مفتوحاً لاستعارة الموظفين الذين يعاونون في الإِذاعة، فطلبت الأخ          
 .والأخ طاهر زمخشري، والأخ أحمد فاسي وبعد ذلك التحق بنا السيد محسن باروم

" بابا طاهر "ومن الذكريات التي لا زلت أذكرها عن فترة عملي بالإِذاعة هذه الطرفة عن                 -
فعلى ..  بدون تسجيل فمن المعلوم أن الإِذاعة في بداية عملها كانت تعتمد على البث المباشر، أي                

المقرئ والمذيع وكل من يشارك في البرامج أن يحضر بنفسه للإِذاعة، وفي يوم من الأيام كان المطر                    
شديداً والطرقات في حالة صعبة وكان مكتبنا في حي الكندرة يشغل مقر المستشفى الوطني الحالي،                 

وقام الشاعر طاهر زمخشري في المطر      ولكي نقوم بإرسال البث في الموعد فقد لقينا كثيراً من العناء             
الحمد الله فقد أثمرت    .  بالركوب على الرفرف ليدل السائق على الطريق حتى يصل في الموعد المناسب            

 .الجهود
هذا بعض ما أذكره عن تأسيس الإِذاعة والحقيقة أن في تاريخ حياتي الأدبية مجالات واسعة من                  -

نا القيمة الأدبية التي نتطلع إليها، فقد تشكلت لجنة باسم           تلكم االات التي حاولنا أن نعطي لبلد       
ضم الأخ محمد سعيد عبد المقصود، والأخ عبد الوهاب آشي عافاه           تالشباب العربي السعودي كانت     

والحقيقة التي لا يمكن    .  االله وشافاه، وأحمد سباعي شافاه االله أيضاً، وعبد االله المزروع وهاشم الزواوي            
 مراء هي أن الرئاسة، والزعامة، والريادة كانت للأخ محمد سعيد عبد المقصود لأنه               أن نماري فيها أي   

هذه اللجنة كانت تستضيف في منى      .  كان ذا فعالية كما قلت لكم سابقاً ومقداماً، وجريئاً في الحق           
وكنا زعماء العالم الإِسلامي وكبار مفكريهم في ندوة علمية أدبية يجتمعون فيها ليلة الثاني من منى                   

نعقدها في دار الكردي في الجمرة الوسطى وتلقى فيها كلمات دينية، وأدبية ومن جملة من ألقى فيها                  
محمد حسين هيكل باشا، وصبري أبو علم، والمفتي الأكبر الشيخ الحاج أمين الحسيني، وكثيرون من                 

خ محمد سعيد وبعد    وكان يتزعم الحركة الأ   ..  أدباء الحجاز، وأذكر كلمة ألقاها السيد أمين عقيلي        
وفاته رحمه االله كان آخر نشاط لهذه اللجنة، حيث لا أقول تزعمتها ولكن قمت بواجبها، وكان آخر                  

وكان فيهم الدكتور حامد هرساني،     .  إنتاجها أن كرمنا أول فوج تخرج من مدرسة تحضير البعثات          
وعلوي جفري، وأسعد   وحسن نصيف، والأخوان الجمجوميان أحمد وعبد اللطيف، ومحمد سعيد آدم،           

كرمناهم ومعهم عمر عقيل، وكانت     .  جمجوم، وعبد االله بادكوك والرعيل الذي تخرج في ذلك العام          
 .الحفلة في فندق بيت الأشراف



في هذه الأثناء حدث خلاف بيني وبين الأخ مهدي مدير الأمن العام وكما تعرفون أنه كان                   -
كذلك تخرجت  ..  لأمور إلى خير وتم حفل التكريم كما ينبغي       جباراً، وكان قوياً ولكن بحمد االله انتهت ا       

دفعة من المعهد العلمي السعودي وكان من بين الخريجين الأخ عبد االله قاضي فجاء يحتج عند الأخ                   
يا أخ عبد االله    :  لماذا تكرمون طلبة تحضير البعثات ولا تكرمون طلبة المعهد؟ قلت له          :  طاهر دباغ قائلاً  

من قبل عدة سنوات، فسألته عن البعثات فقال هذه هي           :  أول دفعة فيه، فقال   المعهد متى تخرجت    
لهذا السبب تم التكريم لخريجي الدفعة الأولى ولو بدأت هذه           :  الدفعة الأولى من المتخرجين فقلت له     

 .الحفلات منذ افتتاح المعهد لكنا كرمناكم
سمو الأمير فيصل نائب جلالة     بعد ذلك أقمت حفلة باسم الشباب العربي السعودي تكريماً ل           -

 .الملك، وأقمناها أيضاً في ساحة الفندق في أجياد، وأخذنا عبد االله الغاطي خطيباً في الحفلة
هذا يا أخي عبد المقصود ما لدي من ذكريات عرضتها لكم في إيجاز وضغط ولم أشأ أن أطيل                    -

ت علي أن أزجي لك الثناء عطراً       ولكنها حتمية التكريم حتم   ..  عليكم لأرزئكم بعمري وبكلام كثير    
فواحاً مقروناً بخالص الود، وعاطر الثناء على ما تبذله من كرم الوفادة، وكرم الأخلاق، ونبل الطبع،                 

وأرجو أن يعذروني ويلتمسوا لي     !  وحيا معك الإِخوان الحاضرين   !  فكرمك االله وحياك وبياك   ..  والطبائع
 . ه وبركاتهوسلام االله عليكم ورحمت.. السماحة والعفو

 كلمة السيد علي فدعق
 :ثم تعطى الكلمة للسيد علي فدعق حيث قال

أولاً أنا سعيد جداَ ذا الاجتماع الذي ضم نخبة من رجال الفكر وصناع الكلمة، ومحبي                   -
وكما قلت  ..  وأزجي الشكر الجزيل للأستاذ الأخ أو الابن عبد المقصود محمد سعيد خوجه            ..  الحرف

 باقة عطرة من رجال الفكر      - تمع جدة على الأقل أو مجتمع المنطقة الغربية          -جتمع  سابقاَ أهدي للم  
عرفت السيد هاشم على ما أذكر من نحو        ..  ومحبي الكلمة، وأنا بالنسبة للسيد هاشم أعتبر رفيق عمر        

كان زميلاً لي في مدرسة الفلاح، فمنذ عرفت السيد هاشم منذ ذلك الوقت حتى الآن                ..  خمسين سنة 
 .وأنا أتكلم أمامكم لم تظهر من السيد هاشم زواوي كلمة نابية تسيء إلى صداقتي أو زمالتي معه

كنا في مدرسة الفلاح، وكما تعلمون مدرسة الفلاح منعطف تاريخي في بلدنا في المملكة وفي                  -
، الحجاز بصفة خاصة، الرجل الذي أسس هذا المعلم العظيم وهو مدرسة الفلاح التي خرجت نجوماً                

وكلكم تعرفون من هو الشيخ محمد علي رضا        ..  وأدباء، وعلماء، ورجال فكر ولازالت تعمل وتعمل      
أتحدث عن صديقي ورفيق العمر، ورفيق الدرب الطويل السيد هاشم زواوي، السيد هاشم              .  رحمه االله 

أكثر من  أنا لم ألمس من السيد زواوي       ..  زواوي كما حدثكم طويلاً كان يتحدث عن كفاحه وعن وفائه         



الود شيء كبير جداً وصعب أن يناله كل إنسان، الود شيء           .  صفة الوفاء، وصفة الحب، وصفة الود     
صعب أن يمارسه إنسان في سلوكه اليومي، الود يكاد ينعدم اليوم بين الناس، لكن لم ينعدم لصديقي                   

أو في رأي أدبي،    كان يأتيني كل صباح ليحدثني عن رأيه في مشكلة ما           .  وأخي، وحبيبي هاشم زواوي   
هاشم زواوي بصراحة كان من     .  وإذا كتب مقالاً كان يأتي ليقرأه علي ويطلب رأيي فيه         .  أو غير ذلك  

داري عطل  الرعيل الأول، وكان يحاول جاهداً أن يكون أديباً كبيراً، ولكن يظهر أن المنعطف الإِ                
أن يكون أديباً كبيراً، لكنه     مسيرته نحو الأدب ولم يستمر على منهج أدبي، ولو فعل ذلك لاستطاع              

 .دارة في المالية، وفي أم القرى، وفي إدارة الحج، وفي الإِذاعةانعطف إدارياً فمارس حياة الإِ
وكنت دائم الصلة به، حتى أنني عندما ذهبت إلى العراق مبتعثاً استطعت بوسائلي الخاصة أن                 -

وتزاملنا في العراق على مقاعد الدرس، وفي       .  .أقنعه أن يلحق بي إلى العراق فلحق بي جزاه االله خيراً           
كلية الحقوق، كان زميلاً لي ولكن رحم االله الشيخ محمد سرور الصبان استطاع أن يقنعه بالعودة إلى                  

 .وطنه وبقيت أنا بالعراق حتى أكملت دراستي
، وإنني لسعيد جداً أن أشارك بقلبي، وفكري      ..  هذه بعض لمحات من وفاء السيد هاشم زواوي         -

وسعيد أكثر أن أرى    ..  ومشاعري الأخوية السيد عبد المقصود خوجه بالاحتفاء بالسيد هاشم زواوي         
هذه الوجوه الطيبة، الكريمة تشارك الأخ عبد المقصود خوجه الاحتفاء بشخصية طيبة لطيفة تؤمن بالود               

 .ونبراساً لها.. أساساً للصداقة
وأكرر ..  ة عن زميل الدرب الطويل    وأشكركم على تفضلكم بسماع هذه الكلمة الصغير         -

خاء وشكراً لكم وشكراً للحبيب     إن السيد هاشم يحمل كثيراً من صفة الوفاء، ويحمل ود الإِ           :  القول
ولا غرابة في   .  الصديق الذي كرس الكثير من جهده، ووقته، ومادته أيضاً الأستاذ عبد المقصود خوجه            

وشكراً لكم جميعاً على تفضلكم بسماع      ..  د سر أبيه  والول..  فعبد المقصود خوجه ورث عن أبيه     ..  ذلك
 . هذه الكلمة الصغيرة وسامحوني

 

 تعقيب من السيد معتوق حسنين
 :ثم عقب السيد معتوق حسنين على كلمتي المحتفى به والسيد علي فدعق فقال

لقد سها كل من سيادة السيد هاشم والسيد علي فدعق عن ذكر أولوية             ..  حضرات السادة   -
ا مع مجموعة أخرى منهم معالي السيد عبد االله بلخير، والأستاذ عبد االله عريف، وهي إصدار أول                 قاما  

سموها المعرض حينما كانوا طلاباً في الفصل       ..  وعلقت على جدار المدرسة   ..  جريدة في مدرسة الفلاح   
 :واوي يرد قائلاًغير أن الأستاذ هاشم ز. وتعتبر أول صحيفة مدرسية في المملكة. السادس الابتدائي



نعم لقد كانت أول جريدة مدرسية حقاً غير أن طلاب المعهد نحوا نحونا، وكان الأستاذ أحمد                  -
وكان أستاذنا في ذلك الزمن السيد حسن حسنين، وكنا         .  عبد الغفور عطار يتفوق علينا بخطه الجميل      

 .ليهنتتلمذ عليه ونحن مدينون في الكتابة والتمرين عليها له رحمة االله ع
 :ثم يعاود السيد علي فدعق الحديث فيقول

.. كما يقال في الأدب تتداعى الذكريات عندما يتحدث الناس بعضهم لبعض            ..  بالمناسبة  -
إن هذا الرجل استطاع    :  أنا كتبت كلمة عنه وكنت سعيداً ا وقلت       ..  السيد حسن حسنين هذا الرجل    

رسة قائمة بذاا، حسن حسنين أول من أعطانا        حسن حسنين كان مد   .  أن يخلق جيلاً متحرراً ذا فكر     
ذاتية التفكير، ذاتية الحوار، ذاتية النقاش، كان لا يفتر من أن يسمح لنا أنا والأستاذ هاشم زواوي                   

كان يحاورنا في كل شيء، حتى الأشياء التي كانت      .  والسيد معتوق حسنين في ندوتنا والأخ علي الجفالي       
لم يكن  ..  تاح لمناقشة الفكر، السيد حسن حسنين رحمه االله كان عملاقاً          ممنوعة كان يحاورنا، وكان ير    

مدرساً عادياً، كان في الفلاح مدرسون وكان حسن حسنين في القمة ليس بالعلم بل بالفكر، والحوار،                
كنا نعرف المعارضة من حسن     .  والنقاش وإعطاء الطالب حق السؤال، وحق النقاش، حتى معارضته         

وأهلاً وسهلاً بأخيه   !  اش وحرية الفكر من حسن حسنين فرحم االله حسن حسنين          حسنين، نعرف النق  
 . وشكراً لكم. وشقيقه الأستاذ معتوق حسنين

 

 كلمة الدكتور عبد ا مناع
 :ثم أعطيت الكلمة للدكتور عبد االله مناع فيقول

 .أسعد االله مساءكم جميعاً -
لرواد وأنا أصغرهم سناً وأقلهم شأناً،      وما كان يصح لي أن أتحدث وسط هذه الكوكبة من ا            -

ولعل مناسبة أخرى كانت دافعاً لي أن       ..  ولكن الزميل الأستاذ حسين نجار أشار يدفعني إلى الحديث         
أتحدث، فقد تحدث السيد علي فدعق وهو زميل للأستاذ هاشم زواوي المحتفى به ولقد ذكر في هذه                   

فقد يعطيني  ..  صفوان زواوي ..   الأستاذ هاشم زواوي   الليلة، وربما هناك قاسم مشترك فأنا زميل ابن       
النقطة الأخرى أن الأستاذ هاشم زواوي على قلّة جلساتي معه ولقائي به لمست             .  هذا مندوحة الحديث  

ولقد ذكر في هذه الليلة تجاربه مع الإِذاعة ولكنه نسي أن يحدثنا عن تجاربه مع               .  فيه رجلاً خفيف الظل   
 شيئاً من تلك الذكريات ولمحات من تلك الأيام فلعلها تفيد الحاضرين في              الصحافة، نرجو أن يعطينا   

 . وشكراً.. حاضرهم ومستقبلهم



  ))رد السيد هاشم زواوي(( 
 :يستجيب السيد هاشم زواوي لطلب الدكتور عبد االله مناع فيقول

.. ة آنذاك لا أعتقد أني سآتي بجديد ولكن سأحدثكم عن الجوانب المظلمة في الصحاف           ..  شكراً  -
تلك الصحافة التي عايشتها وعاصرا في بداية الستينات الهجرية، كانت هناك لجنة تراقب جريدة أم                
القرى قوامها مندوب من رئاسة القضاء، ومندوب من المعارف، ومندوب من الخارجية، وكان مندوب              

فيه كلمة سعادة يشطبها    القضاء رحمه االله حينما يكتب الأستاذ عبد القدوس الأنصاري مقالاً وتأتي             
 .ويكتب بدلاً عنها هناءة، ويكتب لنا في أول المقال لاحظوا الشطب

فضقت ذرعاً به، وبتشطيباته، وتصليحاته، وتصويباته وحينما تفردت بالمسؤولية في أم القرى              
الة ذلكم أن جلالة الملك عبد العزيز رحمه االله كتب رس         ..  اغتنمت فرصة كانت تساعدني لما أصبو إليه      

وصدر إلي الأمر بالتوجه    .  جوابية للرئيس روزفلت ونشرت في مجلة الحياة الأسبوعية الأميركية المعروفة         
الحقيقة إنني كل أسبوع أتواجد في الطائف ولا لزوم للأمر وأكون دائماً            ..  لأمر هام ضروري  ..  للطائف

لشيخ إبراهيم السليمان كل يوم عن      أراجع ا :  الخلاصة.  في الواجهة إما في النيابة، أو في وزارة المالية         
يا :  حتى صباح الأربعاء وقلت له    ..  غداً العصر في البيت   ..  الأمر الهام الذي سيعمدون به إلي فيقول غداً       

لأن الطباعة  .  شيخ إبراهيم يجب أن أكون غداً الخميس في أم القرى لصف الجريدة، وطبعها، وإنجازها              
وكانت نكبة علي   .  العصر يسافر البريد فأمر بتأخير البريد     :  إذن في العصر، قلت   :  قال..  ليلة الجمعة 

إن :  ذهبت إليه عصر ذلك الأربعاء، فأعطاني ظرفاً وقال لي        ..  حيث تحملت شتائم الركاب عن التأخير     
هذا الظرف يجب أن لا يطلع عليه أحد، وإذا صف وطبع ورأيت أن تستعين بالشرطة في المطبعة أو                    

يه عند علي جميل حتى يساعدك على ألا يطلع عليه أحد، أغلقت الظرف             على قسم الصف فالأمر تلاق    
غير أنه سألني هل اطلعت عليه قلت إن توجيهاتكم أن لا يطلع عليه أحد، وأنا من                ..  ووضعته في جيبي  

فتحت الظرف وقرأت المحتوى، فوجدت فيه غلطة نحوية وغلطتين لغويتين            .  اقرأه..  لا:  الأحد قال 
أظن أن هناك غلطة نحوية وغلطتين لغويتين فدخل وتحدث مع الأمير فيصل            :  ؟ قلت ماذا:  قال..  توقفت

 .صححه على مسؤوليتك واحتفظ بسريته: إن الأمير فيصل يقول لك: وجاءني ليقول
فأغلقت هذا الظرف وكتبت للنيابة لأن صحيفة أم القرى كان تابعة لها، وأخبرت المسؤولين                -

من الساعة العاشرة حسب التوقيت     ..  ة المطبوعات في وزارة الخارجية    بأن السرية تقضي بأن تجتمع لجن     
الغروبي حتى موعد طبع الجريدة، وطبعاً نويت ألا أطبع الجريدة قبل الساعة السابعة ليلاً، وقد صدر                 

وإذا ..  الأمر لنا بأن تجتمع اللجنة من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة، فقط أي ساعة واحدة               
فقلنا الحمد الله، فلم    ..  الجريدة عن الطبع بعد هذا الوقت تطبع على مسؤولية رئيس التحرير           تأخرت  



وقد فطن أعضاء اللجنة الذين كانوا يعترضون على جنا بكثرة          .  أطبع الجريدة قبل الساعة الرابعة ليلاً     
 .دهمبعاالتصحيحات والملاحظات ولا سيما الشيخ ذو الهناءة إلى أن هذه الحيلة دبرت لإِ

في الطائف وكان فؤاد حمزة حريصاً كل الحرص على         :  وكنت يوماً في زيارة للسيد فؤاد حمزة        -
تطوير أم القرى وإصدارها في ثوب أشبه بالأهرام، وسئلت في ذلك فأخبرم أم بين أمرين إما أن                   

به ذلك، أو يطلق    أو ما يش  "  أو مراسيم "تصدر حينما تكون هناك أنظمة      ..  يجعلوها مثل الوقائع المصرية   
لها العنان فتصدر شبه رسمية كما تصدر الأهرام أيام الملك فاروق وكان السيد فؤاد حمزة يحبذ الرأي                  

فسأله فؤاد  ..  الأخر، فحينما رآني الأستاذ يوسف يس عند فؤاد حمزة سألني عن أم القرى ورأيي فيها               
 قبل عدة شهور عن أم القرى فماذا        وماذا فعلت بتقريري عن أم القرى؟ فقد كتبت لك تقريراً         :  حمزة

أنت لم تشته أن تطور أم القرى ولم تقدم         :  فعلت به؟ وكان فؤاد حمزة جريئاً على الأستاذ يس فقال له          
 .لها شيئاً

وفي عهدي كانت جريدة أم القرى شبه أدبية، وقد أثرت معركة أدبية بين المرحوم محمد رضا،                  -
.  أول من أطلق على السيد حسن الشربتلي المحسن الكبير          والسيد الشربتلي، وقد كانت أم القرى      

وفي .  وكنت أكتب الأجوبة للسيد حسن شربتلي، لكني عندما رأيت أن الأمر سيطول قفلت البحث              
فترة من الزمن طلب مني أن أقوم بعرض جميع المواد على الشيخ يوسف يس في جدة، وكان هذا طيباً                    

بالبريد أسبوعياً، وأنزل في فندق الحكومة أسبوعياً، وأتمشى        بالنسبة لي حيث أحصل على أمر إركاب        
وذات يوم بعد أن عرضت عليه المواد وأخبرته بأننا نأخذ           .  مع الشيخ يوسف يس على شاطئ البحر      

لم تجر العادة بكتابتها إلا عند       :  أين الافتتاحية؟ قلت  :  قال..  الأخبار من الراديو رأساً ليلة الخميس      
مل افتتاحية فأخذت القلم والورق وجلست على مقعد وكتبت الافتتاحية            اللزوم، فطلب مني ع   

منذ "  لا داعي لاطلاعي عليها   :  "فأجازها، وفي الأسبوع التالي أحضرت معي الافتتاحية جاهزة فقال لي         
ذلك الحين ترك الاطلاع على مواد الجريدة لكنني بالرغم من ذلك أحضر أسبوعياً لجدة على حساب                 

 .الحكومة
لحديث عن مجلة الحج فإن الشيخ محمد سرور رحمه االله من مناقبه أن الأدب والصحافة                 أما ا 

فأراد أن يجعل للحج مجلة وأراد لها أن تكون مثل الهلال في عزها، وعنفوان شباا،                .  يسريان في دمه  
 لم  وأراد أن تكون لجنة للتحرير كما تكونت لجان إشراف على التحرير في المؤسسات الصحفية، والتي              

لا :  قال..  فأردت أن أتكلم عن اللجنة ومسؤوليتها، ومسؤولية رئيس التحرير          ..  تجتمع ولم تنتج  
.. أتكلم بصفتي عضواً في اللجنة التي شكلتها الآن        :  قلت.   لرئاسة التحرير  اًتتحدث بصفتك مرشح  

س التحرير  إذا أجازت اللجنة مقالاً، ورفض رئي     :  سألته سؤالاً ..  إذا كان الأمر كذلك فتكلم    :  قال
والعكس بالعكس، فإذا رفضت    .  نشره فهل ينشر؟ فأجاب بعدم نشره لأن رئيس التحرير هو المسؤول          

إذاً لماذا اللجنة؟   :  قلت.  اللجنة نشر مقال ورأى رئيس التحرير نشره فله ذلك، ويتحمل المسؤولية           



لي الشيخ عبد االله السليمان     إنما كان معا  .  وهكذا تم استبعاد فكرة قيام لجنة للتحرير      .  لا لزوم لها  :  قال
 .هو الرقيب على الة

سلام وأبدلت التركية بالعربية، انفعلت أو انفعل قلمي         حينما عادت تركيا وبدأت تميل للإِ       -
تأثرت وكتبت مقالاً حوى بعض     ..  كما قال معالي الشيخ محمد عمر توفيق لأن الانفعال سبب الكتابة          

في هذا اال، ونشرت هذه الافتتاحية في الة، وفي نفس الة كان            الأسماء التي لا أستطيع البوح ا       
الشيخ محمد سرور رحمه االله بعث لي بمقتطفات من بعض الأبيات الشعرية لأدباء الرعيل الأول كنت                 

فسألني الشيخ عبد االله السليمان عن مصدر هذه الأبيات فقلت          .  يلُ ا الصفحات حينما ينتهي المقال     أُذَ
؛ فإن أصبت فيها فلي أجر وإن أخطأت فلي أجر المحاولة أيضاً؛ وإذا لم تكن مناسبة                   "اخترا  ":له

الورق ..  الخسارة ليست علي  .  يا ولدي غيرها واسحب المقال الذي يتحدث عن تركيا        :  قال..  فنغيرها
يدة الحج كنت    وقت في جر   ومضى علي .  من المالية، والمطبعة تشتغل، فأبدلت الملزمتين وانتهى كل شيء        

. أكتب ستاً وخمسين صفحة من ست وتسعين لأن الكتاب لا يكتبون ومن يكتب إنما يكتب بامتعاض                
سلام كدين قويم وإذا بكتاب يهل علينا من رئاسة         مرة كتب الأخ الشاعر حسين سرحان مقالاً عن الإِ        

 :القضاء بإمضاء الشيخ عبد االله بن حسن يقول فيه
ليس :  إن االله سبحانه وتعالى قال في القرآن      :  كاف التشبيه؟ فقلت له   هذا الكافر لماذا يضع       -

 لكن الشيخ أصر على أن تحذف كاف التشبيه، وبعدئذ تم تعيين السيد بكر حمدي                  كمثله شيء 
سكرتيراً، ورئيس كتاب الشيخ عبد االله بن حسن، ومكتب الأمير فيصل ليراقب الناحية الدينية في                 

 .الة
مقال للأستاذ محمد عمر توفيق للمجلة رأيت عليه بعض الاعتراضات من             بعد شهر ورد      -

لا توجد ملاحظات دينية ولكن     :  السيد بكر حمدي وعندما سألته عن ملاحظاته الدينية عن المقال قال          
فهل عندك  ..  هذا كاتب له قراء   ..  قلت يا أستاذ ما كل كاتب يكتب الذي يعجبك        .  المقال لم يعجبني  
 .إذاً اترك المقال كما كان: قلت. لا: يه؟ قالملاحظة دينية عل

أول من وضع أجراً للقلم في الصحف هو هاشم          ..  هناك ناحية أخرى أحب أن أذكرها        -
الزواوي ولا فخر، بأمر رسمي وكان الشيخ محمد سرور يعارض في هذا الكلام وأخبرته أن بعضاً طلب                 

لا حول ولا قوة إلا باالله، باختصار       :  زاز، فقال وشهد معي الشيخ صالح ق    .  مني طلباً غير لائق فاستغرب    
صدر أمر من وزارة المالية باعتماد ثلاثمائة ريال شهرياً باعتبار عشر مقالات في الحج لكل كاتب ثلاثين                 

ام ـي ع ـفي تلك الأيام كان راتب الأستاذ سبعة وعشرين ريالاً في الشهر وهذا مسجل ف               .  ريالاً
 .تاب أجراً أو غير ذلكهـ، قبل أن تضع الصحف للك١٣٦٦
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته -



 

 تعليق الأستاذ عبد اللطيف ميمنى
ثم تحدث الأستاذ عبد اللطيف ميمنى معلقاً على بعض ما جاء في حديث السيد هاشم                 

 :زواوي فقال
دي لقد شجعني الدكتور عبد االله مناع إذ ذكر إنه بصغر سنه وصغر مساهماته تطفل على نا                  -

الكبار فتحدثت النبتة بين الدوح وأظنني أشارك الدكتور عبد االله مناع في هذا التطفل على نادي                   
" جمعية محبي الأدب  "الكبار، وأود أن أسأل السيد هاشم فيما ذكره حول الجماعة التي أسسها وأسماها               

 موجودة ومتقدمة في    شارة علامة جيدة على أن البذور في البناء الأدبي والفكري كانت           في هذه الإِ  
اتمع السعودي شأا شأن اتمعات التي سبقتنا في هذا المضمار؛ إلا أن التعليق الذي يرد في هذا                   
المقام أننا ربما في عالمنا العربي والإِسلامي وربما الدول النامية جميعها لا نعتمد أسلوب المؤسسات، وإنما                 

 أن هناك شخصية متميزة لشخصية السيد والجماعة         بمعنى..  نعتمد أسلوب الاعتماد على الشخصية    
الرواد الذين أسسوا معه هذه الجمعية فلما انصرف الأشخاص ماتت الفكرة، وضعف أثرها، ولم تثر                

السؤال الموجه للسيد لماذا لم تستمر الجمعية       .  على مر الزمن مثل هذه الجمعية، ومثل هذه الفكرة الجيدة         
نى أن لها إطاراً، ولها نظاماً، ولها عضوية منتظمة، ولو كانت الحالة هذه             في تقديركم كبناء مؤسسي؟ بمع    

 لكانت الجمعية قد أسهمت إسهاماً جيداً في إثراء الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية؟
 :ويرد السيد هاشم زواوي على ذلك بقوله

 باسم الشباب العربي السعودي،     وإنما تأسست "  جمعية محبي الأدب  "أولاً لم يكن اسمها     ..  شكراً  -
كما قلت وكان رائدها وقوامها وزعيمها الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجه، وكان يشاركه في                
ذلك عبد الوهاب آشي، ومحمد شطا، وعبد االله المزروع، وهاشم الزواوي، فانبثقت عن هذه اللجنة                

الأدبية التي كانت تعقد وقت منى، ثم        ، والندوات   "وحي الصحراء "أعمال أدبية رائعة، منها كتاب      
اختار االله سبحانه وتعالى محمد سعيد عبد المقصود إلى جواره الكريم، فركنت الحركة بعض الشيء                 
فأثرا من جديد ببعض حفلات تكريم، لكن الداعي الأساسي لتبعثر الفكرة هو اندياح البلد حيث جاء                

 خاصاً بوصول الماء إلى جدة ذكرت فيه تاريخ الماء،           الماء إلى جدة وقد أصدرت في مجلة الحج ملحقاً         
وملابساته، ووصوله، والاحتفال به كل ذلك جعل الأشخاص يتبعثرون في المملكة، فالرابطة التي                
تكونت وكانت تؤلف بينهم تباعدت أواصرها، وتشتت أطناا كما يقولون، فلم نستطع أن ننتج                

ناحية أخرى أحب أن أذكرها حينما      .  واجدون في صعيد واحد   نتاج الأول الذي كنا ننتجه ونحن مت      الإِ
ال كلماته دون   هكنا نستمع إلى الخطباء في منى الذين كانوا يرتجلون خطبهم بأسلوب عربي فصيح تن              



أردنا أن نتمرن على الخطابة ارتجالاً فشكلنا من أنفسنا جماعة تجتمع أسبوعياً تتكلم في              ..  خرم أو انشطار  
وكانت الجماعة مكونة من الأخ أحمد      .  ترحها شخص منا في ذات المكان، وذات الوقت       المواضيع التي يق  

السباعي شفاه االله وعافاه، والسيد علي فدعق، عباس زواوي، عبد اللطيف جزار، حسين خزندار رحمه               
في ذلك الزمن   ..  ولك أن تتصور مدى ما نجحنا فيه من هذه الاجتماعات           .  االله وهاشم الزواوي  

وتكلمنا عن  ..  صر فكرة مشروع القرش وجمعوا تبرعات، وأنشؤوا مصنع الطرابيش         تأسست في م  
مشروع القرش المصري ولماذا لم ننشئ أو نحاول إنشاء مشروع مماثل لمشروع القرش في بلدنا؟ وبدل                 

أو نعطيها لغيرنا ليأكلها فتفاعلت الفكرة في أذهاننا، وتقدمنا لمحب           .  الطرابيش نصنع التمور ونأكلها   
دب الأول كما أسميته في إحدى افتتاحيات مجلة الحج، الكاتب الأول في البلاد الأستاذ محمد سرور                 الأ

صبان، وعرضنا عليه الفكرة، فشجعها وتقدمنا للحكومة وكانت المذكرة ممضاة بتوقيع أحمد السباعي،             
روع وافقت الحكومة على شرط أن تذهب حصيلة المش         ..  وهاشم الزواوي، وعبد االله المزروع     

: محمد سرور رحمه االله قال    ..  سعاف، وجمعية الطيران  للجمعيتين الموجودتين في المملكة وهما جمعية الإِ       
فكرة طيبة إنما نكتب لهم ونقول إن الجمعيتين لهما أهدافهما الخاصة            ..  الحمد الله على الموافقة المبدئية    

 ..ولكل منهما مؤسسون ومنتمون وهذا شيء آخر
 النظام على أن يرأس هذه الجمعية الشيخ عبد االله المحمد الفضل واجتمع              فصدر الأمر بتقديم    -

الأشخاص الذين عملوا في نظام مشروع القرش في داري منهم عزيز ضياء، حمزة عجاج رحمه االله، عبد                 
 أرجو  -الوهاب آشي، حمزة شحاته، بالاختصار كانوا أربعة عشر شخصاً وكان محمد سرور رحمه االله                

 -يا إخوان أن الطريق بين مكة وجدة لم يكن معبداً حتى تروا كيف أن الرجل كان معطاء                  أن تلاحظوا   
كان يحضر بالسيارة يومياً من جدة في الرمال، ويحضر الاجتماع وأنجزنا النظام خلال خمسة عشر يوماً                 

وصدرت عليه الموافقة وجمع من حصيلة مشروع القرش مبلغ أودع بعدما ترك              .  وقدمناه للحكومة 
وأخيراً أثرت الموضوع بالاتفاق مع     .  وأهمل لأسباب لا أستطيع ذكرها الآن في شركة التوفير والاقتصاد         

الأخ عبد االله بلخير الذي تولى رئاسة تحرير جريدة البلاد السعودية بعد صدورها مجدداً وإبدال اسمها                 
تشكل لجنة لتخليد   فاقترحت على الشيخ محمد سرور أن        ..  من صوت الحجاز إلى البلاد السعودية     

وأنشأنا مستشفى الزاهر، وأظنكم تذكرون أن هذا المستشفى         .  ذكرى زيارة الملك عبد العزيز لمصر     
أُنشئ بأموال تبرعات المملكة حيث كنت سكرتير اللجنة، وأخذنا أموال مشروع القرش ووضعناها في              

وهذا الذي قام به عبد     ..   الزاهر المستشفى مع التبرعات، وكانت نواة المستشفى الكبير الموجود الآن في         
 .االله محمد آشي الذي كان مدير المشروعات في شركة التوفير والاقتصاد



 :ويثير الأستاذ الميمنى سؤالاً آخر بقوله
لم تبدوا وجهة نظركم في وضع الفكرة في الإِطار المؤسسي            الحقيقة إن الجواب كافٍ ولكنكم      -

 ية؟بمعنى أن يكون لها نظام وجمعية عموم
 

 :ويرد السيد هاشم الزواوي قائلاً
أوافقك هو أن الذي حدث كان مجرد اجتماع أصدقاء اتفقوا على إنجاز موضوع من المواضيع                 -

الشؤون "فلما انتهى وانتهى الأشخاص اضمحلت الفكرة، وفتر الحماس وكما قال السيد علي فدعق               
 منكم أن مديراً عاماً يظل ساهراً حتى الساعة         ما كان يتصور أحد   ..  ألهتنا عن الشيء الكثير   "  الإِدارية

السابعة ليلاً ليتابع حركة الحجاج بين مدينة حجاج البحر وحجاج الجو حتى أن وزير الداخلية قال في                 
مررت على إدارة الحج فوجدت برقيات قرأت إحداها فإذا ا تحمل خبراً من مدير              ..    :يوم من الأيام  

 .جاج تجمعوا على الحضرة ومات منهم من مات ونقل للمستشفى من نقلالحج في المدينة مفاده أن الح
وكنت قبل هذا التاريخ قد كتبت كتاباً باسم المشرف على الحج لجلالة الملك سعود أطلب                  -

إن الحاج  :  وقلت بالحرف الواحد  ..  ء بمنع الحجاج من التمسح بالشباك والحضرة      فيه أن يكلف الأدلاَّ   
 يفهم من الدين ما يستطيع به أن يسير على النهج القويم فعلينا أن ندله على                 الذي يأتي إلينا وهو لا    

الخير ولكن لا ندله بعنف وقوة إنما ندله بلين، ويسر وسهولة وأخشى أن يحدث احتكاك بين بعض                   
فلما صارت الحادثة ونقل من نقل والسبب هو        .  الحجاج وبعض الذين يقفون على الشباك فتسوء الحال       

س كهربائي، وانطفأ الحرم ووفد الناس متكاتفين متزاملين على الحضرة ويريد كل واحد              حدوث التما 
اتصلت ..  وتلقيت برقية مدير الحج بالمدينة السابعة ليلاً      .  كما يفعل الغوغاء  ..  منهم أن يغتنم الفرصة   

في صباح  ..  ءاتهاتفياً بوزير الداخلية في تلك الساعة وأخبرته بما حدث قال أبلغ الملك واتخذنا الإِجرا             
:.. إن وزير الداخلية عاتبه قائلاً    :  وكان شخصية عجيبة  ..  اليوم التالي يقول لي سليمان النانيه رحمه االله       

والحكاية كما يقولون   .  أنا وزير الداخلية يعلمني مدير الحج بما حدث قبل أن يصلني منك خبر بذلك              
 وصول الموظف ليحلها الصباح، ثم تعرض       مغطاة بقشة فقد وصله الخبر ولكن بالشفرة، ويجب أن ينتظر         

إن عندي موظفين   :  عليه الساعة الرابعة أو الخامسة بالنهار لكنني في الواقع أعطيته الخبر رأساً فقلت له             
يشتغلون وقد غطيت هذا الخبر في حينه، وللتاريخ أذكر مشكلة تأزمت بيننا وبين الحكومة المصرية                 

وقد أرادوا منا   ..  المختصة في الحكومة المصرية أن ترحل الحجاج      بسبب ترحيل باخرة فقد أرادت الجهة       
أن ين العلم المصري حينما صعد جنود خفر السواحل فرشوا لهم العلم على الأرض، حتى يطأه الجنود                 

غير أن عريف الجنود الذي     .  ويتم تصويرهم، وتكون النتيجة ظهورنا بمظهر الذي يهين العلم المصري          
فذكر لنا ما حدث فطلب منه سليمان النانيه أن يطبق العلم            ..  أى العلم ورجع  صعد إلى الباخرة ر   



أنا دهشت للأمر الذي أصدره سليمان النانيه هذا الرجل البدوي الذي لم            ..  ويضعه على رأسه ويدخل   
يتعلم العلم الكافي لكن خبرته وتجاربه جعلته يخترع هذا الاختراع الذي لا يمس شرف الدولة وينفذ                 

هنا أدركت أنه لا    ..  دخل الجنود ولم يستطع المصريون قول أي شيء        ..  ت الذي كفر  ..رغبتها
 . يستطيع أن يقوم ذا العمل في مثل هذا الظرف إلا رجل ذو تجارب وخبرة، وشكراً للأستاذ الميمنى

 

 ختام الأمسية
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

سيد هاشم الزواوي أمد االله في عمره وشكراً لكم على هذه الفرصة              مرة أخرى شكراً لل     -
الطيبة التي نرجو أن يلتئم شملنا في مثل هذا الموعد في الأسبوع القادم وضيفنا السيد محمد علي                     

 .السنوسي
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. شكراً لكم -

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة المحتفى به السيد محمد علي السنوسي
- ٥ .قراءة بعض قصائده الشعرية

- ٦ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٧ . عبد القدوس الأنصاريكلمة الأستاذ نبيه

- ٨ .ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 .السيد محمد بن علي السنوسي: الاسم والشهرة •
 .هـ جازان١٣٤٣: تاريخ ومكان الميلاد •
في المدارس السلفية الأهلية على يد الشيخ محمد عبد االله الشماخي، ثم في مدرسة              :  المراحل التعليمية  •

 .ي أحمد عيسى، كما تعلم على يد والده القاضي الكبير السيد علي بن محمد السنوسيالشيخ عل
عمل مديراً لجمرك جازان، ثم انتقل للعمل الخاص وعمل          ):  الرسمي والخاص (التدرج الوظيفي    •

مديراً لشركة كهرباء جازان، بعد ذلك تفرغ للأدب وعمل رئيساً لنادي جازان الأدبي، وعضواً في               
 .لدي بأمارة جازان حتى توفاه االله سبحانهالس الب

 :المشاركات الأدبية والثقافية •
شارك في جميع الندوات المحلية في المملكة وحصل على          :  الندوات والمحاضرات المحلية والدولية     *

هـ، ثم حاز على ميدالية     ١٣٧٥عام  )  حطم المارد القيود  (الجائزة الأولى في الشعر عن قصيدته       
 جامعة الملك عبد العزيز بجدة في مؤتمر الأدباء السعوديين، كما حصل على              تكريم ذهبية من  

هـ، وكذلك حصل على درع جامعة       ١٣٩٦ميدالية المتنبي من وزارة الثقافة العراقية عام         
 .الملك سعود

كان يكتب في الصحافة السعودية وخاصة في البلاد، والرياض، وينشر معظم           :  النشاط الصحفي   *
 .ما كانت تنشر له مجلة المنهل، ومجلة الهلال المصرية، ومجلة الحج السعوديةقصائده فيهما ك

 :المؤلفات المنشورة *
 .دراسات وخواطر أدبية) مع الشعراء( كتاب - ١
 . القلائد أول ديوان شعر- ٢
 . الأغاريد ديوان شعر- ٣
 . الأزاهير ديوان شعر- ٤
 . الينابيع ديوان شعر- ٥
 .ن شعر نفحات الجنوب ديوا- ٦

كان يأمل يرحمه االله أن يصدر كتاباً يحتوي على تراجم لصحابة رسول             :  المؤلفات التي لم تنشر     *
 .ذاعةاالله وهو عبارة عن الأحاديث التي كان يلقيها في الإِ

 . ولداً وبنتا١١ًمتزوج ولديه عدد من الأولاد والبنات مجموعهم : الحالة الاجتماعية •



د العربية وخاصة مصر، القراءة العميقة، سماع الأغاني المؤثرة لأم            الرحلات إلى البلا  :  الهوايات •
 .كلثوم، وفريد الأطرش، والموسيقار محمد عبد الوهاب

 :كثيرون وأذكر هنا بعضهم: زملاء الدراسة •
 . الأستاذ ناصر مصطفى- ١
 . الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي- ٢
ستاذ محمد عائش، والأستاذ محمد زارع إلى        الأستاذ عبده علاقي، الأستاذ طاهر سلام، الأ       -  ٣

جانب عدد كبير من أصدقاء الأدب في جدة والرياض مثل عبد القدوس الأنصاري، أحمد عبد               
 .الغفور العطار، محمد حسن العواد، أحمد السباعي رحمهم االله وغيرهم الكثير

ذاعة بعنوان صورة من بلادي،     ذاعي كان يقدم برنامجاً يومياً للإِ     الإِ:  ذاعي والتلفزيوني النشاط الإِ  •
 .وأسبوعياً في حلقات عن صحابة رسول االله الكريم

 :معلومات أخرى
ألقى بعض الأحاديث في الإذاعة المصرية وكان يشارك عندما يكون في مصر في الندوات الثقافية                 •

 .التي تقام هناك

* * *



 حفل التكريم
 

 الافتتاح كلمة
 :لكلمة التاليةافتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية با

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله عليه وعلى                  -
مرحباً بكم وبجمعكم في هذه الأمسية الطيبة التي نتنسم منها نسمة            .  آله أفضل الصلاة وأتم التسليم    

 .الحب، والكثير من التقدير لها ولرجالهاالجنوب، جنوب هذه المملكة الحبيبة التي نتفيأ منها الكثير من 
تعشقها منذ الصبا فترعرعت معه، ونما في       .  ضيف أمسيتنا في هذه الليلة هو شاعر حمل الكلمة          -

ونحن نقولها، لأن ما قيل في شعره إنما ينم عن عاطفة           .  شاعر أطلقت عليه صحافتنا شاعر الجنوب     .  ظلها
شاعرنا الأستاذ محمد علي السنوسي تجشم السفر       .  مه عطراً صادقة هي في نسيم الجنوب ندى، وفي نسي       

ليكون بينكم، وليهنأ بصحبتكم، ونرحب به بينكم نستمتع بذكرياته وبما قاله من حلو القصيد في                 
سلامي وهو اليوم   فهو سفير الكلمة التي رحل معها وا، فجنح في آفاق العالم العربي والإِ            .  ميادين مختلفة 

 .خر كواحد من أبناء هذه البلاد الغاليةبيننا نزهو به ونف
الكلمة بعد الترحيب به أتركها للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه لكي يقول كلمته قبل                 -

 . أن نستمع إلى ضيفنا في هذه الأمسية
 

 كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه
 :بضيفه الكريمثم يلقي الأستاذ عبد المقصود خوجه الكلمة التالية مرحباً فيها 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين     .  والحمد الله رب العالمين   .  بسم االله الرحمن الرحيم     -
أحييكم تحية طيبة مباركة من عند االله، وأرحب بجمعكم         .  وخاتم النبيين عليه أفضل السلام وأتم التسليم      

حتفاء بالأديب الشاعر الأستاذ    أمسية الا .  الكريم أجمل ترحيب شاكراً لكم مشاركتنا في هذه الأمسية        
 .السيد محمد علي

ولد شاعرنا في مدينة جازان، وتلقى مبادئ القراءة في كتاتيبها، ومن ثم تلقى مبادئ النحو،                  -
والصرف، والبلاغة، على يد العلاَّمة الشيخ عقيل بن أحمد حميد وقد كان لوالده رحمة االله عليه القاضي                 



 العلاَّمة الشيخ علي بن محمد السنوسي الأثر الطيب الكبير في حياة             الفاضل، والشاعر الأديب الكبير   
شاعرنا حيث تلقى العلم على يديه ول من مناهل مكتبته الزاخرة حتى اشتد عوده واختار لنفسه                  

 .شخصيتها المستقلة
و هو عبارة عن دراسات أدبية كما له خمسة دواوين           "  مع الشعراء "لشاعرنا كتاب عنوانه      -

 جمعت وطبعها النادي الأدبي في جازان عمل شاعرنا الكبير كمدير للجمارك في مدينة جازان، ثم                شعرية
نشرت مجلاتنا الكثير   .   لبلديتها وكمدير عام لشركة الكهرباء حيث استقال بعدها وتفرغ للأدب          اًرئيس

 .من شعره كما نشرت بعض إنتاجه بعض الصحف العربية كمجلتي الأديب والهلال وغيرهما
الآن هو رئيس للنادي الأدبي الثقافي لمدينة جازان، وعضو في مجلس إدارا نرحب به أجمل                  -

ترحيب ونشكر له تفضله بإعطائنا هذه الفرصة راجين منه أن يتوسع في إعطائنا فكرة كاملة كترجمة                 
 إلى شيء من    عن حياته، وعن الرجال الذين أثروا في حياته العلمية والعملية وبالطبع يسعدنا أن نستمع             

مع الأسف لظرف طارئ    .  قصيده والحوار مفتوح بين شاعرنا وبينكم فأهلاً وسهلاً ومرحباً به وبكم           
ثنينية القادمة لفترة وجيزة وبالطبع سنعاود الاجتماع مع بعضنا كما اعتدنا شاكراً لكم كريم              الاسنغلق  

 . ركاتهعنايتكم ومتمنياً لكم أمسية سعيدة والسلام عليكم ورحمة االله وب
 

 كلمة المحتفى به الأستاذ محمد على السنوسي
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفى به الشاعر محمد بن علي السنوسي فقال

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه                -
ثنينيته التي تقام في    إحتفاء بي في    عندما تلقيت دعوة الأستاذ عبد المقصود خوجه بحضوري والا        .  أجمعين

جدة كل أسبوع سررت بذلك كثيراً لأن أباه الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجه كان هو المنارة                  
الأولى التي أطل منها أدباء المنطقة في جازان للتعرف على الأدب السعودي في الحجاز، وفي الرياض في                 

ب عرفنا الأساتذة محمد سعيد العمودي، محمد حسن         ، وعن طريق هذا الكتا    "وحي الصحراء "كتابه  
 .عواد، وعرفنا حمزة شحاته، وعرفنا كل الرعيل الكبير من رجال الأدب والفكر في الحجاز

 نسخةً من كتاب تأليف عبد      ٧٤ثم صدفة كان لي صديق جازاني في جدة فبعث لي في عام                -
 ترجمة للأستاذ الكبير محمد حسن عواد،        فيه"  الشعراء الثلاثة في الحجاز   "السلام الساسي عنوانه    

فكانت هذه نافذة جديدة    .  والأستاذ الكبير حمزة شحاتة، والأستاذ الكبير أحمد قنديل رحمهم االله جميعاً           
هـ نشر الأستاذ   ١٣٥٦أطللْت منها على نوع من الشعر الوجداني العاطفي الرصين القوي، وفي عام             

ه االله في مجلة المنهل قصيدة والدي التي قالها عندما مر صاحب            الكبير الشيخ عبد القدوس الأنصاري رحم     
السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بجازان في طريقه إلى اليمن، لأنه كان الشاعر الوحيد في                    



هـ، قلت الشعر وأنا حدث صغير ونشرت أول قصيدة لي في عام            ١٣٤٣أنا من مواليد عام     .  جازان
نظمه على والدي فكان يشجعني وكان في مكتبته مختارات محمود سامي             ، وكنت أعرض ما أ     ٥٩

البارودي فأشار علي أن أطالع فيها وأقرأها إلى جانب أن والدي عندما ترعرعت وبلغت السابعة عشرة             
من عمري كنت أسمعه وهو ينشد الشعر لا بالطريقة الحديثة بل ينشده إنشاداً يتغنى به تغنياً وأحببت                  

سمعت والدي إذا تلا قصيدة من قصائد الشعراء القدامى كأبي تمام والمتنبي والبحتري يتغنى              الشعر لأني   
ا غناءً فشدني إليها شداً كبيراً فلما عين لدينا الأمير خالد بن أحمد السديري أميراً لجازان كان من                    

شيد فيهما بأعمال   عادة والدي سنوياً في عيد رمضان، وفي عيد الحج المبارك أن يلقي قصيدة الحفل ي               
مارة في العيد تكون هي عيداً أدبياً       الملك عبد العزيز فكانت القصيدة بعدما يلقيها الوالد في قصر الإِ           

ثانياً، لأن الناس يكون لا حديث لهم في ذلك اليوم إلاَّ قصيدة السيد علي السنوسي يتحدثون عنها في                   
عام حتى يمضي العيد فتنهال عليها الطلبات من        مجالسهم، وفي سمرهم، وفي كل أعمالهم، وفي كل اجتما        

 .مثقفي جازان، وعلمائها، وأدبائها بالحُصول على نسخ منها وهو ينسخها ويعطيها لهم
كان ذلك هو الدافع لي وللصديق الأستاذ محمد أحمد العقيلي لأن نصنع كما يصنع الوالد                   -

لعقيلي فبعد أن نظمها عرضها على الوالد       علي السنوسي، وما زلت أذكر أول قصيدة قالها الأستاذ ا          
هذه قصيدة نظمتها لألقيها في الحفل ما رأيك        :  جاء إلى والدي في البيت وقال له      .  وكأني أراها الآن  

 .مارةهذه قصيدة طيبة وأنا أشجعك على أن تلقيها في قصر الإِ: فيها؟ قرأها الوالد وشجعه وقال له
طلق السيل فكان كلما هلَّ شهر رمضان بدأ في نظم القصيدة           مارة، ومنها ان  فألقاها في قصر الإِ     -

لقائها في حفل عيد    التي سيلقيها في عيد رمضان ثم نافسته في ذلك وأخذنا نتسابق في نظم القصائد وإِ               
ومما أذكره أيضاً أن    .  مارة وذلك بعد أن يلقي والدي قصائده       الفطر وحفل عيد الأضحى بقصر الإِ     

 وبينما   عيانٌ ألقى قصيدة، وقمت بعده كي ألقي قصيدة، وكان في الس رجلٌ          الوالد في أحد الأعياد     
هذا :  هذا ابن من؟ قال له    :  كنت ألقي قصيدتي سأل ذلك الرجل العيان من كان جالساً بجواره قائلاً            

 إيه ابن الذلول ما يعثر فانخنقت كان      :  الشاب ابن القاضي علي السنوسي الذي ألقى القصيدة قبله فقال         
 االله  -واختنقت وانقبض صوتي فاستدعى الأمير خالد        .  هذا في عهد الأمير خالد بن أحمد السديري        

خذ منه القصيدة، فما    :  خوةامسح على صدره امسح يا شيخ وقال لأحد الإِ        :   الرجل وقال له   -يرحمه  
 .أكملتها، وأخذا في البيت هذا ما زلت أذكره إلى الآن

 -حتضن الأدب في جازان جريدة صوت الحجاز، ومجلة المنهل          وللتاريخ أقول إن أول من ا       -
 والأستاذ عبد القدوس الأنصاري غفر االله له، فتح          -فقد كنا ننشر في صوت الحجاز ومجلة المنهل          

في .  المنهل وكان كلما جاءت مني قصيدة أو من الأستاذ العقيلي قصيدة نشرها وأخرجها إخراجاً حسناً              
يقي الأستاذ العقيلي في جازان والعقيلي أكبر مني سناً، لأنه من مواليد            هـ، كنت أنا وصد   ١٣٧٠عام  



ألا ترى يا أخي أن نجمع قصائدنا وننشرها في كتاب ولم           :  قال.  هـ١٣٤٣هـ، وأنا من مواليد     ١٣٣٦
يكن في ذلك الوقت في جازان مطابع، ولا حركة أدبية ولا شيء وكانت ثقافتنا قائمة على الجرائد                   

فقمت واعتكفت في بيتي شهراً     .  بلى:  وجودة عند الوالد وعند الشيخ العقيلي فقلت له       وعلى الكتب الم  
هـ في  ١٣٧٠وطبعنا القصائد هذه في عام      .  وهو اعتكف في بيته شهراً لنجمع القصائد الصالحة للنشر        

 في  عدن لماذا؟ لأن الأستاذ العقيلي كان له إبنا أخت هما محمد عبده حربي، وأحمد عبده حربي يعملان                 
البيع والشراء، ويسافران من جازان إلى عدن، ومن عدن إلى جازان وكل واحد منهما يغيب ستة أشهر                 

وتولى الأستاذ العقيلي بمعرفته مسؤولية إرسال القصائد إلى عدن لطبعها كما أضفنا             .  أو سبعة أشهر  
سيد أحمد عبد   أربع قصائد من شعر والدي اختارها بنفسه واخترنا لشاعر آخر معروف الآن هو ال               

ويعتبر ذلك  .  الفتاح الحازمي، قصيدة واحدة قالها عندما زار الأمير محمد بن أحمد السديري جبل فيفا              
الكتاب أول كتاب عن شعراء الجنوب تأليف محمد السنوسي، ومحمد العقيلي وفيه ترجمة لي وترجمة                 

 .لوالدي وترجمة للأستاذ العقيلي وترجمة لأحمد عبد الفتاح الحازمي
 :وسأل أحد الحاضرين قائلاً

 وما اسم الكتاب؟ -
 :فأجاب المحتفى به

و كان هو المصدر الأساسي لتاريخ انطلاق الشعر، والأدب في جازان           "  شعراء الجنوب "اسمه    -
الأستاذ الأنصاري رجل طيب ومحب للأدب والفن، وهو صديق الأستاذ محمد            .  هـ١٣٧٠في عام   

إنه تأليف أديبين ناشئين في     :  أعطاه لمحمد سعيد العمودي وقال له     سعيد العمودي، فأخذ الكتاب هذا و     
جازان لكن شعرهما قوي وأريد أن تكتب عنه دراسة للمنهل، فكتب عنه دراسة نشرت الآن في كتاب                 

 إلى جدة لأني    ١٣٨١من أوراقي الذي طبعته امة للأستاذ محمد سعيد العمودي، ثم انطلقت أنا في عام               
زان وكنت أزور الشيخ محمد نور رحيمي، فلما وصلت سألت عن الأستاذ عبد              كنت مدير جمرك جا   

إن الأستاذ سافر إلى القاهرة؟ ثم أعطوني رقم هاتفه هناك أنا لم            :  القدوس الأنصاري فقال لي بعض أهله     
كان .  يسبق لي أن غادرت مدينة جازان المدينة الصغيرة الريفية المغلقة على نفسها إلى خارج المملكة               

 .منهم ياسين تركياً أصدقائي في الجمارك كثر
كان أحد أصدقائي في جده الأستاذ حسن حمدي وكان في ذاك الوقت يعمل مدير الأرصفة في                  -

في .  القاهرة:  أين؟ قلت :  قال.  ميناء جدة وهو صديق حميم ذهبت إليه وأخبرته أنني أرغب أن أسافر            
طيب إن الأستاذ ياسين تركي له      :  ع الريفي فقال لي   حين لم يسبق لي السفر من جازان، من هذا اتم         

رغبة في أن يسافر إلى القاهرة إذا كان ما زال عازماً على أن يسافر فسافر معه، فذهبت للأستاذ ياسين                   
تركي وأبديت له رغبتي في السفر بصحبته إلى القاهرة فرحب بذلك وسافرت معه في طائرة واحدة،                 



وأرى أن تترل فيه    )  جراند أوتيل ( يا أستاذ إن السعوديين موجودون في        :وبعد أن وصلنا المطار قال لي     
أرني الفندق ثم دعني وشأني، وبعد أن أوصلني إلى          :  فقلت له .  لأنني مستأجر شقة في نفس القاهرة      

و أخذت قسطاً من الراحة اتصلت هاتفياً بعبد القدوس الأنصاري وكان في ذاك             "  جراند أوتيل "الفندق  
 عائلته، وعلى أثر مكالمتي له طلب مني الانتظار في الفندق فجاءني بعد ربع ساعة إلى                  الوقت بصحبة 

الفندق، فآنسني وجوده معي، ثم عاد إلى شقته وأرسل إلي ابنه نبيهاً ليصطحبني إلى شقة كبيرة يسكنون                 
: قال لي فيها كي أقيم معهم، وقد عرضت عليه خلال إقامتي بالقاهرة فكرة طبع ديوان مستقل باسمي ف               

وهو كذلك فهنا الأساتذة الكبار الجامعيون الذين إذا قرأوا شعرك سوف يثنون عليه، وفي اليوم التالي                 
هذا :   وقال له  – االله يرحمه    –لمحادثتي معه توجهنا معاً إلى مطبعة دار الكتاب العربي لمحمد حلمي المنياوي             

 عند محمد   ٨١وطبعت ديوان القلائد عام     .  اًالأستاذ السنوسي من شعراء المملكة وأثنى علي ثناءً كبير        
حلمي المنياوي وفي ذلك الوقت كان الأستاذ عبد االله بن إدريس رئيس نادي الرياض الأدبي يراجع                  

فاتفقنا على أن يخصص لنا المنياوي االله يرحمه غرفة          "  شعراء نجد المعاصرون  "المطبعة لطبع كتاب اسمه     
و تم ذلك فاستأنسنا مع بعض، وبعد أن        "  عد أنموذجاً للطبعة الحقيقية   الطبعة الأولى التي ت   "خاصة لمراجعة   

 . خلاف- يرحمه االله -صدر الديوان حصل بيني وبين الأستاذ محمد حسن العواد 
ويرجع سبب ذلك إلى أن رجلاً من أبي عريش يحب الأدب والشعر يدعى إبراهيم العماري                  -

لماً كبيراً، فأخذ هذا الشاب ديواني واتصل مهاتفة        كان يعيش في جدة وكان العواد في ذلك الوقت ع         
إن شعر السنوسي كلاسيكي،    :  يا أستاذ ما رأيك في شعر السنوسي؟ فقال له        :  بالأستاذ العواد وقال له   

 !.اتباعي) القلائد(واتباعي حتى اسم ديوانه 
 :ويواصل المحتفى به حديثه بقوله

و كتب هذا الكلام، فلما قرأته      "  يوميات"كان العواد يكتب في جريدة البلاد تحت عنوان            -
إن الأستاذ العواد لا يقرأ الكتاب وإنما نقد الغلاف فقط، وأنا رجل ذو              :  رددت عليه بمقال جاء فيه    

 التيارات التي رآها سواء في البلاد العربية، أو في غير البلاد العربية،              اًنزعة عربية إسلامية لا زني أبد     
سلام دين الحياة، دين البشرية وأنه جمع كل مصالح البشر وكل ما ينبغي              لأن عندي عقيدة هي أن الإِ     

، فالمنحرفون  "تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها     ":   قال نسانية أن تمشي عليه ولأن الرسول       للإِ
إن هذا  :  عن هذه الطريقة أبغضهم بل أعتزلهم، فعندما كتب ينقد القلائد ذا النقد رددت عليه وقلت              

النقد للغلاف فما يريد مني العواد؟ هل يريدني أن أسمي كتابي شظايا رماد؟ هذا لا يصح أن يكون اسم                   
حسبي من القلادة ما أحاط بالعنق،      :  لماذا لا تطيل قصائدك؟ فقال لهم     :  لقد سئل أحد الشعراء   .  ديوان

مر ينشر وأنا أرد عليه     وقد نشر هذا في جريدة الندوة واست      .  فالشعر هو قلائد وليس شظايا، أو رماداً      
إنه يدور الآن نقاش بين     :  حتى أن الأستاذ لقمان يونس كتب يومية في الندوة وتعرض لهذا الكلام وقال            



أديبين كبيرين شاعر الجنوب السنوسي في جازان، والأستاذ الكبير محمد حسن العواد وأعتقد أن                 
 .مالأستاذ العواد نشب مع شاعر الجنوب ثم انتهت المعركة بسلا

ثم بقلبي الصافي النظيف نشر في الجريدة أن الأستاذ العواد اختير لأن يكون عضواً في مجلس                   -
فرد علي بقصيدة   .  رعاية الفنون والآداب والعلوم، فبروح الأديب هنأته فأكبر هذه الروح عندي            

 .يشكر فيها الروح الأدبية التي أتمتع ا
إنه ساكن عند   :   عني وسأل عن مقر سكني فقيل له       المهم عندما جئت مرة أخرى إلى جدة سمع         -

صديق له قديم من موظفي الجمارك اسمه حسن مشهور، وكان موظفاً بجمرك جازان عندما كنت مديراً                
فما شعرت ذات يوم إلاَّ وطارق يطرق الباب وعندما فتح الأستاذ حسن مشهور الباب سأله                  .  له

أريد مقابلته، فقابلته ومن هنا     :  نعم فقال له  :   عندك؟ فأجابه  هل الأستاذ السنوسي  :   قائلاً دالأستاذ العوا 
 .نشأت بيننا صداقة حميمة لا يشوا أية شائبة

 :ويعلق الأستاذ زيدان بقوله
- ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. 

 :ويواصل المحتفى به حديثه قائلاً
وعندما مات العواد حز في     .   زرت جدة يحتفي بي احتفاءً كبيراً      وقويت صداقتنا لدرجة أنني إذا      -

١٣٤٥في عام   "  خواطر مصرحة "نفسي كثيراً لأن العواد كان من طبيعته الصراحة، ولقد كتب كتابه            
هـ رحمه االله رحمة    ١٣٤٥هـ وكتابه صدر عام     ١٣٤٣هـ، بعد مولدي بعامين حيث أنني مولود عام         

 .واسعة وغفر له
يات التي اختزنتها الذاكرة أنه كان عندنا رجل من أهل جدة اسمه سليمان اللبان               ومن الذكر   -

جاء إلى جازان عندما أُسست أول كنداسة، لأن جازان كانت تعاني من قلة الماء، والمطر في كل البلدان                  
ة رحمة لكنه في جازان عذاب السبخة تظل رغوة، والسقيا بالجمال، وآبار الماء تبعد عن جازان عشر                 

أكيال إذا اجتازها الجمل دخل الماء المدينة، فإذا جاء المطر لم يستطع الجمل السير في السبخة فيطيح                   
. كل ذي حظ عظيم    وتقع صفائح الماء من على ظهره فتصل تنكة الماء إلى ثلاثة ريالات ولا يظفر ا إلاَّ               

أحب الشيخ حمزة،   :  يجيبني بقوله من تحب من الشعراء؟ ف    :  وكان سليمان اللبان ذا ذوق أدبي فإذا سألته       
السنوسي أنا أقرأ شعره، وأحبه، وإذا سئل       :  خوة عني فيجيبهم  وأنا مثلك ويسأله بعض الإِ    :  فأقول له 

أنا لا أعرف العقيلي ولا أحبه ومرد ذلك أن العقيلي عنده اعتداد بنفسه إذ جعل                :  عن العقيلي يجيب  
 .بينه وبين الناس شبه انعزال

 في الأعياد   ذي أسسه والدي علي بن محمد السنوسي وهو ألاَّ نقول القصائد إلاَّ           ومن المنطلق ال    -
و صدر ديواني القلائد، بدأت أنشر شعري في مجلة         "  شعراء الجنوب "فقط، بدأ انطلاقنا وبعد أن صدر       



الهلال، كما أرسلت بعض أشعاري إلى مجلة الأديب في بيروت، واعتبرت قيام الة بنشر قصائدي                 
هـ كانت تصدر في جدة مجلة      ١٣٧٤ لي لأن هذه الة لا تنشر إلاَّ لكبار الأدباء، وفي عام              شهادة

ذاعة تتولى وزارة الإعلام إصدارها، ومن الأبواب الثابتة فيها باب يعنى بأخبار الأدب في                اسمها الإِ 
ء من البلاد العربية    أن مجلة إيطالية اختارت ستة أدبا     :  القاهرة وفي بيروت، ولقد قرأت في أحد أعدادها       

وقامت الة  .  ألبير أديب من لبنان ومحمد بن علي السنوسي من السعودية ودرية شفيق من مصر             :  منهم
 .يطاليةيطالية بترجمة بعض قصائد هؤلاء المختارين إلى اللغة الإِالإِ

، ثارت صحوة في البلاد العربية، لمحاربة الاستعمار وفي ذلك            ١٣٧٥ أو   ١٣٧٤في عام     -
لوقت طلب الأستاذ أحمد عبيد اشتراك الشعراء في قصائد تعبر عن هذه الصحوة، فنظمت قصيدة                 ا

 وأرسلتها مشاركة مني، وبعد إرسالها بشهر أو شهرين قرأت خبراً             )١("حطم المارد القيود  "عنواا  
سابقة التي  منشوراً في مجلة الرياض مفاده أنه شكلت لجنة لتحديد أسماء الشعراء الفائزين بجوائز الم               

أعلنت عنها مجلة الرياض في جدة، وعندما قرأت أسماء الفائزين وجدتني الفائز بالجائزة الأولى، وكان                
الفائز بالجائزة الثانية شاعراً أردنياً غاب عني اسمه أما الحائز على الجائزة الثالثة فهو سعيد فياض وكان                  

عواد وأسماء لا أذكرها الآن وعندئذ قلت        ذاعة وكانت اللجنة مشكلة من محمد حسن         موظفاً بالإِ 
إن شعري  :  لقد حكمت لي اليوم بالجائزة الأولى في المسابقة في حين قلت عني بالأمس            :  للأستاذ العواد 

 .اتباعي قديم
ختاماً أحب أن أكرر شكري للأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه على تكريمه هذا التكريم                

لدنيا في حياته وبعد موته إلا الأعمال الصالحة، وهذا من الأعمال الصالحة            الكبير لأنه لا يبقى للمرء في ا      
 .التي تسجل في حسناته وشكراً لكم جزيلاً

 :وبعد أن انتهى المحتفى به من إلقاء كلمته تحدث الأستاذ حسين نجار فقال
 .ناسبةحبذا لو سمعنا من الأستاذ محمد علي السنوسي بعض القصائد التي يحفظها في هذه الم -

 :ويرد المحتفى به قائلاً
 .بكل سرور غير أنني لا أحفظ شعري لكنني أستطيع أن أقرأ لكم بعض قصائدي -
 .وأعتقد أن قراءتي لا بأس ا وسأبدأ بالغزل -

                                                           
 :، ومطلعها"القلائد" وردت هذه القصيدة في ديوان المحتفى به الموسوم بـ ) ١(

ــباح ــاءَ الص ــد أض ــرد فق ــك غ يو
. 

  ــعور روح ــتفت والشـــ  وراحهـــ
. 

 



 )١("إغراء الحب"عنوان القصيدة 
متى عـلمت أني صريـع شـذاهـا     

. 

سـلوا راح عينيهـا وورد لـماهـا      
. 

ورقة نجـواهـا وحلـو جنـاهـا     
. 

فقـد حرمـتني نفحهـا وابتسامهـا     
. 

وتـأسـرني أطيـافـهـا ورؤاها    
. 

وبـات يعنيـني هـواهـا ودلهــا     
. 

طروباً كمـا هـز الغصـون صباها     
. 

وقـد كنـت آتيهـا فيهتـز فرعها      
. 

اديثهــا رفـافـة ولغاهـا    أحـ
. 

وتصـدح عيناهـا لحـوناً وتنتشي      
. 

وتمنحـني أنـفـاسهـا ونداهـا    
. 

وتضفي علي السحر والعطر والمنى       
. 

أحـب وأنـي لا أحـب سواهـا      
. 

فـأصبح يغريهـا بـي الحـب أنني      
. 

 رخيـم صداهـا   وتمنعـني حـتى 
. 

تصـد إذا أقبلـت زهـواً وتنثنـي      
. 

لما احتجبت عن فجرها وضحاهـا      
. 

ولو علمت أني ضحاهـا وفجرها        
. 

و لولا أناهيدي لـجف صبـاهـا      
. 

فلولا أغاريدي لمـا رف حسنهـا       
. 

 ـ      القد ظمئت نفسي وأنـت حياه
. 

فيا واحة الصـادي حنانـاً ورقـة       
. 

 

جابة عنه الأستاذ محمد    فتولى الإِ .  وسئل الشاعر عن المناسبة التي قيلت فيها هذه القصيدة        
 .ولا مناسبة ولا شيء، الشعراء يقولون ما لا يفعلون: حسين زيدان فقال

 

 :)٢("كيف أسلوك"وهذه قصيدة عنواا 
ــ ة مـــن جفــونيوعلــى كــل رفَّ

. 

لء عيـوني ـي خـاطري وم  ـتِ ف نأ 
. 

علــى كــل مــوجة مــن شــجوني كــيف أســلوك والهــوى يدفــع القلــب
. 

ــمس  ــرت إلى الش ــي إذا نظ ــت شمس ــوني  أن ــرت دج ــدري إذا اكفه وب
. 

ــوني  ــن لح ــة م ــل نغم ــت في ك أن
. 

أنــتِ في كــل خفقــة مــن فــؤادي 
. 

عــن شمــالي طــيوفها ويمــيني   
. 

ــاني  ــرؤى والأم كــيف أســلوك وال
. 

ــب   ــتف بالقل  ــيك ــات إل ــفينِ   شاخص ــرى الس ــه كمج ــري ب وتج
. 

ــنين   ــوى والح ــى اله ــتجنى عل ي
. 

ــب    ــنين لقل ــي الح ــت نفس حمل
. 

ــياسمين   ــة ال ــني في نفح ــو م وه
. 

ــيأس صــالٍ  ــنه في لفحــة ال ــا م أن
. 

                                                           
 .٣٤٥وفي اموعة الشعرية الكاملة له صفحة " الأغاريد" هذه القصيدة وردت في ديوان المحتفى به الموسوم بـ )١(
 .٦٤٥وفي مجموعته الشعرية الكاملة له بصفحة " الينابيع" هذه القصيدة وردت في ديوان المحتفى به الموسوم بـ )٢(



ــيني ــدق يقـ ــديقه بصـ رق تصـ
. 

ــؤادي  ــواه فـ ــا رق في هـ كلمـ
. 

أم أنــا مفــرد ــذا الفــتون   
. 

أكــذاك الهــوى بكــل فــؤاد    
. 

)١(جفونيتِ ملء   ـوك أن ـت أسل ـلس
. 

يبي فإني بيا ح   تـشئ  اــكم  نــك 
. 

 

وبعد أن انتهى المحتفى به من إلقاء قصيدته طلب الأستاذ حسين نجار أن يلقي نيابة عنه                  
 : فأذن له فألقاها وهي)٢("ليلة الرابية"قصيدته التي تحمل عنوان 

ــي ــى ســويعاتي وآنائ أمضــيت أحل
. 

 بــين الــرمل والمــاءعلــى الطبــيعة 
. 

ــواءِ ــرة في أديم الأرض زهـ وخضـ
. 

ــافية   ــق ص ــة في الأف ــو إلى زرق أرن
. 

ــواء   ــيد وأط ــن تجاع ــرائق م ط
. 

علــى كثــيب لأذيــالِ الــرياح بــه 
. 

روحـي بـروح مـن العلـياء علياءِ        
. 

ه فاتصلت ـى جنبي ـوضعت جنبي عل   
. 

في موجةٍ من خضيل الروض خضراءِ       
. 

داراً وأغسلُه ـن القلب أك  ـو ع ـأنض 
. 

ــطاءِ   ــنه وأش ــة م ــوض في لج أخ
. 

هــي بروعت ـرط إحساس ـأكاد من ف   
. 

ــاءِ   ــنها وبطح ــوة م ــز في رب ت
. 

ــت   ــا الأرض وانطلق ــزينت بحلاه ت
. 

ــ ــداءِ مف ــيالات وأص ــن خ اتن م
. 

هـض ب ـاً تفي ـرؤى من الحسن مصبوب    
. 

ــاءِ   ــنوار والم ــنور وال ــرائس ال ع
. 

ــره  ــن تغم ــري الف ــوكب عبق في م
. 

ــداءِ  ــواء وأنـ ــتحم بأضـ وتسـ
. 

ترفــرف الــروح في أرجائــه جــذلاً 
. 

ــراءِ   ــر غ ــبين الفج ــفيفة كج ش
. 

في لــيلة مــن لــيالي العمــر ناعمــة 
. 

يغـــازل الزهـــر في دل وإغـــراءِ
. 

ــرى   ــا وس ــبدر في آفاقه ــق ال تأل
. 

ــض لألاءِ ــوراً وأســنى وم أشــف ن
. 

ــله    ــياناً ويرس ــيم أح ــمه الغ يض
. 

ــراءِ   ــد وس ــن أغاري ــوانة م نش
. 

وان أجنحة ـه النش ـئي ضو ـللقلب ف  
. 

تحــرراً مــن تقالــيدٍ وأزيــاءِ   
. 

ــتها   ــن أعن ــلاق م ــنفوس انط ولل
. 

ــذراءِ  ــب في آذان ع ــة الح كهمس
. 

وللنســائم والأزهــار وشوشــة    
. 

وعــرفها مــلء أنفاســي وأحشــائي
. 

ــتي ذهــبت  ــك الســويعات ال الله تل
. 

ــي  ــباباتي وأهوائ ــبت ص ــاً وه راح
. 

ــا    ــفت ــا رش ــيلت رؤياه إذا تخ
. 

ــراءِ ــوى في ضــوء قم ــا أرق اله وم
. 

مـا أبـدع اللـيل في أكـناف رابية          
. 

                                                           
 ".جفوني"بدلاً من كلمة " عيوني"ردت كلمة  في ديوان الشاعر و )١(
 .٢٣٠وبمجموعته الشعرية الكاملة له بصفحة " القلائد" هذه القصيدة وردت في ديوان المحتفى به الموسوم بـ  )٢(



 كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان 
 :ثم تعطى الكلمة لصاحب الكلمة الأستاذ محمد حسين زيدان فيقول

سم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي                ب  -
 .الرحمة

ليس عندي خلفيات ولا ظواهر للأستاذ محمد علي السنوسي إلا ظاهرة واحدة؛ وهي أن                  -
لولا الشظف لما كان هذا الترف، دائماً أنا مولع بالشظف، فالشظف قوة لعضلات النفس وإن                :  أقول

عبت عضلات الجسم، إن الذين عاشوا الشظف استطاعوا أن ينهضوا بنا واستطاعوا أن يكونوا لنا،                ت
فهل كان المتنبي مترفاً لا بل كان يعيش وعاش الشظف، فإذاً نحن نعيش في ترف الشعر وهذا السنوسي                  

اً لها لأا قطعة من     نشأ في عدم العدم شظفاً في قرية اسمها جيزان ما أحبها إلينا وما أحرانا أن نكون حب                
أرضنا، ولكن لم يكن أهل جيزان هم الذين أرادوا أن يعيشوا الشظف ولا الدولة حين ذلك لأن الأمور                  
كانت تسير بالتطور فللَّه الحمد أن وصلت الكهرباء بعد أن كانت لكل محلة يوماً أصبحت عامة،                  

ره بين أيدينا يجفوه حسن عواد      السنوسي هذا الشظف الذي عاش في هذه المدينة أصبح لا يشرك شع            
                  دلأول مرة، ثم يصطفيه حينما كان السنوسي رفيقاً به صادقاً معه تعامل معه بالمودة فأصبح صاحب و

 .له، السنوسي ما كنت أعرف أنه نشرت له مجلة الأديب، ومجلة الهلال أولاً
 بالأمس القريب كان في     قد يكون ذلك قصوراً مني في المراجعة، والمطالعة، والنسيان، ولكني           -

النادي الأدبي في ليلة من ليالي صوت العرب احتفلوا به في مصر، فكان مشرقاً في ذلك النادي، ومصر                  
الحبيبة كثيراً ما تعمد كثير من أدبائها الجفوة لغيرهم، فهم قد لا يرون غيرهم أديباً ولا يرون غيرهم                    

حمدت للسنوسي أن يكون صاحب صلة بالنادي        كاتباً ذلك لانقطاع الصلة، وانقطاع المواصلة، ف       
المصري وصاحب شهرة في ذلك النادي لأني أحب لبلدي أن يكون فيه رجال يذكرون في أمصارنا كما                 
كان الزمخشري عافاه االله واسطة عقد واسطة صلة في تونس أيضاً، السنوسي وصلنا بمصر عن طريق ما                 

 تجتمع فيه خصلتان الضعف والقوة فهو ضعيف         نشر له، وعن طريق هذا النادي الأدبي، السنوسي        
ولكن المساكين أقوياء   .  المسالك قوي الاتصال، يسلك الطريق بأسلوب ضعيف بأسلوب المساكين          

عندما يرون هذه القوة في شعر المسكين يرون أن هذا الشعر قوي، أغلب شعراء العرب كانوا مساكين                 
اً، عندما أصبح لهم سلطان امتد من عكاظ، امتد من           ولكنهم كانوا أهل الثراء فنياً، أهل الغنى فني        

. أصحاب المعلقات، امتد إلى المشرق، إلى المغرب، لهذا أنكرت دائماً حتى اسم وحي الصحراء أنكرته               
إذا كان انحيازاً إلى أدب الصحراء، ولكن الصحراء هي الأم لأدب العرب فلهذا أنكر إنكاري عليهم                 

لعربية، أدب الأمة العربية، فالأدب والشعر أول ما نشأ في نجد في             حيثما كنت لأن الأدب هو أدب ا      



عكاظ، ثم أصبح حجازياً بابن ربيعة وبحسان وبغيرهم، ثم أصبح عراقياً، ثم أصبح شامياً، ثم أصبح                  
 .أندلسياً

قد تقول هناك أدباء أندلسيون، أدباء مصريون، وأدباء عراقيون، وأدباء شاميون، أدباء                -
ء سودانيون، أدباء مغاربة ولكن الأدب عربي واحد من يوم نشأ في وادي عبقر في صحراء                يمنيون، أدبا 

نجد إلى أن شمخ وارتفع في وادي آش في الأندلس وعلى وادي النيل، وعلى ضفتي الفرات، وعلى                   
روج شعرنا شعر عربي والكلاسيكية التي لامها العواد هي دليل الأصالة، أما التقليد والخ            .  الأعالي في سبأ  

عن الشعر العمودي فليس بشعر؛ فما كان موزوناً بتفاعيله ويعطي معنى فهو شعر؛ أما قولهم أنا حنش                  
أنا عقرب أقرص أعدائي عندما أتمرغ في التراب آكل الندى؛ فهذا ليس شعراً؛ أنا أحيي السنوسي أن                  

 .م عليكمزادني معرفة به وأشكركم جميعاً ودعوني فإن صوتي مبحوح وسلمكم االله والسلا
 

 ثم يسأل الأستاذ حسين نجار المحتفى به عن صحوة الشعر في جازان الآن كيف يراها؟
 :فيرد المحتفى به قائلاً

في جازان الآن صحوة شعرية، ولكنها ممتزجة ببعض عقدة الخواجة عندنا، المؤسف أن الشعر                -
باب جازان الآن إلى أن     الحديث الذي تحاول بعض الجرائد إخراجه بشكل يشد الشباب إليه دفع ش            

وأنا لي موقف   .  ليس بحر وليس بعبد   :  يحاولوا تقليده وهذا النوع من الشعر قال عنه عباس العقاد          
 ".الشعر الحر"بعنوان . معروف عن هذا الشعر عبرت عنه في قصيدة منشورة في ديواني الينابيع

 :ثم يقرأ الأستاذ حسين نجار القصيدة وهي
ياريولا أغاريــدكم مــن شــدو أطــ

. 

لا العود عودي ولا الأوتار أوتاري        
. 

لا الريش ريشي ولا المنقار منقاري       
. 

          ذا الطير ويحكم من أين جئتم
. 

ــيوت لا ســيماء  )بشــارِ(سمــات أل
. 

إني أرى في جناحـــيه وســـحنته  
. 

ــارِ  ــان نج ــامير في دك ــرق المس ط
. 

ــة    ــاً مقلقل ــع ألفاظ ــرت أسم وص
. 

كأـا فـوق جسـمي حـبل قصارِ        
. 

ألبســـتموني ثـــياباً لا تشـــرفني 
. 

كرسم بيكاس يعي فهمه القاري       
. 

اـام له ـر لا انسج  ـسود وحمر وصف   
. 

ــرثارِ   ــذار وث ــل مه ــامها ك وس
. 

تـد هزل ــون تجديد لق  ـولماذا؟ تق  
. 

ي النسخ واللفظ منه روح فرجارِ     ــف
. 

رىـاد ت ـة كبرى تك  ـر هندس ـالشع 
. 

جارِـس كأح ـلا ح ـى جمالاً ب  ـأضح
. 

والوزن للشعر روح وهي إن فقدت        
. 

كارِـان أب ـي سيق ـوالشعر كالرقص ف  
. 

دةــل المشي جام  ـثر مث ـصيدة الن ق 
. 



ــثارِ   ــرنيم قي ــاعر في ت ــن المش لح
. 

هـأن يرفض ـرف صغير الش  ـورب ح  
. 

من رعشة الروح في أعماق أسرارِ        
. 

تأبى الحروف التي صيغت نماذجها        
. 

ــيارِ  ــثاء مه ــل في مي ــرجاء تحج ع
. 

 ـ   ي معكـم في سـبك خاطرة      أن تلتق
. 

ــارِ  ــباك وعم ــين س ــا ب ــتان م ش
. 

ــا    ــتقل ــول يس ــن أص ــل ف لك
. 

في الـروض مـا بـين أزهـار وأثمارِ         
. 

واـون وانطلق ـا تبغ ــتبينوا بعض م   
. 

ولا رواء ولا يوحــــي بأكــــبارِ
. 

هــلال  ــاءٍ لا جم  ـا غُث ــوجنبون 
. 

فجــددوا في مضــامين وأفكــارِ  
. 

ــن نجــدده  ــن ف ــد م إن كــان لا ب
. 

       نا الساريكرعشة الضوء في لمع الس
. 

ــيةٍ  ــرنيم قاف ــخر في ت ــوا الص وأنطق
. 

ــذارِ   ــو وأق ــن لغ ــاميه ع وفي تس
. 

ــراق ف  ــعر في إش ــرية الش ــرتهح ك
. 

ــوارِ   ــير خ ــزم غ ــير وع رأي جه
. 

ــرك  ــل معت ــم في ك ــون لك وأن يك
. 

نسـتورد الغـرب حـتى صبغ أظفارِ       
. 

ــة   ــرا ومخمص ــنا فق ــى أن ــا كف أم
. 

ــنارِ ــيكلاً بخســاً بدي مــن صــنعه ن
. 

فكــيف تــبغون أن تســتوردوا أدبــاً 
. 

راشات عشق النور والنارِ     بع الف ط
. 

والشـعر نـور ونـار والـنفوس لها         
. 

ما ليس يعطيه فيها رها الجاري        
. 

ورب ذي قلـــم أعطـــى لأمـــته 
. 

 

 كلمة الأستاذ �بيه عبد القدوس الأ�صاري
 :ثم ألقى الأستاذ نبيه عبد القدوس الأنصاري الكلمة التالية

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وأرجو ألا أفرض موضوعاً تطرق إليه أستاذنا الكبير رائدنا                -
شاعر الجنوب الأستاذ محمد السنوسي على هذا الس ولكنه مجلس يحف بكم وبأدبه وبفضله وبشعره؛               

ما في صباه   أشار الأستاذ محمد السنوسي إلى أنه في فترة          .  من هنا كان هذا المدخل الذي لا بد منه         
وصباي عشنا معاً في القاهرة وأشهد صادقاً محباً حب والدي له؛ وحب الأدب له وحبه للأدب أنه أي                  
الأستاذ السنوسي شاعر مبدع رائد، مجلٍّ في فنه، وعلمه وجزى االله والده عنه خيراً؛ غرس فيه أدبه،                  

       أننا في تلك الفترة التي       أذكر.  ه لما يكون وما سيكون     وغرس فيه فضله، وغرس فيه علمه وأعد 
استعرضها الأستاذ السنوسي في مصر، وعشت معه، واستمتعت بمجلسه وبقراءته المتأنية الدائمة التي لم              
يصرفه عنها وقت، ولا حياة، ولا ترف؛ في تلك الفترة أحببت أن يخرج معي للتتره أو لمشاهدة فيلم                   

ة مستمرة ورجوت الأستاذ السنوسي أن       تاريخي عن لورانس كانت دور السينما توالي عرضه بصف         
إني اشتريت تذاكر من السوق السوداء لأصطحبك إلى هذا العرض فوافق، وكان            :  يخرج معي وقلت له   



لا ينقطع عن الكتاب ليل ار بجانبي في السرير، فخرجنا وانتظرنا خارج السينما حتى يتم خروج فوج                 
سنوسي يزور مصر لأول مرة جاءها من جيزان القرية          المشاهدين الذين كانوا قبلنا، وكان الأستاذ ال      

الريفية وكان متقوقعاً على نفسه، وفي لبسه، وفي خطوه وفي همسه ونظراته وكنا واقفين على الرصيف                 
فبعثت نظري قليلاً فإذا به     .  ننتظر الخارجين لندخل والتفت فلم أجد السنوسي بجانبي فخفت عليه          

ذات لون أزرق كما    "  بليموث" راكبة في المقعد الخلفي من سيارة         يناجي بنتاً جميلة كالفراشة كانت    
نسان المغلق  أتخيله الآن، وعند خروجها من السيارة إلى الرصيف إذا بالأستاذ السنوسي يحادثها، هذا الإِ             

يا أستاذ وجذبته إلى    :  فخفت عليه منها ولم أخف منه عليها، فقلت له         !  يحادث هذه الفتاة الجميلة   
ه منهمكاً في مشاعر خاصة به هي مشاعر الشاعر عندما يحس بشوق وهوى فتنفعل به                جواري فوجدت 

غرائز الشعر ويحق لي أن أقول أنه كان في حالة مخاض فلم تمض إلا لحظات حتى وقف أمامي يبشرني                    
بمولد قصيدة عصماء أرجو ألا أفرضها على الس، ولكن أستسمحكم سماعها وأرجو من زميلي وأخي               

 .خوان وهي صغيرة وليست كبيرة وشكراًز الأستاذ حسين نجار أن يتلوها ليسمعها الإِالعزي
 

من ديوان المحتفى به    "  باقة إلى عابرة  "ويقوم الأستاذ حسين نجار بقراءة القصيدة وعنواا        
 ":الأغاريد"الموسوم بـ 

ــاقة  ــة ومشـ ــادت في خفـ وـ
. 

ــاقة   ــة ورشـ ــرت في أناقـ خطـ
. 

ــو  ــفور(خط ــر ) عص ــى المرم ــزلاقة   عل ــزة وان ــباً وه ــقول وث المص
. 

ويـــنداح رقـــة واندفاقـــة كـــل عضـــو يهتـــز فـــيها ويـــرتج
. 

ــيمه(في  ــراقة) تقاسـ ــونٌ مـ لحـ
. 

خطـــوات مموســـقات وجســـم 
. 

ــة  ــي الطلاقـ ــال ملائكـ وجمـ
. 

غِـــيد آسِـــر وذل فـــتون   
. 

ففــي كــل لفــتة إشــراقه    غــادة في جبيــنها طلعــة الشــمس   
. 

ــه   ــل وثاق ــه وح ــبي ب ــن قل ج
. 

ــن     ــدل بحس ــرة الم ــرت نظ نظ
. 

ــه  ــتحت أوراقـ ــاعري وفـ شـ
. 

 ـ   ــراعم قلـ ــت ب ــرة أيقظ بنظ
. 

والهــوى قــد أثــاره وأشــاقه   
. 

فتأملـــتها وقلـــت لقلـــبي   
. 

ــه ــا وازرقاقـ ــه في لحاظهـ عمقـ
. 

ويكَـــأنَّ المحـــيط أزرق فاحـــذر 
. 

ــة  ــف الخفاقـ ــبوب العواطـ لهـ
. 

ــر     ــراه نذي ــذي ت ــجو ال والس
. 

ــنفحة ا ــا قلــبيحســبك ال ــة لشــذية ي ــروض باق وحســبي مــن ذلــك ال
. 

  



 ختام الأمسية
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بقوله

متاعك لنا في هذه الأمسية الطيبة أمد االله في          على كل حال كان ختامها مسكاً، فشكراً لإِ          -
االله درراً مرصعة في جيد الجنوب وشكراً لهذه         عمرك، ونرجو أن نرى كل ما تقوله وتكتبه إن شاء            

 .الفرصة وشكراً لجمعكم وإلى الملتقى
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته -
 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ المحتفي عبد المقصود خوجه
- ٣ .كلمة التعريف بالمحتفى به ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٤ .كلمة المحتفى به قرأها نيابة عنه الأستاذ حسين نجار

- ٥ .كلمة الأستاذ عبد الكريم نيازي
- ٦ .تاذ محمد حسين زيدانكلمة الأس

- ٧ .تعقيب الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٨ .كلمة الأستاذ عبد االله رجب

- ٩ .الحوار بين المحتفى به والحضور
-١٠ .كلمة الأستاذ الشاعر طاهر زمخشري

-١١ .تعقيب المحتفى به
-١٢ .كلمة الدكتور عبد االله مناع

-١٣ .ختام الأمسية

• • •



 من حياة المحتفى بهلمحات 
 .أحمد عبد الغفور عطار: الاسم والشهرة •
 .هـ مكة المكرمة١٣٣٤: تاريخ ومكان الميلاد •
مدرسة الفائزين فمدرسة المسعى الابتدائية فالمعهد العلمي السعودي ودرست          :  المراحل التعليمية  •

في، وتلقينا الفقه   الفقه الحنفي على يد والدي عبد الغفور عطار الذي كان من علماء المذهب الحن              
الشيخ حسن أحمد ألطف والشيخ حامد قاري مير، والشيخ جميل           :  الحنفي أنا وبعض صحبي وهم    

بعض   رسول االله    وتلقيت بمسجد .  شقدار رحمهم االله، ودرسنا بعض العلوم في المسجد الحرام         
اماً إذ سافر   هـ وعمري اثنا عشر ع    ١٣٤٥العلوم تبركاً، وقرأت القرآن كله بالروضة المشرفة سنة         

 .والداي إلى المدينة المنورة زادها االله تشريفاً وتعظيماً ومهابة وإجلالاً، واصطحباني معهما
محمد بن عبد   "سعاف بمكة المكرمة محاضرة بعنوان      ألقيت في مركز الإِ   :  المشاركات الأدبية والثقافية   •

 "..الوهاب
واسم الثقافة تقرر أن يلقي الكاتب       وفي موسم من م   :  الندوات والمحاضرات المحلية والدولية     *

الكبير والقاضي المشهور الأستاذ محمود تيمور عضو اتمع اللغوي المصري، محاضرة في               
، وقبيل موعد المحاضرة بثلاثة أيام تلقيت رسالة من الأستاذ محمود تيمور             "الفصحى والعامية "

الدكتور منصور فهمي سكرتير    يخبرني فيها بأن اسمي بين المعقبين وفيهم الأستاذ الفيلسوف           
امع اللغوي، والعلاَّمة الجليل الأمير مصطفى الشهابي الدمشقي السوري، وكل منهما عضو             

إن الناس يودون أن يسمعوا صوت مكة المكرمة حرسها         :  في امع اللغوي المصري، وقيل لي     
 .االله، صوت البلاد المقدسة أصل العربية وأم الفصحى

ة الأستاذ تيمور وتعليقي عليها بقاعة الدكتور عبد الحميد سعيد بجمعية الشباب            وأُلْقيت محاضر   *
وأسست ).  م١٩٥٧ مارس   ٤(هـ  ١٣٧٤ شعبان سنة    ٢ثنين  الاالمسلمين بالقاهرة مساء يوم     

أول نادٍ أدبي باشتراك الأستاذ حسين عرب الذي انتهى به المطاف إلى أن صار وزير الحج                  
ء العربية في هذا العصر، وكان النادي بمترل الشيخ صالح محضر           والأوقاف وهو من أكبر شعرا    

 .رحمه االله

* * * 



 كتب �فدت) أ(
اهـ ٣٥٤ سنة   -ا االله   ـ حرسه –ة  ـطبع بمطبعة أم القرى بمكة المكرم     )  مجموعة مقالات ( كتابي   -  ١

 ).م١٩٣٤(
 : محمد بن عبد الوهاب- ٢

 ).م١٩٤٣(هـ ١٣٦٢الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 
 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٦بعة الثانية، القاهرة، سنة الط

 ).م١٩٦٧(هـ ١٣٨٧الطبعة الثالثة، بيروت، سنة 
 ):كتاب جديد غير السابق( محمد بن عبد الوهاب - ٣

 ).م١٩٧٢ يناير ٨(هـ ١٣٩١ ذي الحجة ٣الطبعة الأولى، بيروت، 
 ).ام٩٧٢ فبراير ٤(هـ ١٣٩١ ذي الحجة ٢٠الطبعة الثانية، بيروت، 

 ).م١٩٧٢ فبراير ٢٤(هـ ١٣٩٢ محرم ١٠الثالثة، بيروت، الطبعة 
 ).ام٩٧٢ أغسطس ٤(هـ ١٣٩٢ رجب ٥الطبعة الرابعة، بيروت، 

 ): مة الشيخ محمد صادق خليلباللغة الأردية، ترجمة العلاَّ( محمد بن عبد الوهاب - ٤
 ).م١٩٧٥(هـ ١٣٩٥) باكستان(الطبعة الأولى، لاهور 

 ):عرديوان ش( الهوى والشباب - ٥
 ).م١٩٤٦(هـ ١٣٦٥الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 ).م١٩٤٦(هـ ١٣٦٥ الخرج والشرائع، سنة - ٦
 ).م١٩٤٦(هـ ١٣٦٥الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 ):مجموعة قصص( أريد أن أرى االله - ٧
 ).م١٩٤٧(هـ ١٣٦٦الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 : المقالات- ٨
 ).م١٩٤٧(هـ ١٣٦٦الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 ):مسرحية( الهجرة - ٩
 ).م١٩٤٧(هـ ١٣٦٦الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 ).م١٩٧٦. (هـ١٣٩٦دمشق، سنة ) ضمن مجموعة بحوث تحت عنوان الهجرة(الطبعة الثانية، 
 : أجزاء٣ صقر الجزيرة، - ١٠

 ).م١٩٤٦(هـ ١٣٦٦الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 



 ).ام٩٦٥(هـ ١٣٨٥الطبعة الثانية، جدة، سنة 
 ).م١٩٦٥(هـ ١٣٨٥جدة، سنة ) ثلاثة أجزاء في مجلد واحد(الطبعة الثالثة، 

 ):نقد أدبي( البيان - ١١
 ).م١٩٤٩(هـ ١٣٦٩الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 ):مسرحية لطاغور، مترجمة عن البنغالية( الزنابق الحمر - ١٢
 ).م١٩٥١(هـ ١٣٧١الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 ):مام الجوهريدراسة لمعجم صحاح الإِ(لمقدمة  ا- ١٣
(هـ  ١٣٧٢القاهرة، سنة   )  للزنجاني"  ذيب الصحاح "كتبت مقدمة لمعجم    (الطبعة الأولى،   

 ).م١٩٥٢
 ).م١٩٥٢(هـ ١٣٧٢الطبعة الثانية، القاهرة، سنة 

 : قطرة من يراع- ١٤
 ).م١٩٥٥(هـ ١٣٧٥الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 : المعجمات العربية الصحاح ومدارس- ١٥
 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٥الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

في جزء  "  مقدمة الصحاح "صدرت مع معجم الصحاح للجوهري تحت عنوان         (الطبعة الثانية،   
 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧القاهرة، سنة ) مستقل

 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦الطبعة الثالثة، بيروت، سنة 
 ):بحث تاريخي أدبي( مقصورة ابن دريد - ١٦

 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٦الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 
 :سلام والشيوعية الإِ- ١٧

 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٧الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 
 ).م١٩٧٢(هـ ١٣٩١الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، بيروت، سنة 

 : حرب الأكاذيب- ١٨
 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 ).م١٩٦٠(هـ ١٣٨٠الطائف، سنة " عكاظ"بجريدة الطبعة الثانية، نشرت 
(هـ  ١٣٩١بيروت، سنة   "  سلام والشيوعية الإِ"الطبعة الثالثة، نشرت في الطبعة الثانية من كتاب         

 ).م١٩٧٢



 : الفصحى والعامية- ١٩
 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 : عشرون يوماً في الصين الوطنية- ٢٠
 ).م١٩٦٣(هـ ١٣٨٣، سنة )الصين الوطنية(يبيه الطبعة الأولى، تا

 : الشريعة لا القانون- ٢١
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤الطبعة الأولى، جدة، سنة 

 :سلام طريقنا إلى الحياة الإِ- ٢٢
 ).ام٩٦٤(هـ ١٣٨٤الطبعة الأولى، جدة، سنة 

 : آراء في اللغة- ٢٣
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤الطبعة الأولى، جدة، سنة 

 :دب كلام في الأ- ٢٤
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤الطبعة الأولى، جدة، سنة 

 ):مسرحية لنقولا جوجول( المفتش - ٢٥
 ).م١٩٦٥(هـ ١٣٨٥الطبعة الأولى، دمشق، سنة 

 : الزحف على لغة القرآن- ٢٦
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٥الطبعة الأولى، بيروت، سنة 

 :سلام خاتم الأديان الإِ- ٢٧
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦الطبعة الأولى، بيروت، سنة 

 :سلام إنسانية الإِ- ٢٨
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦الطبعة الأولى، بيروت، سنة 

 : اليهودية والصهيونية- ٢٩
 ).م١٩٧٢(هـ ١٣٩١الطبعة الأولى، بيروت، سنة 

 ):وهو غير الكتاب السابق( أجزاء ٧ صقر الجزيرة - ٣٠
 ).م١٩٧٢(هـ ١٣٩٢الطبعة الأولى، بيروت، سنة 

 : ابن سعود وقضية فلسطين- ٣١
 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤الطبعة الأولى، بيروت، سنة 

 : الشيوعية وليدة الصهيونية– ٣٢
 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤الطبعة الأولى، بيروت، سنة 



 : الماسونية- ٣٣
 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤الطبعة الأولى، بيروت، سنة 

ند  عروبة فلسطين والقدس أصيلة منذ عشرات الآلاف من السنين، والهيكل لم يكن مقدساً ع               -  ٣٤
 :سليمان واليهود

 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤الطبعة الأولى، بيروت، سنة 
 :   حجة النبي- ٣٥

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦الطبعة الأولى، دمشق، سنة 
 : مؤامرة الصهيونية على العالم- ٣٦

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦الطبعة الأولى، بيروت، سنة 
 ):مترجم( بروتوكولات صهيون - ٣٧

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦الطبعة الأولى، بيروت، سنة 
 .)م١٩٧٢( أجزاء، بيروت ٧:  صقر الجزيرة- ٣٨
 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧مصر :  حرب الأكاذيب- ٣٩
 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧مصر :  الفصحى والعامية- ٤٠
 ).م١٩٦٣(هـ ١٣٨٣طبع في الصين سنة :  عشرون يوماً في الصين الوطنية- ٤١
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤جدة :  الشريعة لا القانون- ٤٢
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤جدة : سلام طريقنا إلى الحياةلإِ ا- ٤٣
 ).م١٩٦٥(هـ ١٣٨٥دمشق ): مسرحية لجوجول( المفتش - ٤٤
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦بيروت :  إنسانية الإسلام- ٤٥
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦بيروت : سلام خاتم الأديان الإِ- ٤٦
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤جدة :  آراء في اللغة- ٤٧
 ).ام٩٦٤(هـ ١٣٨٤جدة :  كلام في الأدب- ٤٨
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٥بيروت :  الزحف على لغة القرآن- ٤٩
 ).م١٩٧٢(هـ ١٣٩١بيروت :  اليهودية والصهيونية- ٥٠
 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤بيروت :  ابن سعود وقضية فلسطين- ٥١
 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤بيروت :  الشيوعية وليدة الصهيونية- ٥٢
: والهيكل لم يكن مقدساً عند سليمان واليهود      .  لسنين عروبة فلسطين والقدس أصيلة منذ آلاف ا       -  ٥٣

 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤بيروت 



 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤بيروت :  الماسونية- ٥٤
 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦بيروت :  مؤامرة الصهيونية على العالم- ٥٥
 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦بيروت ): مترجم( بروتوكولات صهيون - ٥٦
 :   حجة النبي– ٥٧

 ).م١٩٧٦ أيلول ١٣(هـ ١٣٩٦ رمضان ١٩حسان، دمشق، ة الإِمطبع: الطبعة الأولى
 تشرين أول   ٢٤(هـ  ١٣٩٦حسان، دمشق، غرة ذي القعدة سنة        مطبعة الإِ :  الطبعة الثانية 

 ).م١٩٧٦
 : الهجرة- ٥٨

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦الطبعة الأولى، دمشق، سنة 
 : الكعبة والكسوة منذ أربعة آلاف سنة حتى اليوم- ٥٩

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧بيروت، سنة الطبعة الأولى، 
 : أحكام الحج والعمرة من حجة النبي وعمراته- ٦٠

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧الطبعة الأولى، بيروت، سنة 
 : الحجاب والسفور- ٦١

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧الطبعة الأولى، بيروت، سنة 
 :سلامي واللغة العربية بحاجات هذا العصر وكل عصر وفاء الفقه الإِ- ٦٢

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧لى، بيروت، سنة الطبعة الأو
 : محاربة الفصحى- ٦٣

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧الطبعة الأولى، بيروت، سنة 

 كتب محققة �فدت) ب(
 أجزاء بالاشتراك مع الأستاذ عبد       ٣،  )مام الزنجاني معجم لغوي، تأليف الإِ   ( ذيب الصحاح    -  ١

 .السلام هارون
 ).م١٩٥٢(هـ ١٣٧٢الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 :مام الأزهري مقدمة ذيب اللغة، للإِ- ٢
 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٦الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 :مام ابن خالويه ليس في كلام العرب، للإِ- ٣
 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٦الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 



 :سلامية، لابن خلدون وغيره آداب المتعلمين ورسائل أخرى في التربية الإِ- ٤
 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٦، القاهرة، سنة الطبعة الأولى

 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦الطبعة الثانية، بيروت، سنة 
 ):منها المقدمة( أجزاء ٧مام الجوهري  الصحاح، للإِ- ٥

 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

 كتب محققة للطبع) ج(
 . شرح مقصورة ابن دريد، لابن هشام اللخمي- ١
 . الأزمنة، لقطرب- ٢
 . ما اتفق لفظه واختلف معناه، لأبي العميثل- ٣
 . كشف الظنون، لحاجي خليفة- ٤
 .طبعة الجوانب" مختارات شعرية" مجموعة المعاني - ٥

 كتب مترجمة) د(
 )م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧(

 :نجليزية، ترجمة الدكتور راشد البراوي محمد بن عبد الوهاب، باللغة الإِ- ١
 ).م١٩٧٦ (هـ١٣٩٦الطبعة الأولى، دمشق، سنة 

 : محمد بن عبد الوهاب، باللغة الأردية، ترجمة الشيخ محمد خليل صادق- ٢
 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦الطبعة الثانية، دمشق، سنة 

 :نجليزيةسلام، باللغة الإِ إنسانية الإِ- ٣
 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧الطبعة الأولى، بيروت، سنة 

 كتب تحت الطبع) هـ(
 )م١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦(

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦نجليزية، مطبعة الإِحسان، دمشق باللغة الإِ: سلام إنسانية الإِ– ١



 كتب تنتظر الطبع) و(
 . المكتبات- ١
 نسان في العصر الحديث؟ هل تفي العربية بحاجة الإِ- ٢
 . مئة كلمة- ٣
 . المسيحية والمسيح- ٤
 ).ديانة موسى( الديانة اليهودية - ٥
 . ديانات الهند- ٦
 . ديانات مصر- ٧
 . ديانات فارس- ٨
 . ديانات الصين واليابان- ٩

 . ديانات التوحيد- ١٠
 . ديانات الشرق الأوسط- ١١
 . ديانات أفريقية- ١٢
 .سلام لا أؤمن بالاشتراكية لأني أؤمن بالإِ- ١٣
 . مع الكتب والمؤلفين- ١٤
 . الأسرة- ١٥
 ".كشف الظنون" نقد كتاب - ١٦
 . مذكرات لارا- ١٧
 . قال بيدبا- ١٨
 . خمس دقائق قبل الفطور- ١٩
 . وراء القضبان- ٢٠
 . ورود من كلام- ٢١
 . العقاد- ٢٢
 . مسلمة في سيبيريا- ٢٣
 . مع الملوك والرؤساء- ٢٤
 . الأدب الضاحك- ٢٥
 . الرحلات- ٢٦



 . عائشة أم المؤمنين- ٢٧
 ).نقد لبعض آراء الشيخ ناصر الدين الألباني( ويلك آمن - ٢٨
 . في اللغة- ٢٩
 ).مجموعة قصص( جحا يستقبل نفسه - ٣٠

 اكتب أعيد طبعه) ز(
 .   حجة النبي- ١

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦الطبعة الثانية، دمشق، سنة 
 : أجزاء٧ صقر الجزيرة، - ٢

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧الطبعة الثانية، بيروت، سنة 
 : محمد بن عبد الوهاب- ٣

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧الطبعة الخامسة، بيروت، سنة 
 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧السادسة، بيروت، سنة الطبعة 

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧الطبعة السابعة، بيروت، سنة 

* * *



 حفل التكريم
 

  ))عبد المقصود خوجه كلمة(( 
باً بضيفه بالكلمة التاليةافتتح الأمسية المحتفي الشيخ عبد المقصود خوجه مرح: 

. صلاة والسلام على أشرف المرسلين    بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، وال           -
وأشكر لكم جميعاً تشريفكم لهذه الأمسية التي نحتفي ا بعالم علامة، ورائد             .  أحييكم تحية طيبة مباركة   

من الرواد الكبار الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، الذي نخصه بالشكر لتشريفه هذه الأمسية من                  
 مكرراً، وأهلاً وسهلاً ومرحباً به، ولست بحاجة إلى          ثنينيات إذ تجشم عناء حضورها فله الشكر       الا

الحديث عن أستاذنا العطار، فهو معروف لديكم جميعاً، قمة من القمم في عالم بلدنا الحبيب، كما هو                  
سلامية، ولا يحتاج مني إلى تعريف كما أسلفت، لقد آثر الأستاذ           معروف في كثير من الدول العربية والإِ      

 عن ترجمة حياته وأردت بكلمة شيء أن يكتب موجزاً لحياته الحافلة، ولأنه مما لا               العطار أن يكتب شيئاً   
شك فيه أن للأستاذ العطار مواقف كثيرة، وإن ترجمة حياته وحدها تحتاج إلى مؤلف ضخم، وتحتاج إلى                 

عادة والحوار كال .   الأستاذ حسين نجار   - أقصد هذه الترجمة     -أكثر من أمسية، وسيلقيها بالنيابة عنه       
 .مفتوح بينكم وبين الأستاذ عطار

ثنينية القادمة المربي الكبير الأستاذ عبد االله خوجه، ويسعدني أن تشرفونا             الاضيف أمسية     -
والدعوة كالعادة مفتوحة للجميع وبخاصة رجال الفكر والقلم، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم، والكلمة              

 . االله وبركاتهالآن للأستاذ حسين نجار والسلام عليكم ورحمة 

  ))كلمة الأستاذ حسين نجار(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد بن عبد االله وعلى آله                   -

 .أفضل الصلاة وأتم التسليم
ولد المحتفى به في هذه الأمسية الأستاذ الأديب أحمد عبد الغفور عطار بمكة المكرمة حرسها االله                  -
هـ، ونشأ بمكة وتعلم ا حتى تخرج من المعهد العلمي السعودي بمكة             ١٣٣٤ التشريق سنة    بعد أيام 

وكانت روافد تعليمه وثقافته إلى جانب التعليم المدني المنتظم بيته الذي كان            .  هـ١٣٥٤المكرمة سنة   



لحرم إذ كان يصحبه أبوه إلى ا     .  بيت علم، والمسجد الحرام الذي طالت عشرته له منذ صباه المبكر           
 .ليصلي معه المغرب والعشاء

ثم لما تخرج من المدرسة الابتدائية بالمسعى كان قد درس علوم اللغة العربية فيها وفي الحرم،                   -
النحو والصرف والبلاغة، فدرس حاشية الصبان      "  شيخ بابصيل "كما تلقى على بعض مشايخه الأعلام       

ا يصفه تلميذه العطار وهناك مشايخ تلقى       سيبويه زمانه كم  "  ليالشيخ شيخ بابص  "دراسة خاصة لدى    
 .منهم الفقه والحديث ومصطلحهما

كان يكتب فيها هو وزملاؤه     "  الشباب الناهض "ولما كان طالباً بالمعهد أصدر مجلة خطية سماها           -
منهم شاعرنا الكبير الأستاذ حسين عرب الذي بكرت به العبقرية فكان شاعراً مجيداً منذ أن كان في                  

 .ه، وكانت تلك الة أول مجلة خطية بمكة المكرمةمقتبل عمر
وبعد ذلك أصدر الأستاذ عبد االله عريف، والسيد علي حسن فدعق، والأستاذ حسين                  -

، وكان رئيس تحرير مجلة     "مجلة الفلاح "خزندار، والسيد هاشم يوسف زواوي، وكانوا طلاباً بالفلاح         
ف، ثم أصدر الأستاذ عبد ايد شبكشي بجدة مجلة خطية          الأستاذ عبد االله عري   "  المعرض"الفلاح المسماة   

 . وكانت مجلة راقية"التحفة" أو "تحفتي"سماها 
ولعل أول ناد أدبي أسس بمكة المكرمة هو الذي أسسه بعض طلبة المعهد وأول من فكر في                    -

 صالح  إنشاء النادي هو أحمد عبد الغفور عطار، وصالح محضر، وحسين عرب واتخذوا من بيت الشيخ               
وكانوا يجتمعون بعد ظهر يوم الخميس، ثم اتسع النادي فكان من حضوره زملاؤهم             .  محضر مقراً للنادي  

الفلاحيون وأذكر منهم الأساتيذ عبد االله بلخير وعبد االله عريف، والسيد علي حسن فدعق، وحسين                
 .خزندار، ومحمد علي قطب، والسيد هاشم يوسف زواوي

د السباعي واستمع إلى ما يدور فيه من خطب وحوار ومناقشات،            وزار النادي الأستاذ أحم     -
ومنهم عمر عرب الأديب الموهوب، والشاعر      :  وشارك فيه بالقول والتشجيع أساتيذنا الرواد الأفذاذ      

أيقظت وعي  "  الغربال"محمد سعيد خوجه الذي كتب سلسلة من المقالات بتوقيع           :  المطبوع وكذلك 
 .سبق زمنه بكثير من الآراء الاجتماعية" الغربال" الكبير الشباب السعودي، وإن الكاتب

هـ سافر إلى مصر عضواً في البعثة الحجازية هكذا كان اسمها وأعضاؤها             ١٣٥٥وفي سنة     -
محمود عارف وهو غير شاعرنا الكبير محمود عارف وصحب معه ابنه جميلاً وكان في العاشرة من عمره،                 

عمره، وإبراهيم السويل وعبد االله عريف، وأحمد جمال عباس مد االله في            وعبد االله عبد الجبار مد االله في        
عمره إن كان حياً، ورحمه االله إن كان ميتاً، والأستاذ عبد االله الخيال رحمه االله وحسين فطاني، وعبد االله                   

 .الملحوق، ومحمد علي مداح أمد االله في أعمار هؤلاء، وأحمد عبد الغفور عطار أحسن االله خاتمته



وكان نصيب أكثرهم كلية دار العلوم ولم يكمل المحتفى به تعليمه إذ لم يبق بمصر غير سبعة                    -
وعاد إلى مكة لبعض الأسباب، وكان شديد العشق للعلم والمعرفة والأدب فتفرغ له كل              .  شهور تقريباً 

طلب العلم  التفرغ فلم يتوظف إلا ثلاث سنوات في الأمن العام بمكة، ثم استقال من وظيفته وتفرغ ل                
هـ، وألقى أول   ١٣٥٧كل التفرغ وما يزال متفرغاً حتى الآن، وكتب في الصحف السعودية منذ سنة              

هـ، وموضوعها محمد بن عبد الوهاب،      ١٣٥٨سعاف الخيري بمكة المكرمة سنة      محاضرة له بجمعية الإِ   
 أما الكتب التي     كتاباً، ٦٠وألف كتباً شتى في موضوعات مختلفة، وبلغ عدد كتبه المطبوعة حوالي              

مام الجوهري؛ وليس في كلام العرب لابن خالويه، ومقدمة ذيب اللغة             حققها فهي الصحاح للإِ   
الزنابق :  لابن هشام اللخمي، وترجم مسرحيتين عالميتين هما      "  شرح مقصورة ابن دريد   "للأزهري؛ و   

 .الحمر لطاغور والمفتش لجوجول
وأعيد طبع بعض مؤلفاته عديداً من المرات، ولديه من         ،  "الهوى والشباب "وله ديوان شعر اسمه       -

، وفيه رد علمي على كتاب      "الوحدانية والتوحيد " مؤلفاً وآخر مؤلفاته     ٢٠مؤلفاته المخطوطة أكثر من     
 ".الكتب المقدسة في العالم"لفرويد عالم النفس المشهور، و " موسى والتوحيد"

هذه نبذة سريعة     .وهو كتاب ضخم  "  العقاد"هو  وقدم لشركة امة مؤلفاً غير مطبوع لطبعه و         -
ومقتضبة عن حياة أديبنا الأستاذ الكبير أحمد عبد الغفور عطار كما أنه حملني شرف تقديم ما كتبه لكم                  

 . في هذه الأمسية

  ))كلمة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار(( 
 الأستاذ حسين نجار    فثم ألقى الأستاذ حسين نجار كلمة المحتفى به التي أعدها بنفسه وكلَّ           

 :بإلقائها نيابة عنه فقال
 .بسم االله الرحمن الرحيم -
ما كنت أود أن يقام لي حفل فأحضره، لأن حالتي الصحية تضطرني إلى العزلة، وصرت قريباً                  -

 .مما قال أبو العلاء المعري رحمه االله
بـــاك و حــو شـــادِن ـمنــر لا ت

. 

ــدٍ في مِ  جــتقـاديغــير م ــتي واع لَّ
. 

ادِنير في كل    ــوت البش ــس بص 
. 

ــيـ  ــي إذا قِ وشـــبيه صــوت النعِ
. 

واعتذرت للأستاذ الكبير بخلقه وفضله وعلمه وأدبه ونبله؛ الشيخ عبد المقصود ابن الأديب                -
 علي وألححت في الاعتذار، فأبى      ألحَّالرائد محمد سعيد خوجه، رحمه االله، وأمد في عمر ابنه، ولكنه             

فضله إلا أن يجذبني إلى الحفلة جذباً، فشكر االله فضله إذ كرمني وجعلكم شركاء له في هذا التكريم                    



ورأيت أن أتحدث إليكم في بعض ما جاء هذا         .  فشكر االله لكم، وأوجه باسمكم وباسمي الشكر جزيلاً       
 .التكريم بسببه؛ وهو الأدب ومذهبي في الحياة

 الاستقامة سلوكاً وعملاً، وأن أعمل الخير ما وسعني، وألا          – بحمد االله    –ومذهبي في الحياة      -
أحيد عن الحق ما استطعت، وعندي من القدرة والشجاعة ما يجعلني أجهر بالحق الذي أعتقد أو أرى                  

وقُل :   قال غير هياب من قوى الباطل، لأني أؤمن بالقاعدة التي وضعها خالق تلك القوى وغيرها إذ               
باطِلِ فَيدمغه  بلْ نقْذِف بالحَق علَى الْ    :  ، وقال تعالى   الباطِلَ كانَ زهوقاً   جاءَ الْحق وزهق الباطِلُ إِنَّ    

 .صدق االله العظيم. ذَا هو زاهِقفَإِ
بالشكر المتجدد  نظرتي إلى الحياة هي حرية بأن نحياها لأا هبة االله لنا، ونحن نتقبل عطاءه                   -

       ا وزالوجود بما يضمن وجودنا، ووهب لكل كائن حي سواء          الدائم، وهو قد أعطانا مع الحياة أسبا دو
 .أكان بشراً، أم حيواناً أعجم، أم نبتاً، أم جماداً، القدرة على العطاء الذي يختلف بين فئة وأخرى

خل أن يمسك عن غيره، وما دام هو        وما دام الكائن الحي يملك القدرة على العطاء فمن الب            -
 .يتمتع بعطاء غيره فمن الفرض أن يقابله بالمثل وإلا كان بخيلاً ولئيماً

نسان الذي جعل خالق الكون كله مرتبته عالية حتى أَسجد لأبي           من الفرض أن يعطي هذا الإِ       -
 .البشر ملائكته قدراً له وتكرمة

لا هبط من مرتبته العليا إلى مراتب من دونه؛          من الفرض عليه أن يعطي خير ما لديه وإ           -
فالأشجار التي لا تعقل ليست بخير من البشر ومع هذا تعطي خير ما لديها، وتحتال لعطائها حتى يقبل                   

تزينه بجميل لوا وحسن زهرها وعبقها، ولذة ثمره ووريف ظله، حتى شجر              .  عليه من يحتاج إليه   
له بزهر يحمله، فالذي لم يكن مما يحمل زهراً كان هو نفسه عطاء             الشوك يحتال لعطائه وجذب الاهتمام      

 .يتحول ناراً تنفع أو خشباً يستخدم
نسان الذي يأكل ما يؤكل لحمه، وينتفع بشعره        ويجب ألا يكون الحيوان الأعجم أكرم من الإِ         -

 .ووبره ويشرب لبنه، بل بلغ من كرمه أن يسلمه خلاله الزبدة، والقشدة، والسمن
ب على المسلم أن يعتبر الحياة القصيرة المحدودة إلى أجل فرصة يتزود فيها لحياة الخلود                ويج  -
 .السرمدي
مذهبي في الأدب الصدق والوضوح، وفهمي له أنه تعبير جميل عن هذا الكون وعما فيه، كما                  -

 .أشعر به وأدركه بحواسي
لحياة أمامي، وجعلني أعيش ما     وذا المفهوم للأدب زاولته وفهمته وتمثلته، فاتسع نطاق ا           -

أضيف إلى حياتي الأدبية العريضة حيوات كثيرة من حيوات العباقرة وذوي الامتياز في الأدب والفنون               
خرِ ممن عاشوا من آلاف السنين، وما زالوا يعيشون، ومن عاصرناهم ممن قضوا نحبهم أو ما يزالون                  الأُ



 ونعيش حيام طولاً وعرضاً، وبذلك أضيفت إلى         أحياء يضيفون إلى ذخائرنا ذخرهم، وبذلك عشنا      
حياة الأديب الخاصة العريضة آلاف الحيوات؛ فاتسع نطاق الحياة لديه وفي نفسه وفيما بين يديه                  

 .وعينيه
ومن بركة الأدب والأديب وإنسانيتهما أن غير الأديب من أرباب العلوم والصناعات                 -

المتعة واللذة، ويرتادون عوالم جديدة ويعيشون حيوات       والحرف يقرؤون الأدب أو يسمعون فيشعرون ب      
 .الآخرين، فيتسع بذلك نطاق حيام

نسان والحيوان الأعجم النطق، وليس     نسان الكبرى، والفارق الأعظم بين الإِ     التعبير سمة الإِ    -
النطق مجرد الصوت بل هو صوت اللب الذي هو جوهر العقل وعليه تقع تبعة التكليف الذي سقط                  

 .غير العاقلعن 
إنا عرضنا الأَمانةَ علَى    :  النطق بالشهادة أو الشهادتين يقول االله عز وجل        :  يمانوباب الإِ   -

 .السموات والأرض والجبال فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأشفقن منها وحملَها الإِنسانُ
بذلك شأنه حتى أن االله عز وجل       وهذه الأمانة التي حملها الإنسان هي أمانة التكليف، فعظم            -

 .سانَ علمه البيانالرحمن علَّم القُرآنَ خلَق الإِن: من عليه بذكره إياه بعد نفسه إذ قال
ذكر االله نفسه باسمه الرحمن ليهيئ ذهن من ارتضى بطوعه واختياره أن يحمل الأمانة إلى الرحمن                  -

 .الذي وسعت رحمته كل شيء
الذي أرسل ذه الرحمة      حمة إنزاله القرآن الذي هو الرحمة العظمى، فكان الرسول          ومن الر   -

 .رحمة للعالمين
 ومعروف أن الفارق بين الإنسان والحيوان النطق، فكان كل إنسان ككل إنسان في هذه                 -

يان، وهذه سمة   الموهبة ثم يتفاوتون فيما بينهم في تمام النطق وإحسانه وجماله، ثم يتفاوتون في عبقرية الب               
 .نسان الذي علمه البيانخاصة بالأدباء من بني الإِ

 والأدب هبة لَدنية يوهبها االله له أن يعبر عن إحساسه بما أوجد االله تعبيراً جميلاً، ولذلك جعله                  -
 .أهلاً لأن يختصه بالبيان

أصحاب المناصب   هذه النعمة التي كتب االله لها أن تبقى دهوراً؛ فلا يتبرم الأديب إذا وجد                 -
الرفيعة كالملوك، ورؤساء الجمهوريات، والوزراء وأمثالهم يتقدمون أو من تبرزهم مهارة صناعية               
ورياضة بدنية كالملاكمين، ولاعبي كرة القدم تتسلط عليهم الأضواء القوية الساطعة والهتاف الصارخ             

يان، أما الأديب فرصيده باقٍ لا      والتصفيق المدوي، لا يتبرم الأديب ولا ييأس؛ فأولئك سيطويهم النس         
الأديب السابق والشاعر   :  ينفد، فلو عرِف أديب بقصيدة أو قصة قبل آلاف السنين فلا يقال في وصفه             



السابق، بل يبقى اللقب ملازماً له ولا يمكن محوه عنه، وإن هذا التعويض لكاف للأديب، أليس كذلك؟                 
 .بلى

  ))مفهوم النقد الأدبي(( 
 الأثر الأدبي جيده من رديئه، وصحيحه من زائفه، ومعرفة          زيمد الأدبي عندي فن ي    ومفهوم النق 

مادته التي تتكون منها عناصره رجاء إنشاء حكم عادل عليه لبيان حقيقة ذلك الأثر ومبلغه من الجودة                 
رداا أو الرداءة، ومن التمام أو النقص، ويتناول أسلوب الأثر محتواه ولغته ومدى سيطرته على مف                

 .وقدرته في إنشاء الجمل منها، وتركيب المفردات والجمل، وهندسة البناء
 ودوافعي إلى النقد التصحيح والتقويم، ووزن الأثر الأدبي وزناً صحيحاً، وما نقدت أحداً عن               -

هوى، فكل من نقدت لم تكن بيني وبينه خصومة بل كانت صلة الود تجمعنا، فلما نقدت بالحق استكبر                  
 على أن أشتد معه، وقد أكشف المزيد من عيوبه دون أن              وأزرى واستعدى علي حتى أُجبر     وعادى

  عليه، أو أهبط إلى مستواه، أو أنقص حقه إذا لم يكن هو نفسه ناقصاً، ومصدري في                 أكذب أو أستعدي 
 النقد الحق       اء ومن استعمال أي    سلام من الافتر   على العداء منعني الإِ     الذي أدين االله به، فإذا أجبرني أحد

سلاح قذر، وإذا كنت لا أرضى من عدو استعمال ما قذر من السلاح فلن أبيحه لنفسي، كلا، لا                    
أبيحه لنفسي، لأني قوي ومؤمن بالحق وبالأدب والنقد؛ لا أحابي الصديق ولا أجافي العدو، ومصدري                

لقول هيناً ليناً، أما في حال      في الأمرين واحد وهو إن اختلف الأسلوب في حال الصداقة يكون أسلوب ا            
العداء فيكون شديداً حاداً، والذنب ذنب المنقود الذي يدفعني دفعاً إلى اتخاذ ذلك الأسلوب دون أن                 

 .يحملني العداء على الاختلاق والبهتان كما يفعل خصومي
 ويا ويل  إني ألتزم الحق حق الالتزام، والحق اسم االله فمن خرج عن الحق فكأنما يخرج على االله،               -

 .من يخرج على الخالق الجبار
 أنا عدو لدود لمذاهب الهدم والباطل كالشيوعية والماسونية، وأدب اون والفساد بكل                -
 .ضروبه

 وإني عدو أصحاب هذه المذاهب، لا أبالي ما يصيبني من أذى أو مكروه، لأن ااهد المؤمن                  -
ءٌ نفسه لكل ضروب الأذىمهي. 

 أحصيهم، وأشدهم الشيوعيون أو من كان شيوعياً ذات يوم، ثم تظاهر              وخصومي كُثْر لا   -
بالتوبة دون النية الصحيحة والعزم المصمم، وفي الغالب من أفسدت الجرثومة الشيوعية دمه إفساداً،               

 .فمن المتعذر أن يصلح صلاح المسلم الحق



ثم لأن  لحاد المقرونين بالإِ   ومع أني لا أخاصم أشخاصاً إنما أخاصم مذهباً غاية في الكفر والإِ             -
أناساً ممن اعتنقوه لم أعرف بعضهم إلا من فلتات اللسان؛ ومع هذا لم أظن به الشر حتى يكشف أمره؛                    
ثم إذا عاد إلى السواء لم يجد مني ما يكره، ولكنه كان يحقد علي كما ظهر لي ذلك منه في أحد المواقف                      

اً عن معاداة هذا المذهب الهدام فطبيعي كل شيوعي لن           فتأكدت لي شيوعيته، وما دمت لا أتخلى أبد       
 .يتخلَّى عن معاداة من يعادي مذهبه

 وأنا موطن النفس على قذائف أعدائي أو أكاذيبهم، وعلى ما يلفقون علي مما يبهتونني به،                  -
بي لأدب  سلام حر ومن إخلاصي للأدب ولغة القرآن والإِ     .  وإني لقوي بحول االله لا أبالي م مهما كثروا        

السرير واون، ولأعداء الفصحى ودعاة العامية والمروجين لها، وللدعاة لاتخاذ الحرف اللاتيني بدل              
 .الحرف العربي

 وأنا أضيق بكل ما هو من الأدب العامي، ولهذا لا أسمع ما يسمى الشعر العامي المعروف                   -
 .لا يجد مني غير القطيعةعندنا بالنبطي ولا أسيغه ولا أجيزه لأن أي شيء يزاحم الفصحى 

شارة إلا   لا وجود للنقد في أدبنا، وليس في حركتنا الأدبية نقد صحيح مما سبقت إليه الإِ                 -
 .اليسير وما سوى هذا اليسير سباب وأباطيل وترهات

وكذلك لا وجود لأدب المسرح عندنا تبع ذلك عدم وجود مسرح ولا نقاد             :  أدب المسرح   -
 . إلى مرتبة الممثلين البارعينمسرح ولا ممثلين يرتفعون

كتبت في القصة في بكرة شبابي عندما بدأت حياتي الأدبية،            :  القصة والمسرحية والشعر    -
هـ كتبت مسرحية   ١٣٥٢ سنة ففي سنة     ٥٠وكتبت في أدب المسرح ونظمت الشعر وذلك منذ          

 .الهجرة المحمدية
فعندما كنت طالباً بالمعهد العلمي      سنة أيضاً    ٥٠واشتغلت بالصحافة منذ    :  اشتغالي بالصحافة   -

، وكان ممن شاركني في      "الشباب الناهض "هـ أصدرت مجلة خطية باسم       ١٣٥٢السعودي سنة   
الإصدار والتحرير الشيخ صالح محضر رحمه االله، والأستاذ الكبير حسين عرب، والأستاذ علي خياط من               

الأستاذ عبد االله بلخير، والسيد علي حسن       أبناء المعهد، وكتب لنا من زملائنا من أبناء مدرسة الفلاح           
. فدعق، ومحمد علي قطب، وعبد القادر جزار، وعبد اللطيف جزار، وحسين خزندار، وعبد االله عريف              

وكتب لنا من الرعيل الأول الأدباء الكبار محمد سعيد خوجه والد المحتفي بنا الشيخ عبد المقصود                  
، والأستاذ محمد سعيد العامودي مد االله في عمره،         خوجه وعمرعرب، وحسن أحمد حسنين رحمهم االله      

 .عبد الوهاب آشي، والأستاذ أحمد السباعي رحمهما االله



هـ مبتعثاً مع زملائي حررت باب الكتب بمجلة السياسة         ١٣٥٦ ولما سافرت إلى القاهرة سنة       -
د حسين هيكل   الأسبوعية التي كان يصدرها ويرأس تحريرها أحد أساطين الأدب الحديث الدكتور محم           

 .رحمه االله
 وكتبت في جريدة البلاغ لصاحبها ورئيس تحريرها أحد عمالقة الصحافة المصرية الأستاذ عبد              -

في "  البلاغ"تواجه دار بعثتنا، وكانت إدارة جريدة       "  المرشد"القادر حمزة رحمه االله، وكانت إدارة مجلة        
 كتبت في مجلة الرابطة العربية لصاحبها ورئيس        طريق كليتنا كلية دار العلوم العليا، فكتبت فيها، كما        

تحريرها الأستاذ أمين سعيد، وكتبت في مجلة الة الجديدة لصاحبها ورئيس تحريرها الكاتب الكبير                
سلامة موسى، ثم لما عدت إلى بلدي حرسه االله بدأت أكتب في صحفنا مجلات وجرائد، وما زلت أوالي                  

هـ وجعلتها منبراً   ١٣٧٩يدة عكاظ ورأست تحريرها سنة       الكتابة في بعض صحفنا، وأصدرت جر      
ت قراء  دفراد إلى المؤسسات وع   سلامي، وعندما تقرر انتقال صحف الأَ     للحق وقلعة من قلاع الفكر الإِ     

علان جريدتي عكاظ بأن جريدم عكاظ لا تحني لأحد رأسها حين يغضب، فهي لم تأخذ إلا قيمة الإِ                  
 التشجيعي لتبقى عكاظ حرة مستقلة وتحديت خصومي وخصوم          وبدل الاشتراك ورفضت الاشتراك   

عكاظ إن كانوا يعلمون عنها أي مسلك معوج أو أا أخذت من أحد قرشاً فهو في حل أن يفضح،                    
وما يزال ذلك التحدي قائماً، ولهذا كنت وما أزال قوياً بربي، ولأول مرة في تاريخ صحافتنا ينتقد                   

مرسوماً ملكياً صراحة، ولم أتراجع عن نقدي، ولم أجبن عندما أراد            صاحب جريدة ورئيس تحريرها     
بعض من كانوا يعملون في الصحافة حينئذ إثارة الحكومة واستعداءها علي فثبت؛ ثبات ااهدين،                
وكان نقدي للمرسوم الملكي ونشره دون أن يصيبني أي أذى من الحكومة مفخرة لها، وتأكيداً بأن                  

 .حرة والقلم حر، والنشر حر في بلادناالصحافة السعودية 
 وذه المناسبة أدون للتاريخ أن الملك الشهيد فيصل والملك الصالح خالد رحمهما االله، والملك               -

العظيم فهد، والأمير سلطان بن عبد العزيز وقفوا معي حماية منهم لحرية الفكر، والقلم والصحافة                 
هـ، واستطاع المدير   ١٣٨٣أصدرت رخصة قيامها سنة     والنشر، ثم أسست مؤسسة عكاظ الحالية و      

العام السابق الشيخ علي حسين شبكشي أن يجعل جريدة عكاظ أول جريدة سعودية توزع في بعض                 
بلدان العالم العربي وفي بعض عواصم أوروبا، وض بعكاظ ضة سبق فيها كل زميلاا، وقرر إنشاء                 

 الأمانة المدير العام للمؤسسة، الأستاذ السيد إياد مدني          مطابع حديثة متطورة، وأنشأها حقاً وتسلم      
 .فحمل الأمانة وتمت النهضة الكبرى لعكاظ ومؤسساا العظيمة

 وأصدرت  ١٣٨٧وذلك سنة   "  كلمة الحق " وحصلت على امتياز إصدار مجلة شهرية باسم          -
لي، وأفكر في إعادة    منها أربعة أعداد ثم حجبتها عن الصدور لخسارة مالية جسيمة كانت فوق احتما             

 .إصدارها بمشيئة االله



وهو مخطوط، أرجو أن يطبع، وهو      "  عندما اشتغلت بالصحافة  " وعندي مؤلف ضخم اسمه      -
 .تاريخ صادق من التاريخ الصحفي يجب أن يظهر إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل

خوجه الذي أبى   الشكر لكم جميعاً كما هو بدءاً وختاماً للشيخ عبد المقصود            :   وختام قولي  -
بولِ ما أفضل، فجزاه االله وجزاكم      فضله إلا أن يكرمني ويلح علي حتى أجبرني بمكارم أخلاقه على قَ            

 . عني كل خير والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الأستاذ عبد الكريم �يازي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ عبد الكريم نيازي فقال

لرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا             بسم االله الرحمن ا    -
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 أصحاب السعادة، يسعدني أن أشارك في هذه الأمسية العظيمة ذه الكلمة القصيرة عن هذا                -
ور وتنقضي  اللقاء الفكري الذي يتجدد في كل أسبوع، وتمر الأيام وتتوالى الأسابيع وتمضي الشه              

الأعوام وهي كما هي فتية شابة، قوية نابضة حية متدفقة تقبل علينا كل أسبوع، كشذى العطور                   
ورحيق الزهور، وشدو البلابل، وتغريد العصافير كالماء نقاء، والبحر صفاء، والنور ضياء، والنبع                

ثنينية إِلرائع الخالد، إا    الصافي تدفقاً وعذوبة كإطلالة الربيع وقدوم المطر وأجراس الطبيعة واللحن ا           
عبد المقصود خوجه رجل العلم والأدب ذي الأخلاق الشامخة والأريحية المتدفقة والوجدان الصافي               
والقيم السامية والأخلاق الفاضلة الرائعة وإنه لتقليد جميل حقاً أن يفتح صدره وقلبه وبيته كل أسبوع                

ثنينية الالم والأدب والثقافة والمعرفة، وضيف هذه        لتكريم رجل من رجالات المملكة البارزين في الع        
رجل غني عن التعريف قدم الكثير وبذل الجهود المضنية ومنح الوطن أسمى، وأغلى وأعز ما يملكه                  

  المفكرون والموهوبون، وزونسانية بتراث قلمه، وخلاصة فكره،      سلامية والإِ  المكتبة العربية والإِ    د
 .عقله إنه الأستاذ والمفكر والرائد والمصلح الأستاذ أحمد عبد الغفور عطاروعصارة تجاربه، ونبض قلبه و

 الرائد الكبير الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار عبر مسيرة عطائه المتدفقة طوال ما يقرب من                  -
نصف قرن، لم ينبهر بالحضارة المادية، ولم يرفضها في الوقت الذي تمسك فيه وهو ما يزال في سن اليفاع                  

سلامي، علاوة على حفظه القرآن الكريم في مطلع حياته،         ث العربي والإِ  اقاليد العربية الأصيلة والتر   بالت
وعكوفه على قراءة المخطوطات، وحفظ التراث وصيانته، والرائد الكبير الأستاذ أحمد عبد الغفور               

لتراث والتعليق عليه   عطار يعتبر من الرواد العرب الأوائل الذين انتزعوا من المستشرقين مهمة تحقيق ا             
سواء أكان من مخطوطات قديمة أو منشوراً في مطبوعات قديمة حفاظاً على التاريخ العربي الذي كاد                  



تلك الموسوعة الكبرى أقوى    "  الصحاح"سلامية التي كادت تضيع، ومعجم      يندثر، وإحياء للحضارة الإِ   
ا حقق وأسهم في إحياء الحضارة العربية       كثير مم "  الصحاح"دليل على نبوغه في مجال تحقيق التراث وغير         

سلامية، وكما أسهم الرائد الكبير الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار في إحياء التراث بالتحقيق                 والإِ
حجة "سلامية المعاصرة وكتابه الرائع     والشرح والتعليق، أسهم أيضاً في ترسيخ الفكر الديني بدراسته الإِ         

 من الآثار النابضة على ترسيخ الفكر الديني وغير ذلك كثير في هذا             "قاموس الحج والعمرة  "و  "  النبي  
صلاح الاجتماعي لا يمكن أن     اال، وقد أدرك الرائد الكبير الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار أن الإِ            

لحادية  وبخاصة بعد أن بدأت الأفكار الإِ       -صلاح الديني    إذا ارتكز وتأسس على الإِ      يستقيم إلاَّ 
سلامي والسياسي، وفي اللغة العربية، وفي       صلاح الاجتماعي، والتاريخ الإِ    والإِ -لمعادية  والتيارات ا 

الفقه أيضاً، وفي السير والتراجم، ولا أريد أن أطيل في هذه الكلمة القصيرة، ولكنني أقرر هنا أن دعوته                  
تطويراً للحياة الفكرية   صلاحية جاءت امتداداً تاريخياً، وطبيعياً لكل الدعوات التحضرية التجديدية          الإِ

 .وترسيخاً للتراث ايد
 والأستاذ الرائد أحمد عبد الغفور عطار رائد الكلمة الحرة والرأي التريه والنقد الهادف البناء،               -

فهو المنشىء والمؤسس لجريدة عكاظ تلك الجريدة المتطورة التي ما تزال تسير على دربه، وتطبق منهجه                
وم ولذلك فإن جريدة عكاظ إحدى مفاخر شيخ الصحفيين وعميد الصحافة           في دنيا الصحافة حتى الي    

في بلادنا الأستاذ الرائد أحمد عبد الغفور عطار الذي ترك بصماته على الصحافة بعمق الفكر، وجرأة                 
 .الحق، ونزاهة النقد، وشجاعة المواجهة، وطرح الفكرة، ومعالجة المشكلات والقضايا

مآثر العطار الخالدة فهي كثيرة ومتنوعة تجل عن الحصر، ولكن            إن القلم عاجز عن تسجيل       -
الرائع في حياة العطار حقاً أنه منح جيله وتلاميذه العلم الغزير، والتجارب السخية والأفكار البناءة، ولم                

نسانية بعشرات الكتب والدات والموسوعات، والقضايا      سلامية، والإِ يبخل على المكتبة العربية، والإِ    
سلام وعمقه  كرية الناضجة، والقضايا السياسية والتاريخية، وقضايا الأديان التي تمثل التمسك بالإِ           الف

وخلوده، ومقالاته وبحوثه العديدة والصحف اليومية، والات الأسبوعية والشهرية والدورية ما تزال             
 تعتبر المنبع الأصيل لكل     نسانية بزاد وفكر لا ينضب معينها، والتي      تغذي العقول، وتنير الدرب وتمد الإِ     

فكر هادف بناء، ومهما أردت أن أتحدث في الرائد الكبير والمفكر الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار                  
إنه الرائد الحق الذي يتحدث بجرأة ويتكلم       :   أنني في اية هذا الحديث أقول كلمة        فاال رحب إلاَّ  

 ومهما لم يرض عنه الناس، وشكراً لكم جميعاً          بجرأة لا تأخذه في الحق لومة لائم مهما غضب الناس          
وتقديراً لرائدنا الكبير ولروادنا الأفاضل الذين حضروا في هذه الأمسية السعيدة، والسلام عليكم               

 .ورحمة االله



 
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
ثير من  ثم يطلب المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه من الأستاذ زيدان باسمه وباسم ك              

         ونزولاً عند طلبهم تحدث    .  رينالحضور أن يتفضل ليستمعوا إليه في هذه الأمسية شاكرين ومقد
 :الأستاذ محمد حسين زيدان فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين                -
 .وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

يس بدعاً أن أتحدث عن صديق، وليس بدعاً أن أتحدث عن رجل قد كرمه عمله قبل أن                    ل -
نكرمه بحضورنا، أو قبل أن يكرمه عبد المقصود، فعمله قد كرمه، بأي شيء عمل أحمد عبد الغفور                   
عطار لعلكم لا تعرفون أن الحياة لم تكن عذبة بين شفتين، وإنما كانت العذوبة في العذاب الذي كان                   

قهر ظلم  .  إن طه حسين قاهر الظلام فالعطار أيضاً قاهر الظلم         :  يشه، فلقد ظلم كثيراً، فلئن قالوا     يعا
الناس عليه وقهر ظلمة الرؤية أيضاً فهو أعشى مثلي، العطار شجيرة نبتت في أم القرى امتصت الصخر                 

ماً نكرمه جميعاً، قد نأخذ     فإذا هو شجرة باسقة ثمراا الكلمة، ثمراا الأدب، ثمراا أن كان بيننا مكر             
نصاف والحق وانتزاع الغل من الصدور، يجب أن        عليه بعض المآخذ وقد تقع مشادة بيني وبينه ولكن الإِ         

ونزعنا ما في صدورهم من غل      سلام  نكون أصفياء، يجب أن نكون إخوة متحابين، تلك دعوة الإِ          
إنه أخذ مني شيئاً، وإنما أذكر أني أخذت منه         :  العطار صديق بيني وبينه تدبيح لا أريد أن أقول        .  إخواناً

      ب أخطائي، وكثيراً ما وقعت في بعض الألفاظ أخطئ         أشياء، فكان يتعقبني بالمشافهة أو بالمراسلة فيصو
جاءني مرة في الطائف فوجد بين      .  في اللغة فكان العطار يصوب لي تلك الأخطاء أحمده لذلك وأشكره          

أقرأ المحلى والمغني أفقه الفقه وأثنى علي في ذلك، ولكني لا أطاوله في              يدي المحلى والمغني فعجب أن      
الدراسة والقراءة فأنا قد أكون من أصحاب السندوتش لا من أصحاب العمق، ولكني قدمت ما                  

المن من القوي استعلاء،    :  قدمت، قرأ لي صورة من الصور لا زال يذكرها وذكرني ا، وهي أن قلت              
 .ء، ومن القرين بلاء فإذا هو يهتف لي يحييني، هذه الكلمةومن الضعيف استجدا

 

من هذا أحمده وأشارك في التكريم وأرجو أن يكون          ،  كان ذلك أراه شجاعة منه وتشجيعاً لي       
الصافح العفو، وأرجو أن أكون أخاه فقد تقدمت بنا السن فهو أصغر مني بعشر سنوات، وقد تلاحقنا                 



ذا لا نكون إخوانا؛ لماذا لا تكون المحبة بيننا، ثقوا أني لا أكن للعطار              في السن وأدركنا عجز الصحة فلما     
 . كل ثناء، وكل اعتزاز، وكل ما يشرف به المرءإلاَّ

)١(أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا       
. 

ــرفاً  ــنا ش ــت أخلاق أب ــوم ــا لَق إن
. 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته -
 

  ))لأستاذ عبد المقصود خوجهتعقيب ا(( 
بعد أن انتهى الأستاذ محمد حسين زيدان من إلقاء كلمته عقب عليها الأستاذ عبد المقصود               

 :خوجه بقوله
أيها الأساتذة الكرام أما وقد استمعنا إلى ما استمعنا إليه من أستاذنا الكبير الأستاذ الزيدان                  -

 إلى  العطار أن يفضل علينا فيسمعنا ما نحن في شوقٍ         فإنه باسمي وباسم الحاضرين نرجو من الأستاذ         
سماعه، وآملين أن يكون بدء حديثه عما أشار إليه الأستاذ زيدان فنرجو من االله سبحانه وتعالى أن                   

 .تكون هذه الأمسية أمسية خير وبركة
 

 :ويرد الأستاذ العطار على ذلك بقوله
ة لا تسمح لي بالمزيد من القول، وإن كان         لقد قلت ما كنت أريد أن أقول، وإن حالتي الصحي           -

الأستاذ زيدان قد أفضل بما ذكر عني فله الشكر والثناء وأرجو أن يعلم أن ما كان في نفسي قد زال                     
والحمد الله، وإذا كنت الآن أشكر الشيخ عبد المقصود على هذا الفضل أن ما تم كان بمسعاه وبسهره                   

 السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي كان           فإنني لا أنسى في موقفي هذا حضرة صاحب       
صاحب الفضل الأول، واستطاع الأستاذ عبد المقصود أن يحقق ما رجاه الأمير سلطان فله الشكر،                 

ما أفضلتم به علي من التكريم والسلام عليكمولكم جميعاً الشكر على  . 

                                                           
 :هذا البيت من قصيدة لصفي الدين الحلي، مطلعها )١(

ــنا ــرجا في ــاب ال ــل خ ــيض ه واستشــهد الب
. 

لي عـــن معاليـــناســـل الـــرماح العـــوا 
. 

ــزونا ــات يغـ ــن بـ ــا مـ ــزو ـ إلاَّ لتغـ
. 

بِضــــمدٍ مــــا ربطــــناها مســــومةً 
. 

ســـود وقائعـــنا حمـــر مواضـــينا
. 

بـــيض صـــنائعنا خضـــر مـــرابعنا 
. 

 



  ))كلمة الأستاذ عبد ا رجب(( 
 : االله رجب الكلمة التاليةثم يلقي الأستاذ عبد

الحقيقة أنني جئت من مكة في أثر العطار، فالأستاذ أحمد عبد الغفور عطار له              .  السلام عليكم   -
فضل؛ هو الذي جاء بي إلى هنا أريد أن أعترف له بالفضل، وإن كنت في بعض المرات قد تناوشته                    علي 

نده عن الجواب الذي أريد ويريده معي       بقلمي فيما كنت أعتقد أنه حق وأنه صواب، وكنت أبحث ع          
كل القراء، ولكنه تجاهل ما كنت أطالبه به ولا أريد أن أعيد الأشياء التي طالبته ا هنا في هذه                      

الحقيقة أن الشيخ أحمد عبد الغفور عطار مجموعة مواهب، ومجموعة رواد فهو رائد في                 .  الأمسية
سلامية، أريد أن أحيي    قوية وهو رائد في الدراسات الإِ     الصحافة، ورائد في اللغة ومباحثها العظيمة ال      

نسانية والمعارف كلها   الأستاذ العطار بحضوركم على إنتاجه الغزير الوفير الذي يكاد يغطي العلوم الإِ            
الأستاذ أحمد عبد الغفور    .  فهو لم يترك شيئاً إلاَّ وقال فيه واستعمل فيه قلمه، وفكره، ووجدانه أيضاً             

 الآن أنه يشجع الصغار أمثالي يشجعهم ويدفعهم إلى الأمام، ويحثهم           ونار منكم لا يعرف   عطار لعل الكب  
على مواصلة الدرب للاستمرار في مضمار الكلمة أو في ميدان الكلمة فهو دائماً يحثنا ويشجعنا، فله                 

الأخ عبد  الشكر وله منا التقدير ولا أزيد ولا آخذ من وقتكم أكثر من هذا، ولكني أريدكم أن تسألوا                  
الكريم نيازي هل استأذن من الشيخ أحمد السباعي شيخ الصحافة حين خلع على الأستاذ العطار لقب                 
شيخ الصحافة وعميدها؛ فالذي أذكره تاريخاً أن عميد الصحافة هو فؤاد شاكر رحمه االله وأن شيخ                  

 نطلق من الآن فصاعداً     الصحافة هو أحمد السباعي، فإذا كان الأستاذ نيازي قد استأذن فلا بأس من أن             
 .  فأفتونا لو سمحتم، وشكراًعلى الأستاذ العطار شيخ الصحافة وإلاَّ

 

  ))فتح باب الحوار بين المحتفى به والحضور(( 
 :ثم يعلن الأستاذ حسين نجار فتح باب الحوار بين الضيف والحاضرين بقوله

اذ الكبير أحمد عبد الغفور عطار      لا شك أن ما سرد عليكم من مشوار أديبنا المحتفى به الأست             -
 يتحدث عن نفسه، ولكن الباب مفتوح لكي تحاوروه وتناقشوه، وأعتقد أنه            كان مقتضباً لعله يؤثر ألاَّ    

 .جابةبسعة صدره وسعة اطلاعه سوف يكون محل الإِ
 :ويبدأ الأستاذ عبد اللطيف ميمني الحوار بالسؤال التالي

ء الأستاذ عبد المقصود خوجه أن يقحمني في مجال لأستاذنا          لقد شا .  السلام عليكم ورحمة االله     -
 شبل إذا جازت لي هذه التسمية في ميدان فيه صولة الأسود وصولة              وجولة، فما أنا إلاَّ    المحتفى به صولةٌ  

النمور وكما أراد الأستاذ عبد المقصود خوجه أن يثير نقاشاً لعله يستفز ذاكرة الأستاذ الكبير العطار،                 



أن ألقي سؤالي حول الميدان الذي للأستاذ فيه صولة وجولة، وهو ميدان اللغة والأدب، ولكن               لا أريد   
الواقع السؤال الذي كان يخامرني وأنا أهم بالحضور إلى هذه الندوة للأستاذ العطار هو ما يتردد هذه                  

العالم العربي؟ أو   الأيام لماذا لم يبرز في عصر الأستاذ العطار والذين عاصروه أديب سعودي على مستوى               
على مستوى العالم أخذاً في الاعتبار أن المناخ الفكري الذي كان سائداً آنذاك ومستوى التعليم،                  
ومستوى الاتصال بالخارج، والتلاقح مع الثقافات المختلفة كل تلك عوامل نقدرها ونفهمها، ولكنني              

طلاقة الأدبية المحلية في تلك الفترة وما       أريد من الأستاذ أن يلقي مزيداً من الأضواء على محدودية الان           
هي في رأيه إمكاناتنا الذاتية في الانطلاق بالأدب المحلي إلى مستوى عربي أو حتى مستوى عالمي؟ أشكر                 
للأستاذ سعة صدره في الاستماع إلى هذا السؤال الطويل وأرجو أن أسمع منه وأرجو أن يعذرني إذا                   

ستوى العالمي أو المستوى العربي ولا أعني بذلك محدودية الفكر بقدر           كنت قد قلت بأننا لم ننطلق إلى الم       
 .ما أعني محدودية المناخ ووسائل الاتصال وشكراً

 :يرد المحتفى به قائلاً
إنك تعرف أن بعض الكواكب تحتاج إلى وصول أضوائها إلينا آلاف السنين فما لدينا من                   -

 إذا وجدنا من يحملها إليهم وعدم وصول هذه          نصوص أدبية ستصل إلى من نريد أن نوصلها إليه         
الأديب يعطي عطاءه وعلى الآخرين أن يعملوا على نشره إذا          .  الأشياء إليهم ليس مما يسأل عنه الأديب      

 . رأوا أنه جدير بالنشر وهذا كلامي
 ثم تعطى الكلمة للأستاذ الكبير الشاعر طاهر زمخشري

 أريد التعليق على الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار          لا...  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته      -
ومؤلفاته وإنتاجه ومكتبته المخطوطة والمطبوعة، ولا أريد أن أشير من قريب أو من بعيد إلى كلمة الرائد                 
والعميد والشيخ، وأعني بذلك عميد الصحافة شيخ الصحافة ورائد الصحافة كل هذا لا أريد أن                 

 إلى صديق زاملته في أول المشوار وكرد مقتضب على الأستاذ الميمني             أتحدث عنه وإنما أريد أن أشير     
أنا واحد ممن عاشوا مع العطار      :  إن أدبنا لم يتجاوز الحدود عند هذه النقطة سأقف لأقول         :  الذي قال 

وزاملوه في الحل والترحال وكانت جولاتنا في مصر مرتبطة بكل الصداقات الموجودة تلك الأيام من                
إني والأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، ورحم االله الأستاذ عبد          :  ء وأذكر وأقولها بكل صراحة    كبار الأدبا 

القدوس الأنصاري ورحم االله الأستاذ إبراهيم فلالي كنا نجتمع في الصباح لنقوم بزيارة كبار الكتاب                
لتعريف لنا جميعاً   المصريين في مكاتبهم ابتداءً من الدكتور محمد حسين هيكل، والسيد نوفل فكان أداة ا             

 .هو الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار
وأضرب مثالاً على ذلك هذه القصة فقد أخذني الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار إلى الشاعر                  -

 أنه  الكبير عبد الرحمن صدقي رحمه االله وكنت يومئذٍ أعيش مأساة وفاة زوجتي، وكان هو كذلك إلاَّ                



فقال له بكل لطف الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار نحن شداة المملكة            "  وحي المرأة "سبقني فأصدر ديوان    
واالله يا سيدي الفاضل    :  قلت له .  أسمعني:  فقال لي .  أي شداة الحجاز وهذا شاعر يعيش في مثل مأساتك        

إن من عيوبنا نحن شعراء الحجاز أومن عيوب أكثرنا أننا لا نحفظ شعرنا فلن تجد واحداً من شعرائنا                    
 الأستاذ حسن عبد االله القرشي، الذي يستطيع أن يقرأ كل ما كتب في لحظة، فهو يمتاز                 لاَّيحفظ شعره إ  

: أسمعني مطالع بعض قصائدك، فأسمعته مطالع، فقال بالحرف الواحد         :  قال لي .  من دوننا ذه الناحية   
 هذا المستوى   أحمد االله على أننا صافحنا الحجاز بالشعر لم أكن أتوقع لا أنا ولا غيري أنكم وصلتم إلى                 

أكثر من هذا لا أذيع سراً وإنما للتاريخ كان الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، والسيد ياسين طه يذكر                   
سلامي، لأننا تعرفنا به عن طريق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار           الحكاية وجهنا سيد قطب إلى الدين الإِ      

العقاد بل التلميذ الأول للعقاد فكانت اندفاعاته       واتصلنا به باستمرار وكان ملحداً فكان تلميذاً لمدرسة         
لحادية كبيرة جداً، صار الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار يناقشه وكنت أدخل معه في النقاش ونوجهه                الإِ

سلامي فكان والله الحمد على يدنا نحن اموعة هذه هداية سيد قطب، وإذا كان               إلى معرفة الدين الإِ   
أنا واحد من الناس    .  نا وصلنا إلى أبعد الحدود فأنا أقول هذا كنقطة انطلاق         هذا لا يكفي على أساس أن     

كشاعر بدأت أكتب الشعر في الحجاز، زملائي ولداتي أبوا أن يعترفوا بي، وكانوا يسخرون مني ومما                 
أكتب إلى أن ذهبت إلى مصر فعندما ذهبت إلى مصر تقدمت أنا وإبراهيم فلالي، وأحمد عبد الغفور                   

عبد القدوس الأنصاري كأعضاء في أكبر نادٍ أدبي في مصر، وأقيمت لنا حفلة تكريم على                 عطار، و 
علام لم توجد في تلك الأيام، وإذا كانت        أساس أن هذا وجه جديد رأوه فإذا كانت الوسائل وسائل الإِ          

 لها الحياة والبقاء   طاقتنا لا تجد الأرض الخصبة التي تزرع فيها، ولا تجد المعونة الأدبية والمادية التي تضمن              
 استطعنا والله الحمد أن نثبت وجودنا، ولقد تحدثت مع           والانتشار، فنحن كجيل أول، أو جيل ثانٍ       

على صغر سن أحمد محمد جمال كان الصديق الودود         :  الأستاذ محمود عارف وقلت له بالحرف الواحد      
لدائم هو أحمد محمد جمال ليل ار،       الوحيد لحسن البنا فعندما يأتي حسن البنا إلى الحجاز يكون رفيقه ا           

إن أحمد  .  سلاميةعجاب ذا الشاب وحيويته وتعلقه بالحياة الدينية والإِ       ولقد كان حسن البنا كثير الإِ     
سلامية، وأقول هذه بكل    جمال كان هو ولا يزال والله الحمد الصورة المشرفة والمشرقة للدعوة الإِ             

فنحن قد نكون قصرنا لأكثر     .  لماء مصر أمثال حسن البنا    أحمد جمال أثبت وجوده مع كبار ع      .  صراحة
من سبب فليس لدينا وسائل إعلام وما كانت عندنا صحافة ولقد كنا نجتمع من ستة أو سبعة أشخاص                  
في الليل لكي نكتب جريدة من أربع صفحات، وغالباً ما يدور الجدل والنقاش بين اثنين من السبعة                   

طعام العشاء مع بعض ويترلون إلى المركاز مع بعض، ويناقشون             الموجودين ومع ذلك يتناولون      
مواضيعهم مع بعض دف المنافسة بيننا لا دف المخاصمة والشقاق، وعلى فكرة أود أن أقول لكم                 
بصراحة أن الأستاذ زيدان والأستاذ أحمد عبد الغفور عطار من الجماعة، عاشا حياما الأدبية في معارك                



لصورة التي أتاحها الأستاذ عبد المقصود خوجه بعث ا في نفوسنا حياة جديدة              ضد بعض لكن هذه ا    
ذكرتنا بأيامنا الحلوة والسعادة ترفرف بأجنحتها علينا رغم أننا كنا نعيش مع الناموس والظلام لكي                

علام ووسائل النشر،   نصدر جريدة ذات أربع صفحات في اليوم، أما الآن، وقد توفرت وسائل الإِ              
مكانات والتشجيع الأدبي والمادي للشباب، والله الحمد فإننا نريد          المادة والطاقة، وتوفرت الإِ    وتوفرت

 . من الشباب أن يكملوا الصورة المشرقة لأدبنا وصحافتنا والسلام

  ))تعقيب المحتفى به(( 
يعقب الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار على سؤال الأستاذ عبد اللطيف ميمني بإلقاء مزيد               

 :الضوء حول عدم انتشار الأدب السعودي خارج المملكة فيقولمن 
 

أحب أن أقول للأستاذ عبد اللطيف ميمني عن أدبي خاصة بأنه معروف في غير وطني أكثر مما                   -
هو معروف في وطني فالزنابق الحمر التي ترجمتها عن طاغور لقد استقبلت في البلدان العربية خير                   

. لفات أساتذة الجامعات أراهم يجعلون مؤلفاتي مراجع لهم، وهذا يكفي         استقبال، وعندما أطلع على مؤ    
لمستشرق ألماني ذكرني في مؤلفه في سبعة مواضع، وصدر كتاب عن            "  الجيم"وصدر كتاب عن معجم     

نجليزية وهي رسالة دكتوراه للدكتور عبد االله الندوي ذكرني في أول المقدمة            لهجة غامد زهران باللغة الإِ    
عاً من مراجعه وكذلك الكتب المقررة في بعض البلدان العربية مثل سوريا ذكرت لي بعض               وجعلني مرج 

المقطوعات في الكتب المقررة للمدارس الثانوية ويكفيني أن كتبي معروفة في بيئات المستشرقين، وفي                
ي استطاع أن   الذ"  سلامإنسانية الإِ " كتابان كتاب    سلامي وإن كان لم يترجم لي من كتبي إلاَّ        العالم الإِ 

يؤثر في بعض القراء في الولايات المتحدة الأمريكية، ويكفي أنني بذلت جهدي ليعرف أدبنا وفكرنا                 
وديننا في بلدان كثيرة، فلا قصور علينا وإنما نحن نعطي ولا بد من الحكومة أن تنقل هذه الأشياء وهي                    

عالمي؟ هذا ليس مسؤوليتي ولا مما       أقدر، أنا ألَّفت الكتاب فلماذا لا يترجم ويوزع على النطاق ال            
سلامي الآن، فأدبنا لم يبق محلياً وإنما        وكثير من أدبائنا معروفون في العالم العربي والإِ        .  أحاسب عليه 

 . سلامي والسلاماستطاع أن يتجاوز الحدود إلى العالم العربي والعالم الإِ
 

 :ثم تعطى الكلمة للدكتور عبد االله مناع حيث قال
الله مساءكم جميعاً، بالتأكيد أنَّ الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية لم تبدأ من               أسعد ا   -

لحظة معاصرة جيلنا لها، أي لم تبدأ في العقد التاسع من القرن الرابع عشر وإنما بدأت منذ وقت طويل،                   
ت غنية بما يمكن أن     ربما منذ النصف الأول من القرن الرابع عشر، ولكن ألاحظ أن الحركة الأدبية كان             

نسميه بالأحزاب الأدبية فهناك حزب الأستاذ العطار، والأستاذ الأنصاري، وحزب حمزة شحاتة، وأحمد             



قنديل، وحزب محمد حسن عواد ومحمود عارف، وهناك أحزاب أدبية كانت قائمة وكانت تثري الحياة               
هل كان لها من السلبيات ما يحملها       لماذا اختفت تلك الأحزاب الأدبية؟ و     .  الأدبية ا بشكل أو بآخر    

على الاختفاء أم أن إيجابياا كانت سبباً في اختفائها؟ أرجو أن أسمع رأي الأستاذ أحمد عبد الغفور                   
 .العطار في هذا الأمر

 

 :جابة بقولهويعتذر المحتفى به عن الإِ
 .واالله أنا لا أستطيع الكلام لأني متعب -

ر عن اختتام الأمسية وانصرف الحضور إلى موائد الطعام يهنىء          وعندئذٍ أعلن الأستاذ حسين نجا    
 .ثنينيات أُخربعضهم بعضاً بما استمعوا إليه داعين االله أن يمكنهم من الإلتقاء في إِ

* * * 
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 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :ثنينية السيد حسين نجار الأمسية بالكلمة التاليةالاافتتح مقدم 
والصلاة والسلام على محمد بن عبد االله عليه وعلى آله أفضل             .  بسم االله الرحمن الرحيم     -

 سبقت، وكلها كانت ليالي     الفرصة التي سنحت بلقاء الليلة إنما هي إضافة لليالٍ        .  الصلاة وأتم التسليم  
، )١("ونور االله لا يهدى لعاصي      "بأا تأتي تتويجا للعلم الذي هو نور،      مشرقة، ويزداد تألق هذه الأمسية      

ضيف أمسيتنا في هذه الليلة الطيبة متعدد المواهب ولكن الموهبة التي طغت وكان له شرف حمل وسامها                 
 .هي موهبة السعي وراء التعليم، وإهداء هذا النور الرباني للذين فقدوه لفترات طويلة

أها وناضل وكافح كانت من الصعوبة بحيث ينوء بحملها جمع من الناس، فما              الحقبة التي بد    -
بالكم بتحمل هذا العبء شخص واحد يعينه بعض المتحمسين الذين كانوا على ندرم يحملون من                 
قلبهم أمانة الرسالة، الكلام حوله كثير، ولكن الأفضل أن يكون إصغاؤنا له وساماً جديداً يضيفه في                 

الأستاذ عبد المقصود خوجه، يقدم لنا لمحة سريعة        .  ذي لا ينقطع، نسأل االله له دوام التوفيق       مجد عطائه ال  
عجلى في بداية هذا اللقاء ليكون بدءاً للقائنا بضيفه الفاضل عبد االله خوجه والسلام عليكم ورحمة االله                 

 . وبركاته

  ))كلمة المحتفي السيد عبد المقصود خوجه(( 
 : عبد المقصود خوجه فقالثم تحدث المحتفي السيد

 بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين                -
 .سيدنا محمد

                                                           
 :هذا عجز بيت صدره )١(

وذلــك أن حفــظ العلــم نــور
. 

 :، وهما- واالله أعلم –وهذا البيت أحد بيتين ينسبان إلى الإِمام الشافعي 
فأرشـــــدني إلى تـــــرك المعاصـــــي

. 

ــي  ــوء حفظـ ــيع سـ ــكوت إلى وكـ شـ
. 

ونـــــور االله لا يهـــــدى لعاصـــــي
. 

نــــوروذلــــك أن حفــــظ العلــــم  
. 

 



 أحييكم تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب على تشريفكم هذا الحفل                  -
ربي الجليل، والمعلم القدير، الأستاذ الكبير      ثنينيات الم الاللمشاركة في الاحتفاء بضيف هذه الأمسية من        

عبد االله أحمد خوجه الذي يسعدني أن أقدم له شكري العميق على تشريفنا هذه الأمسية متجشماً عناء                 
 .الحضور فأهلاً وسهلاً ومرحباً به وبكم

:  ه فيهم ـدق االله قول  ـن الرواد الأوائل الذين ص     ـ رائدنا الأستاذ عبد االله خوجه م       -
لقد قدم لوطنه ولأبناء مجتمعه خدمات جلَّى من خلال         .  رون على أنفسهم ولو كان م خصاصة      ويؤث

أشرف مهنة وهي التعليم، ما سجله له التاريخ بأحرف من نور مشرقة ساطعة ستظل يستنير ا الأجيال                 
راضنا استعراضاً  ليروا نموذجاً فريداً من نوعه أفنى حياته وريعان صباه في خدمة وطنه ومجتمعه، وباستع              

خاطفاً لترجمة حياة هذا الرائد نجد الإِيثار الناطق، والعمل الجاد في ما حققه، فجزاه االله خيراً عما قدم                   
 .ولهذا فليعمل العاملون

 هجرية، كان التحاقه كأبناء زمانه بأحد كتاتيب مكة،         ١٣٢٠ ولد رائدنا في مكة المكرمة سنة        -
حمدوه الذي تحول فيما بعد إلى مدرسة الفلاح بمكة المكرمة، حيث            ويسمى بكتاب الشيخ عبد االله أ     

درس ا سبع سنوات تقريباً، ثم أخذ قسطاً من التعليم بالمدرسة الراقية، ثم بدأ مهنة التدريس وعمره                  
 .آنذاك ثلاثة عشر عاماً

لهاشمية  في عدة مدارس كمدرسة الصفا، والمدرسة الفخرية العثمانية، ومدرسة المسعى ا             درس -
التي كانت بالمسعى، وتحول اسمها في عهد الملك عبد العزيز إلى المدرسة الرحمانية، في الخمسينات، كان                 

أسس أول فرقة   .  مديراً لدار الأيتام، ثم رئيساً للقسم التحضيري بالمدرسة الصولتية، في أوائل الستينات           
 تألفت أول فرقة للكشافة في المدارس        للكشافة في المملكة العربية السعودية، وبعدها بثلاث سنوات        

الحكومية، حيث بدأت بمدرسة تحضير البعثات في جبل هندي بمكة المكرمة برئاسة الأستاذ عمر عبد                 
 .الجبار رحمه االله

 من طلابه الكثير من موظفي الدولة، ومن القطاع الخاص يشغلون مراتب عديدة وزراء،                -
يعتز في كل بلد يصل إليه بطلابه ويعتبر هذه ثروته الكبرى           مدراء عامين، ورجال أمن وشرطة، يلتقي و      

 .في الحياة
، ثم أحيل للتقاعد    "القشلة" في السبعينات عمل مدرساً لجنود الدفاع بمنطقة مكة العسكرية            -

 فكَّر في إقامة أول مدرسة ليلية لتعليم الكبار، فكان رائداً في            ١٣٥٠في سنة   ...  منذ عشرين عاماً تقريباً   
 )١(ال، سيحفظ له التاريخ هذا الفضل، منذ عشرين عاماً فكَّر في إقامة أول متحف للآثار في بحرة                هذا ا 

ساعده في إيجاد أرضه أمين العاصمة الأستاذ عبد االله عريف يرحمه االله، وساعده في ذلك الأخ الأستاذ                  
                                                           

 .قرية صغيرة تقع بين جدة ومكة، أخذت في العصر الحاضر نصيبها من النهضة العمرانية:  بحرة )١(



بإنشاء إدارة الآثار العامة    محمد سعيد فارسي وعندما علم جلالة الملك فيصل رحمه االله بذلك أصدر أمره              
وكان ما جمعه نواة لهذه الدار، هذه ترجمة عجلى وأرجو أن تعذروا مربينا الأستاذ عبد االله أحمد خوجه                   
لأنه لن يستطيع أن يتكلم بنفسه، وسينوب عنه ابنه الأستاذ عمر عبد االله خوجه ليتحدث عن حياته                  

وذه المناسبة يسعدني بأن أشير أن ضيف        بشكل مطول، وسيفتح باب الحوار بعد ذلك للجميع،          
ثنينية القادم هو رائد الصحافة أستاذنا الكبير الجليل أحمد السباعي ويسعدني تشريفكم وتشريف أي              الا

 . من رجال الفكر والتعليم، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة المحتفى به(( 
 :ستاذ عمر عبد االله خوجه نيابة عن والده الكلمة التاليةثم ألقى الأ

 بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه               -
السلام عليكم ورحمة االله اسمحوا لي بتقديم نبذة عن حياتي أذكرها            :  أجمعين، وبعد أيها السادة الكرام    

وإنما عمن طواه النسيان لسنين طويلة، فالاسم هو عبد االله أحمد خوجه وتاريخ              ليس للتباهي والتفاخر    
هـ كما هو مذكور في الحفيظة وإن كان يزيد أو ينقص            ١٣٢٠الميلاد كما أذكره مكة المكرمة عام       

والحالة الاجتماعية متزوج ولي ابن واحد هو عمر الماثل أمامكم، والمتشرف بإلقاء هذه              .  بعض الشيء 
نيابة عني، ولي أحفاد منه يدرس اثنان منهم بالجامعة والله الحمد، أما تعليمي الأول فكان في أحد                 الكلمة  

كتاتيب مكة المكرمة وهو كتاب الشيخ عبد االله أحمدوه سناري، ثم تحول هذا الكتاب إلى مدرسة                   
اقية، ثم عملت   الفلاح بمكة ودرست فيها سبع سنوات تقريباً، وأخذت قسطاً من التعليم بالمدرسة الر             

مدرساً ولم يتجاوز عمري الرابعة عشرة في عدة مدارس لأكثر من سبعين عاماً، أذكر منها مدرسة                  
الصفا، والمدرسة الفخرية العثمانية، ومدرسة المسعى الهاشمية التي من ضمن طلاا آنذاك الملك طلال،               

 .والد الملك الحسين ملك الأردن حالياً
مراقب، ثم إلى وكيل مدير، فإلى مدير، وقد تخرج من تلك المدرسة             و تدرجت من أستاذ إلى       -

التي هي أول مدرسة في العهد السعودي إذ سميت في عهد جلالة الملك عبد العزيز طيب االله ثراه                     
بالمدرسة الرحمانية كثير ممن يشغلون وظائف علْيا في الدولة أو المؤسسات، منهم الفريق أول عبد االله                 

ام الجيش السابق، والأديب حسين عرب ومدير الفلاح بجدة سابقاً الشيخ صالح خزامي،             المطلق قائد ع  
ومفتش المعارف سابقاً الشيخ عبد االله الساسي، والشيخ عمر عراقي مدير برق مكة سابقاً، ثم نقلت                 

هـ في عهد مدير الأمن العام مهدي       ١٣٥٥،  ١٣٥٤خدماتي إلى دار الأيتام لأكون مديراً لها ما بين          
بك المصلح، وكان المتخرجون منها يلتحقون بالمدرسة العسكرية بأجياد التي سميت أخيراً بكلية                 

 .الشرطة



 وأذكر من الذين تخرجوا فيها من أصبح مديراً للشرطة، ومن أصبح ا مديراً للأمن كأمثال                 -
شيمي، ثم انتقلت إلى    طه خسيفان يرحمه االله، ومدير الشرطة بجدة العنقاوي واللواء عبد االله ال           :  الفريق

المدرسة الصولتية رئيساً للقسم التحضيري، وقد ألفت ا أول فرقة كشافة في المملكة في غرة عام                  
 هجرية، وبعدها بثلاث سنوات تقريباً ألف الشيخ عمر عبد الجبار أول فرقة كشافة حكومية                ١٣٦١

ستاذ محمد عبد االله مليباري،     في مدرسة تحضير البعثات، وكان ضمن الطلاب في كشافتي الأديب الأ           
ومساعد مدير جوازات مكة الأستاذ حسين عبد الرحيم، واللواء عبد االله الشيمي، والأديب عبد                

 .الكريم نيازي، وأخوه الأكبر عبد االله نيازي
 كما أني فكرت أن أستغل فترة المساء في تعليم الكبار ومحو الأمية فأسست أول مدرسة ليلية                  -

هـ، ومن ضمن المتخرجين فيها     ١٣٥٠ مدرسة النجاح الليلية في مكة في غرة محرم           في المملكة وهي  
الأستاذ عبد االله إبراهيم رجب، والمذيع علي داود وممن يحملون الماجستير أمثال مساعد مدير الندوة                
بمكة الأستاذ علي القحطاني وأخوه محمد قحطاني مدير إدارة برئاسة الحرمين وغيرهم ممن لا أستطيع                 
ذكرهم جميعاً لأن اال لا يتسع حتى أصبح لي في كل وزارة وإدارة وبلد أصلها تلميذ أو طالب وهذا                   
رصيدي في الحياة، والحمد الله إذ إن تقاعدي بعد كل ذلك لا يتعدى ألف ريال شهرياً، ومساعدة من                   

تعليم الكبار هو أنني    الملك فيصل يرحمه االله مثلها وإن الذي دفعني إلى تأسيس هذه المدرسة الليلية ل               
وجدت من أبناء البلاد أمثال البادية وعيال الحارة الصفات الجميلة، كالشجاعة، والنخوة، والشهامة،              
والكرم، وإم كالجوهرة التي تحتاج إلى صقل بالتعليم، وبعد مضي أكثر من نصف قرن على عملها                  

امين عن إدارا لابني عمر الذي كان       المتواصل أصبحت مدارس النجاح الليلية بعد أن تنازلت منذ ع         
يساعدني على العمل ا منذ أكثر من ثلاثين عاماً وقد افتتح ا أقساماً للمتوسطة وسيفتتح ا أقساما                  
ثانوية بإذن االله متى ما توفرت الإِمكانات المادية، وأنا أول من وحدت زي الطلاب وهو الثوب الأبيض                 

دي الطلاب في مدارس النجاح الليلية هذا الزي منذ أكثر من خمسين عاماً             والمعطف الأسود إذ كان يرت    
في حفلام السنوية التي كانت تقام في مكة في أهم ميادينها وتنشد لأول مرة فيها الأناشيد الجميلة                   
المصاحبة للموسيقى العسكرية وتلقى فيها الكلمات الجدية، والهزلية، والتمثيليات حيث لا إذاعة ولا              

فاز آنذاك، والمسرحيات الاجتماعية التاريخية التي تعالج المشاكل وا أسست أول فرقة رياضية                تل
 .للألعاب السويدية، والجمباز وحمل الأثقال يتذكرها بعض كبار السن

 وأتذكر أنني حينما راجعت عند افتتاحها المسؤول عن المعارف آنذاك لأخذ الإِذن بفتح                 -
، ومن أين لك بالمال     " نفسك يا ابني، لأن تعليم الكبار كالنقش في البحار          لا تتعب :  "المدرسة قال لي  

إن كل شيء الله يدوم ويتصل      :  الذي يؤمن لك داراً للمدرسة وأثاثاً ورواتب وغير ذلك؟ فقلت له           
ولغير االله ينقطع وينفصل، وبالفعل الله مزيد الحمد والثناء فقد دامت لستين عاماً تقريباً وهي تؤدي                  



 على أكمل وجه وإن كانت ضعيفة الحظ كمؤسسها لم تذكر حتى في يوم الاحتفال العالمي بمحو                 رسالتها
الأمية وبالفعل كما قال لي المسؤول عن المعارف من أين آتي بالأموال فقد كنت أطالب المحسنين                   

ؤاد بالمساعدة ووجدت التجاوب من البعض أمثال الشيخ طه خياط، والشيخ إبراهيم الجفالي، الشيخ ف             
شاكر رحمهم االله جميعاً ومن الموجودين حفظهم االله أمثال أبي داود، وابن زقر، وعبد الرحمن فقيه                   

أما غيرهم من   ...  وغيرهم أكثر االله من أمثالهم الذين يعطون بدون من أو رياء، فأحسن االله لهم الجزاء               
ال في رمضان وخذ الزكاة، وفي      تع:  المحسنين من الأدعياء فكانت وعودهم لي كثيرة ومنهم من يقول لي          
في صف طويل وأنا صائم     "  المتسولين"سبيل استمرار سير المدرسة تحملت كثيراً ووقفت في رمضان مع           

وعندما جاء دوري وقابلت وكيل المحسن الكبير الذي أعلن على صفحات الجرائد بأنه يقدم لي                  
ف استلام اثني عشر شهراً في حين       مساعدة شهرية طلب مني ذلك الوكيل أن أقوم بالتوقيع على كشو          

 .ريال، فأبيت وأبى أن يعطي إلاَّ بعد أن أوقع) ١٠٠٠(أنه لا يعطي إلا منحة شهر واحد في حدود 
 وبذلك توقف هذا المحسن الكبير ووقف غيره من المحسنين الذين سمعوا بأنه سيقوم بمنحي منحة                -

راتب شهري دون انقطاع وهو يحدده ومنهم من        شهرية، كما أن بعض المدرسين بالمدرسة كان يطالبني ب        
يرضى بالقليل وعلى قدر إمكاناتنا وأذكر منهم بالشكر السيد علوي مالكي رحمه االله، والشيخ حسن                

إن هذه المدارس هي رائدة المدارس الليلية التي عمت         .  دلال والشيخ أحمد عجيمي يرحمه االله وغيرهم      
عظم فهد وولي عهده الأمين وقبل إحالتي على التقاعد زاولت مهنة           المملكة الآن في عهد جلالة الملك الم      

مدرساً لجنودها، وبعد إحالتي على     "  القشلة"التدريس لأكثر من عشر سنوات في منطقة الدفاع بمكة           
التقاعد منذ أكثر من عشرين عاماً تقريباً أسست أول متحف للآثار في المملكة وقد ساعدني كل من                  

يف أمين العاصمة المقدسة سابقاً رحمه االله، والشيخ محمد سعيد فارسي أمين مدينة              الشيخ عبد االله عر   
أقول ساعداني في إيجاد أرض ببحرة وقد بنيت عليها بعض الغرف وحوطتها             ...  جدة الحالي حفظه االله   

و "  كالشقدف"بحوش على قدر إمكاناتي المادية وجمعت فيها من التحف القديمة أمثال المركبات                
، ومن أدوات التعليم كالمروحة القماش التي تعلق        "الفيتون"و  "  العربية الكارد "و  "  الشبرية"و  "  جالهود"

التي يجلس عليها المعلم وهي أشبه ما يكون         )  البشت تختة (في السقف أيام زمان، والفلكة والمحبرة        
الرماح، بالطاولة، وبعض الكتب النادرة، والمخطوطات القديمة ومن أدوات الحرب كالسيوف، و             

والخناجر، والرماح المطعمة، وأدوات الطعام، والزينة، والزفاف، والإِقلابة، والإِصرافة، للطلاب             
الصغار آنذاك والصور القديمة وأكثر من ثلاثين حجراً منقوشة عليها آيات قرآنية يعجز عن كتابته                 

يواني والحلبي والصفدي،   القلم كخط الرقعة، والنسخ، والثلث، والسدس، والريحاني، والفارسي، والد        
والمسماري، من الخطوط التي تكاد أن تندثر وكنت أود أن أفتح لها مدرسة خاصة لتحسين الخطوط                 

 .وتعليمها لحفظها من الضياع على مر السنين



 وقد زارني في المتحف كثير من الأدباء الغربيين وقدم لي البعض أقياماً عالية لشراء بعض                   -
المتحف النادرة وأبيت راغباً في بقاء الآثار تأريخاً للأجيال الصاعدة، وزارني أيضاً            المقتنيات من محتويات    

بعض الأدباء السعوديين ومنهم الشيخ عبد القدوس الأنصاري رحمه االله، الذي كتب كغيره من                 
الصحفيين الذين أشادوا به آنذاك وصوروا طلاب مدرستي، الليلية، وهم مرتدون الجبة والعمامة                

هم بعض أدوات الآثار القديمة أمثال القناديل، والشمعدانات، والفوانيس ليظهروا كيفية أداء              وأمام
صلاة التراويح قبل نصف قرن من الزمن وأيضاً تشرفت بزيارة سمو الأمير عبد االله الفيصل الذي ما إن                  

ر سموه حفظه االله    رأى عيني وقد أكهما التعب واجتمعت فيهما المياه الزرقاء، وأصبحت كفيفاً حتى أم            
 . بصري فجزاه االله خير الجزاءببعثي إلى الخارج للتداوي، وفعلاً عاد بعد ذلك إليَّ

 وأيضاً على أثر ما كتب عن متحفي بالصحف وصلني خطاب من جلالة الملك فيصل يرحمه                 -
عام االله يشكرني فيه على فتح أول متحف وأنه ينوي نقل محتويات المتحف إلى الرياض لفتح متحف                   

للمملكة، وبالفعل وصلت لجنة حملت كل المحتويات على أكثر من خمس سيارات مرسيدس كبيرة إلى                
ولما طال انتظاري ولم يصلني شيء      .  الرياض، وانتظرت، وانتظرت أن يصلني ما قدرته اللجنة المحترمة         

ف ريال  ـغ سبعين أل  ـسافرت بنفسي للرياض، وبعد مراجعات عديدة ما بين عدة جهات تسلمت مبل           
قيمة للمتحف فقلت ما دام أن متحفي سيكون نواة لمتحف عام فكل شيء يهون في               "   ريال ٧٠,٠٠٠"

 .سبيل ذلك
 وفي الختام أشكر سيادة الأستاذ الكبير عبد المقصود خوجه ابن العلامة الشيخ محمد سعيد                 -

لأدب ويكرمهم  خوجه الذي يسعى حثيثاً للبحث عمن طواهم النسيان ولهم ماض في التعليم، أو ا               
ثنينية التي هي بمثابة حفل تكريم لجهود من طواهم النسيان، فجزاه االله خيراً وأكثر االله من أمثاله                   لابا

الغيورين بالوطنية الحقة، وأشكر كل من شرفني بالحضور في هذا الحفل وأشكر حكومة جلالة مولاي                
، والعجز عن أداء واجب الشكر      الملك وولي عهده الأمين المخلصين الذين يقدرون لكل شخص عمله         

 .شكر والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 على أنني أود أن أسرد عليكم بعض النوادر التي مرت علي وهي نوادر كثيرة فأول طرفة أو                  -

نادرة منها حصلت لي بالمدرسة الرحمانية بالمسعى في الخمسينات إذ كان يوجد طالب شقي أعرف لقبه                 
كان كثيراً ما يأمرني مدير المدرسة الشيخ مصطفى يغمور رحمه االله بضربه وتأديبه               اسمه المؤمنة وقد    

لأنه يومياً إما أن يشتم هذا، أو يضرب ذاك وأنا بحكم عملي مراقباً أنفذ عليه الجزاء ولكنه لم                    )١(بالفلكة
جد ما يمكنكم   هنا يو :  يرتدع وذات مرة جمع عدداً من الحمال وأدخلهم في بدروم المدرسة وقال لهم             

                                                           
تحريف لكلمة الفلقة، وهي شق من عود متين يربط به ساقا الطالب المخطئ برداء أو إزار ويمسك طالبان بوسيلة الربط من                      :  الفلكة )١(

 .دمي الطالب إلى أعلى حتى يتمكن المعلم من توقيع العقوبة عليه بضربه على باطن قدمهطرفيها ويرفعان قَ



حمله ثم قفل عليهم الباب وخرج كان ذلك يوم الخميس وذهب إلى داره، ونسيهم يوم الجمعة، عندما                  
حضر يوم السبت صباحاً الشيخ مصطفى يغمور وسمع بالبدروم من يزمجر ويشتم فأمر البواب أن يفتح                

ناً منهم أنه والد الغلام     الباب وما أن قام بفتح الباب حتى هجموا عليه وضربوه ضرباً مبرحاً له ظ               
الشقي الذي سجنهم يومين بدون ماء ولا طعام، ولقد حاول أن يعرف الأسباب منهم لأنه لا يعرف                  
شيئاً ولكنهم لم يقولوا له شيئاً بل تركوا أيديهم تتكلم ضرباً ولكماً حتى تورم وجهه وقد عرف أن                    

عد يومين معتذراً وقام بدعوتي ومدير      الذي هرب من المدرسة، وعاد ب     "  المؤمنة"الذي فعل ذلك هو     
وفي يوم الجمعة المحدد    .  المدرسة إلى دارهم لتناول طعام الغذاء بعد صلاة الجمعة حتى يكفر عن خطيئته            

بعد الصلاة حضرنا فاصطحبنا إلى غرفة الجلوس يرافقنا بعض رفاقه، ثم نزل ونحن نتجاذب أطراف                 
ة والشاي، أو الغذاء فإذا به يقفل علينا الباب كما فعل            الحديث ظناً منا أنه سوف يحضر إلينا القهو        

 .بالحمال
 وظللنا داخل الغرفة حتى أذان المغرب بدون غداء ولا ماء، وتوعده المدير بأن يفصله لكنه                 -

 . بعد سنوات طويلة وله لحية طويلة وقد هداه االلهلافصل نفسه بنفسه ولم نره إ
ثانية فقد كنت رئيساً لفرقة الكشافة بالمدرسة الصولتية، وكان          أما الطرفة الثانية أو النادرة ال      -

من ضمن الطلاب طالب أندونيسي خرج من وسط الطلاب مهدداً لي مزمجراً بكلام ذي لكنة أعجمية                
أنا لست كشافاً يا شيخ بمعنى أنني لا أريد أن أكون كشافاً لأن الأطفال يعيرونني بقولهم أنت                  :  قائلاً

أني كشاف مثلك وأرتدي بدلة الكشافة، وهذه الكشافة لها         :  حجر وما فيه لمبة، فأخبرته    كشاف ما فيه    
ألعاب رياضية ولها فوائد أخرى لخدمة اتمع، ولكنه لم يرضخ وهددني بكلتا يديه وكاد أن يضربني                 

 .أنا لَست كشافاً، ثم خرج مهرولاً: بقبضة يده مردداً
رساً لجنود الدفاع بمكة وذات يوم رأيت جندياً يصلي صلاة           أما الطرفة الثالثة فقد كنت مد      -

المغرب إماماً بالجنود فسمعته يقرأ سورة الناس مضيفاً إليها من تلقاء نفسه كلمات وجملاً مسجوعة                 
قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يعطي كل الناس، ويحرم قليلاً من الناس، ويعافي                :  "فكان يقول 

ويبعد الشيطان الخناس عن قلوب الناس، لأن الشيطان الوسواس يجعل بعض            الناس، ويمرض الناس،    
، وبعد الانتهاء من صلاته أخذته إلى ناحية من المسجد           "إلى آخره ...  الناس تتخاصم مع بعض الناس    

أنت رجل فاضل وهذا الكلام لا      :  وأخبرته أن صلاته باطلة وأن ما قاله ليس من القرآن فصاح قائلاً            
 .ذهب في طريقك فأنت جاهل وامني بالغباء ثم تركني وذهبيرضي ربنا، ا

 أما الطرفة الأخيرة فكانت بالمدرسة الليلية حيث كانت تضم عدة طلاب من أبناء الحارة ومن                -
ضمنهم طالب يسمي بالحسنين وكان له مخ جملي متحجر جداً، وحينما يحضر إلى الدرس يرتعش ويتلو                

أنه سيدخل الحرب، أو سيصبح نابليوناً، وبالتالي فإن كل المدرسين           على نفسه الآيات كالمعوذتين وك    



كان الوعي آنذاك عند أغلب الناس       .  كانوا يشتكون من غيابه، وضعفه وعدم معرفته لكتابة اسمه         
متأخراً فلا تلفاز، ولا مذياع، ولا صحافة مما يساعد على تقدم وعي الشاب لدرجة أنك إذا قلت                   

أنا لا أرى ثوراً ولا غيره      :  لإِبريق، يصدق ويبقى ينظر فيه برهة وأخيراً يقول       شوف الثور في ا   :  للواحد
أنا سأدخل الفصل الذي يدرس فيه الحسنين كي        :  علماً أن الإِبريق لا يسع لرجل ثور، فقلت للمدير        

ا سلام ي :  أقوم بتقويمهم في الكتابة بطريقتي الخاصة، فدخلت وسلمت عليهم بطريقة أبناء الحارة قائلاً             
والذي ...  وحدوا االله :  أنا عندي حكاية  :  ثم قلت لهم  ...  عليكم السلام، فجلست  ...  هلا:  جماعة، فقالوا 

لا إله إلاّ االله أستغفر االله العظيم، ثم واصلت حديثي          :  عليه ذنب خطير يقول أستغفر االله فقال الجميع       
فخرج أول هؤلاء الحجاج     حاجاً أقصد بذلك حروف الهجاء،       ٢٨قائلاً وصلت باخرة إلى جدة وعليها       

وبعده ثلاثة إخوان   "  ألف"هذا هو الحرف    :  أجرد كالعصا التي يلعب ا في لعبة المزمار، فقالوا جميعاً          
لكن هذه الطريقة لم تجد نفعاً مع حسنين وترك المدرسة، فأقسمت أن أعطيه درساً لا ينساه إذا عاد إلى                   

ث كنت أنظر إلى الجدول المعلق على الجدار، وقال         المدرسة فجاءني أخ شبيه له فكلمني من ورائي حي        
 :الحسنين فما سمعت كلمة حسنين حتى صحت قائلاً: لي

فوضعوا الرجل في الإِحرام بالقوة وبعد أن ضربته ضربة واحدة            )١(حرام حسنين ضعوه في الإِ    -
إيه عصا منك يا    سامحني،  :  لا حول ولا قوة سامحني يا أخي، قال       :  أنا أخو الحسنين، فقلت له    :  قال لي 

وأخيراً أرجو من الجميع السماح فيما إذا بدرت منا أية          .  شيخ عبد االله تعدل عشرين جلدة من غيرك       
 . هفوة والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                           
وسيلة من وسائل تأديب الطلاب وعقام في الماضي، وهو عبارة عن إزار أو رداء تربط به قدما الطالب المعاقب، بفتح                      :  الإِحرام )١(

أعلى لتوقيع العقاب وربما جاءت هذه الكلمة من ملابس إحرام الرجل للحج القاف، ويمسك بطرفيه طالبان يرفعان قدمي المخطئ إلى 
 .وهما الرداء والإِزار



 :ثم تعطى الكلمة للمربي الفاضل الأستاذ محمد حسين زيدان حيث قال
، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام        بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين         -

حينما أعلن الابن الصديق عبد المقصود عن       ..  إخواني..  المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين      
أن هذا اليوم هو لتكريم الأستاذ مربي الجيل عبد االله خوجه كنت أول من صفق، وثقوا أني قد بليت                    

مضى من الأمسيات ولكن أقسم باالله أني الآن أكثر سروراً برؤية           بالسرور الآن لا أريد أن أجحف بما        
هذا الرجل ااهد، لقد كان رائداً صبر على الشظف فمنحنا الترف ترف رفع الأمية، ليس الترف مالاً                 

كان .  وإنما غذاء العقول، ومعرفة العقول، وانطلاق القراءة في أمي هو ترف فكري ما أحلاه وما أعزه               
أسسنا نحن جماعة المحاضرات    ...  لعله قد قص بعض النوادر، آن أن أقص لكم بعض العوائق          رائداً لنا و  

في المدينة المنورة عبد الحق النقشبندي، عثمان حافظ، عبد الحميد عنبر، أستاذنا ماجد عشقي، أسسنا                
لا شيء وقد   أيضاً مدرسة ليلية لتعليم الكبار فصل، فصلان، ثلاثة، أربعة، لكن لا خيل عندنا ولا مال و               

كان صديقي عابدين بغدادي حفيد موسى بغدادي عين أعيان جدة في زمانه كان تاجراً في المدينة تبرع                 
بالأتاريك لكن المشكلة هي من يقوم بإضاءة الأتاريك فليس عندنا مال لكي نؤجر واحداً يقوم بتلك                 

، )١("إتريكاً  "١٣وم بإضاءة   المهمة، فتبرعت أنا بالقيام بذلك العمل، بعد مضي عدة أشهر أصبحت أق            
وكان يساعدني السيد إبراهيم رفاعي بن السيد حمزة رفاعي وهو من أعيان المدينة وذات مرة كدت                 

لا ينفع الماء في إطفاء الجاز وقد        :  والأخ إبراهيم أن نحترق فأسرع إبراهيم بإحضار الماء فقلت له           
بكل جرأة وكل صبر الإِتريك وصرنا نطفيه       ساعدتنا مقاعد التلامذة لأا كانت من القطن فأرخيت          

ولكن لأني كنت المكلف باستقبال المتعلمين وأقوم بالخدمة أصبحت علاقتي متينة م            .  بالمقاعد ونجانا االله  
هل يريد أن يكبر علينا؟ هل يريد أن        :  ا قال بعضهم للبعض الآخر    نغير أن بعض الذين كانوا يساعدون     

المدرسة وبقينا خاوين وعابدين بغدادي يرحمه االله استثقل النفقة ولم يعاونا           يصير زعيماً علينا؟ إذن لنترك      
أحد فإذا نحن في فشل ومن المفارقات أن أحد الحجاج التونسيين وكان طبيباً ولعله كان مليئاً، قام                   
بزيارة فصول المدرسة وكنت ألقي فيها بعض المحاضرات فلما خرجت إلى الباب مد يده في جيبه                   

مة من النقود الورقية فاستصغرت نفسي واستصغرت هذا العمل منه كأنما يعدنا نحن في هذا               وأخرج رز 
لا تعال، ودخلت إلى المكتب وكان      :  هذا لك، قلت  :  البلد نستجدي أو نتسول فقلت ما هذا؟ قال        

 .السيد ماجد عشقي موجوداً يرحمه االله وتركته يتبرع ا
. دِيننحن نعلِّم في مدرسة أن نعامل بأسلوب المُستج        كم حز في نفسي أن نعامل ونحن أساتذة و         -

عبد االله خوجه فقير المادة، ولكنه غني في وجاهته الآن، وفي قيمته الآن ولقد سجل على التاريخ وصمة                  
هذه معابة  .  أقولها بكل صراحة حيث أن العالم يحتفل بتعليم الأميين ولا يذكر اسم عبد االله خوجه                

                                                           
 .نوع من وسائل الإضاءة في الماضي وهو أكثر إضاءة من الفانوس، وما زال مستخدماً في المناطق التي لما تصلها الكهرباء بعد: الإِتريك )١(



 ١٠٠٠ أو   ١٠٠ وجمر لأنصف هذا الرجل وأعطيه حقه فيما فعل، لعله لم يعلم              سأعقب عليها في تمر   
أليس أنه قلد الصحابة الذين علموا من الأسرى كل واحد إذا علم            .  أليس من الكسب أن علم عشرة     

تلك سنة سنها السيد العظيم سيد الخلق محمد بن عبد االله أطلق الأسرى مقابل              .  عشرة يطلق من الأسر   
نحن الأمة الأمية أوجب االله علينا أن نكون الأمة القارئة كل           .  أسير عشرة من صبيان المدينة    أن يعلم كل    

تاريخ ابتدأ لأمة لم يبدأ بمثل تاريخنا إقرأ، فإذا نحن نستحيل ونجدد أنفسنا بالأمة القارئة، نبغ فينا الأئمة،                  
 مثقف في الدنيا كلها مسلماً      نبغ فينا الكبار، أريد أن أستطرد مرة أخرى، أنصف بلدي؛ ما من متعلم            

أو غير مسلم أوروبياً، وأسيوياً، وأفريقياً إلا وعليه بصمة من أربع جامعات، بصمة المسجد الحرام،                 
لا أثر لهذين المسجدين علي، أعطوني من يقول في         :  بصمة المسجد النبوي، أعطوني من يستطيع أن يقول       

إنه ليس لمربد البصرة، ومربد الكوفة أثر عليه نحن         :  رىالأزهر، والقرويين، والزيتونة، والجامعات الأخ    
الأمة الأمية أصبحت الأمة القارئة أمة الأئمة الكبار الذي بجزء منهم كما قلت لخريجي تحضير البعثات                 

علينا بالشهادة الثانوية ستصبحون متعلمين أكثر، إنكم تنتمون إلى بلد أنجب دكاترة              )١(أنكم لا تتنفجوا  
بن عمر، ومالك، وعطاء، وعكرمة، وسفيان الثوري، والفضيل بن عياض، وأنجب إن لم              ابن عباس، وا  

بلدكم كبير لهذا   .  يكونوا في هذا البلد من تعليمهم أنجب أبا حنيفة، والبخاري، وأحمد بن حنبل وغيرهم             
 . يكبر عبد االله خوجه أن ساهم في هذا التعليم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))شم زواويكلمة ها(( 
 :ثم تعطى الكلمة الآن للأستاذ السيد هاشم زواوي الذي قال

 وهذه أيضاً مكرمة من مكارم الأخ عبد المقصود خوجه كرم ا رائداً من رواد العلم                    -
 :ولقد قال الشاعر. والأستذة، ونفع الجمهور الذين يدينون له بأكبر فضل

ــيهـا  ــن يعان ــبابـة إلا م ولا الص
. 

ده،ـن يكاب ـوق إلا م  ـ يعرف الش  لا 
. 

 

 والذين مارسوا التدريس لطلاب صغار يعرفون الجهد الجهيد الذي يبذلونه في سبيل تقويمهم               -
ولكن الذين جاهدوا في سبيل تثقيف الكبار هم أولئك         .  وتثقيفهم وإدخال المعرفة إلى عقولهم الصغيرة     
ف في سبيل إدخال المعرفة صحيحة إلى عقول متجمدة           الذين تحملوا العبء الكبير الذي لا يوص       

متحجرة كما قال الأستاذ عبد االله في سياق كلامه، ونحن الذين عرفنا الشيخ عبد االله خوجه عرفناه                   
مجاهداً مناضلاً أعطى الكثير من صحته، وماله على قلته في سبيل إنماء الحركة الثقافية، والتعليمية لكبار                

لقد كنا نحضر الحفلات الشيقة التي      .  نسميهم رجال الحارة أو المتحزمين بالبقش     الناس من الذين كنا     

                                                           
 .لا تفتخروا علينا: لا تتنفجوا علينا )١(



كان يقيمها الأستاذ عبد االله خوجه في حوش الشامي بالمسفلة، وكنا نتسابق إليها، ويذكر الأخ الصديق                
 الزميل الأستاذ أحمد جمال والأخ صالح جمال والأخ السيد علي فدعق ومن زاملنا من ذلك الرعيل أو                 

هذه الأجيال يجب أن تتعرف مدى جهود الأستاذ عبد االله خوجه وما عاناه في سبيل               .  الجيل الذي سبقنا  
تعليم الكبار والحقيقة أن أول مدرسة لمحو الأمية إن صح التعبير إنما كانت بفضل من االله ثم بفضل من                    

 .جهود الأستاذ عبد االله خوجه
 من خمسين عاماً ولا زالت تعطي الكثير عطاء ثراً في            هذه المدرسة التي واكبت الحياة منذ أكثر       -

سبيل إنماء الحركة التعليمية في البلاد للكبير قبل الصغير أما الصغار فقد تولتهم المدارس الرسمية، وإن                 
كنا نشعر نحن الذين عانينا الدراسة سابقاً تدني الدراسة في مثل هذه المدارس الآن ولكن ما كل ما يؤمل                  

نسأل االله أن يمد لنا في عمر الأستاذ عبد االله خوجه، وأن يطيل في بقائه وأن يتحفنا                  ...  اليمكن أن ين  
الأستاذ الصديق أو كما قلت سابقاً ولا زلت أكرر، الأخ عبد المقصود يتحفنا بمزيد من التكريم لأهل                  

م االله عليكم   وسلا...  العلم، ورواد التعليم، ورواد الأدب فهذا هو فضل من االله عليه ونحن نستحقه             
 . وبركاته

 

  ))كلمة السيد علي حسن فدعق(( 
 :ثم تعطى الكلمة الآن للأستاذ علي فدعق الذي قال

 لا أعتقد أن هناك ما يمكن إضافته بعد كلمة ملك الكلمة كما قال الأستاذ الشاعر كنعان                   -
اسبات وإني أحرص دائماً    الخطيب في وصف أستاذنا الكبير محمد حسين زيدان الذي دائماً يتحفنا في المن            

وأبداً على حضور المحاضرات التي يلقيها أو حتى االس التي يعتاد الحديث فيها لأستزيد معرفة                  
 تاريخي متحرك، الكلمة التي     جلٌّوأستزيد علماً خاصة في جانب التاريخ لأن حسين زيدان بصراحة س           

ن الشكر الجزيل للصديق والحبيب والرجل      أريد أن أقولها ليست إضافة أو ليست جديدة؛ أولاً طبعاً م          
 .الذي بصراحة أبدع أو عمل بدعة حسنة في حياتنا الأدبية وهو عبد المقصود خوجه

 لا أريد أن أزيد أو أكرر الشكر له وكلكم أعتقد من الشاكرين له أيضاً فالذي أريد أن أقوله                   -
بصراحة لم يرد أن يحيط نفسه الة من        عندما علمت بأن التكريم اليوم هو لرجل فاضل مرب كبير كان            

الدعاية أو من الضوضاء فحرصت رغم أن لدي ضيفاً في المترل أو عندي ضيف في المترل، فتركته                   
واعتذرت إليه لا بد أن أحضر حفل تكريم الأستاذ عبد االله خوجه لأن عبد االله خوجه بصراحة تاريخ                   

كما يعلم االله كنت أرى مكة المكرمة وقد خلت         فكري تربوي متحرك، عندما أخذت سيارتي من مترلي         
 .من وجود شارع مسفلت ا



 بينما أسوق سيارتي الآن في إسفلت منظم في حين أتخيل شوارع مكة المكرمة الترابية، وأرى                 -
عبد االله خوجه في سمته بقامته المديدة اللطيفة، وهو مرتدٍ بالطو أبيض وعمامة بيضاء، فكنا نراه في مكة                  

 وننتظر مروره أمامنا ليسلم علينا ونتناقش معه أحياناً إن سمح لنا بذلك، وكنت أحرص كل                  المكرمة
الحرص على مناقشة الأستاذ عبد االله خوجه وأسأل زملائي في الحارة ومنهم واحد اسمه المرزا وآخر اسمه                 

ستاذ عبد االله   أحمد علي أطال االله عمره وحمزة عالم الذي يشغل الآن عمدة الشبيكة عما إذا كان الأ                
خوجه قد مر من هنا فإن أجابوا بالإِيجاب أتندم وأتحسر على عدم ملاقاتي له وإن أجابوا بالنفي أظهر                   
الفرحة والابتهاج لأنني سأتمكن من التحدث معه وكان عبد االله خوجه كالساعة يمر بنا في لحظة معينة                  

ناقشناه وإن لم يكن عنها لديه وقت سلم        لا يتأخر عنها ولا يتقدم ويسلم علينا فإن كان لديه وقت             
 .علينا ومضى

 ثم بعد ذلك أسس مدرسة النجاح الليلية، ومدرسة محو الأمية، ودعانا مرة إلى حضور حفل                 -
كبير للتمثيل فحضرت وزميلي وحبيبي ورفيق الدرب الطويل الأستاذ هاشم زواوي، ولقد حرصت              

المسفلة في حوش الشامي وعندما حاولنا الدخول منعنا        على أن أحضر الحفل وذهبنا إلى مكان الحفل في          
فلما سمع اسمي أذن لي     ...  أنا اسمي علي حسن فدعق    :  أحد الرجال الواقفين على الباب فقلت له       

وكان الحفل جيداً والتمثيل رائعاً كأحسن ما يكون التمثيل على صالة مسرح ديكوره قماش              .  بالدخول
كما أحب أن أقول إن هناك معلومة       ..  الت ذكراها راسخة في ذهني    أبيض، وكانت التمثيلية لطيفة لا ز     

ذكرها الأستاذ المربي الكبير عبد االله خوجه ولا أدري هل يعرفها بعضكم وهي أن هناك كتاباً صغيراً                  
للمرحوم الشيخ عبد االله أحمدوه، هذا الشيخ عبد االله أحمدوه هو مدير مدرسة الفلاح بل هو الذي                   

ح من نواة الكتاب، وهذه معلومة بصراحة بدأت أحتفظ ا لذلك كما قلت لكم               أسس مدرسة الفلا  
كدت أتيه لأني كنت أتخيل مكة قديماً فلم أهتدِ إلى مدخل الشارع الذي يوصلني لمترل الأستاذ عبد                   
المقصود خوجه وما كنت أحسب أنني أسوق سيارتي في شارع مسفلت بل أتخيل أنني أسوق سيارتي في                 

 الترابية كما يعلم االله وتبرز أمامي صورة عبد االله خوجه بسمته ليس كما هو الآن ذا                   شوارع مكة 
 وشنب أبيض ولحية بيضاء، وقد أصبح رجلاً عركته السنون بل أراه سمط القامة طويلاً نشيطاً، ذ                  

:  له صوت جهوري يحدثنا كما يحدث الأب ابنه ومن ذكرياتي معه قديماً أنني أثرته إثارة قوية حيث قلت                
إذن من أين لك أن تدفع رواتب       :  قلت له .  صحيح:  إنك رجل لا تملك نقوداً أليس كذلك؟ فقال        

من عند االله طبعاً مقولته من عند االله جعلتني أصدق أن الإِصرار والإِرادة الفاعلة المصرة               :  المدرسين؟ قال 
قف ليست له رجولة،    هي التي تحقق طموحات الإِنسان، فالرجل موقف والإِنسان الذي ليس لديه مو            

وهذا الموقف يتمثل في الإِصرار، والإِرادة القوية الصادقة المتمثلة في           .  فعبد االله خوجه رجل له موقف     
هذه كلمة حق أريد أن أقولها لعبد االله خوجه وإن لم           .  آماله الكبيرة التي حققها على مدى خمسين عاماً       



لاً بل كنت تلميذاً صغيراً حين كان عبد االله أحمد           تربطني به روابط متينة كثيرة إطلاقاً، لقد كنت طف        
خوجه أستاذاً، فكنت أسعد عندما يوجه لنا معشر التلاميذ الذين يتصيدون مروره كلمة مربية لطيفة                
ترشدنا إلى فعل الخير، هذا ما أردت أن أحيي به الأستاذ الكبير، والمربي العظيم عبد االله خوجه الذي                   

يخ لم يهمله وأن شعبنا شعب أصيل ومن أصالة شعبنا هذا اتمع الذي نراه               أرجو أن يفهم أن التار    
 . يكرم عبد االله خوجه وشكراً جزيلاً.. الآن

  ))كلمة الأستاذ أحمد محمد جمال(( 
 :وبعد ذلك تحدث الأستاذ الفاضل أحمد محمد جمال فقال

بارك على سيدنا محمد وعلى آله       بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد اللهِ رب العالمين وصلّى االله و           -
لا شك أيها الإِخوة أنكم تعلمون أو تذكرون كما أذكر قول           ...  وصحبه والتابعين لهم بإحسان وبعد    

 :شوقي
ــولا   ــون رس ــم أن يك ــاد المعل ك

. 

قــم للمعلــم وفِّــهِ التبجــيلا    
. 

لعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم      ا":   هذا الشعر أو البيت مقتبس من الحديث النبوي أيضاً          -
، وأنا سعيد جداً    ا قال   ـ، كم "يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظٍّ وافر            

كان التعليم على   .  أن أحضر تكريم أستاذي عبد االله خوجه فقد كنت أحد تلامذته في مدرسة الصفا              
ث سنوات، ثم الابتدائية أربع سنوات، ثم الثانوية ثلاث سنوات،           عهدنا يبدأ بالمرحلة التحضيرية ثلا    

ويمثل تلك المرحلة في ذلك الوقت المعهد العلمي السعودي، فالأستاذ عبد االله خوجه كان أستاذ جيلي،                
كان مدرساً ومراقباً لمدرسة    ...  والأجيال التي سبقتني، أو الجيل الذي سبقني، والأجيال التي تبعتنا           

ليعذرني أستاذي فقد كان مراقباً رهيباً، كان يحمل العصا في يد والصفارة في اليد الآخرى،                و...  الصفا
لكنه كان حبيباً إلينا بالرغم من أنه كان شديداً ويراقب الطلاب بشدة ويراقب صعودهم ونزولهم من                 

 .لا يريدونهالفصول لكنه كان حبيباً وبخاصة إلى الطلاب الهادئين، قد يكون بعض الطلاب المشاغبين 
 الواقع أن الأستاذ عبد االله خوجه كان محبوباً مني ومن زملائي الذين تلقوا العلم على يديه فقد                  -

وأنا حتى الآن يا أستاذي أؤيد      ..  كان مخلصاً، كان منظماً، كان دقيقاً في مراقبته وفي تدريسه، نعم           
ية إسلامية أن سياسة العصا يجب      سياسة العصا وأرد على من يعارضها، ولقد ذكرت في مؤلفي نحو ترب           

 .أن تستمر ويخطىء من يعارضها
 ولقد أحببت أن أذكر هذه الذكرى من باب تصوير الماضي لأننا كنا نرهب الأستاذ عبد االله                  -

رغم أننا كنا نحبه وأخي صالح كان تلميذاً له وسبقني بجيل، فأستاذنا عبد االله خوجه أستاذ عظيم، رجل                  
ية والتعليم في بلادنا، فهو كأستاذ ومراقب لمثل أجيالنا الصغار كان له فضل عظيم              فريد بين رجال الترب   



فقد كان موضع   ..  أما من ناحية تأسيسه لمدرسة النجاح الليلية      ...  علينا بشدته، ودقته ورقابته، ورعايته    
يننا أن هذه   إعجاب وكان الأستاذ عبد االله خوجه مصراً على أن يمحو الأمية من الكبار، وكنا نرى بأع               

هؤلاء رأيناهم  .  المدرسة تستقبل الكبار من المحترفين والباعة ممن تجاوز عمرهم العشرين عاماً والثلاثين            
بأعيننا قد تحولوا من باعة سلع متجولين إلى ضباط في الأمن العام، فالأستاذ عبد االله خوجه أول من                    

ن كانوا لا يجدون مكاناً للتعلم والتهيؤ للعمل        أسس مدرسة لمحو الأمية، ومن فتح الباب أمام الكبار الذي         
في الوظائف، الآن مع الأسف الشباب يجدون المدارس المختلفة ليلية، وارية ولكننا لا نجد عندهم                 
الاهتمام على التعلم، والتثقف لهذا أقول أن الأستاذ عبد االله خوجه رجل فريد من رجال التربية، إنه                  

 حتى أخرج أجيالاً كباراً تسلموا مناصب في الدولة، وخرجوا من البيئة            رجل عنده إصرار وعمل وصبر    
التي كانوا يعملون ا تجاراً أو محترفي صنعة، إلى مراتب عالية، فخدموا بذلك أمتهم ووطنهم                    
وحكومتهم والأستاذ عبد االله خوجه شق طريقه شقاً عجيباً واستحق هذا الامتياز بين من زاملوه من                 

والتعليم، وبين من سبقوه، وأنا كتلميذ له يسرني ويسعدني أن أشارك في تحيته وفي تقديره               رجال التربية   
وفي الحديث عنه ولا أنسى أن الأستاذ عبد المقصود خوجه له فضل كبير في أن هيأ هذه الفرص المتتابعة                   

يضاً هؤلاء  لنا، نحن نتحدث فنشكر أصحاب الإِبداعات العلمية، والتربوية، والأدبية وهم أنفسهم أ             
السابقون في هذه االات التعليمية والتربوية يسمعون بآذام ويرون بأعينهم من يقدرهم ومن يشكر               
لهم عملهم فالشكر الله أولاً ثم لعبد المقصود خوجه ثانياً وحبنا الدائم للأستاذ عبد االله خوجه، حفظه االله                  

 . والسلام عليكم ورحمة االله

 ))رجبكلمة الأستاذ عبد ا ((  
 :ثم يقدم الأستاذ حسين نجار الأستاذ عبد االله رجب ليلقي كلمة ذه المناسبة فقال

أشار :  أولاً..   هي ليست كلمة بالمعنى الصحيح إذ إنني أتيت ولم أعد كلمة، ولكنها خواطر              -
ل سعادة الأستاذ علي حسن فدعق أن الشيخ عبد االله خوجه لم يحط نفسه الة من الأضواء كما يفع                   

غيره عندما يعطي عطاءه أو أقل منه بكثير، حقيقة أن الشيخ عبد االله أحمد خوجه لم يحط نفسه الة ولا                    
لكن حظه السعيد أن هالة العلم تحيط به، وهالة أبنائه الذين درسوا على يديه وفي مدرسته                 ..  بأضواء

 عاماً في مدرسة النجاح الليلية،      تحيط به طيلة هذه الأعوام التي قضاها في التربية والتعليم، وهي خمسون           
أنا أحد الذين تلقوا التعليم في مدارس النجاح         .  وعشرون عاماً قبلها مدرساً في مدارس مكة المكرمة        

والغريب أن كثيراً من أهل مكة كانوا لا يعتبرون أن أبناءهم يتلقون علماً صحيحاً ودراسة                 .  الليلية
الليلية وهذا شأني، كنت أدرس في مدرسة ارية حكومية          جيدة إلاَّ إذا أرسلوا إلى مدرسة النجاح         

الشيخ عبد االله خوجه علمني     :  فسعى أبي أن أدخل مدرسة النجاح الليلية، وقال لي بالحرف كما أذكر           



الأستاذ الصديق عبد المقصود خوجه كنت أتذاكر معه في الأسبوع الماضي شيئاً من             .  ولا بد أن يعلمك   
وجه فذكر لي هو الآخر أن والده الأديب الرائد الكبير الشيخ محمد سعيد عبد              تاريخ الأستاذ عبد االله خ    

المقصود خوجه كان تلميذاً من تلامذة الشيخ عبد االله خوجه، وأيضاً الأستاذ عبد المقصود اعترف لي                 
بأنه تلميذ من تلامذة الشيخ عبد االله خوجه، أريد أن أذكر بعض الخواطر عن فترة دراستي في مدرسة                   

 ...نجاح الليلية في الثمانينات الهجريةال
 كان الشيخ عبد االله خوجه يعد حفلاً سنوياً، وكان ذلك الحفل يأخذ منه الشيء الكثير                   -

أكاد أقول يأخذ منه كل شيء حتى أنني أذكر أنه كان يقيم لنا             ...  الكثير، وقتاً، وجهداً، ومالاً، وصحةً    
ى إلقاء الكلمات أو التمثيليات التي كان يدربنا عليها بعض          ولائم خاصة طيلة المدة التي نتدرب فيها عل       

ب أخي وصديقي الكبير الأستاذ     تالأساتذة وبعض الأناشيد أيضاً التي كانت من تأليفه، وأرجو أن يك           
محمد سعيد طيب شيئاً من تراث مكة فيما يتعلق بالأناشيد المدرسية التي كان الأستاذ الشيخ عبد االله                  

ءه وتلامذته في مدارس النجاح الليلية وربما في غيرها الكشافة مثلاً وهذا أمر متروك               خوجه يعلمها أبنا  
 .للأستاذ محمد سعيد طيب، حقيقة أن الأستاذ عبد االله خوجه صاحب أفضال أيضاً على المواهب

تجارب على ما أعده من تمثيليات وكلمات وأناشيد         " أذكر أنه كان يجري قبل الحفل بأيام          -
وفي إحدى السنوات وكنت في     "  على جودة كل شيء ولكي يضمن النجاح لمدرسة النجاح        للاطمئنان  

الصف السادس الابتدائي سمعني في إحدى التجارب ألقي كلمة فكان إلقائي جيداً بعض الشيء فإذا به                
إن لك هدية وأحضروا لي     :  يفاجئني بواسطة الأستاذ عمر عبد االله خوجه ابنه الماثل أمامكم وقال لي            

دية وهي عبارة عن قلم باركر، وأخذت القلم وأسرعت به إلى أبي في البيت فرحاً وبينت له سبب                   اله
يجب أن ترده حتى يتم تسليمه لك يوم الحفل وقد تم ذلك، ومما تختزنه ذاكرتي                :  حصولي عليه فقال لي   

 أيضاً ليلتقط   عن الشيخ عبد االله خوجه أنني رأيته في التسعينات يرتاد سوق الحراج في مكة وفي جدة                
بعض الأشياء النادرة من آثارنا أو من الآثار التي تحتفظ ا بعض البيوتات الكبيرة في كلا المدينتين مكة                  
وجدة، وربما في غيرهما، لقد بذل في جمع المتحف جهداً كبيراً جداً لكن اللجنة التي شكلت لتقدير ثمنه                  

يضاً أن الشيخ عبد االله خوجه يسجل على البلد         أنا أعتقد أ  ..   ريال ٧٠٠٠٠قدرت مبلغاً لم يتجاوز     
كما قال الأستاذ زيدان أيضاً سابقة في أا احتضنت هذا المتحف وإن كنت أرجو أن يعاد النظر في أمر                   
التقدير المادي لهذا المتحف، هذه طبعاً أشياء خاصة وخواطر أتعاطف ا معه ولكننا نرجو أن تصل إلى                  

 . أريد أن أطيل، والسلام عليكملا ... بعيد ليكون ما نريد



  ))كلمة الختام(( 
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

إن ما سمعته من كلمات إنما هو رجع صدى لعمل متواصل           ..   أستاذنا الفاضل عبد االله خوجه     -
 التقدير والمودة   بذلته طوال هذا العمر المديد من حياتك، وما لم تسمعه فإنه بين الصدور يكن لك                

شكراً لكم أيها الإِخوة    .  ودعاء متواصل إلى االله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك وأن يحسن لك الجزاء             
على هذه الفرصة وعلى هذا الإِصغاء الطيب وتحية لكم إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة االله                   

 .وبركاته

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .التعريف بالمحتفى به قرأه الأستاذ حسين نجار
- ٥ .كلمة المحتفى به الأستاذ أحمد السباعي

- ٦ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٧ .عليق المحتفى به على كلمة الأستاذ محمد حسين زيدانت

- ٨ .كلمة السيد هاشم زواوي
- ٩ .تعليق المحتفى به على كلمة السيد هاشم زواوي

-١٠ .كلمة الأستاذ محمد سعيد طيب
-١١ .كلمة الأستاذ حسن عبد الحي قزاز

-١٢ .كلمة الأستاذ فؤاد عنقاوي
-١٣ .كلمة الأستاذ زاهد قدسي

-١٤ .ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 .هـ١٣٢٣ولد الأستاذ أحمد السباعي بمكة المكرمة سنة  •
 .تلقى تعليمه الأول بمدرسة المسعى ثم التحق بالمدرسة الراقية بجبل هندي بمكة المكرمة •
 . يسد حاجة الكفافتوفي والده وعمره لم يتجاوز أربعة عشر عاماً فترك الدراسة بحثاً عن عمل •
 .بدأ حياته العملية مدرساً لتحفيظ القرآن بمدرسة دار الفائزين •
 .و بدأ رحلته الأدبية بالكتابة في جريدة صوت الحجاز •
عندما أنشئت الشركة العربية للطبع والنشر عهد إليه بأن يتولى إدارة جريدة صوت الحجاز ثم                  •

 .راً للجريدة ورئيساً لتحريرهاأصبح بعد ذلك مديراً لشركة الطبع والنشر ومدي
انتقل بعد ذلك للعمل بوزارة المالية فترة من الزمن طلب بعدها الإِحالة على التقاعد ليتفرغ للأدب                 •

 .هـ١٣٧٠والثقافة والتأليف عام 
 ).مطبعة قريش(أسس مطبعة الحرم التي أطلق عليها فيما بعد مسمى  •
ا بعد انضمامها إلى جريدة حراء وأصدر مجلة        هـ أصدر جريدة الندوة ثم تخلى عنه      ١٣٧٧في سنة    •

 .هـ١٣٨٣هـ واستمر في إصدارها حتى أتى عهد المؤسسات فتركها سنة ١٣٨٠قريش سنة 
وأخذ الموافقة  "  مسرح قريش الإِسلامي  "حاول بناء مسرح يتسع لألف كرسي وأطلق عليه اسم            •

سرحيات الإِسلامية التي ينوي    الرسمية على ذلك، واستقدم من مصر أحد المخرجين ليتولى إخراج الم          
إخراجها لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن فقد صدرت التعليمات بتأجيل العمل في المسرح إلى                

 .إشعار أخر
اهـ واستلم جائزا من يد خادم الحرمين الشريفين في حفل          ٤٠٤منح جائزة الأدب التقديرية عام       •

 .ر والشيخ عبد االله بن خميسأقيم تكريماً له ولزميليه الشيخ حمد الجاس
 :أصدر الكثير من المؤلفات التاريخية والأدبية منها على سبيل المثال لا الحصر •

 .تاريخ مكة *
 .سلم القراءة العربية *
 .فكره *
 .يوميات مجنون *
 .أبو زامل *
 .دعونا نمشِ *

* * *



 حفل التكريم
 

  ))الافتتاح كلمة(( 
 :ة بالكلمة التاليةافتتح الأستاذ حسين نجار الأمسي

 مرحباً بكم وبجمعكم الطيب في هذه الأمسية الطيبة التي يلتئم فيه الشمل مع واحد من رعيلنا                 -
. الأدبي الشامخ الذي تدين له الكلمة الصحفية، والكلمة القصصية، والكلمة الشعبية بكثير من الفضل             

 .اضرفهو صاحب بدايات طيبة وضع أسساً ومدرسة يستنير ا الجيل الح
فهو أستاذ الإِذاعة أيضاً لأنه ملك الكلمة من        ..   المحتفى به في هذه الأمسية علم في رأسه نار         -

خلال المذياع لسنوات عديدة، فيسرنا أن يكون هذا اللقاء لقاءً ممتعاً أخوياً نستعيد معه أحلى                   
ا كرمه االله بحصوله على     الذكريات، وفي بداية الكلام نزجي له التهنئة خالصة من قلوبنا وأفئدتنا بم             

 .جائزة الدولة التقديرية
 :  وبداية اللقاء كما تعودنا للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه-

  ))كلمة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :أعطيت الكلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

 . بسم االله الرحمن الرحيم-
أحييكم .  سلامه على خير خلق االله خاتم الأنبياء والمرسلين        الحمد الله رب العالمين، وصلاته و      -

التي "  ثنينياتالا"وأرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب شاكراً لكم تشريفكم والمشاركة في هذه الأمسية من              
نحتفي فيها برائد علم من روادنا، وأستاذ جليل من أساتذتنا الأديب الكبير، شيخ الصحافة العلاَّمة                 

نا ننتظر  كلسباعي، الذي يسعدني أن يكون في هذه الأمسية ضيف شرفها، والذي كم              الأستاذ أحمد ا  
 .فأهلاً وسهلاً ومرحباً به وبكم. بفارغ الصبر هذا اللقاء

 أتقدم بشكري العميق لأستاذنا الفاضل على تجشمه عناء تشريفنا بحضوره هذه الأمسية رغم               -
 .رعاهأطال االله في عمره وحفظه و.. وضعه الصحي الدقيق



نصاف أن أطيل    الأستاذ السباعي تاريخ حافل، وتجربة ضخمة، وحياة مثيرة ليس من الإِ             -
 .الحديث عنها شخصياً

 فقد عمل مدرساً، ثم موظفاً حكومياً بوزارة المعارف، فوزارة المالية، ثم شارك في تحرير جريدة                -
 .صوت الحجاز، ثم كان مديراً لها ورئيساً لتحريرها

 .فافتتح مطبعة قريش، ثم أصدر جريدة الندوة، فمجلة قريش..  ميدان الطباعة ثم شارك في-
الذي يطبع الآن طبعته    )  تاريخ مكة ( وله من المؤلفات ما يزيد على عشرين مؤلفاً أهمها             -
 .السادسة
 .. وهو أول من أنشأ مسرحاً في بلادنا باذلاً في سبيل ذلك الكثير من جهده وماله-
 أدبائنا الذين نالوا جائزة الدولة التقديرية للأدب ثمرة جهاد وجهود طويلة             وهو أحد ثلاثة من    -

 .مضنية رمزاً لما قدمه لوطنه ومجتمعه
 يسعدني أن يتفضل الزميل الأستاذ حسين نجار في البداية لإِعطائكم لمحة موجزة عن حياة رائدنا                -

 نظراً لما تحفل به من تجربة ضخمة، ومن          الكبير، ثم نترك لأستاذنا الكبير أن يحدثنا عن حياته تفصيلاً          
الكثير الكثير الذي نود أن نستمع إليه منه، فالاستماع إلى حديث الأستاذ السباعي بحد ذاته متعة                  

ومع مواقفه منها ومعها لقد قدم الأستاذ السباعي        ..  وفائدة فما بالكم وهو يحدثنا عن تجربته مع الحياة        
 حباه االله من علم ومعرفة فجزاه االله عن ذلك خير الجزاء بعد أن يحدثنا               لوطنه ولأمته الكثير مساهماً بما    

الأستاذ السباعي سيكون باب الحوار مفتوحاً بينكم وبينه لإِلقاء مزيد من الضوء على حياة رائدنا                 
 .المفضال

القادمة هو الأستاذ الأديب عبد الفتاح أبو مدين        )  ثنينيةالا( يسعدني أن أشير إلى أن ضيف         -
وكالعادة الدعوة مفتوحة لجميع رجال الفكر      .  يس النادي الثقافي بجدة فأهلاً وسهلاً ومرحباً به وبكم        رئ

 .والقلم شاكراً لكم سلفاً كريم مشاركتكم
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))ترجمة موجزة عن حياة المحتفى به(( 
 :ثم قرأ الأستاذ حسين نجار
 :باعي، كتبها المحتفى به بخط يده، فقالترجمة عن حياة أحمد الس

هـ، وفي نحو الخامسة من عمري بدأت التعلم في الكُتاب           ١٣٢٣ ولدت بمكة المكرمة عام      -
وظللت على هذا عدة سنوات حتى بنى الحسين بن علي مدارسه في مكة، وبعض المدن الأخرى                   

آن الكريم غيباً في نحو ثلاث      فحفظت القر ..  فالتحقت بمدرسة المسعى وهناك اختير لي فصل الحفاظ        
سنوات، ثم انتقلت إلى صفوف التعليم بالمدرسة الراقية بجبل هندي وهي مدرسة ربما كانت توازي اليوم                

وما كدت أواصل التعليم فيها نحو سنتين، حتى        .  المدارس المتوسطة مع ميل شديد لتعليم الدروس الدينية       
وأبى سوء الحظ في    .  ية شديدة بمناسبة الحرب العالمية الأولى     توفي والدي وكانت البلاد تعاني أزمة اقتصاد      

تلك المناسبة إلا أن يتوفى والدي فأصبحت أحس بأن علي مسؤولية العائلة لأنني الابن الوحيد الكبير                 
 وفي تلك   ..فاضطررت لترك الدراسة وشرعت أبحث عن عمل      .  وكان سني إذ ذاك نحو أربعة عشر عاماً       

عمل يسد حاجة الكفاف أو نصف الكفاف في بيتي، من أجل هذا عانيت الكثير              الظروف يتعذر وجود    
والكثير جداً في سبيل ذلك وأخيراً اتصل بي صديق قديم وأخبرني بأن مديرية المعارف يومها تحتاج إلى                  

ومضى معي إلى مدير المدرسة الذي أخذني إلى مديرية المعارف فقبل طلبي،             .  مدرس لتحفيظ القرآن  
ففرحت به وشرعت أؤدي واجبي نحو المدرسة       .  اتب يومها نحو ثلاثة عشر ريالاً سعودياً شهرياً       وكان الر 

والبيت في حدود الراتب المحترم، واحتاجتني المدرسة بعد ذلك في دروس أخرى غير تحفيظ القرآن،                 
 .فبذلت جهدي وظللت على هذا نحو عشر سنوات

قرأت في مؤلفات خرافية وأخرى من التراث        وعلى أثر هذا تعشقت القراءة فقرأت كثيراً،          -
المحترم مثل كتب للجاحظ وأخرى لابن خلدون، وابن المقفع، ثم ما لبثت مصر أن غزتنا بمؤلفات طه                  

. كما غزتنا لبنان بكثير من مؤلفيها سيما كتاب المهجر        .  حسين، والعقاد، والمازني، وشكري، والزيات    
بل أكثر مما يجب    ..  يرهما ممن لا تحضرني أسماؤهم، فقرأت كثيراً      على رأسهم جبران، وأمين الريحاني، وغ     

وعند هذا صدرت   .  حتى رأيتني أني في يوم من الأيام أستطيع أن أكتب مثل كتابتهم وأقلِّد بعضهم               
جريدة صوت الحجاز، وجريدة صوت الحجاز كانت تصدر في جدة باسم بريد الحجاز، وذلك في عهد                

رأى صاحب امتياز الجريدة وهو الشيخ محمد صالح نصيف أن ينقلها إلى            ولما سلمت جدة    .  الملك علي 
فبعثت له بعض   ..  وندب لرئاسة تحريرها الأستاذ عبد الوهاب آشي      .  مكة ليصدرها باسم صوت الحجاز    

فلم يسعفني الحظ ولكن ما لبث أن حل الأستاذ محمد حسن فقي محل               ..  كتاباتي على أمل نشرها   



فهي ..   في رئاسة التحرير حتى عثر ا فنشرها ولا تسألوني كيف استقبلتها           أستاذنا، عبد الوهاب آشي   
 .أول كلمة تنشر لي

فطلب إليَّ الشيخ محمد صالح نصيف أن أكون محرراً في جريدة صوت الحجاز             ..   ومرت الأيام  -
.. ففعلت، ثم علمت أن الشيخ محمد صالح نصيف اختلف مع الجهة المسؤولة عن الجريدة في الدولة                 

وسميت .  وأن المختصين رأوا نقل امتيازها إلى شركة أسست يومها برئاسة السيد محمد سرور الصبان              
 رئيسها أن أنضم إلى العاملين في       وبتأسيس الشركة المذكورة طلب إليَّ    ..  الشركة العربية للطبع والنشر   

كة الطبع والنشر،   الجريدة، وأن أتولى إدارا، وظللت حتى جاء اليوم الذي أصبحت فيه مديراً لشر             
 .وأضيف إليَّ بجانب أعمال الجريدة عدة وظائف أخر. ومديراً للجريدة، ورئيساً لتحريرها

 وفي هذه الأثناء أصدرت بعض المؤلفات أهمها تاريخ مكة وهو اليوم يطبع طبعته السادسة،                -
في المدارس،  وقد أصدرت سلسلة باسم سلم القراءة العربية وهو كتاب مدرسي كان الأول من نوعه                

وكانت المعارف قد قررته تقريراً رسمياً، وكانت تشتري مني وتوزع على المدارس مجاناً وقد طبع عدة                 
 .طبعات لعلها السادسة أو الثامنة وهو من ستة أجزاء

 ويطول بي سرد باقي المؤلفات وهي ربما أوشك عددها أن يصل إلى العشرين، وأخشى أن                  -
 .ائها في هذا الوقت المستعجلتخونني الذاكرة في سرد أسم

 على أثر هذا انتقلت بأعمالي إلى المالية يوم كانت وزارة المالية في مكة، وبعد عمل لعدة                    -
وفي هذه  ..  سنوات طلبت التقاعد وشرعت أؤسس مطبعة الحرم التي سميت فيما بعد مطبعة قريش              

يدة الندوة إلى جريدة حراء،     الأثناء أصدرت جريدة الندوة ولما ضمت الصحف إلى بعضها انضمت جر          
وتم الاتفاق على أن يصدر الشيخ صالح محمد جمال الجريدة باسم الندوة ثم ما لبثت أن قبلت ترضية في                   
الموضوع وترك الجريدة بكاملها للشيخ صالح محمد جمال، ثم طلبت إصدار مجلة قريش وظلت تصدر                

 فكتبت إلى الجهات المختصة بأن      عدة سنوات حتى جاءت الأوامر بتحويل الصحف إلى مؤسسات،         
ورجوم أن يوجهوها إلى من     ..  قريش مجلة لا تستاهل أن تكون مؤسسة من عشرين شخصاً أو أكثر            

 .يشاؤون واكتفوا بحفظها عندهم
فإن هوسة الفن والأدب هيأت لي بأن البلاد في أشد الحاجة لمسرح يقدم              ..   أما عن المسرح   -

وليس ..   مغرية يستطيع المثقف وغير المثقف أن ينتفع كثيراً ا           أوفى المعلومات، والدروس بصورة   
المسرح إلاَّ مدرسة واسعة قابلة للتأهيل لأهم المواضيع في الحياة، من أجل هذا فكرت في بناء المسرح                  
بعد أن استأذنت رسمياً وتبلغت الموافقة رسمياً وأعددت لكل شيء عدته فبناية المسرح تتسع لنحو ألف                

د أعددت له كل ما يجب إعداده لمسرح صيفي، ثم اتفقت مع أحد المخرجين في مصر براتب                 كرسي، وق 
شهري يبلغ ألفاً وثمانمائة ريال، ثم أعلنت عنه فأقبل الشباب واستعنت ببعض مدرسي التمثيل في                  



يم المدارس بحضورهم ساعتين كل يوم في المساء، ورتبت لكل طالب مائتي ريال وذلك أثناء شهور التعل               
ثيل روايتين إحداهما فتح مكة والأخرى      موأعددت للت .  حتى إذا برز في دور تقرر له الراتب المعقول         

قصة مسيلمة الكذاب وما تم في شأا، وبعد أن انتهى الإِعداد في القصة الأولى وأعلن عن تاريخ                    
 . ر الجديدةالافتتاح، صدرت الأوامر بتأجيل الموضوع وهو مؤجل إلى اليوم في انتظار الأوام

 

  ))كلمة المحتفى به السيد أحمد السباعي(( 
 :ثم يعطي الأستاذ حسين نجار الكلمة للمحتفى به بقوله

 . وما تبقى من فصولها المتعددة وجوانبها المختلفة لأديبنا الكبير المحتفى به الشيخ أحمد السباعي-
 :بعد هذا التقديم المقتضب قال المحتفى به

ويبدو لي أني ممنوع بعض الشيء من       ..   وقد غمرني الإِخوان بالشيء الكثير      ليس لدي ما أقول    -
على أني إذا كان ولا بد من شيء ممكن الاستفسار عنه فسأكون             ..  إخواننا الأطباء من الكلام الكثير    

أما أنا فليس لدي إلا ما أقدر به هذا العمل          ..  مستعداً لمن أراد أن يسأل عن أي شيء يتعلق بالموضوع         
ودعوني أترك الكلمة لبعض    ..  قدر به هذه الإِنسانية العالية التي تتجلى فيما يعمل الأخ عبد المقصود           وأ

 .إخواني الذين يعرفونني ويعرفون من حياتي مالا أعرف
أن هناك أشياء فيها نوع من الطرافة، فمن تلك المواقف الطريفة، أذكر عندما              ..   مما أذكره  -

ة العربية للطبع والنشر بدأنا العمل في عمارة جوار باب الوداع، ثم             انتقلت صوت الحجاز إلى الشرك    
انتقلنا إلى العمارة الموجودة في الشامية، في هذه الأثناء كنت أنا رئيس التحرير، ورئيس الأخبار وغيرها                

في تلك الفترة لم تكن لدينا من الإِمكانات المتوفرة الآن           !!  حتى أنني أتساءل ما هي وظيفتي بالضبط       
ولم يكن هناك مراسلون ولا مندوبون ولا شيء من هذا           ..  فليس هناك وكالات نأخذ منها الأخبار     

 .القبيل
 أقرب طريق لأخذ الأخبار كان المذياع، ولم تكن هناك كهرباء، فكنت إذا خرج جميع                  -

يل أحضر  وكان المذياع يعمل بالبطارية، وفي الل     ..  تريك بالكيروسين الموظفين أطلب من الفراش ملء الإِ     
وحدي أسمع الأخبار من محطة إلى محطة على ضوء الإِتريك، ثم أقوم بكتابة الأخبار مباشرة من المذياع                  
فلم تكن هناك أجهزة تسجيل، وذات ليلة في أثناء الاستماع انطفأ الإِتريك نزلت به بنفسي إذ لا                   

 أأنت ما شاء االله في هذه       :فإذا برجل عجوز يستوقفني ويسألني    ..  يوجد أحد غيري وأشعلته، ثم رجعت     
لاشيء ولكن توجد عروس من بنات الجن        :  ولكن لماذا تسألني؟ قال   ..  نعم:  العمارة وحدك؟ قلت  

لا مانع أن نتزوج الليلة ظاناً أن المسألة مجرد           :  ضحكت من قوله قائلاً له     ..  تتجول في العمارة  



سمعت ..  فجأة..  لسماع الأخبار وعندما وضعت الإِتريك في مكانه وأدرت مؤشر المذياع          ..  خرافات
وبدأت أسمع الأخبار لأكتب مرة أخرى، فإذا       ..  أو الممر الخارجي، ثم صمت    ..  صوت طرق على الدرج   

بصوت الطرق الذي يشبه تماماً صوت امرأة تسير على البلاط يصلني بوضوح فلم أتمالك نفسي أخذت                
إلى الشارع ولم ألبسها إلا وأنا خارج المبنى        الإِتريك، والمشلح، والغترة، والعقال كلها بيدي وانطلقت        

 .هذا واحد من المواقف الطريفة الغريبة التي لن أنساها أبداً.. تماماً
موضوع شيخ الجن الذي جاء في سنة من السنين للحج، فقد            ..   ومن الطرائف التي تحضرني    -

ذكرات وينشرها في   ادعيت أن شيخ الجن حضر لأداء مناسك الحج ثم رجع إلى موطنه وأخذ يكتب م               
وأن أهدينني بعض النسخ مما     ..  مجلة اسمها المرصاد تصدر في الربع الخالي، يصدرها جماعة من بنات الجن           

شيخ الجن كان يلاحظ أشياء على الحجاج       ..  نشر، وبدأت أترجم ما نشره شيخ الجن في مجلة المرصاد         
..  أدور حول الموضوع بأسلوب المداراة     فأنا كنت أحاول أن   ..  والمطوفين وعلى الأسواق والدولة إلخ    

على أثر تلك المقالات كتب أحد      ..  أي أن المسؤول هو شيخ الجن، نشرت عدة مقالات مسلسلة          
هل يعرف أحمد السباعي لغة الجن؟ فأجابوه بالنفي وإنما ذلك          :  الغيورين للجهات الخاصة متسائلاً بقوله    

إن الموضوع كله   :  ؟؟ فقالوا له   أم كذب  كتبه صدق خيال؟ أريد أن أفهم هل ما ي      :  فقال..  مجرد خيال 
   كيف توافقون  :  قال.  إنه كذب :   هل الخيال صدق أم كذب؟ وعندما قالوا له         مجرد خيال لكنه أصر

 !.على نشر الكذب؟ وعليه ألغيت هذه السلسلة وتوقفت عن الكتابة
أن مجنوناً كان يراقب     فهي تعتمد على فكرة      "يوميات مجنون " وأما مقالاتي التي تحمل عنوان       -

لك الحق  :  كل شيء، وسجل انطباعاته وفي يوم من الأيام حضر إليَّ وأعطاني رزمة من الأوراق وقال لي               
 .في أن تنشرها أو لا تنشرها، وهكذا نشرت ما تضمنته تلك الأوراق في كتاب

لجن، فهو كتاب تدور فكرته حول شخص تم اختطافه وسيق إلى بلاد ا            "  فلسفة الجن " وأما   -
فكان يكتب لزميله هنا ويرسل مقالاته أو رسالاته في قفص دجاج، وكان يشرح في الرسائل ملاحظاته                

ولهم كل أسبوع اجتماعات هامة     ..  عن الجن وأخلاقهم، وحرية الكلام التي يصفها بأا أكثر من اللازم          
 كالطريقة  - أحد   كبيرة وكل من أراد الحديث فله مطلق الحرية أن يقول ما يشاء دون أن يسأله                

 علماً بأن هذين الكتابين مفقودان ولا أدري أين هما؟..  وهذه هي فكرة الكتاب-الموجودة في لندن 
 

 :عندئذ علق الأستاذ محمد حسين زيدان قائلاً
.. نعم:   لا بد أما عند محمد سعيد عامودي فهو خزانة كتب، فرد الأستاذ أحمد السباعي قائلاً               -

 .ذي شجعني على الكتابة، وهو الذي أسماني أديب، وهو الذي دفعني للكتابةهو ال.. نعم.. نعم



 بعد هذه المرحلة عشقت علم النفس، وبدأت أقرأ بكثرة في هذا اال، وكنت أقتبس كثيراً                 -
وكنت ..  من المعاني لا الألفاظ من أي كتاب أقرؤه، وعندما كنت في التدريس حاولت تطبيق ما قرأت               

 .أغير الألفاظأقتبس المعاني و
 أما بالنسبة للمسرح فأعتقد أنه هوس فني أو أدبي، لأن الأرض التي أقمت عليها المسرح                  -

 تكفي لأربع عمائر، وكانت يومئذ تدر دخلاً كبيراً ولكن جنون الأدب دفعني لذلك، حضرت                تكان
غرض منه أن يكون    وال..  خطر لي أن أنشئ مسرحاً    :  للأخ عبد االله بلخير في يوم من الأيام وقلت له          

تقدم، وشجعني  :  إا فكرة جيدة وطلبت مساعدته فقال لي      :  فقال لي .  مدرسة لمختلف شرائح اتمع   
فتقدمت وبعد مدة وجيزة صدر قرار الجهات العلى بالموافقة وبلغني رسمياً            ..  على ذلك تشجيعاً كبيراً   

وب لمسرح صيفي ويسع ألف كرسي، منها       بالموافقة، وبدأت عملية البناء والإِعمار وانتهى العمل المطل       
عملنا خشبة المسرح على أحدث طراز لأن المهندس الذي أقامها            .  ستمائة كرسي للدرجة الأولى   
باختصار المسرح كان على أحدث     ..  بركة مغطاة وفيها غرفة الملقن    ..  متخصص في المسارح الصيفية   

          ا عنها     طراز، واستعان المخرج بأستاذين من العاملين في هذا اوجهز .  ال، وفتحنا مدرسة وأعلن
وحضر الطلبة وسجلوا   .  الأخوان المليباري، والعباسي مسرحيتين عن فتح مكة، ومسيلمة الكذاب         

أسماءهم وكنا ندفع لهم بالاتفاق شهرياً مائتي ريال أثناء التعليم وإذا انتهى التعليم نتفق على الدور                  
 ..تباً قدره ألف وثمانمائة ريال وقبلنا ذلكأحضرنا المخرج من مصر واشترط را. المناسب

 وقبل الافتتاح بأسبوع تقريباً صدرت الأوامر بالتأجيل وما زال كذلك مما دفعني إلى تأجير مقر              -
 !.وهذه هي قصة المسرح.. المسرح إلى الغير لاستخدامه كمستودع

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))دانكلمة الأستاذ محمد حسين زي(( 
 :ثم يتحدث الأستاذ محمد حسين زيدان فيقول

 . بسم االله الرحمن الرحيم-
 والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى                -

 ..آله وصحبه أجمعين
أطلقت ذلك   السباعي، الأستاذ، المعلم والحرفي، أعني أنه حريف ذلك لأنه رجل ترابي كما               -

.. أي أما أحالا العصامية إلى أرستقراطية     ..  على الأستاذ أحمد قنديل، فالاثنان يشتركان بأما بلديان       
 ..عكس السيد محمد حسن كتبي، والسيد عبيد مدني اللذين أحالا العظامية إلى عصامية



لكتاب الذي  ذلك ا ..   أحمد السباعي ما كان يعرف أنه أديب ولهذا لم يكن من رعيل المعرض              -
لقد كان من سنهم ولكنه ما      .  جمع مقالات البياري، وحمدي شيخ، وعبد االله فدا، وعمر صيرفي وغيرهم          

كان على سننهم كان بعيداً عن الأدب ولكن أسميه النابغة، نبغ في الأدب فبز أصحاب المعرض وتقدم                  
ه يستغرق لتتشرف به المكية     أصحاب أدب الحجاز، ذلك لأن عشقه للتراب وأنه مكي مئة في المئة جعل            

 .وليتشرف ذه المكية
ثنين الا السباعي الرجل قد لا يبلغ في الفكاهة كمبلغ قنديل ولكنه ليس منه ببعيد، ذلك لأن                  -

سمعت باسم السباعي حين كنت في المدينة،       .   قد أصبحا أديبين   "حارويان"من أشياخ المراكيز، كأنما هما      
أتي قادم للمدينة من جدة أو من مكة أو من غيرها من الأمصار إلاَّ                 وقد تعودت والله الحمد ألاَّ ي      

وصادف أن كان راجعاً إلى مكة وكنت راجعاً أيضاً إلى مكة           ..  وأتشرف بزيارته فتعرفت بأحمد السباعي    
وقفت أنا ورفاقي نساعده على رفع السيارة من الرمال لأن الطريق إلى            ..  وإذا بسيارته تغرز في الطريق    

بعد أن سار بسيارته    ..   حينذاك لم يكن مزفَّتاً وهي مصادفة جر لي فيها الخير أحمد السباعي              المدينة
وفي تلك اللحظة   ..  ووقفت فإذا محمد بن لادن يرحمه االله قد وقف بجوارنا فصببنا له كوباً من الشاي               

دي سيارة معطلة   إنني أعمل سائقاً عندكم ول    :  قدم شاب يحمل بطيخة ولحماً يقول للشيخ محمد بن لادن         
تحتاج إلى نصف ماكينة، فسألني الشيخ محمد بن لادن إذا كنت أعرفه، فسألت الشاب عن عائلته                  
وتعرفت عليه، فأمر له الشيخ محمد بن لادن بقيمة نصف ماكينة مجاناً، فكان وقوفنا لأحمد السباعي                  

 .ارةمجالاً وفاتحاً لخير كثير لهذا الشاب الذي كان رأس ماله في هذه السي
 السباعي دعاني إلى العمل، ولكن تعطلت الدعوة لأسباب كثيرة، السباعي عندما أصبح رئيساً              -

لا أذيع سراً إنه كان المفروض فيه أن يكون منافساً لمحمد            ..  لتحرير صوت الحجاز، وأصبح مديراً لها     
ض الناس لا يريدوا    كان بع ..  سعيد عبد المقصود، فمحمد سعيد عبد المقصود له مواقف إيجابية وسلبية          

فأرادوا أن يستغلوا السباعي في هذا الموقف، ولكن         ..  منه إذ يريدون منه أن يتواطن فلم يتواطن        
السباعي لم يكن إمعة ولم يكن بموضع الطاعة فإذا هو أصبح الصديق والرفيق لمحمد سعيد عبد المقصود،                 

          خسقد يختلف أديب مع    ..  ر أديباً ضد أديب   ذلك لأن الشباب مثل السباعي وأمثاله لا يمكن أن ي
           أديب، ولكن بدافع التنافس الشخصي أو العناد الشخصي، أما أن يسر أديب على أديب من قوة      خ

ولا أريد أن أسمي الأشخاص فالسباعي أبى أن يسخر         ..  خارجة فأنا أتحدى من يبرز لي مثل هذا الأديب        
 .ضد محمد سعيد عبد المقصود

سباعي في إدارة النشر ولعله لا يريد هذا الريح ولا أريد أن أتذكر ولكن                وحورب أحمد ال   -
 كان هو   ...وأذكر حادثة وقعت بيني وبينه في منى      .  عوضه االله بخير منها صيتاً في الأدب تأليفاً وسمعة         

اجد معيناً لمحمد سعيد عبد المقصود في الحفل الذي يقام في اليوم الثاني من أيام منى في بيت الشيخ م                    



البيت المفتوح، والضيافة   ..  كردي العريان يرحمه االله الذي كان الرجل الثاني بعد الأفندي نصيف            
الأفندي نصيف  ..  المفتوحة للعلماء، وللأخيار، والمكتبة المفتوحة فرجلان في هذا البلد ما أكرمهما علينا           

السباعي يقول  وماجد كردي العريان، جلست على كرسي وجلس طاهر زمخشري على كرسي وإذا              
لن أقوم ولكن دعني أجلس ويجلس غيري من جماعتنا حتى إذا تضايق الضيوف             :  وقلت له .  قم، قم :  لي

وبينما كان محمد سعيد عبد     .  قمنا لهم فأصر على قيامي فأبيت أن أقوم، فقام طاهر الزمخشري وآخرون           
فإذا بعثة الحج   ..   يدير الحفلة  المقصود يتولى الإِشراف على اللاقط وكان محمد سرور خلفه، والسباعي         

جلس محمود بسيوني وبعض الرفاق وإذا      .  المصرية بقيادة محمود بسيوني رئيس مجلس الشيوخ تحضر        
هنا اهتبلت انتصاراً   ..  بالدكتور أحمد فريد رفاعي مؤلف عصر المأمون، الكاتب الكبير لا يجد كرسياً            

فقال محمد سعيد   .  وقمت بجانب محمد سعيد   على السباعي فقمت وأجلست الدكتور أحمد فريد مكاني         
أرفض هذا الشكر لأن هذا المكان مكاني كمكانك ونحن إخوة فليس هذا            :  قلت.  أشكرك:  عبد المقصود 

 .أقبل ذلك: قلت. لهذا أشكرك: قال.. مكانك أنت، ولا مكان السباعي بل مكاننا جميعاً
هذا الكرسي لي أم للشيخ     :  ة وجاء بكرسي لمحمد سرور فقال محمد سرور بشيء من الفكاه           -

فضحك السباعي،  ..  قلت للشيخ محمد فإذا أطلقت كلمة الشيخ محمد فهي لك         "  يعني شخصي "محمد  
حتى إذا أسس جريدة قريش كنت أكتب فيها تحت عنوان           ..  وضحك محمد سعيد، وطابت صداقتنا    

نوا من أحابيش مكة،    وقد قال السباعي أن المليباري ومن إليه كا        ..  فالتقريش هو الجمع  "  قراقيش"
إنَّ محمد سرور لم يكن قرشياً طبعاً ولم يكن من بني عبد الدار ولكن كان               :  عندما كتبت مقالاً أقول فيه    

من أحابيش مكة، عاتبني السيد علي حافظ ظاناً أن أحابيش معناها حبشة مع أن الأحابيش هم القبائل                 
.. أما الأحابيش اتمعين  ..  ن خزاعة وغيرها  من غير الحمس من غير قريش الذين كانوا يسكنون مكة م          

ومنه جبل حبشي الموجود في     ..  والتحبيش هو التجميع، لهذا عندما يقول العطار حبش لي أي جمع لي           
مكة، فالقبائل التي كانت تجتمع في مكة اسمها الأحابيش ومنهم الدغُنة الذي أجار أبا بكر رضي االله                   

 .الحبشةتعالى عنه منعه أن يهاجر إلى 
لعلي أقول أن هناك خطأ في أسلوب       ..  كان مسرحياً ولا يزال مسرحياً    ..   السباعي في المسرح   -

عرض الروايات، فأجفل بعض الناس فجفلوا وكان الإِلغاء ولكني أعتقد أن آفة آلة شريط التسجيل                
ص، وتاريخنا  المرئي وآفة هذا التستر تضطرنا إلى الوضوح في تأسيس مسرح، عندنا ملاحم، عندنا قص              
فليكن من  ..  مليء بالأمجاد فليس من الضروري أن يكون المسرح من إبسن، وشكسبير، وتولستوي            

لماذا لا  ..  عنترة من ذات الرمة، من سيف بن ذي يزن، من الصحابة، من الفتوحات، من عظمة الأمجاد               
قلت وأريد أن أكرر أربع     تمثيلية عن مربد البصرة، تمثيلية عن مربد الكوفة، هناك كما           ..  يكون المسرح 

المسجدان :  جامعات طبعت كل مسلم في العالم وأية جامعة إسلامية عربية أو غير عربية طبعتها ببصماا              



مربد البصرة ومربد   (والمربدان  .  ما من أحد متعلم إلاَّ وعليه بصمتها      ..)  مسجد مكة، ومسجد المدينة   (
 عقت البصرة وعقت الكوفة يحتفلون بذكرى       تركا طابعهما على كل مثقف ولكن مع الأسف       )  الكوفة

المتنبي وذكرى الأزهر ولا يحتفل العرب بذكرى مربد البصرة ومربد الكوفة، ومربد البصرة أصبحت               
 .تطلق عليه القنابل من حقد الهرمزان وخنجر أبي لؤلؤة

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

  ))تعليق المحتفى به(( 
 :سباعي يرحمه االله على حديث الأستاذ محمد حسين زيدان بقولهعلق الأستاذ أحمد ال

وما دار بيني وبين    ..   لي تعليق بسيط حول احتفالات منى وأول كشافة وصلت إلينا في البلاد            -
والدعوة كانت من الشيخ صبحي      ..  الشيخ محمد سرور فقد كنا مدعوين في منى على ما أعتقد            

نظرت مرة فتخيل لي    ..  أجلس بجوار الشيح محمد سرور    الأعمى، وعندما جلسنا كانت صدفة أن        
الحقيقة أتساءل هل السواد يمنع     :  ما بك؟ قلت  :  فقال.  ونظرت مرة أخرى فتأصل الخيال    ..  شيء

 .ما انتهيت فضحك وضحكنا جميعاً: وبعدين؟ هل انتهيت؟ قلت: الجمال أم لا يمنع الجمال؟ فقال لي
قال الأستاذ والشيخ نصيف هما عماد البلد في هذه          ثانياً لقد كان الشيخ ماجد كردي كما         -
هؤلاء .  أما عن الشبيبة فكنا نريد وننوي أن نثبت شيئاً للبلد لكن أهل البلد لا يعجبهم حالنا               ..  الأشياء

فكروا في الاحتفال كل سنة بأعيان الحجاج في منى         ..  الشبيبة فكروا وكان محركهم محمد سعيد رحمه االله       
تجلة ومواقفهم في الخطابة، ونتعلم شيئاً من هذا القبيل وفي الوقت نفسه نطلعهم               لنسمع كلمام المر  

كذلك ..  كان على رأس الخارجية فؤاد حمزة وكان رجلاً فاضلاً ومعجباً بحالنا          .  ونبين لهم احترامنا لهم   
: وقلنا له ذهبت أنا ومحمد سعيد للشيخ فؤاد حمزة        .  الشيخ عبد االله السليمان رحمه االله كان معجباً بنا        

لا مانع،  :  فلم يمانع، وذهبنا للشيخ عبد االله السليمان فقال       ..  نريد أن نحتفل بكبار الحجاج باسم الشبيبة      
مستعد لكل طلباتكم، وقررنا أن يكون الاحتفال في اليوم          :  نحتاج لسيارات وغيرها، فقال   :  فقلنا له 

 الحفل؟ ولا يوجد غير بيت الشيخ       الثاني من أيام عيد الأضحى في منى ولكن أين المكان الذي يسع            
 .ماجد كردي

 وهكذا استمر الحال عدة سنوات ندعو أعيان الحجاج لنسمع منهم ويسمعوا منا باسم                 -
إلى أن تدخل الشيخ طاهر الدباغ والشيخ عبد الرزاق الصبان رحمهما االله وطلبا منا الاطلاع               ..  الشباب

 تكون مكتوبة فعرضناها عليهما على اعتبار أما من         على الكلمات التي نود إلقاءها في الحفل على أن        
وكان لهما رأي في حذف بعض العبارات كما كان لهما رأي في أن نترك المنبر لهما طالما أننا نريد                  .  أعياننا

أن نتعلم من الكبار والزوار، كان الوضع في العالم العربي لا يسر كثيراً، والحقيقة إذا درست الموضوع                  



ية تجد أننا لم نكن في جانب الصواب، وكان أكثر الشباب معنا ويدنا واحدة فرأينا أن                 من ناحية عقل  
 .نكتفي بما مضى من تجارب ولقاءات

 في منى قررنا أن نحتفل بالكشافة، وجهزنا لهم الطعام لكننا أُحرجنا لأن عددهم كبير أكثر مما                  -
عموماً ..  الوا على الدرج في طريقهم للقاعة     تصورنا وامتلأت قاعة الطعام بنصفهم فقط بينما البقية ما ز         

وهذا يدلك على وجود شيء من الابتكار لدينا، ولكن الإِمكانات كانت أقل بكثير             ..  مر الموقف بسلام  
 .من تطلعاتنا فلا توجد فنادق ولا قاعات واسعة

ويات قلنا إن الحل  ..  كان كل همنا أن نثبت شيئاً ما للمجتمع        ..   في يوم من الأيام اجتمعنا      -
وكانت فكرتنا أن نستفيد من تمر المدينة،       ..  الموجودة كلها مستوردة فلماذا لا نجد طريقة أخرى بديلة        

خواننا بالمدينة موضحين لهم رأينا وأننا نرغب منهم إرسال كمية من التمر في رمضان وفرح                فكتبنا لإِ 
نا في الصحف عن هذا الموضوع،      أهل المدينة ورحبوا بالفكرة، ولكن تجارة الحلويات مستمرة رغم كتابت         

كذلك مشروع القرش بذلت والأخ محمد سعيد رحمه االله جهدنا في إنجاحه حيث قررنا طباعة أوراق                 
غير أن المشروع توقف في     ..  وبيعها بقرش للورقة، وكنا ندور بالأوراق ونبيعها بقرش ونجمع هذه المبالغ          

 النقود في بيت البوقري على أن تكون محفوظة باسم          السنة الثانية من العمل به والدعوة إليه، وأودعنا       
مشروع القرش، ثم انتقلت إلى التوفير والاقتصاد، لقد حاولنا أن نقدم لوطننا ومجتمعنا شيئاً ما ولكن                 

 .الظروف لم تكن مواتية والحالة ليست كاليوم فهناك فرق كبير
ر، وناصر غوث وعبد االله     كامل حلمي، وأمين شاك   :   أما بالنسبة لأول بعثة طيران وفيها       -

منديلي فقد قررنا أن نترل إلى جدة ونستقبلهم وحملناهم على أكتافنا من الرصيف إلى السيارة وطفنا                 
قررنا أن نقيم حفلاً في جرول، وخرجنا قبل يوم من الموعد نبحث عن              .  وفي مكة ..  م شوارع جدة  

 أن المركز في مكان كذا، وجهزنا        مكان فيه ظل واسع تحت جبل ليكون مقراً للحفل ونعلن للناس           
وفعلاً تم الاحتفال وألقى الأستاذ عبد الوهاب آشي كلمة بتلك المناسبة ثم أخذنا               ..  منصة للخطيب 

!! الطيارين وطفنا م شوارع مكة وهتفنا بحيام، ثم بحثنا موضوع شراء طائرة لنقدمها هدية باسم مكة               
وكان زميلي في إحدى تلك     .  لتبرعات لشراء طائرة مكة   واتفقنا على أن يقوم كل شخصين معاً بجمع ا        

هل هو أمر حكومة؟    :  اللجان هو السيد محمد حسن فقي وعندما نطرح الفكرة لأي شخص يقول لنا             
عموماً في النهاية جمعنا حوالي ألفي      .  ليس عندي ما أتبرع به    :  فيقول.   ليس أمر حكومة   ..لا  :  فنقول

إننا قررنا شراء طائرة وجمعنا هذا     :  عبد االله السليمان رحمه االله وقلنا له      وذهبنا للشيخ   .  ريال أو أقل قليلاً   
حوالي ألفي ريال أو    :  كم جمعتم، قلنا  :  قال..  فما رأيكم؟ نحن نأمل مساعدتكم لشراء الطائرة      ..  المبلغ  

واة وأخذ الفلوس وانتهى الموضوع وكانت الن     .  حسناً سلموني المبلغ وأنا أشتري لكم الطائرة      :  قال.  أقل
 . لجمعية الطيران التي أقامتها الحكومة فيما بعد



  ))كلمة السيد هاشم زواوي(( 
 :ثم تعطى الكلمة للسيد هاشم الزواوي الذي قال

 : أيها الإِخوة، سلام االله عليكم ورحمته وبركاته-
أدب جم، روح خفيفة، دعابة ومرح،      ..   أستاذنا السباعي لا يشق له غبار في نواحٍ عديدة          -

زاملته كثيراً فمنذ نشأته الأولى     .   كان يقول الأستاذ الزيدان من كلماته انحة فقد جمع فأوعى           وكما
عندما كان يقال لنا الناشئة، وهم الشبيبة الطامحة الناهضة كما كان يقال لنا سابقاً، فعرفته صادق                  

، "الجود من الموجود  "قدر  كريماً على   ..  الكلمة صادقاً في ولائه وفي صداقته، في حبه لإِخوانه وزملائه          
وهذه مكارم كنا نتطلع إليها من إخوة لنا كثر لا يمكن أن نجدها إلاَّ في أستاذنا السباعي، وأقول صادقاً                   

مرح الأستاذ السباعي جعلني أحبه     ..  أستاذنا، ومعلمنا، وكبيرنا ولكن ليس الذي علمنا الإِثم والشرك        
د زاملته عندما كان يأتي إلي ويفتش على حساباتي في أم           كثيراً وأصدق له الولاء، وأصدق له الحب فق       

عفاً في كل شيء، في     ..  ولكنه كان عف اللسان   ..  وكم كنا نتناقر معه كنقر الدجاج والديوك      .  القرى
أخلاقه، ومروءته، وسيرته الحسنة، ثم زاملته في الإِذاعة فعرفت فيه زميلاً كريماً نبيلاً لا أستطيع أن أفيه                 

 .االله عنا وعن أدبنا خير الجزاءحقه فجزاه 
 هذا إلى جانب أن الأستاذ السباعي دؤوب في إعطاء أمته وإثرائها بتاريخها وتاريخ حركاا                -

الأدبية المرحة فيها والجادة، فكتبه المرحة هي بمثابة التحف أو الأشياء الأثرية في مكتبتنا التي نرجو لها                  
 . الذي نرجوه لهاأن تكبر وتكبر حتى تبلغ مستواها اللائق

الحادثة الأولى أننا احتجنا في منى في إحدى الحفلات التي            :   تحضرني ذه المناسبة حادثتان    -
استنفدنا .  نقيمها لكبار الشخصيات لبعض الكراسي أو الكراسي الممتازة مثل الكنب كما نقول الآن             

من سمو الأمير فيصل نائب جلالة      كل ما نجده من أصدقائنا الذين نعرفهم، وأخيراً عن لنا أن نطلب              
رأينا أن نقف   ..  عصر يوم العيد، والحفلة غداً    ..  كان الوقت عصراً  .  الملك ما لديه من كنبات في خيامه      

وتصوروا ثلاثة طوال القامة الأستاذ محمد      ..  لمقابلة سمو الأمير فيصل لدى عودته من رمي الجمرات         
إليكم الآن يقفون أمام سيارة الأمير فيصل ويحجزوا        سعيد العامودي، والأستاذ السباعي، والمتحدث      

الموجود )  الكنب(نحتاج  :  قلنا بكل برود  .  خير إن شاء االله   :  عن المسير في منى، الأمير نظر إلينا وقال       
: قلنا.  يا إخوان أنتم تعلمون أن الحجاج يأتون إلينا للسلام على جلالة الملك            :  قال.  عندكم في الخيام  

وذهبنا ..  إذا كان الأمر كذلك خذوها    :  قال.  أتي الضيوف إلاَّ والكراسي عندك    سنعيدها لك، لا ي   
وكانت سيارة الشيخ محمد سرور وسيارة الشيخ عبد االله السليمان مهيأتين لنا وحملنا الكراسي بأنفسنا               



 خيام  وفي الساعة السابعة ليلاً بعد انتهاء الحفل أعدناها ثانيةً إلى          ..  وأنزلناها في بيت الشيخ الكردي    
 .الأمير فيصل ونفذنا وعدنا ونفذ الأمير فيصل عطاءه لنا جزاه االله خيراً

فخلاصتها أن خلافاً نشأ بين الأستاذ السباعي ومدير         ..   أما الحادثة الأخرى التي أذكرها      -
المعارف السيد طاهر الدباغ رحمه االله، فكتب الأستاذ السباعي كتاباً شديد اللهجة يؤاخذ عليه شرعاً،                

السيد طاهر دباغ كان سمحاً، وكان لطيفاً، ونبيل          ..  عرفاً، وقانوناً وبعثه للسيد طاهر الدباغ      و
الأمير فيصل أحال الكتاب    ..  لكن دفعه بعض بطانته إلى إيصال الكتاب للأمير فيصل          ..  الأخلاق

تعجلة للقضاء، والمحكمة التي كانت متخصصة في فض التراعات التي من هذا القبيل هي المحكمة المس                
. الأولى برئاسة الشيخ حسين عبد الغني على أساس أن يعزر الأستاذ السباعي لما جاء في الخطاب                  
.. الأستاذ أحمد السباعي أوقع في القفص كما يقولون، ذهب للشيخ عباس قطان وحكى له الحكاية                

 طاهر  وكان الوكيل عن السيد   .  الشيخ عباس أحضر عم عرابي السجيني وكان رجلاً يفلُّ الحديد           
وهو عديل الشيخ حسين عبد الغني أي أن زوجة أحدهما أخت لزوجة            .  الدباغ في القضية هو محمد شطا     

لا :  وبسؤاله عن الموضوع قال   ..  الآخر ونادوا الشيخ السباعي بعد أن لَقَّنه عم عرابي السجيني الجواب          
 يا شاطر من علمك الجواب؟      :التفت حسين عبد الغني لمحمد شطا ثم قال لأحمد السباعي         .  أنكر ولا أقر  

هذا جوابي وليس عندي غيره، عندئذٍ طلب القاضي إحضار شهود لتثبت أن أحمد السباعي هو                :  قال
 . في النهاية شطبت الدعوى لعدم وجود الشهود. الذي كتب هذا الكتاب ويقر بما فيه

 

  ))تعليق الأستاذ أحمد السباعي(( 
 :الأخيرة قالوإيضاحاً من الأستاذ السباعي للحادثة 

هل أنت الذي   :   في الواقع سألني الشيخ حسين عبد الغني رحمه االله في معرض استجوابه لي               -
هل :   قال ..أطلب إجراء الوجه الشرعي   :  قدمت هذا للجهات الرسمية وتقول فيه كذا وكذا؟ قلت له         

أطلب إجراء  :  لتهل يعني أنك كتبته؟ ق    :  قال.  أطلب إجراء الوجه الشرعي   :  يعني أنك ما كتبته؟ قلت    
أنا نفسي كنت أردد هذا الكلام دون أن أفهم معناه، انتهت المحاورة على انتداب                .  الوجه الشرعي 

شخصين لدراسة الخط ومعرفة ما إذا كان خطي أم لا؟ واتفقوا على هذا الأساس، وذهبت للشيخ                  
هل لك صلة   :  الق..  فلان وفلان :  من هما الشخصان؟ قلت له    :  ما حدث بالضبط فقال لي    :  وقلت له 

إذهب وحاول أن تقنع كلاً منهما أن يقول في إجابته إن هذا            :  فقال لي .  لا بأس ا  ..  نعم:  ما؟ قلت 
المهم أنه لقنني الإِجابة فذهبت لأحدهما      ..  الخط شبيه بالخط الذي كتب به الكتاب أو مماثل للخط          

: ذا عن ضميري؟ قلت له    لا، ولكن ما  :  هل تقبل أن أحبس؟ قال    :  وشرحت له الموضوع وقلت له    



إن هذا الخط مثل خط الكتاب أو شبيهه وكذلك تم التنسيق مع الآخر،              :  فقط قل ..  ضميرك صادق 
وعند حضور الجلسة أحضروا الخط وسألوا الشخصين اللذين تم انتداما ليريا الخط وهل هو خط                 

واتفق .   في الموضوع  هل تسمح أن تذهب جانباً لنتفاوض     :  قال..  فلان وطلبوا مني أن أكتب فكتبت     
إن خطه الذي كتبه    :  وعندما حضرا أمام الشيخ قالا له     .  ثنان على أن هذا الخط يشبه خط الكتاب       الإِ

نحن لا نريد من  :  لماذا يا مولانا الشيخ؟ قال    :  فقالا"  ما صلحت الهرجة  :"  فقال لهما .  الآن يشبه هذا الخط   
وبالتالي كان المطلوب إحضار غيرهما،     .  لخطيقول يشبه هذا الخط ولكن نريد من يقول هذا هو نفس ا           

 .وعند هذا الحد رأى الشيخ الطاهر رحمه االله أن المسألة ستطول فسامحني وانتهى الموضوع
 

 :ثم توجه الأستاذ محمد حسين زيدان بسؤال المحتفى به قائلاً
  ماذا جرى لكلمة طبيعة عندما كتبتها؟-

 :فأجاب الأستاذ أحمد السباعي قائلاً
ا ما كتبت كلمة طبيعة وإنما كتبها الأخ حسين خزندار رحمه االله فقد كان سكرتير التحرير                  أن -

كما تعلمون، كنت أحياناً لا أكتب الافتتاحية وكانت شيئاً لا بد منه، فكلفت الأخ حسين بكتابة                  
ن اللازم،  معلقاً أكثر م  كان  غير أنَّ خط الأخ حسين      ..  الافتتاحية ذات يوم، والأخ حسين كتابته جيدة      

وهكذا شاءت الطبيعة أن يكون الناس أجيالاً        :  "ومرت علي الجملة وكانت   ..  أخذت منه الورقة  
كما أننا كنا نقرأ دائماً للرافعي على ما أظن وهي من الكلمات             ..  أنا لم أهتم بالمسألة   ..  إلخ"  تتعاقب

وكنا جدداً في   ".  الطبيعة يد االله  ":  شائعة الاستعمال عند الرافعي وكان دائماً يشرحها تحت المقال بقوله         
وفي ..  مناقشة مثل هذا الموضوع ولا نفهم مثل هذه العبارات، نشرت الجريدة ومر عليها أكثر من شهر               

جاء ليشتري قماشاً فوضعه البائع له في لفافة من          "  القرارة"أحد الأشخاص الأفاضل من     ..  يوم ما 
: ها الآن، وعندما ذهب لبيته قرأ الموضوع وكتب عنها        الجرائد القديمة، وكانت الجريدة التي نتحدث عن      

أيكون هذا وأنت حي؟ وفي العصر ذهب للشيخ ابن حسن الذي أخذه بدوره للأمير فيصل، فأمر                  
 وهناك وجدنا الشيخ الريس     ..وصدر الأمر بحبسنا في السجن      .  بحبسنا إلى أن يتم التحقيق في الموضوع      
ذهبت لأجدد  :  أذَّن، ثم ذهب إلى مكان ما وعندما سألوه قال         رحمه االله الذي حبس ليوم واحد لأنه         

 كان الجو حاراً كأنك     ..الوضوء فحبسوه، كان غاضباً ولا يرضى أن يأكل فجلسنا وأكلنا من طعامه             
هؤلاء :   تساءل بعض المحبوسين من نكون خاصة بعدما رأوا الأغطية والوسائد فقال أحدهم             ..في فرن   

 .هذا سب ربنا: وقال الثالث.  هذا سب ابن حسن..لا : رسبوا الحكومة، وقال الآخ
 في اليوم التالي جاء الناس لزيارتنا جزاهم االله خيراً فقد زارنا الدكتور الشواف وسألنا لماذا                  -

: إن العسكري سيكون معنا فقال    :  فقلت له .  تبقون هنا؟ اكتبوا أنكم مرضى وأنا أقبلكم في المستشفى        



 عند باب المستشفى، وعندما شرحت الأمر للأخ حسين وافق في البداية، لكنه              سيكون العسكري  ..لا  
رحم االله الشيخ   .  غير رأيه بعد ذلك وبقينا مسجونين حيث حكم علي بشهر وعليه بشهر ونصف              
 .عباس قطان فقد كان يزورنا يومياً ويعدنا بإطلاق سراحنا في الغد ولكن دون جدوى

يا سيدي هذا الرجل مسلم تمام       :  فقلت..  ين عبد الغني   وفي التحقيق سألني الشيخ حس      -
فما رأيك يا مولانا الشيخ كعالم من علماء المسلمين؟          .  الإِسلام، ويصلي، ويطوف، ويعبد االله وحده     

 المسألة تحتاج إلى مجلس علماء ولكن لم يكن هناك مجلس علماء            .. المسألة ليست مسألتي أنا      ..لا  :  قال
 . دحكم علينا شيخ واح فقد

 

  ))كلمة الأستاذ محمد سعيد طيب(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ محمد سعيد طيب فقال

صار همس مؤداه أن الأستاذ حسن قزاز يطلب الكلمة، وأن السيد علي حسن             ..   أيها السادة  -
فدعق يطلب الكلمة أيضاً وكذلك السيد عثمان حافظ يطلب الكلمة ويبدو أن جيل الشيوخ سوف                

لجيلنا كلمة، وعندما أقول جيلنا أعني الأخ أسامة السباعي، والدكتور          ..  أنا أقول .  ة بالكلام يستأثر الليل 
 .زهير السباعي، والأخ عبد االله جفري، والأخ محمد عمر عامودي، وعدد كبير من أندادنا

في صحوته الفكرية،   ..   هذا الجيل عاصر الأستاذ أحمد السباعي في صحوته إن صح التعبير            -
أنا أعرف أن هناك في الجانب الآخر جيلاً جديداً يستمع إلينا وهذا الجيل الجديد              ..  لجسمانيةوصحوته ا 

والأستاذ ..  الحقيقة أنا أعتبر الأستاذ السباعي رائداً بحق      .  يود أن يسمع وجهة نظرنا في الأستاذ السباعي       
الذين يملكون  ..   إياها السباعي رجل حر بمعنى الكلمة في ظروف صعبة جداً كما شرح يذكرنا بالمعادلة            

التصور السليم لا يملكون القدرة والذين يملكون القدرة لا يملكون التصور السليم، فنجد بالضبط                
يوم أتيحت الإِمكانات للجيل الجديد     ..  أحلام كبيرة وإمكانات بسيطة لدرجة الانعدام     .  المعادلة واضحة 

 ..انعدم التصور السليم للأمور.. ةوأصبحت عنده القدرة وأصبح الكتاب متاحاً والمادة متاح
..  الأستاذ السباعي كاتب حر لا يسجل عليه أنه انزلق كما انزلق كثير من أنداده مع الأسف                -

الأستاذ السباعي أحد أفراد قلائل من جيله دعا إلى قضية المرأة والعناية ا في وقت كان يعتبر الحديث                  
اً جداً، وعلى الإِخوان الذين اطلعوا على إنتاجه قبل وقت          في هذا الموضوع أو الكتابة فيه تجاوزاً كبير       

مبكر أي قبل حوالي ثلاثين أو خمس وثلاثين سنة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تجد الدعوة إلى قضية                 
في الحقيقة  .  المرأة والعناية ا، وتعليمها، وإعطائها حقوقها واضحة جداً في كل كتاباته، هذا جانب              



 عليه، الشيء الثاني الأستاذ السباعي تشرفت بلقائه والجلوس إليه ما لا يقل عن مائة                أحببت أن أؤكد  
 ..إنساناً غير مركزي.. مرة منذ ثلاثين عاماً فوجدته

 وعندما يبرر الآن موضوع الأستاذ حسين خزندار يرحمه االله بأنه كان مشغولاً بالهاتف،                 -
.. يوجد هذا العدد الضخم من الزبائن، ولكن مجرد تبرير        في وقت لم يكن     ..  والمطبعة، والتحرير والزبائن  

كان لا يقرأ معظم المقالات بتمعن      ..  فالحقيقة أنه رجل غير مركزي وعرفناه عندما كان رئيس تحرير          
شديد وإنما يمنح ثقته إلى من دونه نائب رئيس التحرير ومدير التحرير فيسأل هل رأى المقال سكرتير                  

.. لتحرير، كما أن هناك كُتاباً لا يمانع في نشر مقالام لأنه يعتبرهم كأبنائه             التحرير، أو نائب رئيس ا    
ليست عنده المركزية الشديدة والتمحيص الشديد في فحص الأمور، وقراءة الكلام سطراً سطراً وهذا              

في في تلك الأيام كان الأستاذ خالد محمد خالد وكان الوضع            ..  مما يسجل له في إطار الحرية الفكرية      
فسألت ..  البلد يعتبر خالد محمد خالد كاتباً متجاوزاً وكتبه نصفها ممنوع ونصفها يدخل بالتهريب              

طبعاً هذا  …  واالله أنا أقرأ له وأرقص    :  الأستاذ السباعي عن رأيه في خالد محمد خالد؟ فأجابني قائلاً          
لام كان يؤثر فينا كثيراً     ولكن هذا الك  ..  ولم يزد على ذلك   ..  الكلام عندنا كشباب نعده شيئاً كثيراً     

 .ويعطينا إيحاءات معينة ولذلك كنا نقرأ خالد محمد خالد
لم يسجل عليه أنه نزل إلى مهاترات في كل          ..   الأستاذ السباعي عف اللسان، عف اليد       -

كان دائما يترفع ولم يسجل عليه قول كلمة نابية          ..  خصوماته الأدبية والفكرية مع عدد من الكتاب      
 .اًمكتوبة أبد

إن إنتاج الأستاذ السباعي سواء ما كان يتعلق بتاريخ مكة وهو عمل متميز بلا              :   أعود وأقول  -
والحقيقة فإن هذا ينبع من ولائه لبلده، وهذا لا يستغرب عليه            .  شك وتصدى له بكل عناية واهتمام     

 والبحث والجري وراء    لكن الحقيقة المرة أنه لم يتصد كاتب غيره من الكتاب المعاصرين لتاريخ مكة،             
: إذا قيل له  ..  كل مصدر، وكل ما يكتب، وكل ما يقال والاستماع إلى الأقدمين، والرجوع إلى الحق              

 .إذا قيل له هذا خطأ لا يكرر.. وهذه من ميزات الأستاذ السباعي.. هذا خطأ رجع عنه
إلى "  دعونا نمشي   "و"  أبو زامل "و  "  بيوميات مجنون "مروراً  "  بفكرة" إنتاجه الآخر الذي بدأ      -

آخر إنتاجه الأخير الذي تشرفنا بطبعه في امة يمثل عطاءً جيداً، ويمثل كاتباً تقدمياً، وعطاءً ينطوي                  
ويسجل للأستاذ السباعي عنايته بالناشئة، لدرجة أنَّ       .  على كثير من الآراء الجيدة، والحرة، والمتحررة      

ماماته ولتحول إلى إنسان ما له صلة بالكتاب،         بعضهم لو واجه غير الأستاذ السباعي لتحولت اهت        
والصحافة، والعلم لكن الأستاذ السباعي مد يده إلى كثيرين وشد من أزرهم وأفرد لهم صفحات وأنا                 

 .منهم وأعترف بفخر



فقد اهتبلت الفرصة للتحية، والتقدير، والإِجلال، وأسأل االله أن يطيل في           ..   لا أريد أن أطيل    -
 .عمره

 . راً وشك-

  ))كلمة الأستاذ حسن عبد الحي قزاز(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ حسن عبد الحي قزاز فقال

 . بسم االله الرحمن الرحيم-
للأستاذ أحمد  .   في الواقع كلامي عن أستاذنا وحبيبنا الأستاذ السباعي هو حديث ذكريات            -

عندما كان  ..  ع لي جريدة عرفات   ذهبت إليه يوماً أعرض عليه أن يطب      :  السباعي معي مواقف عديدة   
في الواقع الأستاذ السباعي رحب     .  بجرول في مكة المكرمة   "  البيبان"يطبع جريدة قريش في مطبعته عند       

كم تطبع من جريدة عرفات؟ حاولت أن أكذب وكذبت فعلاً          :  بالفكرة لكنه سألني سؤالاً محدداً فقال     
:  قلت له  .. لا تطبع أكثر من ألف نسخة         أنت ..كذاب  :  قال…  أطبع خمسة آلاف نسخة     :   قلت ..

 الشيء الآخر كيف عرف الأستاذ السباعي أنني أطبع ألف نسخة؟ عرف لأنه             ..هذه واحدة   .  صحيح
أراد أن يختبر مدى قدرتي في إقناعه بطبع جريدة عرفات في مطبعته، لأنه كان يعتقد أن علاقتي بالأستاذ                  

وانتهى .  ة لا يمكن لها أن تنفصم، أو لا يمكن لها أن تنتهي            محمد حسين أصفهاني شفاه االله وعافاه علاق      
 .الموقف بسلام

 أما قصة إطلاقي عليه شيخ الصحافة المتحرك فهو إنما كان منبثقاً من قراءاتي المطولة للأستاذ                 -
أحمد السباعي منذ أن كان يكتب في جريدة البلاد السعودية، وكنت أتابع مقالاته بشغف وأعترف بأنه                

ن أساتذتي في الكلمة، وفي الحرف، وكنت أحاول أن أقلِّد أسلوبه ولكني فشلت، ذلك لأن                 كان م 
أسلوبه المتميز هو أحد الأساليب التي لا يمكن لها أن تقلد، ومواقف عديدة أحب أن أكشف لكم سراً                  

داً مع  لم أكشفه قط وقد أكشفه في يوم ما ولعلي أكشفه في المشوار الثاني الذي سأوقع عقد طباعته غ                  
يوم أن صدر الأمر السامي الكريم بدمج جريدة عرفات مع           .  الأستاذ أحمد محمود مدير مطابع العلم     

جريدة البلاد السعودية، وكنت على خلاف مع الأستاذ فؤاد شاكر رحمه االله حول تسمية الجريدة                 
 الذي كان يحاول    ويسعدنا بحضوره الآن معالي الأخ عبد االله بلخير        ..  الجديدة، أو الجريدة الوليدة   

 بعد دمج كل من عرفات      -جاهداً أن يوفق فيما بيننا لإِطلاق التسمية الجديدة على الجريدة بعد دمجها             
وكان هو  "  عرفات" كنت أريد أن أتمسك بمسمى الجريدة اليومية المرتقبة باسم            -والبلاد السعودية   

االله بتشكيل لجنة برئاسة الملك فهد      وأمر جلالة الملك فيصل رحمه      ".  البلاد السعودية "يتمسك باسم   
وعضوية الأمير سطام بن عبد العزيز، وأستاذنا الكبير الأستاذ السباعي لوضع مسمى، وأخذني الأستاذ              



يستحسن أن توافق على اسم البلاد لأنه اسم معروف ولا يحتاج إلى            :  السباعي وانتحى بي جانباً وقال    
تردد في قبول هذه التسمية إلاَّ لأني كنت أدرك تماماً أن           السر الذي أحب أن أقوله ما كنت لأ       ..  تعريف

أسبوعاً إضافياً إلى جانب الثلاثة والخمسين أسبوعاً لصدور جريدة عرفات كان يكفي أن أعلن إفلاسي               
في جريدة عرفات، وكان منقذي في هذا هو أستاذنا الكبير صاحب هذه الأمسية الأستاذ السباعي                 

 .حفظه االله وأبقاه
 . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته وال-

 

  ))كلمة الأستاذ فؤاد عنقاوي(( 
 :ويشارك الأستاذ فؤاد عنقاوي بكلمة عن المحتفى به فقال

 . بسم االله الرحمن الرحيم-
الذين عرفوا العم أحمد السباعي كاتباً، ومؤرخاً، وقاصاً، ومفكراً قد أوفوه حقه            ..   أيها السادة  -

ولعلي أبدأ القول   .  جانباً هو أقرب ما يكون إلى شخصيته وفلسفته في الحياة         من الكلام ولكن سآخذ     
بتلك النظرية التي تدعي أن كثيراً من الناس تحدد ولادم معالم شخصيتهم، لذلك فإن القول بأنه قد                  

نذ لم تكن حياته هينة لينة وكأنما طلب منه العمل الجدي م          .  جاء قبل ميعاده يصدق في كثير من الحالات       
وإذا كان الشيخ أحمد السباعي قد تطبع في صدر شبابه بالأستاذية أو المشيخة             ..  صغره وحتى قبل مولده   

فإن ذلك التطبع أصبح طبعاً ملازماً له في سلوكه وحياته حتى في معاملته لولديه أسامة وزهير، عرفته                  
اء عمومتي أن نقاضي العم أحمد      من خلال زياراته لوالدي رحمه االله وهو ابن خالتي، لذلك فيحق لي ولأبن            

السباعي عما كتبه عن خالته أي جدتي، وأن نطالب بنصف الأرباح التي جناها من كتبه التي تحدثت                  
 .عنها وما نقل على لساا من حكم وأمثال ونوادر وقصص

.  أما في السلك الوظيفي فكانت له مواقف كثيرة يعرفها الذين عاصروه وزاملوه في العمل                -
مهامه كمطوف لفترة وجيزة، وكانت آراؤه وفلسفته في الطوافة تسبق زمنها فما استطاع المضي              وباشر  

فتركها كمهنة وإن لم تغب عن      ..  فيها، لأن التغيير ولو بقصد الإِصلاح أمر صعب الإِدراك صعب المنال          
ترك بصمات  فقد استطاع الشيخ أحمد السباعي أن ي       .  باله، فلاحقها وأمطرها بقلمه سنوات عديدة      

كان والدي  ..  واضحة على مسار حياتي وأن يساهم في نقلها من عالم التجارة إلى دنيا الثقافة والأدب               
رحمه االله يعاني من سكرات الموت، وكان علي أن أحمل العبء من بعده وأن أرعى الأسرة بكاملها،                   

 وقف الشيخ أحمد السباعي مع من       .وكان هناك تياران يتجاذبانني، تيار العلم، وتيار التجارة والمسؤولية        
وبعد أن تخرجت   .  وقف بجانبي يحثني على مواصلة التعليم وكانت فرصة الابتعاث إلى مصر تلوح أمامي            



اضطرتني تلك الظروف أن أبقى في مكة المكرمة، وكان الشيخ أحمد السباعي على وشك إصدار جريدة               
اليومية وهم  "  مجموعة المركاز "ياد كنت أحضر مع     الندوة، وفي مركازه في مطبعة الحرم بجوار البلدية بج        

وكنت قد  "  ألا تريد أن تكتب لنا شيئاً عما تعلمته في الجامعة؟         :  "كثر قال لي بلهجته الساخرة الساحرة     
بدأت المشوار إبان دراستي وكتبت للبلاد السعودية خواطر فلسفية، بدأت أكتب في ندوة السباعي من               

 وكأني به قاصداً    ..طرف خفي أن ما أكتبه يجد استحساناً من القراء          أول عدد صدر وكان يلمح من       
 ..تشجيعي من غير إفصاح، ثم واصلت معه الكتابة في مجلة قريش

.  ويوماً بعد يوم وثق في ذلك الولد الذي كان يعشق الكلمة ويملك زمام ناصيتها كحد تعبيره                -
، ثم أصبحت أحرر أكثر من باب       " ومفاتيح أقفال"وأفرد لي عامودين في الصفحة الأولى تحت زاوية          

واقترح تسميتها  ..  وأشرف على الصفحة الرياضية، ثم طرقنا باباً جديداً وهو تخصيص صفحة للسيدات           
إشارة إلى رواق باب على أيام كان يزخر بلقاء سيدات           "  رواق السيدات "من باب التنكر والتفكه     

مة أنه كان أول من فكر في إصدار صفحة           يذكر الأستاذ حسن قزاز في مشواره مع الكل        .  مكة
للسيدات في جريدة عرفات، وأنا هنا أدعوه أن يراجع تواريخ إصدار هذه وتلك، عندما دمجت الندوة                
مع جريدة حراء التي كان يصدرها الأستاذ الفاضل صالح محمد جمال ولأسباب الخلاف الذي نشأ بين                 

 الأجواء لحقنا رشاش منها بعد أن أطلق علينا الأستاذ          الجريدتين والأطباق الطائرة التي كانت تحوم في      
ولم يخطئ مرماه ولكنه لم يجرحنا بقدر ما أصاب كبرياءنا، فقد كنا نعمل              "  كُتاب البلاش "صالح جمال   

يدفعنا حبنا للصحافة وتأسرنا معاملة أستاذنا الكبير نعجب بشخصيته         ..  فعلاً ونكتب بدون مقابل مادي    
ن الشباب لعلي أذكر منهم الآن محمد عبد االله مليباري، وجميل فضل، وعبد االله               وأسلوبه، كنا نخبة م   

جفري، ومحمد سعيد طيب، وعبد االله سلامة الجهني، وعبد االله الداري وغيرهم، ثم لما فكرت بإصدار                 
 مجلة الرياضة رحب العم أحمد بطبعها في مطبعة قريش ولكنه جعل لعملية الطبع نظاماً مالياً وإدارياً                 

حقاً لقد كان السباعي    .  منفصلين عن علاقتي التي تربطني وزميلي محمد مليباري بمجلة قريش وصاحبها          
صاحب مدرسة فلسفية في المعاملة، وكان رائداً لنا ولكثير من أبناء الأجيال التي عاصرها، لذلك فإني                 

يناه اعترافاً بفضله وتكريماً    بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء عمومتي نسقط حق مطالبتنا له بما ادع            
 .وشكراً لكم.. أطال االله في عمره وأمده بالصحة والعافية.. لأستاذيته



  ))كلمة الأستاذ زاهد إبراهيم قدسي(( 
 :وتعطى الكلمة بعدئذٍ للأستاذ زاهد إبراهيم قدسي حيث قال

 . السلام عليكم-
الأستاذ محمد سعيد   .  لتعليق الرياضي  الحقيقة أود أن آخذ من الوقت ثلاث دقائق على طريقة ا           -

طيب ذكر أن الشيخ السباعي كان من أكثر الناس تشجيعاً للناشئة، عندما كنت أحرر في جريدة البلاد                 
السعودية صفحة الرياضة، وكذلك في الندوة في وقت واحد وكان من المشجعين للصفحات الرياضية               

زرت الأستاذ السباعي في مطبعة الحرم      .  وميةالتي أصبحت الآن تأخذ مساحات كبيرة في الصحف الي        
ومعي خطاب توصية، لأن طموحي كان كبيراً، وكان عندي استطاعة للعمل في أكثر من جريدة                  
وأخذت خطاب توصية من العم أحمد ملائكة لنفكر في إصدار مجلة رياضية، وفي المركاز جلست مع                  

بعد .  شيء كبير أن تصدر مجلة متخصصة للرياضة      يا ابني هذه مخاطرة و    :  الأستاذ أحمد السباعي وقال لي    
أيام وبعد تشجيعه أخذ الزميل فؤاد عنقاوي مع الزميل محمد مليباري حق الامتياز وكنت أنا مدير                  

لن :  كان للشيخ أحمد عندما جئنا وعرضنا عليه فكرة الة الرياضية، قال           .  تحرير أول مجلة رياضية   
وصدرت جريدة الرياضة   ..  وأعطيكم الورق والحبر والمطابع   تجدوا من يشتري منكم ولكن سأساعدكم       

وكان كل ما يرد لنا نسدده للشيخ أحمد السباعي ولم نكسب قرشاً واحداً من مجلة الرياضة، اللهم إلاَّ                  
 .أنا فقد أخذت من دخل الجريدة مئة ريال عندما ذهبت لأفتتح مكاتب في الرياض

 :ة أذكر هذه الحادثة ومن المواقف التي تؤكد تشجيعه للناشئ-
 عندما فكر الشيخ أحمد السباعي أن يفتتح مسرحاً في المملكة كان يهدف إلى أن يكون                   -

، وقد  "فتح مكة "مسرحاً إسلامياً تاريخياً، والدليل أن أول مسرحية ألِّفت وتدرب الممثلون عليها كانت             
ن مصر وأعرف المسرحيين هناك     كلفني الأستاذ أحمد السباعي بالعمل معه نظراً لأني كنت قادماً م            

وطلب مني إحضار المخرج يوسف وهبي، ليتولى إخراجها ثم عهد إليَّ بأن أكون مديراً للمسرح،                  
بل كان يؤمن بأن المسرح مدرسة تنقل الواقع الاجتماعي          ..  واشتغلنا أياماً وليالي ولم يكن ييأس أبداً      

يا أستاذ أحمد إننا نريد أن نقدم       :  رح قلت له  وعندما كلفني بالقيام بالعمل كمدير للمس     .  للمشاهدين
يا ولدي غداً   :  فقال لي ..  عملاً طيباً ونحتاج إلى خبراء في الديكور ونؤسس كل شيء حسب الأصول            

أنا أود أن أعمل أربعة جدران حتى إذا منع قيام هذا المسرح فسوف              ..  سوف تتعلمون حكمة الكبار   
ولقد حزنت يومئذٍ كثيراً لكنه     .   فقد تحول إلى مستودع    أحيله إلى حراج للغنم أو مستودع، وفعلاً       

يجب أن نستمر، وعندما أوقف العمل في المسرح جلس الشيخ أحمد يضحك يومين               :  أرضاني وقال 
 .متواصلين
 .  والسلام عليكم-



 حسين نجار
الحديث مع الشيخ السباعي وعن الشيخ السباعي حديث طويل وذو شجون،           ..   أيها الإِخوة  -
الله سبحانه وتعالى أن يطيل لنا في عمره ويجعل لأفكاره وأحلامه ما يرى فيه سداد وتقويم                   نسأل ا 

 .الصحافة والأدب والفن بشكل عام في بلادنا
 شكراً لكم على هذه الأمسية وإلى اللقاء في أمسيات أخرى والسلام عليكم ورحمة االله                  -
 .وبركاته

 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة المحتفى به الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين
- ٥ .كلمة الأستاذ الشاعر محمود عارف قرأها نيابة عنه الأستاذ حسين نجار

- ٦ .لشاعر محمود عارف أنشدها الأستاذ حمد الزيد نيابة عنهقصيدة ا
- ٧ .قصيدة الشاعر يحيى توفيق قرأها نيابة عنه الأستاذ حمد الزيد

- ٨ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٩ .كلمة الأستاذ حمدان صدقة

-١٠ .كلمة الأستاذ أحمد علي المبارك
-١١ .ختام الأمسية

• • •



  حياة المحتفى بهلمحات من
 عبد الفتاح بن محمد أبو مدين: الاسم والشهرة •
 .م٢٦/٩/١٩٢٥هـ الموافق ٨/٣/١٣٤٤: تاريخ ومكان الميلاد •
 .الشهادة الابتدائية بمدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة: المراحل التعليمية •
١٣٨٣ إلى   ١٣٦٦  في أمانة جمارك الحجاز بجدة من شوال      ):  الرسمي والخاص (التدرج الوظيفي    •

هـ، ثم متعاقداً مع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية في السفارة السعودية بليبيا، ثم مدير                 
إدارة جريدة عكاظ، ثم مدير إدارة بمؤسسة البلاد الصحفية، وعضو منتدب لدار البلاد للطباعة                

 .والنشر، ثم رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة
 :الثقافيةالمشاركات الأدبية و •

 . حيناً ومتحدثاً حيناً آخراًحضور: كانت مشاركات: الندوات والمحاضرات المحلية والدولية *
هـ، صحيفة  ١٣٧٧أصدرت ومحمد سعيد باعشن في شهر ذي القعدة          :  النشاط الصحفي   *

 .الأضواء في جدة، ثم احتجبت بعد عشرين شهراً
استمرت إلى قيام المؤسسات الصحافية     هـ مجلة الرائد باسمي،     ١٣٧٩أصدرت في ربيع الأول     

 .هـ١٣٩٣في شهر ذي القعدة 
 .هـ١٣٩٦هـ إلى عام ١٣٩٣ترأست العدد الأسبوعي من عكاظ من شهر شوال 

 :المؤلفات المنشورة *
 .نقد أدبي:  أمواج وأثباج- ١
 .دراسات أدبية وموضوعات مختلفة:  في معترك الحياة- ٢
 .تجربتي الصحافية:  وتلك الأيام- ٣

 :المؤلفات التي لم تنشر *
 . الحياة بين الكلمات- ١
 . الحياة سفر- ٢

 .متزوج ولي ابنان وأربع بنات: الحالة الاجتماعية •
القراءة، والمشي، ومشاهدة البحر والجبال الخضر والأودية الجميلة والسفر أولى             :  الهوايات •

 .الهوايات
، أحمد محمد نمنكاني، السيد علي بافقيه       السيد محمد مصطفى سيبيه، أزهري صادق     :  زملاء الدراسة  •

 .وغيرهم



الأستاذ محمود عارف، معالي الدكتور محمد سعيد العوضي، الدكتور عارف قياسه،           :  زملاء الحرف  •
الشيخ أبو تراب الظاهري، الأستاذ محمد حسين زيدان، والدكتور هاشم عبده هاشم، والأستاذ               

 .علي العمير، راشد الحمدان
شاركت بأحاديث وبرامج إذاعية لعدة سنوات، أما في التلفاز فهي           :  والتلفزيونيذاعي  النشاط الإِ  •

 .قليلة
الشكر الخالص العميق لأخي الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه، مكرم            :  معلومات أخرى  •

والحمد الله رب   .  الأدباء والعلماء، وهذه الصفحات المطوية مدينة له بالفضل والتقدير والشكر           
 . المتفضل والمقدر، ذي الجلال والإكرامالعالمين،

* * *



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأمسية الأستاذ حسين نجار بالكلمة التالية
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله عليه أفضل           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 ..الصلاة وأتم التسليم
مرحباً بكم وبجمعكم في أمسية هي امتداد لأمسيات سبقت، وكلها           ..  خوة الحضور  أيها الإِ  -

.. تسير في مجرى الحياة بتياراا الأدبية والفنية والصحفية، وفي كل مرة تضاف إلى أفكارنا أفكار جديدة               
نستلهم منها الحكمة والعبرة، وتكون نبراساً تضيء الطريق لأبناء هذا الجيل، وضيفنا في هذه الأمسية                

تفى به هو غني عن التعريف لما له من نشاط فذ في مجال الكلمة، الكلمة الأدبية، والكلمة الصحفية،                  المح
لأنه كرس حياته لهذه الخدمة الشاقة وتحمل في سبيلها الشيء الكثير، فهو بكل إسهاماته التي بدأها                  

ى لخدمة هذا   ا خدمات جلّ  كانت كله ..  مبكراً ورافقته طول حياته التي نسأل االله له مزيداً من العمر           
 ويهدف من ورائه البناء، ولم يكن يكتب في الأدب خلجة           الوطن، ولم يكن يكتب في الصحافة نقداً، إلاَّ       

 هي تعبير عن معاناة إنسانية، فالأستاذ عبد الفتاح أبو مدين الذي يعيش بيننا ساهم وما زال من                    إلاَّ
إثراء الحياة الأدبية والفكرية في بلادنا بما يستقطبه من         خلال عمله في النادي الأدبي الثقافي في جدة، ب        

أعلام القلم لكي يكونوا محاضرين في لقاءات فكرية متوالية، فأهلاً وسهلاً به في هذه الأمسية ونرحب                 
والكلمة كما تعودنا للمحتفي الأستاذ عبد       .  بجمعكم الذي نرجو أن نخرج من هذا اللقاء بالفائدة         

 . المقصود خوجه

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
ثم ألقى المحتفي الكلمة الترحيبية التالية معبراً فيها لضيفه عن شكره وامتنانه لتلبيته دعوته،              

 :فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم               -

 .الأنبياء والمرسلين



م تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم أجمل ترحيب، لتشريفكم هذه الأمسية، ومشاركتكم             أحييك -
الأستاذ عبد الفتاح رجل عشق الحرف والكلمة       .  الاحتفاء بضيفها الأديب الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين       

 .منذ نعومة أظفاره إذ كان حلمه أن يكون كاتباً وأديباً فدرس وقرأ الكثير ليحقق هذا الحلم
هـ حفظ في   ١٣٤٤يفنا الأستاذ عبد الفتاح بن محمد أبو مدين ولد في مدينة بنغازي سنة               ض -

عاش الحرب العالمية   .  أحد كتاتيب مسقط رأسه من القرآن الكريم من سورة الناس حتى سورة الحج             
 .الثانية بكرا وأتراحها

ورة حيث درس فيها     هاجر إلى أرض القداسات والتحق بمدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المن           -
١٣٨٣هـ إلى   ١٣٦٦المرحلة الابتدائية ثم دخل غمار الوظائف الحكومية في إدارة الجمارك من عام              

 .هـ
هـ وفي عام   ١٣٧٧ أصدر صحيفة الأضواء بالاشتراك مع السيد محمد سعيد باعشن عام             -
اً مع وزارة   عمل متعاقد .  هـ أصدر مجلة الرائد حيث استمرت إلى عهد المؤسسات ثم احتجبت          ١٣٧٩

 .الخارجية في سفارة المملكة السعودية بليبيا
هـ أصبح مديراً للعدد    ١٣٩٣دارة عكاظ، وفي عام      هـ عمل مديراً لإِ   ١٣٩١ في عام    -

 .دارة البلاد للصحافة والنشرهـ عين مديراً لإ١٣٩٦ِالأسبوعي من صحيفة عكاظ، وفي عام 
هـ لمدة  ١٤٠٢ عضواً منتدباً لس إدارا عام        بعد إنشاء دار البلاد للطباعة والنشر، اختير       -

 .ثلاث سنوات، وفي نفس العام اختير رئيساً لنادي جدة الأدبي الثقافي
 : مؤلفاته-
 .هـ، دراسات نقدية١٣٧٧صدر عام :  أمواج وأثباج -١
 .هـ وهو دراسات مختلفة١٤٠٣صدر عام :  في معترك الحياة -٢
إلى جانب دراسة لصحافتنا خلال نصف قرن من        ..  سفر لديه مشروع كتاب عنوانه الحياة       -

 ".تجربتي مع الصحافة: "ضمنها بحث مطول عنوانه
 نحيي ضيفنا الأستاذ عبد الفتاح ونحييكم جميعاً، ويسعدنا أن نستمع إليه عن تجربته مع                   -

ل مفتوح في   اا..  الصحافة وخصوصاً أن للأستاذ عبد الفتاح رأياً في الصحافة قبل المؤسسات وبعدها           
خوان ممن لديه تعليق على ما      الواقع بعد أن نستمع إلى الأستاذ عبد الفتاح للجميع لنستمع إلى رأي الإِ            

 .يقوله الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين
ثنينيات هو الأستاذ أبو تراب الظاهري، والدعوة كالعادة         الا ضيف الأمسية القادمة من       -
 ... والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوأهلا وسهلاً ومرحباً بكم.. للجميع



 كلمة المحتفى به الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين
الحمد الله يجزي الصابرين ويثيب الصادقين، وأصلي وأسلم على خير          ..  بسم االله الرحمن الرحيم   

 أن أتقدم بالشكر إلى أخي       فلا يسعني إلاَّ  ..  وبعد..  خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين       
الذي أفضل وأدخلني مع الكبار، وقد تعلمنا أن         ..  صديقي المفضال الأستاذ عبد المقصود خوجه      و

التكريم لا يكون إلاَّ لمن قدم خدمات نافعة للوطن مثل العباقرة والمصلحين، وأنا رجل من عرض الناس                 
 يكون كريماً، وإن    كما يقول أستاذنا الزيدان، ولست من هؤلاء ولا من هؤلاء، ولكن الكريم أبى إلاّ أن              

 .رفض أن يقبل التكريم منا
 ليس هذا تواضعاً مني، كما قد يحسبه بعض الصديق، أشكره مرة أخرى شكراً لا يؤدي شيئاً،                 -

ولكنه اعتراف بالجميل، وبالمناسبة عن الجميل أذكر أننا كنا في فندق اليمامة قبل اثنتين وعشرين سنة،                
دوس الأنصاري يرحمه االله، وأستاذنا أحمد السباعي مد االله في          ونحن كنا أصحاب صحف، الشيخ عبد الق      

خوة الذين كانوا يصدرون الصحف في ذلك       وبعض الإِ ..  عمره، والأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، وأنا      
بأسلوب ..  الوقت، وكان الأستاذ عبد القدوس يتحدث إلى الأستاذ السباعي ويقول أنت رجل نساء             

يا أستاذ  :  اللغوي، وما أسرع الجواب وما أجمله من الأستاذ أحمد السباعي فقال          الأستاذ عبد القدوس    
ولكني لا أنسى الجميل، كم كان هذا الجواب مبدعاً، وكم شدني إليه، لأن الاعتراف               :  عبد القدوس 

بالجميل هو رد الشيء إلى صوابه أو إلى أهله، ولعلّي أبدأ قبل أن أدخل في غمار التجربة والحياة                     
وأذكر بيتين لحافظ إبراهيم رحمه االله قالهما       ..  طويلة إن صح أا طويلة وأا تستحق أن أتحدث عنها         ال

 :قال.. يوم استقبل في امع العلمي الدمشقي
ودمــع العـــين مقــيـاس الشــعور

. 

شــكرت جمــيـل صــنعكم بدمعــي 
. 

ــرور  ــع الس ــه دم ــا ذاق ــى م عل
. 

ــرة   ـــنيلأول مـ ــد ذاق جف قـ
. 

 رغم أني اختلفت حين كتبت هذا البيت واستشهدت به، مع كاتب وشاعر من هذا البلد له                  -
أنا أعني  :  إن الدمع ليس مقياساً للشعور فقد يكون مصطنعاً، فقلت         :  باع طويل في الأدب حين قال     

 .الدمع الصادق
 : وبعد-
 وجميع خلقه إن لم يكن لي شرف المولد في هذا             فأريد أن أشهد االله وحملة عرشه وملائكتِه        -

ولكن هذا الوطن أقدس بقعة     ..  اً عليه ليس هذا تفضلاً مني ولا من     ..  الوطن فإن لي ولاءً ليس له حد      
 ..فأنا مدين له ما حييت.. على وجه الأرض، ربى عقلي وقلبي، وروحي



هـ، ودخلت الكُتاب في    ١٣٤٤ البداية كما قال الأستاذ عبد المقصود إنني ولدت في عام             -
غازي على عادة الطريقة القديمة، نقرأ القرآن، نكتبه على لوح من الخشب فإذا حفظناه، محوناه،                 نب

يطالي، مدارس سوى المدارس    وكتبنا آيات أُخر، ولم تكن هناك في ذلك الوقت في عهد الاستعمار الإِ             
ن أُجند، فأحارب مع الكفرة، فآثرا أن أدخل        يطالية، وخشي علي والدي ووالدتي إذا دخلت فيها أ        الإِ

الكُتاب لأحفظ كتاب االله، وبدأت دراستي في القرآن الكريم بداية تختلف عن البداية في الحرمين، ليس                
من الفاتحة والبقرة ولكن من سورة الناس بعد الفاتحة، ووصلت إلى سورة الحج، وفي هذه الفترة توفي                  

 قطعة من الأرض، كان يحرثها فلما كبر جعل          رجلاً فقيراً لا يملك إلاَّ     والدي رحمه االله، ووالدي كان    
             وعلى أختين من    يقطعها أجزاءً ويبيعها بقروش، وعنده دكان يبيع فيه الفحم والحطب وينفق علي 

أخواتي ووالدتي، فلما توفي لم يصبح لنا عائل، وكنت يومئذٍ في الثانية عشرة فترلت أفتش عن عمل،                   
 .ل في البناء كعاملوذهبت لأعم

 و لكن عضلاتي الواهنة لم تساعدني على أن أستمر في هذا العمل، فتركته وعملت في مقهى                  -
الدقيق، أحمل وأنا في تلك السن      )  صوامع(وآخر، ثم في فرن، أجلب النشارة من المناجر، والدقيق من           

دمرت كل شيء، بدأ الحلفاء     م ف ١٩٣٩وجاءت الحرب العالمية الثانية عام      .   كِيلاً ٨٠  كيس دقيق يزن  
" المحور"يطاليون ليضربوا البلاد ودخل معهم      يطاليون ودخل الحلفاء وجاء الإِ    يضربون البلاد وخرج الإِ   

فريقي، م حين وضعت الحرب أوزارها في الشمال الإِ       ١٩٤٢بعد ذلك الألمان، واستمر الصراع إلى عام        
الدين رحمه االله ناظراً لعموم الجمارك في هذه         كما تعلمون، كان خالي مصطفى بدر        ٤٥ثم امتدت إلى    

م إلى هذا البلد، مهاجراً، ولا      ١٩١١يطاليون في عام    البلاد، فقد نزح هو الآخر من ليبيا حينما دخل الإِ         
أريد أن أذكركم ببنغازي عاصمة الجبل الأخضر، يكفي أن نذكر أا أوجدت عمر المختار الذي                  

رغم من قلة زاده، وقلة عدد أمته وقلة سلاحه اثنتين وعشرين سنة             يطالي على ال  حارب الاستعمار الإِ  
 .حتى أُسر وأُعدم وهو شيخ تجاوز الخامسة والسبعين

م ولم  ١٩١١ جئت مع والدتي التي بعثت إلى خالي رسالة تشتاق فيها إليه، لأنه ترك البلد في                  -
عرفت من القصة إلى السفير     م، إحدى وثلاثين سنة، وكتب خالي رحمه االله كما          ١٩٤٢تره، ونحن في    

دارة البريطانية التي كانت تحكم ليبيا يومئذٍ، أن يركبني         البريطاني في جدة، يرجوه أن يتوسط لدى الإِ       
ووالدتي إلى الحجاز، وقيل لي أن السفير البريطاني بعث برسالة إلى الحاكم البريطاني في بني غازي يقول                  

يحب الألمان ومع ذلك فنحن     "  محوري"رجل إداري، ولكنه    إنَّ مصطفى بدر الدين رجل نظيف، و      :  فيها
نوصي بأن ترحل أخته وابنها إلى جدة، فجئنا إلى جدة واستقبلني خالي وأديت فريضة الحج مع والدتي،                 
ثم اختار لنا المدينة المنورة ونعم الاختيار دار الهجرة، وبعد الحج مباشرة توفيت والدتي، وليس معي زاد                 



من مال سوى أسرة خالي التي تقيم في جدة، وكان خالي يفكر أن يفتح لي دكاناً أو أعمل                  من معرفة أو    
 .تاجراً برأس مال من عنده

 وجاء الملك فاروق رحمه االله يزور هذه المملكة، وتوجهت إلى باب العنبرية ورأيت طلاب                 -
لا يفك الحرف، حفظ    وأين أنا؟ شاب    :  المدارس متحمسين بأناشيدهم، وبثيام، وبشعارام، فقلت     

سوراً من القرآن هي كل زاده، ونعم الزاد، ولكني أحتاج لشيء من المعرفة، فكتبت إلى خالي أرجوه                  
" مأموراً  "أن يدخلني إحدى المدارس في المدينة المنورة، فكلف ابنه عبد االله بدر الدين وكان يومئذٍ                

خ عبد االله بدر الدين السيد حبيب محمود أن         لجمرك المدينة المنورة أن يدخلني إحدى المدارس، وكلم الأ        
إن سنه أكبر من سن الطلاب فمن       :  يقبلني في مدرسة العلوم الشرعية، ولكن السيد حبيب اعتذر، وقال         

الصعب أن نقبله وكنت مصراً، وشاء االله سبحانه وتعالى أن يذلل الأمور، وأن أدخل مدرسة العلوم                  
 .هـ، أمضيت أربعة أشهر أتعلم في السنة الرابعة الابتدائية١٣٦٤الشرعية، في الشهر الرابع من عام 

 ونجحت في هذا الفصل بالرغم من أنني لا أحسن شيئاً، فقال لي أستاذي الشيخ الحافظ مد االله                  -
لا بد أن تكسب فرصة الصيف وتدرس السنة الخامسة         :  في عمره، والأستاذ عبد الرحمن عثمان رحمه االله       

ت باالله، ثم ببعض الأصدقاء وبصفة خاصة الأخ عبد الوهاب بخاري، وصار يذاكر لي              في الحرم، فاستعن  
وأجمع بعض الشباب من رفاقي على أساس أنني أذاكر معهم، ولكنني أستفيد منهم، وأتممت منهج                 

وفتحت المدرسة أبواا في شوال، وامتحنت في السنة الخامسة ونجحت،          .  السنة الخامسة في الحرم المدني    
نشاء، وزملائي أحمد   حقت بالسنة السادسة الابتدائية، وفي الامتحان النهائي أكملوني في مادة الإِِ           والت

نشاء صفحة  نشاء أو حصة الإِ   نمنكاني، وأزهري صادق، والسيد محمد سيبيه وآخرون، يكتبون درس الإِ         
زيد عليها،  أو صفحة ونصفاً، وأكتب أنا خمسة أو ستة سطور، لا أكثر ولا أقل ولا أستطيع أن أ                   

نشاء تكتسب بالمرانة والخبرة، وشاء االله      نشاء، والإِ كمل في درس الإِ   وغضب شيخي الحافظ كيف أُ    
نشاء جعلني أفتش وأقرأ كل شيء يقع تحت يدي، وأكملت          كمال في درس الإِ   وأراد لي خيراً، هذا الإِ    

 .في هذا الدرس ونجحت في الدور الثاني
عالية في العلوم الشرعية أو الثانوية، كان خالي رحمه االله قد            وحين أردت أن ألتحق بالدراسة ال      -

ريال ورفض هذا الترر القليل،     )  ١٠٠(قرشاً في ذلك الوقت أي      )  ١١٠٠(ترك الجمارك، وقرر له     
ووزنت الأمر فيما بيني وبين نفسي، كيف أصبح عائلاً على خالي وقد ترك الوظيفة وعنده أسرة كبيرة                 

أنتظر منه مائدة صباحاً وظهراً ومساءً وقلت أريد أن أعمل، وليس معي سلاح             أكثرها بنات، فأبيت أن     
اذهب إلى الجمارك وهذه رسالة إلى أنور أبي الجدايل رحمه االله مدير             :  فقال.  لا من ثقافة ولا من علم     

التحرير في أمانة جمارك الحجاز ليعينك هناك، وجئت إلى صهرنا زوج بنت خالي الشيخ صالح بوقري                 
ه االله، ومكثت عنده شهراً في بيته، وبعد شهر نزلت إلى جدة وذهبت إلى أنور أبي الجدايل وكلفني                  يرحم



ومن شروط التعيين   .  بوظيفة مقيد أوراق وكتب عني لوزارة المالية خطاباً يطلب فيه الموافقة على تعييني            
 .أن يكون لدى الموظف حفيظة نفوس، ولم تكن معي

كما يسمى في ذلك العصر ملازماً بدون مرتب، وسكنت مع رجل            فمكثت سبعة أشهر أعمل      -
من المدينة المنورة من أسرة أبي عزة يدعى عبد الرحمن رحمه االله، فكان خالي يبعث إليَّ كل شهر ثلاثين                    
ريالاً، وأحياناً الشيخ صالح بوقري أتسلمها من صالح بن عبود، وكان أنور أبو الجدايل رحمه االله يكتب                 

يعطيها لي لأبيضها بيدي مساعدة لكاتب الآلة أو طابع الآلة، ويبعث بالمذكرة إلى أمين                 المسودة و 
الجمارك أحمد ناظر والد السفير فؤاد ناظر يرحم االله أحمد ناظر فكان يردها ويقول إن هذا الخط لا                    

ة يقرأ، وفكرت مع بعض أصدقائي، حسن برغوثة، وصالح بن يحيى أدهم، أن نبعث ببرقية إلى جلال                 
 ثمن هذه البرقية دفعها     الملك عبد العزيز ألتمس فيها أن يمنحني الجنسية، لا تعجبوا إذا قلت لكم إنَّ              

الأخ حسن برغوثة، وكان الملك عبد العزيز كريماً كعادته يرحمه االله فبعد ثلاثة أسابيع، جاءني جواب،                 
عطيت لي بطاقة    الخارجية وأُ  راجع الخارجية فقد صدر إليها الأمر باللازم، وذهبت إلى         :  برقية تقول 

مدير الجنسية في ذلك الوقت، وحصلت على        "  صايم الدهر "مراجعة تحمل رقماً أراجع به السيد        
 .الجنسية السعودية وفرحت ذه المنحة

 وقبل ذلك طلبت إلى خالي أن يبعثني إلى الأزهر لأكمل دراستي فيه، فكتب إلى الحكومة وجاء                 -
إن في مكة معهداً للتعليم، المعهد العلمي وعليه إن أراد          :  انع يرحمه االله يقول   الرد من الشيخ محمد بن م     

لا حاجة لي بالمعهد العلمي، وإذا شاء االله أن أُثقف نفسي وأن أصل إلى بعض ما                :  أن يلتحق به، فقلت   
مود أصبو إليه، واالله قادر على أن يحقق هذه الأمنية؛ وفي هذه المسيرة تعرفت على أستاذي الشيخ مح                 

ولعل تكرار مروري من شارع قابل على دكان الحلاق حسن أسطى، الذي             .  هـ١٣٦٨عارف عام   
يجلس فيه الأستاذ محمود عارف، ويزور عمر نصيف مدير الأوقاف في ذلك الوقت يرحمه االله، مرة                  

جعلني أسأل الشيخ حسن أسطى، عن ذلك الشخص الذي يكاد لا يفارق دكانه               .  ومرتين وثلاثاً 
هذا الشاعر محمود عارف، بعدئذٍ تعرفت على أستاذي الشيخ محمود عارف، ورجوته             :   بقوله فأجابني

أنا مستعد أن أساعدك،    :  قال..  أن يساعدني في أن ألمَّ ببعض ما أستطيع من المعرفة، وكان كريماً كعادته            
لي، عليك أن تشتري النظرات للمنفلوطي، النظرات كانت مدرسة، والمنفلوطي كان مدرسة لأمثا              

اشتريت النظرات، وكان يزورني بعد العصر في مقعد في بيت راجح في المظلوم، أقرأ عليه فصلاً من                   
وفي اليوم التالي ألخص من النظرات الفصل الذي أكملت قراءته           ..   أن ألخصه  النظرات، ويطلب إليَّ  

ت بالشيخ حمزة   فيصحح لي ويرشدني إلى ما ينبغي أن أكون عليه واحتجت إلى شيء من القواعد فاتصل              
 .سعداوي وأعلمته برغبتي فرحب بذلك



 وبدأ يعلمني، كل هذا من غير مقابل، ولكن الشيخ حمزة سعداوي حاد المزاج مثلي فلم يطق                 -
وعينت بعد ذلك   .  بلاهتي وعدم إتقاني لقواعد اللغة العربية، لأن دراستي لا تساعدني فلم يطل الوقت            

عيسى، واستمر خط الجمارك من زكي عمر يرحمه االله إلى إسحاق           في الجمارك محرراً مع عبد الرحمن با      
نواب يرحمه االله إلى عثمان ناظر يرحمه االله إلى أن جاء الشيخ محمد نور رحيمي، وانتقلت الجمارك                    

هـ إلى الميناء الجديد، واستمرت حياتي على هذا المنهاج، أشتري مجلة الرسالة، دلني عليها                ١٣٧٠
وكنت أترقبها عند الأصفهاني كل أسبوع كما يترقب الحبيب حبيبته إن صح             أستاذي محمود عارف،    

هذا التعبير، وإن صح أن يقال في مثل هذا الموقف، وإن اختلفت المواقف، ومن العجب أنني كنت أقرأ                  
الرسالة في ليلة كاملة، لعلي استفدت وهذا تعلمته بآخرة أن الشيخ محب الدين الخطيب وعلى منواله                 

 الأستاذ علي طنطاوي نفعهم االله، والنافع االله أما كانا يلازمان البيت ويقرآن كثيراً، ولقد                ابن أخته 
كنت أخرج من الجمارك في     .  قال ذلك الأستاذ الطنطاوي يوم الجمعة الماضي في الشرق الأوسط           

     الظهيرة وفي جيبي خمسة ريالات لأتغد      ا في أحد مطاعم جدة، أمر اك رجل   على سوق الندى، وهن    ى
يماني يبيع الكتب، يربط حبوته على ركبتيه، فأجد عنده كتاباً أشتريه بثلاثة ريالات، فأوثر الكتاب على                

وأرجع إلى بيتي وأنا أسعد الناس، وبعد غدائي أنام ساعة          "  رغيفاً"الطعام، وأشتري بجانبه قطعة جبن و       
رش من رقته تطبع الأرض على       وأضع فانوساً حينما أتعب على صفيحة غاز فارغة، وأتمدد على ف            

جسدي قبلاا وذلك لأقرأ هذا الكتاب وأحياناً أنام والكتاب على صدري، ليس هذا جديداً على                 
 .والصفحات السود وإن كانت نوراً فقد ذهبت بضوء العيون، فعشيت. جيلي ومن قبله

اعشن، وبعده  هـ كنت موظفاً في الجمارك، وجاءني للزيارة الأخ محمد سعيد ب          ١٣٧٧ في عام    -
لماذا لا نصدر كتاباً؟ نصنع     :  بقليل جاء الأخ محمد كامل خوجه كان ذلك في شهر شعبان، وتحدثنا وقلنا            

كما يصنع الأستاذ عبد السلام الساسي يرحمه االله، نجمع مقالات أدبائنا ونضعها في كتاب، نحن شبان                 
 ونحن نفكر في إصدار      ننته منها إلاَّ   يتطلعون إلى الشهرة من مختلف سبلها، والجلسة أخذت ساعة، ولم         

ريالاً، وصاحبي موظف في وزارة التجارة مع الشيخ محمد رضا           )  ٣٧٥(صحيفة، وكان راتبي يومئذٍ     
 .يرحمه االله
 واتفقنا أن نلتقي بعد الظهر في بيت الشيخ محمد الطويل يرحمه االله، لنطلب إليه أن يمنحنا                   -

الوقت لبناء معهد باسم معهد سعود من التبرعات التي جمعت          لبعض الوقت المكتب الذي أنشئ في ذلك        
لجلب الماء إلى جدة، وذلك بعد أن جلبت الحكومة الماء على حساا، وذهبنا إلى الشيخ الطويل فرحب                 

وانضم إلينا الأخوان محمد أمين يحيى وعبد العزيز        ..  بنا، وقال غداً سيفتح لكم المكتب فاذهبوا واكتبوا       
  ذاعة، والصحافة، والنشر، نطلب منها أن تمنحنا        ال، وكتبنا طلباً إلى المديرية العامة للإِ       عطية أبو خي

 .، هكذا بسرعة اخترنا الاسم، وأودعنا الرسالة البريد وانتظرنا"الأضواء"امتياز إصدار صحيفة سميناها 



ن الحكومة قد منحتنا    أ:  ذاعة والصحافة والنشر، وبلِّغنا    وبعد خمسة أسابيع، طلبتنا مديرية الإِ      -
أسبوعية، والامتياز عبارة عن ورقة إذن ليس وراءه مال، وليس          "  الأضواء"امتياز إصدار صحيفة باسم     

ولا بد من   .  ذنوكنا سعداء ذا الإِ   .  وراءه ثقافة، وليس وراءه بنيان، وليس وراءه شيء، مجرد إذن          
فة كافية، وليس لهم دراية، وليس لهم حتى         وقفة عند هذه المناسبة، الحكومة تمنح شباباً ليس لهم ثقا          

جذور عميقة امتياز إصدار صحيفة، في الواقع هذه ثقة ورصيد كبير يجب أن نعترف بالجميل، نحن لا                  
ننكر الجميل، هذه الأمة لا تنكر الوفاء، ماذا نصنع؟ ذهبنا إلى محمود بغدادي وكان مديراً لأملاك                  

يخ محمود نريد شقة من أملاك البنك الأهلي الفارغة في ذاك            يا ش :  البنك الأهلي التجاري، وقلنا له    
جارة ستكون إعلانات للبنك الأهلي التجاري ولعماراته، ورحب        الوقت، ولكن ليس عندنا نقود، الإِ     

الرجل، وعملنا معه عقداً على شقة في باب شريف بجانب المستشفى المركزي بمائة وستين ريالاً شهرياً،                
ان في سوق الحراج يبيع طاولات قديمة وكراسي، وتربطنا به معرفة من              والشيخ إسحاق نواب ك   

إننا نحتاج إلى كذا وكذا، فأعطنا واصبر علينا، ونحتاج إلى هاتف، ثم             :  الجمارك، وذهبنا إليه وقلنا له    
نحن أبناؤك ونريد أن نصدر صحيفة ولا نريد أن تمنحنا          :  توجهنا إلى الشيخ محمد رضا يرحمه االله وقلنا له        

شيئاً مجاناً، أعطنا مبلغاً من المال ونسدده لك بنشر إعلانات لشركة الحاج عبد االله علي رضا وشركاه                  
عن سيارات فورد وعن منتجات وستنجهاوس، عن كل الشركات التي أنتم وكلاء عنها وعن كل ما                 

ريالاً قيمة تأسيس   )  ٤٥٠(دفعنا منها   .  غ المحاسبة أن تعطينا ألفي ريال     ترغبون أن تعلنوا عنه فوافق وبلَّ     
على أن يعمل لنا لوحات من الخشب وقطعاً من القماش لنكتب            "  سعيد صنع االله  "هاتف واتفقنا مع    

عليها اسم الأضواء وألفاظاً أخرى من منطلق طموحات الشباب كدعاية للجريدة الوليدة، وذهبنا إلى               
خ محمود رضا، وخلال وجودنا      الأ ، بطريق مكة، وكان مديرها يومئذٍ     )٥(مطبعة الشربتلي في كيلو     

عند الأخ محمود رضا نتفاوض معه في طبع الأضواء، جاء شيخنا يرحمه االله أحمد بن إبراهيم الغزاوي                  
امته وقامته ومظهره، فانكمشنا، ذلك أننا شابان لا يملكان شيئاً أمام شاعر الملك، وأمام مطبعة كبيرة،                

فلان وفلان يريدان أن يصدرا صحيفة، وإذا بالشيخ         إما  :  وسأل الشيخ من هؤلاء؟ فقال محمود      
إن من يحاول أن ينتقدني، أضربه ذا البسطون، نحن لم نبدِ شراً             :  الغزاوي يلوح بعصاه في الهواء قائلاً     

وأصدرنا .  سيأتي وقتها :  ولا تحدياً، ولم نبدِ شيئاً، فقد كنا منكمشين، ولكني أسررا في نفسي، وقلت             
لك شيئاً، وعجب أستاذي محمود عارف كيف يقدم هذان الشابان على إصدار             الأضواء ونحن لا نم   

جريدة؟ وقبل إصدار الأضواء كان الأخ عبد العزيز عطية أبو خيال متزوجاً ابنة الأستاذ فؤاد شاكر                 
يرحمه االله، وأراد أن يجعل من الأستاذ فؤاد شاكر مشرفاً على الصحيفة لخبرته وطول باعه إلى غير                   

ضنا بأننا لا نريد وصاية من أحد، وعند هذا الاختلاف انسحب عبد العزيز عطية أبو خيال،                ورف.  ذلك



إنه كان يفكر وأنور أبو الجدايل أن يصدرا صحيفة ولكن            :  وقال الأستاذ محمود عارف فيما بعد      
 .قدام، عملية شباب، عملية اندفاعإن عزمنا أكبر من عزمهما ولكنها عملية إِ: سبقناهما، لا أقول

 أصدرنا الأضواء ويشاء االله أن يذهب الملك سعود رحمه االله إلى أمريكا للمعالجة، ويأتي معافى،                -
ويقام له في فندق قصر الكندرة بجدة حفل كبير، ويأتي الشيخ الغزاوي ويلقي قصيدة في هذه المناسبة                  

ويظهر أن الظروف لم    ، مع اختلاف الروي     "اد عوفي إذ عوفيت والكرم    :  "على منوال قصيدة المتنبي   
ومطلع قصيدة الشيخ   .  تسعف الشيخ الغزاوي ليحلق ويبعد عن محاكاة المتنبي فيمسخ قصيدته            

 .والصدع والرجع والأسنان والركب: وجاء فيها" الشرق عوفي إذ عوفيت والعرب: "الغزاوي
-   ة ، فقد كانت فرصتي، ولكن كيف المدخل، قصيد        وفرحت يومئذٍ ..   واستوى الماء والخشب

أن يقف  "  يفك الحرف "هل يستطيع هذا الصعلوك الذي       !  تقال من شاعر البلاط في رأس الدولة؟       
ليتصدى لقصيدة تقال في حفل الملك يأتي معافى؟ وماذا ستكون النهاية أليست كارثة؟ ولكني لم آبه                  

ت فيها القصيدة   إن المناسبة التي قيل   :  قلت..  كتبت مقدمة، لعل هذه المقدمة هي التي حصنتني       ..  للكارثة
مناسبة نكبرها ونشكرها، ونشكر االله عليها، فقد عاد ملك البلاد معافى والحمد الله، ونحن مع هذه الأمة                 
وهذا الشعب، نفرح بشفائه وعودته سالماً، ولكنني أريد أن أتحدث عن هذه القصيدة حديثا أدبياً صرفاً                

 ..اًلا علاقة له بالمناسبة، وشرحت القصيدة تشريحاً عميق
 وأذكر للتاريخ أن الشيخ أحمد غزاوي كان من أوفى الناس ومن أكرم الناس، فقد كان في                   -

استطاعته في ذلك الوقت وهو في ذلك المركز أن يستعدي علينا الحكومة ورأس الحكومة، ولكنه لم                  
صدر يفعل، نحن نسجل هذا للتاريخ، وللحق، الذي ما بعده حق، وبعد نقد هذه القصيدة بزمن كنت أ                

فأكتب للشيخ الغزاوي أن يشارك، وكان كريماً سمحاً         "  الرائد"عدداً خاصاً أو شبه خاص من مجلتي         
 .سريع الاستجابة، يكتب القصيدة ويكتب المقالة، لأنه رحمه االله كان كبير النفس

 ذكرى  - ومن الذكريات التي ما زالت بذاكرتي عن مهنة الصحافة أنه في إحدى المناسبات                -
صدار عدد من    كان الأستاذ عبد المقصود والأستاذ غالب يستعدان لإِ         -الملكي كما نسميه    الجلوس  

مجلة الإذاعة بل بالأحرى إصدار كتاب ذه المناسبة، وفكرنا أن نصدر عدداً خاصاً من الأضواء عن                 
خ عبد  عيد الجلوس، وكانت الرقابة الصحافية على أشدها وكنا نبعث بالمقالات وبالقصائد للرقابة للأ             

االله الحصين، الأخ حسن أشعري، الأخ نبيه الأنصاري، الجماعة في الرقابة، والأستاذ حمزة بوقري يرحمه               
 .االله

 وكانوا يجيزون هذه المقالات وهذه القصائد في ذلك الوقت ذهب صاحبي باعشن إلى مصر                -
 بإمكاناا تريد أن    ذاعةفتركني وحدي ومعي صديقي حمدان صدقة، وإمكانات المطبعة محدودة، والإِ          

" التوضيب"ذاعة في مطبعة السيد الشربتلي؟ فكنا إذا تركنا رجل          تصدر كتاباً فكيف لنا أن نزاحم الإِ      



يترك ما في يده ويمسك عملاً آخر، كان أمام المطبعة كوم من التراب وكنا نتناوب                "  الجمع"أو رجل   
ريح أنا على كوم التراب، ثم يأتي وأحل        الاستراحة عليه أنا وحمدان فيقف هو مع العامل ساعة وأست          

 .محله
 وبعد أن أنجزنا هذا العدد في ست عشرة صفحة، ورجعت إلى البيت في ليلة صائفة قائظة،                   -

بكلمة "  عيد"إن الرقابة تأمرنا أن نستبدل كلمة       :  وجاءني صاحبي شكر االله له، بعد نصف الليل يقول        
ولكنه .  ان تقديري إلغاء العدد لنرتاح من هذا العناء        عدت إلى المطبعة مثقلاً متعباً، وك      ".  ذكرى"

 .التحدي
 ودعتنا أرامكو لترورها ويظهر أا أخطأت حين دعتنا فذهبنا إلى أرامكو ورأينا حال كبار                 -

ال الصغار لا تسر، وكان عدد الموظفين يومئذٍ حوالي         ـ ح تكان..  الموظفين في أرامكو وحال صغارهم    
سعودياً في أرامكو، وحين عدنا بدأنا حملة على الأرامكو شعواء، كان بعض             موظفاً وعاملاً    )١٤,٠٠٠(

خوان هناك يمدوننا بالأخبار فننشرها، واستمرت المعركة مع الأرامكو وكانت عنيفة، واستمرت              الإِ
 مديراً للعلاقات العامة ومعه الأستاذ شكيب الأموي، شكيب         وكان يومئذٍ "  بتلر"طويلاً حتى جاء مستر     

 . حي يرزق، أنا لا أتحدث عن أموات حتى لا يقال إن شهودنا غيابالأموي
أو "  موبل أويل " كما أن مستر بتلر يعمل الآن في إحدى شركات البترول الكبيرة وأظن أا                -

وجلس معنا في مكتب حقير والأرامكو تتكون من خمس شركات كبرى وأخذ يحاورنا ما هو                ..  غيرها
. ..الحملة هدفها إصلاح حال العمال السعوديين والموظفين       :  ، فقلنا المقصود من الحملة على أرامكو    

الذين يدخلون أرامكو شباباً ويخرجون أليافاً لا علاج، ولا سكن، ولا تأمين، ولا تقاعد، ولا شيء من                 
هذا نحن نريد أن تصلحوا حالهم، لقد كنا نتكلم بلا شك في أكبر من حجمنا وأكبر من واجبنا كما                     

لكن هكذا كنا، وهكذا كانت الحماسة، ومكث معنا مستر بتلر أربعين دقيقة، يحاورنا              أتصور الآن،   
 أن تصلحوا حال أربعة عشر ألف عامل سعودي         ليس لنا إلاَّ  :  ويداورنا لنوقف الحملة أو لنتراجع، قلنا     

: قلنا.  لا، الأمريكي يعامل على أساس نظام بلاده      :  عندكم، هل تطبقون على الأمريكي هذا النظام، قال       
هذه :  أي حق؟ أي قانون هذا؟ قال     !  سبحان االله، صاحب الأرض لا ينال حقه، والأمريكي ينال حقه         

 .نحن لا نتدخل في الاتفاقية: اتفاقية مع الدولة، قلنا
: في جدة، عند الأصفهاني، قال    :  أين تطبعون الجريدة؟ قلنا   :   وفي اية المطاف قال مستر بتلر      -

الحقيقة يا مستر بتلر نحن لا نملك المال، أنا موظف في الجمرك، وهذا              :  لنا له لماذا لا تشترون مطبعة، ق    
علان الذي تنشره الصحف اليومية خمس مرات مثلاً، نحن         والإِ.  موظف في التجارة، وصحيفتنا أسبوعية    
 برجاءات، نتوجه ا هاتفياً أو بقيامنا بزيارة مكاتب أصحاب           ننشره مرة واحدة ولا نحصل عليه إلاَّ      

 ..رؤوس الأموال والوزراء بغية الحصول على إعلان ننشره مرة واحدة



 فقال إن أرامكو مستعدة أن تساهم في بناء مطبعة، لكنا كنا مغفلين سذجاً حين رفضنا                   -
فقد "  على كف عفريت  "واالله الصحافة   :  لماذا؟ قلنا له  :  فقال..  لا نريد ..  شكراً:  المساعدة وقلنا له  

" الكانتو"ماذا نعمل بالمطبعة؟ وبالمبنى وبالعمال؟ هل نبيعهم في سوق          ..  اً تتعطل تصدر الجريدة اليوم وغد   
نحن الآن نقوم بدفع المتحصلات التي نجمعها       ..  لأ..  كما يقول إخواننا المصريون، أم في سوق الحراج       

 .للأصفهاني
ير أو   وبعد مغادرة مستر بتلر والأستاذ شكيب الأموي كتبنا بالحرف وبالخط الأحمر الكب              -

 .وهذا مطبوع ومسجل" أرامكو تساوم: "بالمنشيت كما يقولون
:  للعهد، وقال   وليٌ  وظللنا على هذا الطريق، وجمعنا الملك فيصل يرحمه االله، وهو يومئذٍ              -

الصحف كثيرة نحن نريد أن تتضافر الجهود والجماعة أحسن من الفرد فاتفقوا على أن تندمجوا مع                  
.. وانتهينا قبل أن يحل الدمج    ..  هر، فإذا لم تتفقوا فستتدخل الحكومة رسمياً      بعض، وعندكم فترة ثلاثة أش    

أنور "بآخر مقال أو بالقشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون، بمقال كتبه                ..  انتهت الأضواء 
ربما هذه كانت القشة    "  سالم شاري نفسه  :  " في حائل يعمل في وزارة الزراعة عنوانه       ، وهو يومئذٍ  "زعلوك

 .يرةالأخ
وكان الأخ غالب أبو الفرج     .   نشرنا المقال وكنا في تلك الليلة في فرح في مدينة آل فهد              -

ما عهدنا في التاريخ أن     :  اذهبوا واجمعوا الجريدة في السوق، أحسن لكم وأفضل، وقلنا        :  هناك، وقال 
 .ا على موقفناإنساناً يصدر مطبوعة ثم يجمعها ويحجبها، ولكن الدولة قادرة على أن تجمعها وأصررن

 :وسأل أحد الحاضرين المحتفى به قائلاً
 ؟..ما هو عنوان المقال يا أستاذ

 :فرد الأستاذ عبد الفتاح بقوله
والمقال يدور حول شاب سرِق من بلد عربي وبيع في بلد عربي آخر،              "  سالم شاري نفسه      "-

 ..وساعده الملك سعود يرحمه االله إلى أن يشتري نفسه ويعتق نفسه
ريالاً التي يمكنه   )  ١١,٠٠٠(عرضت الأضواء الفكرة على المواطنين بأن يساهموا بدفع الـ           و -

 .أن يشتري نفسه ا
هـ غير أن الأستاذ    ٩/٧/١٣٧٨و تدخل أحد الحاضرين مبيناً أن هذا الحدث قد تم يوم            

 :عبد الفتاح قال
 .أنا لست حافظ التاريخ



 :قائلاًثم واصل حديثه عن رحلته مع جريدة الأضواء 
 كما أعتقد، أخذت أتابع الملك فيصل يرحمه االله حيثما يكون على حدود              ٧٩ في مطلع عام     -

العراق، في الصيد في فصل الربيع أبعث إليه ببرقية رجاء أن يصدر أمره الكريم بمنحي إذناً بإصدار مجلة                  
 .، وتابعت ذلك حتى صدر الأمر"الرائد"أدبية باسم 

أصدرا في غرة ربيع    .  مجلة على غرار مجلة الرسالة التي كنت أحبها        وأصدرت الرائد في شكل      -
" قريش"هـ، لكن الغلاف مكلف ومتعب، بينما رأيت الأستاذ السباعي قد أصدر مجلة             ١٣٧٩الأول  

 .غلافها من نوع ورقها، والغلاف ذه الطريقة غير مكلف". تابلوه"في شكل 
 سنة، وبعد ذلك فردا كالأستاذ السباعي على         في البداية أصدرت الرائد نصف شهرية لمدة       -

شكل تابلوه من غير غلاف، واستمررت أصدرها، ويعينني إخواني وأصدقائي من الكاتبين، الأستاذ               
 ..محمود عارف، الدكتور محمد سعيد العوضي

إن طبقة  :   بالمناسبة الدكتور العوضي كتب ذات مرة عاموداً من الصفحة الأولى يقول فيه              -
ويعتبر هذا تعبيراً مراً لأن     )  عباءة المعلم (الذي وضع أمام محطة السيد سامي بالبغدادية أخف من          الزفت  

.  وكان متعهد هذه الأعمال    - االله يرحمه    -كلمة المعلم كانت تطلق على معالي الشيخ محمد بن لادن           
ل للملك وهذا رجل    يا عبد الفتاح ماذا أقو    :  علام جميل الحجيلان وقال   على أثر ذلك هاتفني وزير الإِ     

وليس لنا مصلحة عند وزير الدولة      ..  نحن نغار على الثروة القومية للبلد     :  يحمل لقب وزير دولة؟ قلت    
تفرده اليوم ويتلف غداً، أمر غير معقول، والملك فيصل         ..  لكن هذا الزفت ذا الشكل    ..  أو عند غيره  

كيلو متر  )  ١٠,٠٠٠(ولة أن تزفت    إن الأخ عبد االله عريف يطلب من الد       :  في إحدى الجلسات قال   
ريال، كان هذا الكلام في عام      )  ١٣٠,٠٠٠(في السنة، وهو لا يعرف أن الكيلومتر الواحد يكلف           

 .هـ أو حين عين عبد االله عريف يرحمه االله أميناً للعاصمة١٣٨٠
 له عمله،    وبدأت المشوار الجديد مع الرائد وكان أستاذنا الزيدان يمدنا بعلمه وقلمه شكر االله             -

ومن الذين ساهموا معنا في بداية مشوارنا مع الرائد السيد أمين سالم رويحي، والدكتور عبد االله مناع                  
على قمم  "سكندرية، ويبعث إليَّ بمقالات مزعجة بعنوان        كان يتعبني، إذ كان يدرس في الجامعة بالإِ        

كنت أسهر على الحلقة    ف"  حب وغرام الشباب  "وهي عبارة عن قصة مسلسلة تدور حول         "  الشقاء
وفي ذات مرة   ..  أحذف حرفاً وأضع آخر   ..  الواحدة ليلة كاملة، مثل الطبيب أستبعد كلمة وأضع كلمة        

 رئيس الأمر   - يرحمه االله    -وأنا في الجمارك وفي موسم الحج اتصل بي الشيخ عبد الملك بن إبراهيم               
ن، لقد جاءنا من نثق فيهم من الحجاز        يا فلا :  فقال)   دقيقة ٤٠(بالمعروف والنهي عن المنكر وحادثني      

وكانت روز اليوسف في ذلك الوقت غير       ..  إن صحيفة الرائد هي بمثابة روز اليوسف الحجاز       :  وقالوا
 .مرغوب فيها



 ..وكلام طويل..  وطفق الشيخ يعلن، ويعاتبني بقوله هذا عمل لا يجوز-
الرائد إلى شكل صحيفة     وتأتي مناسبات ذكرى الجلوس من جديد وحولنا إخراج أعداد             -

كاملة، وأصدرت ثلاثة أعداد بشكلها الجديد فكتب إليَّ الأخ عبد الرحمن الشيباني وكيل وزارة                 
إن هذا  :  وقلت له .  رد الصحيفة إلى حجمها الطبيعي الذي كانت عليه، فكتبت إليه          :  علام يقول الإِ

عتقد أن الشكل مقياس أو موضع      مظهر حضاري، وإن النظام لم يحدد حجم الة ولا الجريدة، ولا أ            
 .خلاف، ولكن صاحبنا لم يقتنع، لأن الأمر شكليات وبيروقراطية وظيفية

 وسافرت إلى الرياض، وقابلت الشيخ عبد االله بلخير وكنت أتمنى أن يكون معنا هذه الليلة                 -
. اضذهبت للري ..  والشيخ عبد االله رجل شجاع    .  ليسمع هذه القصة وهو يدرك، وهو رجل لا ينسى        

 وتوجهت لبيت الشيخ عبد االله بعد الظهيرة، حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، ولم أتمكن من مقابلته إلاَّ                
لا، هذا  :  قال لي ..  أنا أريد أن أصدر صحيفتي يومية     :   عند خروجه من مترله، وقلت له      ٤,٣٠الساعة  

لا، ليس فيه   :  قال..  م مخالفة طيب هل في الحج   :  سيفتح علينا الباب للسباعي والمليباري وغيرهم فقلت      
رجعت إلى جدة   .  نعم:  طيب هل يعني أن أستمر في إصدارها على هذا الحجم، قال لي           :  شيء، قلت له  

فرحاً، فقد أخذت الضوء الأخضر من رجل وزير دولة، وسكرتير الملك، والمسؤول الأول عن                  
حمن الشيباني مرة أخرى    الصحافة، واستمررت أصدر صحيفتي في شكل جريدة، وكتب إليَّ عبد الر           

أنا ذهبت للرياض وقابلت الشيخ عبد االله بلخير        :  يطلب مني رد الصحيفة إلى ما كانت عليه فقلت له         
غاية في العنف مما جاء     ..  في يوم كذا، في ساعة كذا وأذن لي بذلك غير أني تلقيت بعد يومين رسالة               

، عجبت لذلك فأنا لم أكذب، ولم       ..)ن كذا الذين يتقولون على المسؤولين، والذين كذا، والذي      :  (فيها
 .أتقول على أحد، واالله شهيد على ما أقول

 لكنني رجل عنيد وهذا طبعي ولعله عيبي الذي أتمسك به فإذا ظلمت، فلا أتراجع في هذه                   -
 .الحال بسهولة

ني من وكيل الوزارة، وسعيت إلى       ذهبت إلى الرياض، وأخذت معي هذا الكتاب الذي جاءَ          -
ما رأيك فقد جئت    :  يرحمه االله، عرضت عليه الكتاب الذي جاءني وسألته        "  سعيد كردي "ء  اللوا

 .لأستشيرك؟ فأنا دائماً أحب أن أستشير وأسأل الناس الكبار
فاذهب .  إن الأمير فيصل بعد المغرب يتعشى ويجلس دقائق للقهوة، ثم يصعد لمترله            :   فقال لي  -

الموضوع وانظر ما يقول لك، شكرته وتركته، وأخذت طريقي         إليه لتناول طعام العشاء واعرض عليه       
ولا ننسى الصورة الكريمة لقادة هذه الأمة، ليس هذا ثناء عليهم            ..  وأنا أتقرطَس، ودخلت القصر   

ولكن هذا واقعنا، إن واحداً مثلي يدخل القصر الملكي ويجلس مع الملك، أو ولي العهد من غير حجاب                  
 وكان الحضور محدوداً، أربعة أو خمسة رجال، أخذ مكانه في الس لتناول             وبعد العشاء، .  ولا استئذان 



. هذا اام :  قال..  أمرك طال عمرك  :  القهوة، هناك عرضت عليه الكتاب، فقرأه وبعدما قرأه قلت له         
إننا في موسم حج والتحقيق     :  أكتب لنا كي نحقق في الموضوع، قلت      :  وماذا يأمر سموك؟ قال   :  قلت

ن، والأمر واضح، فهو ينحصر في حجم الصحيفة وليس في المحتوى، ولا توجد مخالفة                يحتاج إلى زم  
 .نظامية

 .لكي نصل إلى النتيجة والحقيقة لا بد من إجراءات، فشكرته وانصرفت:  قال-
 وفي اليوم الثاني هداني االله أن أذهب للأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز وكان بيننا علاقة                   -

: وقلت له ..  راً للدفاع والطيران، دخلت الوزارة وسلمت عليه ومددت له الكتاب         خفيفة، وكان وزي  
الملك بعد غد يكون في     :  قال لي ..  كذا وكذا :  وذهبت للأمير فيصل وقال لي    ..  الموضوع كذا وكذا  

وجاء الملك سعود، وسعيت لأسلم عليه وأعرض       .  جدة، فتعال لمقابلته هناك، شكرته وعدت إلى جدة       
 الوقت، وقد اصطحبت معي الأستاذ أحمد عطار والأستاذ أمين يحيى ودخلنا قصر               قضيتي في نفس  

 .حيث مجلس الملك سعود رحمه االله.. خزام
وكان رئيس الديوان الأمير خالد بن      .   وكان في الس أحد أمراء البحرين، الأمير فيصل         -

 طال عمرك هذه    :سعود، يقف خلف والده، وبعد السلام، والملك ومن في الس وقوف، قلت              
سلام، وأا قد منعت من     سلام وتحارب في بلد الإِِ    سلام وتدافع عن الإِ   تصدر في بلد الإِ   ..  صحيفة

إن :  قال..  إا صحيفة الرائد  ..  طال عمرك :  فسأل الملك عن الصحيفة، فقلت    .  الصدور بسبب حجمها  
وذهبت مع الأمير خالد إلى     .  ارضتهيا خالد أكتب لهم بعدم مع     ..  يا خالد ..  الرائد من أعز الجرائد علينا    

الديوان وكان الأستاذ عبد الرحمن الحميدي رئيس قسم الصحافة في الديوان، وجلست بجانبه حتى                
ذاعة والصحافة والنشر   معالي وزير الدولة للإِ   :  كتب رسالة على لسان رئيس الديوان الملكي، جاء فيها        
بالحجم الذي صدر به العدد     ..  ائد بأن تصدر  بناء على أمر مولاي، يسمح لفلان صاحب صحيفة الر        

 .كذا وكذا
.  وحملت الخطاب الموجه للوزير وطلبت منه صورة لعبد الرحمن الشيباني وكيل الوزارة بجدة              -

، ١٢,٣٠ أو   ١٢,٠٠كانت الساعة   ..  ذاعةكما أخذت صورة منه لي خاصة وانطلقت أجري إلى الإِ         
 الخطاب الموجه لمعالي الوزير وأعطيته الصورة الخاصة به          واستقبلني الأستاذ الشيباني مرحباً فسلمته    

حتى يفرج عن مواد الة ويستأنف العمل في طباعتها حتى يمكن            ..  وطلبت منه أن يهاتف الأصفهاني    
وبتوفيق االله تم كل هذا الذي تحدثت عنه في أيام أربعة، ولم تتأخر الصحيفة عن               .  إصدارها من غير تأخير   

 .موعدها
كريات الجميلة التي ما زلت أحتفظ ا والتي واكبت رحلتي الصحفية تلك المعارك               ومن الذ  -

التي كانت ضارية بين الشباب والشيوخ والتي يمثل الشباب فيها كل من الشابين المتعبين علي العمير                 



وراشد الحمدان، كان علي العمير في قرية الموسم على حدود اليمن وهي قرية صغيرة، والأستاذ راشد                
وكانا يثيران معارك عنيفة، وكنت أتقبل منهما رسائلهما        ..  الحمدان كان يدرس في كلية الشريعة بمكة      

لأن جيل التجربة   ..  وأنشرها ولكن أشهد االله أنني لا أترك لهما ولا لغيرهما مجالاً للتطاول على الشيوخ             
كانت فترة علي العمير    لقد  .  هو موضع الاحترام وموضع التقدير، مهما تغيرت المفاهيم والمقاييس         

وراشد الحمدان فترة حرجة، وفترة صعبة، ولكن مع هذا كان التوازن مستمراً وكان هناك احترام                 
، لا أنا من الشيوخ ولا من       "الأعراف"للكبار كما قلت، وكنت أوائم بين هذا وهذا، وأقول إني من             

 ..أو بينهما على طريق الجسرالشباب، أضع نفسي مع جماعة الأعراف، لا في النار ولا في الجنة 
تركت .  نجليزية في هذه الفترة في لندن      عندما جاء نظام المؤسسات وكنت أدرس اللغة الإِ         -

الجريدة للدكتور عبد االله مناع وللأخ حمدان صدقة وعبد العزيز فرشوطي، والأستاذ محمود عارف                
علام قد امتلأ فلا يتسع     ف في وزارة الإِ   وقدمنا بياناً بالمرشحين لمؤسسة باسم الرائد ولكن يبدو أن المل         

 .للمزيد
 وسأل الأستاذ حسن قزاز المحتفى به عما إذا كان الذين تم ترشيحهم كانوا أعضاء في جهة                  -

سترى القصة على كل حال؟ المهم كنت في لندن         :  بالنفي، وقال له  :  ثانية فأجاب الأستاذ عبد الفتاح    
ونحن لا  ..   طلبت أن نعطيها بياناً بأعضاء آخرين أو أعضاء جدد         علامإن وزارة الإِ  :  وجاءتني برقية تقول  

نعلم غير من قدمناهم لهم فهم الذين يكتبون لنا، فلاناً وفلانا ومن أين نأتي بأعضاء جدد؟ وكانت                   
الوزارة حين تقدم لها مؤسسة ما كالبلاد أو المدنية إلخ بيانات بأعضاء مؤسستها تغربل الوزارة الأسماء،                

فأبرقت برقية عنيفة وصاحب الحق أهوج،      .   تريد، وتستبعد من تريد، ولا أحد يجادلها في ذلك         فتبقي من 
إن الدولة أصدرت نظام المؤسسات وقبلناه على عِلاَّته         :  أبرقت إلى الأمير فيصل رحمه االله قلت له        

ة وتدخلت الحكومة في الصحافة من كل أبعادها، وتوقفت الرائد وصدرت بعض الصحف فقربت وزار             
علام من تشاء، وأبعدت من لا تشاء، وحتى حينما تقدم مؤسسة ما بياناً بعشرين عضواً، تأخذ منهم                 الإِ

الوزارة عشرة وتأتي بعشرة من عندها في بيان وتقول لصاحب المؤسسة هذه مؤسستك، فكان يسعنا ما                
هذه ليست بحرية وإلى    ونحن لا نملك مصانع تنتج رجالاً فذاك من شأن الخالق، والواقع إن             .  وسع غيرنا 

.. متى سيمتد هذا الظلم الذي لا يطاق، وعهدي بسموكم رجل الأزمات في حوازب الأمور إلى آخره               
علام وكان الأمير سلطان نائباً لوزير      وجاءني بعد شهر من يقول لي إن البرقية أحيلت إلى وزارة الإِ            

، وشرح عليها إذا عاد     ]التلفاز[رائي  علام والوزير جميل حجيلان في باريس يتفاوض على إنشاء ال         الإِ
 .المذكور يوقف ويحقق معه

وجاء مؤتمر وزراء الخارجية وهو لقاء      ..  طيب أتركها حتى تفرج وبقيت في الخارج      :   وقلت -
السفراء مع الملك فيصل رحمه االله في الطائف ويعتبر أول مؤتمر بعد توليه الملك ومن ضمن أعضاء المؤتمر                  



زيد سفيرنا الآن في قطر، وكان صديقاً فتحدث مع الملك فيصل عني حتى أنه نسي               الشيخ عبد المحسن ال   
أما ..  هذا البلد بلده، ويأتي متى شاء، نحن ما لنا عليه شيء          :  والملك فيصل يقول له   ..  أنه بين يدي الملك   

 على كل حال شكراً دعونا نبق، وبقيت      :  إذا كان له هو ملاحظات على نفسه فذلك من شأنه، قلت له           
.. وتدخل سمو الأمير عبد االله الفيصل وله علي أياد بيض وكلم جلالة الملك خالد ولي العهد يومئذ                  

: الرجل يقول لك  :  والملك خالد أو ولي العهد كلم الملك فيصل، وجاءتني برقية من الأصفهاني يقول لي             
 الأصفهاني، فبعثت   الأصفهاني معروف بمقالبه، وأنا خشيت أن يكون ذلك مقلباً فلي مواقف مع           ..  تعال

جاءتني برقية من الأصفهاني وذكرت مضموا،      :  رسالة إلى الشيخ حسونة البسطي يرحمه االله، وقلت له        
أين ..  لا تخف تعال رجعت ونزلت من الطائرة أتحسس قدمي على الأرض          :  فما رأيك؟ فرد علي بقوله    

 .فلما جزت الجمارك والجوازات حمدت االله أن الأمور انتهت.. هما
 وفي اليوم الثاني ذهبت للأمير عبد االله الفيصل أسلم عليه وأشكره، وأخذني إلى ولي العهد                  -

الملك خالد رحمه االله وشكرته وسلمت عليه، وبعد أسبوع ذهبت إلى الملك فيصل وسلمت عليه وصدر                
هوندجي وذهبت إلى الجمارك مرة أخرى غير أني عندما قابلت الأخ حسين            ..  الأمر بأن أعود للجمارك   

، وليس أمامي خيارات، وأنا     )ب(لا يوجد إلا وظيفة مدير منافستو       :  إن الشيخ محمد نور يقول    :  قال لي 
فقبلت، وعملت مع السيد عبد االله رفة بضعة أشهر وكان من المشاكل            .  كنت رئيس تحرير بجمرك جدة    

لمرن من قسمه إلى قسم آخر      التي تعاني منها الأقسام في تلك الفترة أن تعمد المصلحة إلى نقل الموظف ا             
إن نقل  :  فكتبت رسالة لمدير جمرك جدة قلت فيها      .  ويحل محله موظف جديد جاهل بمهام عمل الوظيفة       

الموظفين ذوي المرانة إلى أقسام أخرى يؤدي إلى شل القسم، ويؤدي إلى كذا وكذا، فأرجو ألا ينقل                  
 . بموافقة رئيس القسمموظف من قسم إلى آخر إلا

كان ينبغي  "..  نحن أعلم بالمصلحة  :  "دير الجمرك السيد علي خوجه سيئاً، وفي رده        وجاء رد م  
على الأخ عبد االله رفة أن يترك الحديدة تبرد بحيث يبقى رد المدير عنده فترة من الزمن لكنه استدعاني                    

ه يفعل  وبمجرد ما قرأت ذلك غَلَى في رأسي الدم، وقلت ل         ..  اقرأ رد مدير الجمرك ماذا يقول     :  وقال لي 
ما يريد فهذه بيروقراطية وعنجهية ورميت الورقة ولممت الوريقات التي في الأدراج في خلال نصف                 
ساعة، وكتبت لأخينا حمدان صدقة وكان يشغل مدير تحرير بجمرك جدة وقلت في رسالتي إلى مدير                  

. مرك ائياً أرجو قبول استقالتي وسلمت حمدان تلك الرسالة وغادرت الج        ..  لظروف قاهرة :  جمرك جدة 
إن الشيخ محمد نور يقول إن      :  أنا استقلت، وفي اليوم التالي قال لي      :  قلت..  وذهبت للشيخ حسونة  

أنا مؤمن أن الأجل    :  وكذا؟ قلت له  ..  صاحبك هذا رجل عصبي، كيف يترك وظيفته وكيف كذا         
الشيخ عمر  والرزق عند االله، لا أريد وظيفة، ورجعت للأمير عبد االله الفيصل مرة أخرى وكلم                  

 .السقاف يرحمه االله



، وذهبت للسفارة السعودية في     )١٠٠٠( وعملت متعاقداً مع وزارة الخارجية بألف ريال          -
 عدت إلى   ١٣٩١وفي  .  ليبيا ومكثت فيها إلى أن تغير حالها من عهد الملك إدريس إلى العهد الحالي               

ب أفضال علي لا أنساها     قواعدي، وأفضل صديقي الكريم الأستاذ محمود عارف أيضاً وهو صاح           
(فمنحني خمسة أسهم من أسهمه في مؤسسة عكاظ من العشرة التي يملكها، ودخلت لعكاظ موظفاً بـ                 

 مع الشيخ عمر عبد ربه، وكانت عكاظ في حالة يرثى لها في ذلك الوقت                 ١٣٩١ريالاً في   )  ٥٠٠
ير إدارة، وجاء علي    ريالاً، وصرت مد  )  ١٠٠٠(وبعدها صار راتبي    .  مفلسة من مخلفات الماضي   

وعندما رغب المسؤولون بعكاظ إصدار عدد أسبوعي، اخترت مدير         .  الشبكشي فجعل أعاليها أسافلها   
دارة بطلب من علي شبكشي وتركت      تحرير للعدد الأسبوعي، وعادت المياه اريها، فتخليت عن الإِ         

ت ممارسات ارتجالية مزاجية،    عكاظ، لم تكن ممارسات الأخ الشبكشي ممارسات أرستقراطية ولكنها كان         
وأعانني الدكتور عبد االله مناع على أن       ..  هـ١٣٩٦ خلال عام    لا تشجع على العمل، فتركت عكاظاً     

دارة مفلسة  أكون في إدارة مؤسسة البلاد، وجئت إلى مؤسسة البلاد وكانت الجريدة ميتة، والإِ               
 . حتى مضت المسيرةوأخذت أكافح وأعمل مع السيد عبد االله الدباغ المدير العام،

 ولا شك أن الدكتور المناع أحسن االله إليه قدمني للسيد عبد االله الدباغ وكان في حاجة إلى                   -
مدير إدارة، فأصدر قراراً بتعييني مدير إدارة في مؤسسة البلاد، وجاء الدكتور أبو ركبة بعد استقالة                 

ستاذ عبد ايد شبكشي، ولكن بقي       السيد الدباغ، وكان متفقاً أن يخرج السيد الدباغ ويخرج الأ          
الأستاذ عبد ايد، وخرج السيد الدباغ، وجاء الدكتور أبو ركبة وحاول أن يصلح، وحاولنا أن                 

وأنشأنا مطابع البلاد وسعينا إلى أبي هاني أحسن االله إليه ومنحنا أرضاً ونحن               .  نصلح ولكننا لم نفلح   
لت النادي الأدبي، ولست أفضل من فيه ولا خير من          واستمرت المسيرة ثم دخ   .  مفلسون وكونا مطبعة  

في هذا الس الكريم أنا أعترف أنني لست رجل صحافة ولا رجل أدب، ولكنني أمنح نفسي حقاً أن                   
أقول إنني رجل إداري، أنا لا أهضم حقي لأني ظلمت نفسي ربما يوماً ما حين كتبت في مقدمة كتابي                    

لواقع، فقد أخذ علي من بعض الشانئين ما وصفت به نفسي،             ، ولكن هذا هو ا    "في معترك الحياة  "
إن هذا الجهد أو هذه الطاقة ليس في إمكاا أن تكون غير واقعها             .  فحسب علي كلامي، لأني لم أتعال     

 .وحقيقتها
 دخلت النادي الأدبي، وفي النادي الأدبي رجال أفضل مني، وأعلم مني، وأحسن مني، ولكني               -

 ٣٨( هجرية إلى هذا الوقت      ١٣٦٦من تجاربي منذ عام     ..  خرى، أنني رجل إدارة   أعترف لنفسي مرة أ   
كانت مقالات  ..  هـ عبارة عن مجموع مقالات    ١٣٧٨، أصدرت كتاب أمواج وأثباج في عام         )سنة

عنيفة في نقد سبعة وعشرين شاعراً من شعراء الحجاز، لا أعتقد أني تجاوزت أحداً فيهم، والواقع أنه                  
ن أن أعيد طباعة هذا الكتاب لا أقول أني أتراجع فيما كتبت ولكنني سأتحفظ على أناس                حينما أفكر الآ  



فالموضوع لا يحتاج إلى ذكر أسماء، لأن       ..  ربما كانوا يومئذٍ على مستوى ليس جيداً، ولا أريد أن أسمي          
فه ومشاعره الطيبة   فيهم أناساً لهم حدب علي، وأعني بذلك الشيخ عبد االله عبد الجبار، فالواقع أن عط              

تجعلني أتراجع فيما كتبت في أمواج وأثباج حول ما كتبه عنه عبد المنعم خفاجي، حيث أن الدكتور                   
كما تعلمون، فقد أصدر كتباً كثيرة، حتى أني سألت العقاد ذات يوم وأنا             )  قشقاش(عبد المنعم خفاجي    

 فكان الأستاذ العقاد رحمه االله سريع       في معركة مع عبد المنعم خفاجي، ما رأيك في الدكتور الخفاجي؟           
هذا رجل يستعمل الملينات والمسهلات وتحدثت إلى الأستاذ الزيات أسأله عن الدكتور              :  الرد وقال 

 ما رأيك في الدكتور خفاجي؟: الخفاجي عندما كنت أجمع معلومات للمعركة بيني وبينه وقلت له
الوقت كانت عشرة كتب لكان خيراً له،       التي أصدرها في ذلك     ..  لو أن المائة كتاب   :   وقال -

 .ولكن أرجوك إذا كتبت هذا الرأي فلا تذكر اسمي
أما أصدقاؤنا الصحفيون   ..   حقيقةً إن العقاد كان شجاعاً ومن المعروف عنه أنه رجل عنيد            -

الشباب الذين عاصرونا وكانوا يسهمون بالكتابة فهم كثيرون أذكر منهم الأستاذ علي العمير،                
 راشد الحمدان، والأستاذ صالح الوشمي سكرتير النادي الأدبي بالقصيم حالياً والأستاذ حسن              والأستاذ

الهويمل رئيس النادي الأدبي هناك، والشاعر الأستاذ سعد البواردي ومحمد أبو سليم، والأستاذ عبد االله               
تين أو ثلاث،    من جازان في الأسبوع ويبعث بمقال      والأخ هاشم عبده هاشم وكان يكتب إليَّ      ..  جفري

وكنت أنشر له مقالة واحدة والواقع أنه استطاع بالعمل الدؤوب والمثابرة أن يصل إلى رئاسة تحرير                  
م هذه المراكز، فالشباب هو عماد أي وطن، ولا سيما           والشباب المكافح جدير بأن يتسلَّ    ..  عكاظ

 لكم في هذه الأمسية     هذا في الواقع ملخص ما وددت أن أذكره       ..  الشباب المخلص، الشباب العامل   
طالة إملال، وشكراً لكرمكم والسلام عليكم ورحمة       ولا أريد أن أتحدث من الذاكرة، ولا أطيل ففي الإِ         

 . االله وبركاته

  ))كلمة الأستاذ الشاعر محمود عارف(( 
 :ثم ألقى الأستاذ حسين نجار الكلمة التالية نيابة عن الأستاذ محمود عارف فقال

ن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه              بسم االله الرحم   -
 .وعلى آله وصحبه وسلم

 أما بعد، فقد تعرفت على الأستاذ أبي مدين حين كان موظفاً ومحرراً في قسم إدارة جمرك جدة،                  -
فلوطي، وجمعتني به صلة حب الأدب، وكنت أزوره في مسكنه وأتدارس معه كتب الأستاذ مصطفى المن              

النظرات والعبرات، وماجدولين وغيرهما من الكتب الأدبية التي كانت موجودة في ذلك العهد،                
ضافة إلى قراءة بعض الات كمجلة الهلال والرسالة، والثقافة، والكاتب المصري، والكتاب، وهي             بالإِ



ازني ومصطفى صادق   مجلات تحمل الطابع الأدبي، وتنشر لكبار الكتاب أمثال طه حسين والعقاد والم            
الرافعي، وكان له ولع بقراءة الشعر قديماً وحديثاً، ويصرف دخله الشهري في اقتناء الكتب والات                
بدون حساب، لأنه كان غير ملتزم بشيء آخر كالصرف على الأبناء والزوجة، وكل ما يهمه في هذا                  

يشبع هوايته، وكان يطمح أن     العهد الذي خلا من الزواج أن يعطي للأدب حصة كبيرة من الدخل، ل            
يكون صحفياً وكاتباً، وظننت أنه كان يقتات من الكتب أكثر مما كان يحتاج إلى الطعام، وهو يقول في                  

 .مداعباته التي كان يكررها على مسمعي إن الخبز هو زاد البطون، أما الكتب فهي زاد العقول
 حسين بدون استثناء، فقد عني       والكتب التي كانت تشبع هواياته هي مؤلفات الدكتور طه          -

بقراءا عناية كبيرة حتى أصبح عنده طه حسين في قائمة الأدباء الذين يقرأ لهم، ويكاد يكون عاشقاً له                  
ومقلداً لأسلوبه في بعض الأحيان، وأنا أسميه تأثراً على مستوى التطلع وليس تقليداً بالمعنى المعروف،                

اءة الواعية بتجلدٍ مضنٍ، واستغرق في شتى الأساليب بحثاً عن           ومع هذا فقد آثر الاستمرار في القر       
 ..الجيد، وأخيراً اختار في كتاباته الأسلوب الذي يحمل طابعه الخاص ومن صبر ظفر

 والأستاذ أبو مدين قرأ كتباً كثيرة في شتى الأبواب وبخاصة الكتب الأدبية وكانت حصيلته من                -
بروح الاعتداد التي تلازم الشاب الطموح اقتحم درب الصحافة         القراءة على حداثة سنه محل اعتداد و      

بجرأة واعية، فكتب المقالات، ونشرت له بعض الصحف المحلية، وأعجب به بعض رؤساء الصحف                
فاستكتبوه من باب الامتحان والتشجيع، وكنت أحد المشجعين له لما وجدت فيه من هواية وحب                 

ة بحماسة منقطعة النظير، وعندما شعر بالكفاءة أخذ يبحث         للأدب، وقد تقبل التشجيع وواصل الكتاب     
بشتى الطرق عن الوسائل التي توصله إلى امتلاك رخصة امتلاك مجلة، وبعد مشاورات واجتهادات                

 :تحصل على طلبه وكان يردد دائماً على مسمعي بيت للشاعر أحمد شوقي
ــا    ــيا غلاب ــؤخذ الدن ــن ت ولك

. 

بالــتمنيومــا نــيل المطالــب    
. 

 وفي إحدى الأمسيات التي كنت أزوره فيها في مسكنه وجدت عنده الأستاذ محمد سعيد                 -
فأكبرت فيهما هذا   "  الأضواء"صدار جريدة أسبوعية باسم     باعشن، أطلعاني على مشروع طلب امتياز لإِ      

صدار الجريدة، وخشيت   الطموح، ولكن حذرما من خطورة المهمة فيما لو منحت لهما الموافقة بإ             
عليهما من الفشل لضعف إمكاناما المادية، وبدون مبالاة أو اهتمام لتحذيري تقدما بطلبهما للجهات              

دارة والتحرير، ونجحت   المسؤولة وصدرت لهما الموافقة، وبروح الأخوة تمَّ التعاون بينهما على الإِ            
 صحفية وقعت من أحد المسؤولين في الجريدة،        الجريدة لمدة سنتين على ما أذكر، ثم توقفت لتناقضات        

ومع توقف جريدة الأضواء لم يؤثر هذا التوقف في طموح أبي مدين، لكنه تغلب على التناقض الذي لم                  
يكن سبباً في وقوعه، واستطاع استعادة ثقته بنفسه، وبما فيه من عزم وحب للصحافة، تحصل على                  

لمسؤولون بجدارته وكفاءته في مجال الصحافة وشمَّر عن ساعد         بعد أن اقتنع ا   "  الرائد"رخصة إصدار مجلة    



كمال مسيرة الرائد كمجلة أسبوعية، تعنى بنشر       الجد وأخذ يعطي الكثير من جهده وسهره وشبابه لإِ        
الأدب السعودي، وقد كسب الجولة حين التف حوله مجموعة من الشباب أمثال عبد االله جفري،                  

، وهاشم عبده هاشم، ومحمد سعيد العوضي، وحمدان صدقة، وعبد           وعلوي الصافي، وعبد االله مناع    
 .العزيز الفرشوطي، وعلي العمير وراشد الحمدان

 وهؤلاء الشباب قد عاصروا الرائد مع بدايام الصحفية، وأطلق عليهم بعض العارفين تسمية              -
والآراء في توعية اتمع    مدرسة الرائد أو شباب الرائد، وكنت أقرأ لهم في الة كثيراً من الأفكار                

إصلاحاً وذيباً، وأعجبت كثيراً بإنتاجهم الذي يبشر بوجود شباب متطلع، استفاد من الصحوة                
الفكرية التي كانت تأتيهم عن طريق الاطلاع على التيارات الأدبية الحديثة، وأكبرت بعض هؤلاء                

لمسؤوليات، ومن هؤلاء الشاب الدكتور     الشباب لأني وجدت فيهم الأهبة والرغبة الصادقة على تحمل ا         
، وعبد االله جفري الذي يحرر الصفحة الثقافية         "إقرأ"عبد االله مناع الذي أصبح رئيس تحرير مجلة          

" تحت الشمس "في جريدة الشرق الأوسط، وعلي العمير الذي يحرر عامود           "  ظلال"والعامود اليومي   
ر جريدة عكاظ، وراشد الحمدان الذي يحرر        في نفس الجريدة، وهاشم عبده هاشم الذي يرأس تحري         

في جريدة الجزيرة، هذا قليل من كثير من المشوار الذي قطعه الأستاذ عبد               "  من السحارة "عاموده  
 .الفتاح أبو مدين في مسيرة الرائد

 ولا أنسى دور الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين حينما كان في جريدة عكاظ عضواً في مؤسستها                 -
داري، ثم محرراً في عكاظ الأسبوعي، وترأس العدد         ضافة إلى عمله الإِ   ريدة اليومية، بالإِ  ومحرراً في الج  

الأسبوعي لعدة سنوات، وأعطى كثيراً من جهده للعدد الأسبوعي حتى استأثر بأقلام مجموعة من أعلام               
ن عكاظ  الشعراء والأدباء من الداخل والخارج، ومن أجل هذا الزخم الفكري كان العدد الأسبوعي م             

مناط إعجاب الكثيرين حتى قيل إن عبد الفتاح أبا مدين رفع مستوى جريدته إلى مستوى السياسة                  
الأسبوعية، وهوايته الصحفية لم تطفئ شعلة حب الأدب، فقد استعرض كثيراً من أعلام النثر والشعر                

علي الجارم،  وقدم لنا دراسات ناجحة، وممن كتب عنهم من أعلام العصر الحديث فؤاد الخطيب، و               
وكان يعنى في دراسته بالنواحي الفكرية ويناقش أفكارهم وأساليبهم ويعطي كل ذي حق حقه دون                 
إفراط ولا تفريط، ورغم مشاغل الحياة والزحمة التي تلاحقه في عمله الوظيفي بين زمجرة آلات الطباعة،                

، وفي  "معترك الحياة "في  و"  أمواج وأثباج "ومشاكل العمل والعمال، فقد أصدر عدة مؤلفات منها          
نسأل االله أن يهبه الوقت والفرصة حتى       ..  صدارهاإضباراته كثير من المخطوطات وهي تنتظر الفرصة لإِ       

ضبارات، وسأكتفي ذه العجالة من الحديث      نسعد جميعاً بصدور هذه الكنوز المحتجبة بين الأدراج والإِ        
ستاذ عبد المقصود خوجه لتكريمه الأستاذ عبد        عن المحتفى به إفساحاً للمجال، وشكراً للمحتفي الأ        

 . الفتاح أبا مدين وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))شيء من الشعر(( 
  ))قصيدتان للشاعرين محمود عارف ويحيى توفيق(( 

ثم يقرأ الأستاذ حمد الزيد قصيدتين من الشعر إحداهما للشاعر محمود عارف والأخرى               
يى حسن توفيق مشاركة منهما في حفل تكريم الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين، وقد                للشاعر يح 

 :تحدث الأستاذ حمد الزيد قبل إلقاء القصيدتين فقال
محمود طُلب مني إلقاء هاتين القصيدتين للشاعرين الكبيرين         ..   السلام عليكم ورحمة االله     -

تسمعونه من عواطف جياشة نحو المحتفى به       ، وما فيهما من عواطف جياشة، أو ما س        عارف ويحيى توفيق  
الأستاذ الكبير عبد الفتاح أبي مدين، قد يوفر علي أي تعليق آخر ويكفي الأستاذ عبد الفتاح فخراً أنه                  
صاحب مدرسة خرجت الكثير من أدباء الشباب كما قال الأستاذ محمود عارف، فهو صاحب مدرسة               

الأدبي الثقافي فهي جهود مشهودة ومشكورة وهي جهود         الرائد الصحفية، أما جهوده في النادي        
متتابعة، فشكراً للأستاذ الكريم عبد المقصود خوجه على تكريمه لهذه الشخصية التي تستأهل وتستحق               

 ..محمود عارفوهذه في البداية؛ قصيدة الأستاذ . في الواقع كل تكريم وحفاوة
لـك مـن أعمـاق قلبي صدق ودي        

. 

واء والــرائد أهــديصــاحب الأضــ 
. 

بعض أفضالك في حجم اختصاري      
. 

ــيوم أؤدي    ــريمك ال ــئت في تك ج
. 

باحتضـان مـنك طابـت واستقرت      
. 

ــدرت   ــواتي صـ ــزامير اللـ المـ
. 

قــبل أعــوام وقــد كــنت الســبب
. 

لسـت أنسـى يـوم أن قـد طبعت          
. 

ــن  ــاء م ــعوراً وإخ ــاب ش أخ ط
. 

ــاءً     ــان وف ــلته ك ــذي أفض وال
. 

ــاناً   ــباً ولس ــص قل ــورة المخل ص
. 

ــراءى   ــامى وت ــيك تس ــذي ف وال
. 

حققــت أشــياء مــن غــير ســرف
. 

ــيا الصــحف  هــذه الأضــواء في دن
. 

فــيه شخصــان فمــا كــنت تخــور
. 

ــى   ــتلف وانته ــا لا يخ ــر بم الأم
. 

تنشـــد الحـــق وتعلـــو همـــة
. 

ــولة    ــوى ج ــرائد أق ــدت بال ع
. 

ــباباً    ــيباً وش ــراء ش ــفق القُ ص
. 

ــفحة    ــيها ص ــطرت ف ــا س كلم
. 

ــرأة    ــادى ج ــرأي تم ــر ال تنش
. 

كانــت الــرائد فيــنا نــدوةً    
. 

ــنم ــنا  حي ــنادي بالب ــنت ت ا ك
. 

ــوة  ــا كــنت تخشــى جف هكــذا م
. 

ــف  ــد الأع ــبدأ والقص ــحة الم ص
. 

والــذي تبغــيه مــن أجــل الهــدف 
. 



ــعاراً  ــاً وش ــيل ج ــتذاك الج فاح
. 

ــنف    ــرار الج ــل أض ــى ك تتحاش
. 

ــناجح  ــاش ال ــافي ع ــوي الص وعل
. 

 ـ    ن جـيلك جفـري الطامح     كـان م
. 

ــزات ــه بالمنجـ ــدنا نجحـ فحمـ
. 

ــح    ــو الواض ــل وه ــز الفيص أنج
. 

ــاعا  ــازداد اتس ــوار ف ــى المش ومش
. 

ــراعا    ــد ي ــد ش ــناع ق ــنا الم وه
. 

ــاج  ــذب وأج ــيه ع ــبع ف ــو ن وه
. 

ــجاعاً   ــريحاً وش ــرأي ص ــل بال ظ
. 

ــحوة  ــاً ص ــيها مستفيض ــنت ف ك
. 

ــرةً    ــى فت ــت أنس ــاظ لس وعك
. 

صــوب أســبوع عكــاظ في امــتداد
. 

ــبة    ــدنا وث ــت وج ــين خطط ح
. 

ــعراء ــتى الش ــل ح ــتجاب الك فاس
. 

ــاء    ــتها للأدبـ ــوة وجهـ دعـ
. 

غـير أن الكـيف قـد جـاز الحدود         
. 

ــالكم الأداءحــين   أعطــوا طــاب ب
. 

ــداد   ــبر الس ــيحة ع ــتوالى ص ت
. 

ولـــك المعلـــم، في دار الـــبلاد 
. 

هكــذا كــنت ومــا زلــت تــؤدي
. 

ــاد   ــعب في درب الرش ــبرة للش خ
. 

هــي أمــواج وقــد أرســلتها   
. 

ــزا   ــتي أنجـ ــات الـ والدراسـ
. 

ــربي  ــب الع ــي الأدي ــدت وع جس
. 

ــتها   ــباج وإذ حققـ ــمن أثـ ضـ
. 

ــترك ــم مشــ بــــيراع وفــ
. 

ــرك    ــهمت في معت ــد أس ــت ق أن
. 

ــدر    ــاب الق ــيها حس ــي ف يلتق
. 

ــدار الفلــك     ــن م ــياة م في ح
. 

أن أخـوض الـيوم فـيما قـد يزيد         
. 

ــا أ  ــدي ــا كــنت أري ــدين م ــا م ب
. 

ــفين  ــند المنص ــق ع ــيع الح لا يض
. 

ــن الإِ  ــيد لك ــرى با ــاف أح نص
. 

ــزت   ــد أنج ــد ق ــتاب واح في ك
. 

ــبعت     ــد ط ــتي ق ــدواوين ال ال
. 

ــبير  ــل الك ــك الفض ــكر االله ل ش
. 

أنــت أصــدرت ومــا زلــت تــبت 
. 

ــورة  ــدور ص ــرآةُ الص ــع م الواق
. 

ــثير   ــيت الك ــدين أعط ــا م ــا أب ي
. 

وإذا أمهلـــت يأتـــيك الســـداد
. 

ــير    ــدين عس ــلك فال ــى رِس وعل
. 

ــلام   ــباب الك ــدم أس ــو لا يع فه
. 

ــيام   ــياه القـ ــد أعـ وإذا القاعـ
. 

راح يســـتذكر أيـــام الشـــباب
. 

 عـاد الشـيخ يزهـي كالغلام       حـين  
. 

ــرِغاب ــيل ال تتوخــى الصــدق في ن
. 

كـنت في ماضـيك موفـور الطلاب        
. 

ــود   ــى للخل ــالك تبق ــيه أفض ف
. 

ــتاب    ــكل ك ــنون في ش وإذا المظ
. 

يــا رفــيق الــدرب في دنــيا القلــم
. 

ــا رمــز الشــمم  ــا مــدين ي ــا أب ي
. 



فجـــزاك االله أضـــعاف الجـــزاء
. 

كــلّ مــا قــد قلــته بعــض الأهــم 
. 

ــتفاء  ــاب الاح ــب ط ــام الح في مق
. 

ــدقاء    ــيد الأص ــريمك ع ــوم تك ي
. 

هــو مــن غرســك في حقــل الأدب
. 

خاءوالذي في القلب من عمق الإِ         
. 

ــوج   ــق م ــرمة تلح ــوجةٌ مك هم
. 

ــوجه    ــريم في دارة خ ــة التك حفل
. 

ــاء    ــز الأدب ــريم ع ــو بالتك وه
. 

آثــر القائــد بالــزفة فــوجه    
. 

 

 .. وشكراً-
 

:  صاحب قصيدة سمراء المعروفة، ويقول في مقدمتها       يحيى حسن توفيق   وهذه قصيدة الشاعر     -
ولكن حالت  ..  يوم تكريم صديق العمر ورفيق الدرب أبي وديع       .  .كنت أتمنى أن أكون بينكم هذا اليوم      

 يوم الخميس، وأنا أشارككم بقلبي تكريم الصديق        وعذري أني لم أعرف إلاَّ    ..  ظروف دون تحقيق ذلك   
 :الأستاذ يحيى توفيقعبد الفتاح، فشكراً لكم وللمضيف الكريم الشيخ عبد المقصود، يقول 

ــيك وهــل يفــيد عــتابي عــتبي عل
. 

ل صحابي ــن دون ك  ـيا صاحبي م   
. 

ــابي  ــض حس ــيك بع ــيدة توف بقص
. 

ــيؤ   ــل دون ـ ــأتني بالحفـ فاجـ
. 

ــيب الإِ ــوح بأط ــعراً يف ــابش عج
. 

و كنت أدري كنت أنظم مهجتي        ل 
. 

والحـر مـن يأسـو جـراح مصاب        
. 

ــيتني ولط   ــرة واس ــم م ــت بيك ف
. 

ــتاب   ــبة المغ ــذب غي ــيما تك ك
. 

داًــن عيوبي عام  ــتغضي بطرفك ع   
. 

ن الأصحاب ـى م ـت أن تقل  ـأوشك
. 

ــوة  ــك هف ــنت لا تنســى لخلِّ إن ك
. 

ــناب   ــت الأط ــل ثاب ــديم فض وق
. 

ــودةٌ    ــحبة وم ــنك ص ــيني وبي ب
. 

ــتال في  ــاب نخ ــن إه ــيهٍ وحس ت
. 

أيـــام كـــنا والهمـــوم قلـــيلة 
. 

ــتاب   ــحيفة وك ــين ص ــيم ب ونه
. 

ــيدة    ــة وقص ــتب قص ــي وأك تمل
. 

ــبابي  ــد ش ــواء مه ــحيفة الأض وص
. 

ــافتي    ــل ثق ــراء حق ــرائد الغ ال
. 

ــذاب ــرحيق م ــداً وشــعراً كال )١(نق
. 

م من معارك قد حوت صفحاتها       ك 
. 

روح الكفـــاح وهمـــة الكـــتاب
. 

تــر الشباب وأشعل  ـرى ا فك  ـأث 
. 

ــذاب  ــحافةٍ وع ــب ص ــي بح توح
. 

ــزال إلاَّ    ــة الزِل ــا قص ــرةٌم  قط
. 

ــراب   ــارة وت ــين حج ــرس ب للط
. 

ةــةً وصحيف ـح قص ـقد كدت تصب   
. 

                                                           
 .في هذا البيت عيب من عيوب القوافي يقال له الإِقواء أو الإِكفاء وهو اختلاف حركة الروي )١(



ــاب  ــادئ الأعص ــيم ه ــين وج س
. 

يــن خوف عليك وأنت ف    ــتز م  
. 

والمــوت كــم وارى مــن الأحــباب
. 

ــنا   ــتت جمع ــنا وش ــات ثالث ــد م ق
. 

وتـــرفق بالصـــحب والأتـــراب
. 

ــا ذروة الإِ  ــفي ــيك تعف خــلاص ف
. 

 ـ ــري وفي أعصـ ــاب في فك ابيتنس
. 

ــبابنا   ــريات ش ــول وذك ــاذا أق م
. 

وصـــداقة تســـمو عـــن الآراب
. 

ــولة   ــروءة ورج ــيض م ــص تف قص
. 

ــا أعــز صــحابي لي بعــض عــذر ي
. 

ــتمس   ــثير فال ــن ك ــيل م ــذا قل ه
. 

  ... وشكراً لكم-
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :كلمة للأستاذ الكبير محمد حسين زيدان فقالثم تعطى ال

ما كنت أحسب أن أبا مدين يعتنق الصدق، ذه الحفاوة وذا            ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
صرار، فأول الصدق أنه لم يستحِ من الشظف الذي عاشه، فلئن جاعت معدته فإنه ذا الجوع قد                  الإِ

 عون خاله، الرجل الذي كنا نحترمه       سبحانه وتعالى، ثم إلاَّ    االله   أشبع عقله وفكره، يتيم بلا معين إلاَّ      
       في هذا البلد ومكان، فكما ذكر من أصهاره صالح          ونكبره مصطفى بدر الدين، والذي أصبح له صهر 

بوقري، وكما لم يذكر فإن صهره عبد الرحمن محمد سرور الصبان، هذا الرجل كان كريماً مع كل من                   
، وكان رجلاً حازماً جازماً لعله قد صنع من عبد الفتاح أبي مدين بعض              كان يعرفه وكنت أعرفه أيضاً    

الصدق في أبي مدين    .  صرار، وكل التحدي الذي فيه، فكان مصطفى بدر الدين أيضاً ليبياً صارماً            الإِ
فأنا أعرف تاريخ بلدي المدينة المنورة، أعرف مواليدها وشباا، كنت أظن           ..  عزمت في نفسي أن أتحداه    

با مدين يخفي مولده في بني غازي، يذكر أنه نشأ في المدينة، أو ولد في المدينة كما عرفنا عن غيره                     أن أ 
 ...ممن لم يذكر أين ولد، وإنما قال أنه مديني وهكذا

 هذا الصدق في أبي مدين هو عنوان الرجولة فيه، ما بنغازي، ما المدينة، ما مكة، ما تونس، ما                   -
دين واحد، لسان واحد، أرض     ..  متكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون       إن هذه أ  ..  دمشق، ما مصر  

واحدة، لئن فصلها البرزخ فإن القناة وصلتها، سواء أكان شرق السويس، أو غرب السويس، كلنا أمة                
أذكر أن أحد علماء شنقيط قال لي       .  واحدة، لعله تأثر بعمر المختار، ابن بلده، ذلك الشيخ الذي جاهد          

أنتم يا علماء الشنقيط قد حجزتم أنفسكم في شعر القدامى من أصحاب             :  ه أنا مرة  مرة، أو قلت ل   
 :نحن إذا قال المحدثون مثل هذا البيت حفظنا له، وأنشد: المعلقات والهذليين، فتحداني فقال

وأدار مــن أعــرافها الهــيجـاء  
. 

لكــن أخــو خــيل حمــى صــهواا 
. 

 



تصوروا كأنما أسمع عامر بن الطفيل،      ..  دث هو شوقي في عمر المختار     هذا البيت لمح  :   فقلت له  -
شاعر تركي أنشأته البيئة العربية عربياً فما       .  أو زيد الخيل، أو خالد بن عامر، يقولون مثل هذا الشعر          

نسان ورقة بيضاء، البيئة تطبعه فتجعل التركي عربياً، فلئن كان العرب           الإِ..  البيئة هي الطابع  ..  أفصح
 :ومن كان عربياً مثل شوقي الذي يقول.. اً فإن العروبة استعراققأعرا

وأدار مــن أعــرافها الهــيجـاء  
. 

لكــن أخــو خــيل حمــى صــهواا 
. 

 

 لو لم نقل شوقي لقلنا شاعر جاهلي عامر بن الطفيل، أو زيد الخيل، هذه النشأة الليبية                    -
ه البداوة، والبداوة لا تنحرف عن الصدق لأا تأتي من الطبع، وجاء            والولادة الليبية والعرق الليبي في    

في البيئة الصادقة، البيئة العاشقة لعلكم لا تعرفون أن تربة المدينة تربة غَزِلة، تربة الحب، أتحدى ولا                   
لة، ينكر علي الأستاذ عزيز أني لم أجد مدنياً إلا وقد عشق إلا وقد أحب، ذلك لأن المدينة تربةٌ غز                    

الصدق الليبي والحب المدني جعلا من أبي مدين هذا الرجل الذي قست عليه الحياة فإذا هو يلين                    
كم لقي من العذاب ولكنه     ..  ما كنت أعرف من قصته ما قال       ..  صخرها، يصبح رجلاً ممتازاً بيننا    

 ..بالصبر وبالتحدي.. عذاب ذاق فيه طعم العذوبة بالنجاح
لعلي لا أريد أن أذكرها ولكن أذكر شيئا واحداً زعيمها الذي نال             أنا صاحب علاقة مع ليبيا       -

. نجليز بشير السعداوي، كان صديقاً لي، عرفته من أحمد الدالي وفهمي الحشاني           استقلالها بمعاهدة مع الإِ   
أذكر بكل الفخر أننا على فانوس في بيت فهمي الحشاني أصلحنا بينه وبين أحمد باشا المُريضي أحد                   

وقد ..  وكنا..  أصلحت بينه وبين محمد بك المنتصر     "  ٢"ماء الثورة الليبية، وفي بيتي على فانوس نمرة         زع
كنت أنا وفهمي الحشاني نجمع من الحجاج       ..  ريالاً في دار الأيتام   )  ٣٥(خوت جيوبنا من المال وراتبي      

أذكر لبشير  ..   في دمشق  جنيه ذهباً أرسلناها لبشير السعداوي    )  ٦٠٠(جنيهاً ذهباً، ومرة    )  ٦٠(مرة  
عندما جاء وأنا مدير شؤون الرياض يأخذ قائمة حساب يصرف له، وقد زارني، قلت له هنيئاً استقلال                 

سر مع جيش السنوسي لئلا     ..  ليبيا ولكن لا تكن عمدة في مصطبة السياسة كما كان سعد زغلول            
مد سرور الصبان لما نلت استقلال      سمع لولا ما أعطانا مح    اِ..  فقال كلمة أريد أن أسجلها    .  يخطفه غيرك 

قلت له ذلك عطاء الصبان، ولكنه من عطايا عبد العزيز لأني أعتقد أن الصبان لم يفعل ذلك                   ..  ليبيا
كلام يجب أن يثني على رجال ماتوا يرحمهم        ..  كلام يجب أن يقال   ..  معكم إلا برضا الملك عبد العزيز     

 .االله
.. إنه عرفني قبل أن أعرفه    ..  فله فضل علي  ..   مدين  أنا أهنئ نفسي بصداقة عبد الفتاح أبي       -

حين ذكر بعضهم الذين أسسوا جريدة المدينة وقاموا بتحريرها، نسي أو تناسى أو أراد أن يجحف بحذفي                 
منها فانتصب يرد عليه، وإني لعاتب على صديقي عثمان حافظ أنه لم يشر إلى ذلك وأنا كنت شريكه                   



لعلكم تسألون كم كنا نتقاضى ونحن      ..  ن عبد الفتاح هو الذي نصرني     المكلف بتحرير الجريدة، ولك   
 هل كنا نتقاضى عشرة ريال، أو عشرين ريال أو مائة ريال في الواقع لم نتقاض               ..  نحرر جريدة المدينة  

 . والسلام عليكم ورحمة االله.. شيئاً أبداً
 

  ))كلمة السيد حمدان صدقة(( 
 :ثم تحدث الأستاذ حمدان صدقة فقال

الحقيقة ما كنت   ..   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين           -
أود أن أنقلكم من نشوة استمتاعكم بنشوة الاستماع إلى كلمة أستاذنا الكبير الزيدان ولكن طبيعة                 

مة بين  فرضت علي أن أتشرف بإلقاء هذه الكل       ..  الوفاء كما علمني أستاذي عبد الفتاح أبو مدين        
عندما أعلن الصديق الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه بعزمه على تكريم الأستاذ عبد الفتاح              .  أيديكم

ثنين، حاولت أن أكتب شيئاً عن عبد الفتاح ولكن مسيرتي مع عبد الفتاح أو صداقتي               الاأبي مدين يوم    
.. ١٣٧٠ عليه في الجمارك عام      عندما تعرفت ..  بعبد الفتاح أبي مدين تمتد إلى أكثر من ثلاثين عاماً          

فظن بعض الناس أنني الكاتب الكبير، فلجأوا إليَّ وطلبوا مني أن            ..  كنت أعمل موظفاً براتب فراش    
أكتب لهم التماساً في أيام رمضان إلى جلالة الملك يطلبون فيها فك سجين لهم، في حين أنني متخرج من                   

عمود الكهرباء، لجأت إلى الكاتب أو رئيس التحرير في         السنة الرابعة الابتدائية لا أفرق بين الألف و       
فكتب لي كلاماً لم    ..  وطلبت منه أن يكتب لي هذا الالتماس      ..  جمرك جدة، الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين      

أرجوك أن تقرأ   :  فقلت له ..  كلاماً لم أفهم له أولاً ولا آخراً      .  ..أخنى عليه الدهر بكلكله   ..  أفهمه كقوله 
ففسر لي الكلام وفهمت أن الكلام الذي       ..  لام مرة أخرى حتى أستطيع أن أبينه للناس       علي هذا الك  

وزاملته في  ..  ومنذ تلك الوهلة لازمت عبد الفتاح أبا مدين        ..  نتكلم به غير الكلام الذي يكتب      
 ولا زالت صداقتنا والله   ..  الجمارك وفي الرائد، وفي الأضواء منذ كانتا فكرة إلى أن احتجبت الجريدتان           

 .الحمد ممتدة إلى اليوم وإلى أن يشاء االله
وكتب على الغلاف كلمة إهداء كان لها أثر عظيم         "  في معترك الحياة  " قبل أيام أهدى إلي كتابه       -

إلى رفيق الدرب الطويل في مسيرة الحياة الصعبة، أخي وصديقي حمدان            :  في نفسي، كتب إليَّ يقول    
 هذه الكلمات كان لها أثرها      ...يام، مع تحياتي وتقديري   صدقة رمز أخوة وصفاء وحب، يتجدد مع الأ       

الكاتب ..  كلكم تعرفون عبد الفتاح   ..  العميق في نفسي، فكتبت كلمة نشرت في مجلة تجارة جدة           
الصحفي، ومصداقاً لقول أستاذنا الكبير الأستاذ محمد حسين زيدان أن المدينة أرض حب، وأرض                



ر، كتب الشعر بأسلوب رقيق ناعم، وأسلوب سهل، لعل من           فهذا عبد الفتاح أيضاً هو شاع     ..  غزل
 .المستحسن أن أقرأ عليكم بعض أشعاره

 

 ":شجن"يقول الأستاذ عبد الفتاح في قصيدة له بعنوان 
ــي وآهــاتي   ــثيروا أحاسيس ولا ت

. 

لا تظلمــوا شــجني فالحــب مأســاتي 
. 

حمـى شـجوني ولا ذكـرى صباباتي       
. 

كنت أمضي خلياً لا تشاغلني      د  ق 
. 

ــتاهاتِ  ــيا الم ــؤاد، إلى دن ــني الف م
. 

ادة خطفت ــى تراءى لعيني غ   ــحت 
. 

ــداراةِ  ــن م ــي م ــد لخلاص ولم أج
. 

ــراودني   ــجو ي ــر في ش ــب الأم أقل
. 

ن بعدها جذوة أدمت حشاشاتي       م
. 

نظـرة فغدت  كانـت بـوادره مـن        
. 

  

 :إلى أن يقول
ه لوعاتي ــي عن ـال فتحك ـأما الجم 

. 

كانـت لـواحظها كالسـيف ماضية       
. 

  

بيتاً تقريباً، أقتبس لكم منها هذه      )  ٢٠(وهي حوالي   "  آهات"ومن قصيدة أخرى بعنوان     
 .الأبيات

ــيدي  ــيوم قص ــد ال ــيني أنش ودع
. 

ــام  ــددي الأوه ــدب ــب الجدي  بالح
. 

ــيدي  ــي ونش ــري وهيام ــت فج أن
. 

ــرق    ــؤادي مش ــور في ف ــت ن أن
. 

ــورود ــي حســن ال ــركيني أجتل وات
. 

ــب    ــف دائ ــيا بعط ــددي اللق ج
. 

ــيدِ  ــب العم ــدرين بالص ــت لا ت  .           أن

مـا مصـيري في الهـوى مـا حيلتي          
. 

 في عـــيش رغـــيدِلأرى دنـــياي
. 

ــعدني    ــاً يسـ ــيني قبسـ امِنحـ
. 

  

 :غير أن الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين يعترض بقوله
 . أنا أعترض، هذا كلام لا أذكره-

 

 :فيرد الأستاذ حمدان قائلاً
 . إنه بتوقيعك يا سيدي وبخط يدك-

 

 :ثم يواصل الأستاذ حمدان حديثه قائلاً
بد الفتاح كما قال الأستاذ الزيدان، عنيد حتى في حبه، يقول في قصيدة عنواا                 الأستاذ ع  -

 ":هجر وكبرياء"



فدعــي الــيوم رجائــي  
. 

ــي    ــلو إبائ ــن أس ــا ل أن
. 

فانتهـــى عهـــد الـــوفاء
. 

ــباً    ــالأمس ح ــنت لي ب ك
. 

ــاء ــيت في جفــ ومضــ
. 

ــي    ــن طريق ــدت ع ثم ح
. 

ــفاء في وداد وصــــــ
. 

ــى    ــد تقض ــد ق ــا لعه ي
. 

ــي  ــي وعنائــ وحديثــ
. 

ــيني    ــور ع ــيه ن ــنت ف ك
. 

ــراء   ــن م ــيه م ــيس ف ل
. 

 ــدود ثم والاه صــــــ
. 

ــداء  ــادي في عــ وتمــ
. 

حطمـــي قلـــبي بصـــد 
. 

ــيود ا ــن قـ ــاءمـ لبؤسـ
. 

ــيق   ــيوم طلـ ــا الـ فأنـ
. 

 

 :إلى أن يقول
ــقـاءِ  ــود للش ـــن أعـ ل

. 

ــذابي  ــتمـادى في عــ فـ
. 

ـــلاءِ ـــامـى للعـ تتسـ
. 

ــتـأبى  ـــي تــ إن نفسـ
. 

ــي  ـــيبقى لي إبـائـ وسـ
. 

كــل شــيء ســوف يمضــي 
. 

أنني أحتفظ ذه الأبيات دون أن يعرف عبد الفتاح نفسه أا موجودة عندي وأني                الحقيقة   -
محتفظ ا من سنوات، وأردت بإنشادها أن أقرر أن الصديق الأستاذ عبد الفتاح أبا مدين شاعر رقيق                  

 ...وغزل، وتحية لكم وللمحتفي، والمحتفى به، وشكراً جزيلاً وإلى اللقاء
 

  ))لي المبارككلمة الأستاذ أحمد ع(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ أحمد المبارك حيث قال

يؤسفني أولاً أن تأتي كلمتي بعد أن فضحتموها بمن سبقها من            ..   السلام عليكم ورحمة االله    -
البلغاء والفصحاء والخطباء، الذين أشادوا بما نعتقد أنه بعض مما نعرفه عن هذا الرجل الفاضل، ولكن                 

قديمة وبحكم مزاملتي له بالنادي الأدبي وجدت أني ولو لم أجد مكاناً للقول أن                بحكم صداقتي معه ال   
أساهم ولو بجزء يسير، أول شيء، أنني لم أعلم عن هذا اليوم الذي يكرم فيه شخص يعز علي كثيراً،                    
ولكن لما عدت إلى بيتي في حدود الساعة الثامنة وصليت العشاء، وعدت إلى الصحف أتصفحها فإذا                 

أجد الخبر فأفزع إلى ملابسي مرة ثانية، وألبسها مستعجلاً، وأتعجب كيف لا يبلغني هذا الخبر،                 بي  
ولعل أن هذه واحدة من تواضع الأستاذ أبي مدين التي نضمها إلى تواضعه عندما سرد علينا تاريخ                   



سلامية، العربية الإِ حياته الذي استمعنا إليه في إكبار وإعزاز، دلَّنا والحمد الله على أن في هذه البلاد                  
 ..رجالاً يتميزون كما قال أستاذنا الزيدان يتميزون بالصدق والصراحة والمواجهة

إني جئت متأخراً بل قد سرقت فكرتي من غير قصد من قبل الأستاذ زيدان عندما                :   أنا أقول  -
 على  أردت أن أستعرض صراحته وصدقه وأمانته، ولكن الأفكار كما تقول العرب قد يقع الخاطر               

فلذلك إذا قالها شيخي الأستاذ زيدان فهو سباق دائماً إلى           ..  الخاطر، كما قد يقع الحافر على الحافر      
إنني زاملت هذا الرجل الفاضل في النادي الأدبي، ويشهد االله أنني ما رأيت منه يوماً أي سوء                 ..  الفضل

ا مع جميع الناس، كرماً بماله، كرماً       بل رأيت منه تواضعاً، ورأيت منه كرماً حقيقياً، ليس معي فقط وإنم           
بخلقه، كرماً بسيرته، كرماً بتسامحه، فلذلك وإن كنت جئت متأخراً أحببت أن أسجل هذه العاطفة                 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))قصيدة القهوة(( 
طلب الأستاذ محمد حسين زيدان من الأستاذ أحمد علي المبارك أن ينشد القصيدة التي                

 :يلت في القهوة لبعض الشعراء المعاصرينق
 :فلبى الأستاذ أحمد وقال

حساء الذين طواهم النسيان، لكن الأستاذ       هذه أبيات لأحد الشعراء المعاصرين لنا من أهل الإِ         -
الزيدان دائماً يحركني في هذه الأشياء، فالأبيات لعبد االله بن علي العبد القادر، وكان قاضياً ورعاً                   

لكنه كان يملك قلباً رقيقاً محباً وهذا معروف لأولئك الذين عاصروه وجالسوه فاستمعوا لهذه              متعبداً، و 
 .الأبيات التي هي من نسيج الشعر في العصر العباسي

 :يقول فيها ويصف قهوة البن اليمنية لا غيرها فيقول
ــيت   ــى وب ــا مرع ــلاءً والحش خ

. 

ــنه    ــناء م ــحت الده ــبي أض وظ
. 

أهــوى ولكــني كنــيت  لمــن 
. 

ــبهاً    ــاك ش ــبي لا أرض ــذا الظ أه
. 

ــت ولا رأيــت    ــناً مــا سمع يمي
. 

رمــاني بالصــبابة مــن بعــيد    
. 

فمــا مــن خلَّــة إلاّ ســلوت   
. 

ــي   ــيالاً في منامـ ــى لي خـ تجلـ
. 

ــيت   ــا جن ــديك وم ــير في ي أس
. 

ــا رعـــاك االله أني    ــم يـ أتعلـ
. 

فحظــي مــن جمالــك مــا قضــيت
. 

ــي   ــمرت قتل ــل إذا أض ــلا تعج ف
. 

هـــتوف بالضـــحى إلا بكـــيت
. 

ــنت    ــيم أو تغ ــارت نس ــا س فم
. 

ــيت  ــا عن ــني م ــل يع ــذا الظ وه
. 

ــباب دوني  ــر الأحـ ــذا باشـ فهـ
. 



ــنهاني ــيت وي ــا انته ــذول فم  الع
. 

ــالي    ــا أب ــحون فم ــول الكاش يق
. 

وربي مــا ســلوت ولا عســيت  
. 

وقالــوا قــد ســلوت فقلــت كــلا 
. 

ــقيت  ــة سـ ــتك نازلـ إذا أظمـ
. 

أغــثني أيهــا الســاقي لعلِّــي    
. 

شــفاء الهــم حمــراء كمــيت   
. 

لســـل راح رحـــيقســـلاف س 
. 

ــيت   ــا انتش ــت رياه ــتى آنس م
. 

ــذاها    ــنا ش ــيب ل ــعة يط مشعش
. 

يمــد ذبالــة النــبراس زيــت   
. 

ــد    ــا ق ــي كم ــباهة عقل ــد ن تم
. 

ــيت   ــري مش ــد عم ــو أني مقع ل
. 

ــتى    ــباح ح ــبعث الأش ــراب ي ش
. 

 ارتقــيتكــأني في الســماوات 
. 

شــراب يــنهض الأرواح حــتى   
. 

لطــيفاً مـــن شمائلــها أبـــيت  
. 

إذا أم الخــــبائث نازعــــتها   
. 

ــيت   ــا جن ــني م ــاقي ويج إلى الس
. 

ــبو   ــأس يص ــأن الك ــت ب ألا زعم
. 

ــريت   ــا افت ــأني م ــهد لي ب فتش
. 

ــبغة الع   ــت ص ــيه أليس ــاق ف ش
. 

ــيت   ــا قض ــدري لأيهم ــل ت وه
. 

فغـرت مـن الحبــيب علـى حبــيبي    
. 

ــيت    ــو م ــدها فه ــب لم يج وقل
. 

ــب    ــل قل ــيت في ك ــان جلِّ مع
. 

 .  والسلام عليكم-
 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بقوله

 ...على هذه الأمسية الطيبة وإلى لقاء حافل آخر، والسلام عليكم ورحمة االله وذا نشكركم -
 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإِفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٤ .كلمة المحتفى به الشيخ أبي تراب الظاهري

- ٥ .قصيدة الشاعر محمود عارف أنشدها الأستاذ حسين نجار
- ٦ .نكلمة الأستاذ محمد حسين زيدا
- ٧ .كلمة الأستاذ عبد االله بغدادي
- ٨ .كلمة الأستاذ أحمد علي المبارك

- ٩ .كلمة ألقاها الأستاذ حسين نجار.. ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 .أبو محمد، وكنيته ولقبه مذهباً أبو تراب الظاهري: كنيته. علي بن محمد بن عبد الحق: الاسم •
هـ بعد مقدم والده إليها بناء على       ١٣٦٧ بالهند وقدم إلى المملكة العربية السعودية عام         ولد ونشأ  •

الأمر الملكي المُبلغ لسفارة الملك عبد العزيز آل سعود بإركاب الشيخ محمد عبد الحق وأفراد عائلته                
 .من الهند إلى المملكة حتى يتسنى له القيام بالتدريس في الحرم المكي

 .سية السعودية بعد موت والدهحصل على الجن •
 .تلقى تعليمه على يد جده ووالده •
 .تعلم اللغة العربية والفارسية بالإِضافة إلى اللغة الأوردية •
 .بدأ حياته العملية معوناً في إحدى المصالح التي تقوم بحصر الأشخاص الذين توزع عليهم الصدقات •
ا كتاب العلل للدارقطني وكتاب معجم      ثم عمل بمكتبة الحرم وقام بنسخ عدة كتب مخطوطة منه           •

 .الطبراني وكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة قبل طبعه
جازة العلمية من أكابر علماء الحرمين كالشيخ عبد الرحمن حمزة والشيخ عبد الرحمن             حصل على الإِ   •

 .الإِفريقي
 .حصل على الشهادة العليا من الجامع الأزهر •
الدكتور عبد السلام   :  ن الكتاب والنقاد العرب ومنهم    له عدة تعليقات على مؤلفات كثيرة م        •

هارون والدكاترة زكي مبارك والدكتور محمد حسين هيكل والأستاذ عباس محمود العقاد وبعض              
 ".أوهام الكتاب"الكتاب والنقاد السعوديين، وقد جمع كل تعليقاته في كتاب أطلق عليه 

 :له عدد من المؤلفات منها •
 .الموزون والمخزون *
 .لجام الأقلام *
 .سرايا الإِسلام *
 .كبوات اليراع *
 .شواهد القرآن *

* * *



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
 : بسم االله الرحمن الرحيم-
ة وأتم   والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله عليه وعلى آله أفضل الصلا               -
أيها الجمع المبارك مرحباً بكم ومرحباً باستئناف هذا الجمع الذي نرجو من االله أن لا ينقطع                 .  التسليم

مرة أخرى لسبب من الأسباب، لقاء الليلة هو لقاء مع شخصية كرست نفسها فترة من الزمن وراء                  
ة في مجال العلم وعلى وجه       الكواليس، تعمل وراء العقول النيرة والمفكرة تقويماً وتصحيحاً، وإضاف         

الخصوص في مجال اللغة، فضيفنا الذي عشق العلم وورثه عن أبيه تجشم في سبيله الكثير من المصاعب،                 
وقام بالكثير من الرحلات التي كانت بغيته فيها أن يزداد علماً، وخلال هذه الرحلة الطويلة التقى                  

ان العربية والإِسلامية، فكان نتاج تلك اللقاءات أن        بكثير من العلماء الأجلاء من مختلف الأقطار والبلد       
حظي بإجازات علمية لها مكانتها من مشائخه الأجلاء الذين يجلهم لأنه تتلمذ على أيديهم بشكل أو                 
بآخر، نرحب به ونرحب بكم ونرجو أن يكون في هذا اللقاء ما يعطينا عنه الخلفية الكاملة عن جهوده                  

 . لمة والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهفي ميدان العلم وميدان الك
 

 كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه
 :ويعطي مذيع الأمسية الكلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه حيث يقول

 الحمد الله رب العالمين، الحمد الله الذي علَّم بالقلم علَّم الإِنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام                  -
 .ئه ورسله المصطفى الأمينعلى خير أنبيا

 الأساتذة الكرام، الإِخوان الأعزاء، أحييكم تحية طيبة مباركة من عند االله، وأرحب بكم جميعاً               -
ثنينيات بالعلاَّمة الشيخ أبي    الاأجمل ترحيب، وأشكر لكم تشريفكم بمشاركتنا الاحتفاء ذه الأمسية من           

 .تراب الظاهري فأهلاً وسهلاً به وبكم جميعاً



 الشيخ أبو تراب الظاهري ظاهرة تستحق الدراسة ظاهرة جديرة بكل تقدير وكل حفاوة فهو               -
المؤرخ، والمحدث، واللغوي، والشاعر، والفقيه، والأديب، لقد من االله عليه من مننه فنهل من مناهل                 

في هذا الزمن   العلم ما يشكل أمامنا صورة للسلف في هذا الخلف الطيب، فهو بقية من البقايا التي تقل                 
في الواقع مهما أطنبت ومهما تحدثت لا       .  لم أجلس يوماً إلى علاَّمتنا إلاَّ وزادني من فضله وعلمه         .  وتندر

أستطيع أن أفي هذا الرجل، هذه القمة حقها من التقدير ومن التكريم، فهو أهل له وإنني أرى نفسي                   
ف إلى معلوماتنا عن الأستاذ أبي تراب الشيء        مشوقاً معكم للاستماع إليه يحدثنا فيزيدنا مما عنده ويضي        

 .الكثير وهذا ما نرجو منه
 ذه المناسبة شرفنا هذه الأمسية الأستاذ لولو بيتيقاسي الأستاذ بجامعة طوكيو باليابان وهو               -

محاضر متخصص في الدراسات العربية والإِسلامية وما يضمه العالم العربي وخصوصا المملكة العربية               
والخليج العربي، وقد حاضر البارحة في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وسيحاضر غداً في             السعودية  

فنرحب به وبكم جميعاً، كما أن بين الحضور اليوم الدكتور محمد حمدون أستاذ الأدب العربي                .  عكاظ
فأهلاً وسهلاً  بكلية البنات بجدة، والأستاذ السماني كمال الدين الناقد والباحث وأحد وجوه المنهل،              

ثنينية القادمة هو الأديب الأستاذ صالح محمد       الاأحب أن أضيف وأشير إلى أن ضيف        .  م جميعاً وبكم  
 .جمال فأرجو أن تشاركوني الاحتفاء به والدعوة كالعادة مفتوحة لجميع رجال الفكر والأدب

 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

 اب الظاهريكلمة المحتفى به الشيخ أبي تر
 :ثم تعطى الكلمة للمحتفى به الذي قال

 ما كنت أحسب أن تحيط بي هذه الهالة، ولعل أحد المبرزين كان أجدر أن تحيط به هذه الهالة،                   -
ولكن التكريم في حد ذاته لا يأباه إلاَّ اللئام، والأستاذ عبد المقصود خوجه رجل الفضل والسبق إلى هذا                  

 .وندر في هذا العصر أمثالهالمضمار الذي يشكر عليه، 
 أما قصتي في الحياة فهي لا ترتبط بطابع الأعمال الجليلة التي تذكر عادة في صفحات التاريخ،                 -

لأني عشت حياتي خلف الدروس جاثياً على الركب في الجوامع والمساجد وإن كنت لم أجثُ على                  
لوم جلة من العلماء من مختلف البلدان       ركبتي إلاَّ متعلماً وإلاَّ أمام جدي ووالدي لأل من حياض ع           
هـ على ما أذكر في أيام الملك       ١٣٦٧العربية والإِسلامية، ونشأت في الهند، وقدمت المملكة في عام          

عبد العزيز رحمه االله عندما أرسل مرسومه الملكي وبلغ عن طريق رئاسة القضاء للسفير السعودي في                 
قسيم القارة الهندية بين الهند وباكستان وقد بلغ السفير         باكستان، وهو السيد الخطيب، قبل أن يتم ت       



والدي بذلك الأمر، وكان والدي منذ عهد الشريف الحسين يتردد على الحجاز وهو من محبي الحرمين                 
وفي إحدى  .  الشريفين، غرس االله في قلبه محبتهما، وكان من حفظة صحيح البخاري، وكان مشتهراً به             

فذكر ممن  "  قدوم كبار الحجاج  "خبر في جريدة البلاد السعودية في عمود        الحجات التي حجها نشر عنه      
ذكر الشيخ أبو محمد عبد الحق شارح المسند، وهذا ما لفت نظر المسؤولين ولا سيما رئاسة القضاء                   
آنئذٍ، فبلغ جلالة الملك بقدوم شيخ شرح المسند الحنبلي، فطلب الوالد بعد البحث وكان نازلاً في بيت                 

 كعادته فحضر مجلس جلالة الملك عبد العزيز الذي كان يعقده بين المغرب والعشاء،                  الدهلوي
 .للاجتماع بالعلماء، فاجتمع بجلالة الملك رحمه االله

 واهتبل الوالد فرصة الاجتماع بجلالة الملك فعرض عليه رغبته في مزاولة التدريس بالحرم                -
 ثم بعد ذلك استدعى السيد عبد االله أبو الحسين           سنتكلم في الموضوع،  :  الملكي فوعده خيراً وقال له    

الوالد وأخبره أن جلالة الملك قد عينه مدرساً في المسجد الحرام ويحب أن يسمع خطبك، فسر بذلك                  
الوالد وكنت برفقته فلما أُبنا إلى بلادنا وجدنا بعد شهور الأمر بالإِركاب والتذاكر وطلب نقل المكتبة                

الد إلى ايء قبلي وبعد ذلك لملمت الأمتعة ولا سيما المكتبة، ما تيسر منها وحملت               والعائلة، فبادر الو  
 صندوقاً من الصناديق الكبار من الكتب المصورة، والمخطوطات، والكتب النادرة، ونزلنا              ٧٥نحو  

كعادة الوالد حيث كان يترل عنده كلما جاء إلى الحجاز           .  ضيوفاً على أفندي محمد نصيف رحمه االله      
 .وكانت بينهم صداقة وطيدة

 ثم بعد ذلك استمرت رحلاتي إلى البلدان العربية واجتمعت بعلماء الحرمين وأجزت كما                -
تفضل الأخ حسين نجار، واجتمعت بالشيخ عبد الرزاق حمزة وكان من أكابر المحدثين، اجتمعت بالشيخ               

مين كتبي، والشيخ يماني وأمثالهم     عمر حمدان في أخريات حياته، واجتمعت بالشيخ يحيى عمان، والشيخ أ          
من العلماء وبعضهم كتب لي إجازة بخط اليد، وكذلك اجتمعت بالشيخ محمد بن تركي بواسطة                  

أنا :  أنت أجزه، قال  :  أنا لست من أهلها، وقال للوالد     :  الوالد، ولكنه أبى أن يكتب لي إجازة وقال        
ايز مدرساً، ثم طلب مني الوالد أن أقرأ        هذا يكفي حيث يجب أن يكون الإِنسان        :  أجزته قبلك، فقال  

عليه أوائل البخاري تبركاً فتيمنت وقرأت البخاري في الروضة الشريفة تيمناً، وهكذا اجتمعت بكثير               
 .من العلماء كالشيخ سعد، والشيخ سليم من علماء الأزهر، والشيخ النجار وبعضهم كاتبني

لباا منذ اليفاعة، ودخلت مجلس العقاد       وولجت أبواب الآداب، لأني شغفت ا ورضعت          -
وزكي مبارك، ولزكي مبارك تقرير بعثه إليَّ بخط يده على ديوان علقمة الفحل عندما حققه الشيخ أحمد                 

" أبو فروة "صقر وكنت عقبت في بعض الأشياء، وكان سبب اشتهاري في بعض الأوساط الأدبية هو                
أحمد محمد شاكر وكان الحاضرون من علية القوم وكان         حيث اجتمعنا على مائدة الإِفطار عند الشيخ        

أبا فروة أُحضِر مشوياً ودخانه يتصاعد ونحن جياع، فتكلم         :  من الثمار التي ضمتها المائدة ثمر يقال له       



القوم وكلهم أدباء بحاثون، وتساءلوا عن اسم أبي فروة في اللغة العربية فخيم عليهم الوجوم، فتكلمت                
: فقالوا"  قطّاً"أظن أن اسمه بالعربية     :  ت الناس وكنت شاباً طرياً لم يطر شاربي بعد فقلت         وكنت في أخريا  

: نحن نعرف أنه ثمر يؤكل كما قال صاحب القاموس، ولكن من أين لك هذه المعلومة يا هندي؟ قلت                  
 القطر  إنه الثمر المعروف في   :  فقال في شرحها  "  قطّاً"لقد قرأت في دائرة المعارف لفريد وجدي مادة          

المصري بأبي فروة، وفي تلك اللحظة ضرب مدفع الإِفطار وذهب أحمد شاكر لدائرة المعارف فأتانا                 
فإذا هي نفس الكلمة التي كانت مرتسمة في ذهني، فكان ذلك سبب اشتهاري في الوسط               "  قطّاً"بكلمة  

 عند أنصار السنة،    الأدبي هناك، وكنت ساكناً في نزل الريف لكن بعد ذلك نقلت إلى نزل فخم طيب              
وهكذا تقلبت في أحضان الضيافة هنا      ..  وكان حمد الفقي يرعاني ووالدي كان يوصي أحمد شاكر بي          

 .وهناك
 وكان من سبب اشتهاري أيضاً في بعض الأوساط الأدبية أن عبد السلام هارون عندما أصدر                -

ن جملة ما أذكر من تلك       وم..  كتاب الشعر والشعراء وعلق عليه بتعليقات مفيدة طيبة تعقبته          
 :التعقيبات، أنه ترجم للشاعر الأقيشر وعلق على بيت من الشعر للأقيشر يقول فيه

ل أكلت سفرجلا  ـم لا ب  ـت له ـفقل
. 

يقولــون لي إنكــه شــربت مدامـــة 
. 

خفيف إنَّ  إن الكلمة تتألف من إنْ مخففة من إنَّ وأتى بشواهد لت          :   علق على كلمة إنكه بقوله     -
إن هذا خطأ ولو راجع     :  وكاف الخطاب اسمها والهاء للشخصي، فكتبت مقالة ونشرا وقلت فيها          

المحقق لسان العرب لوجد هذا البيت في مادة نكه ينكه في اللسان وإنكه يعني أخرج نفَسك حتى نشم،                  
 الذي كتب هذا؟ وبحث   من يكون أبو تراب   :  أي أخرج نكهتك هل أنت شارب إثماً أم لا؟ فسأل المحقق          

 .عني وتوطدت الصلة بيننا وتعارفنا بسبب بيت شعر للأقيشر
 أما في الجامع الأزهر فاجتمعت بكثير من الأشياخ منهم الشيخ النجار، والشيخ أحمد حسن                -

إن الإِمام  :  الباقوري وكان سبق اشتهاري في هذا الوسط أن الشيخ أحمد حسن الباقوري قال ذات مرة              
  طالب لما بات في البرد الأخضر ليلة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرسول                علي بن أبي  

  :))         في هذا البرد الأخضر فإنه لا يخلص إليك جاء جبريل عن يمينه وإسرافيل عن يساره        ))..تسج 
ن عم  هذا اب :  ، قال "من منكم يبيع حياته؟ فكل أحب حياته       :"  يحرسانه وإن االله سبحانه وتعالى قال     

من أين لك هذه    :   فقلت له  ..رسول االله كيف باع حياته فأنتم أدنى منه أو شيء من هذا القبيل                
ومن الناس من يشري    :  إنه نزل في هذا قوله سبحانه وتعالى       :  الرواية؟ فما استطاع أن يثبتها وقال     

ذه الآية، لأن الآية    يا سيد حسن إن هذه الرواية يبطلها استدلالك         :   قلت له  نفسه ابتغاء مرضاة االله   
ربح "في سورة البقرة وهي مدنية والقصة مكية، والآية نزلت في مصعب بن عمير أو صهيب بن سنان                   

: إن علي بن أبي طالب مكث شهراً كاملاً يؤدي ودائع الرسول فقلت       :  وقال"..  البيع أبا يحيى ربح البيع    



والرسول في قباء ولم     بالرسول   إن هذا كذب من نسج خيال الوعاظ، لأن علي بن أبي طالب لحق             
يمكث بعد هجرة الرسول بمكة غير ثلاثة أيام، والدليل على ذلك رواية صحيحة في البخاري وفي غير                  

ورأيت رجلاً يطرق الباب على       بت ليلة قباء مع رسول االله       :  (البخاري أن علي بن أبي طالب قال      
من هذا الذي يأتيك وأنت     :  قت على المرأة وقلت   امرأة ليس لها زوج في قباء، وتعقبت هذا الرجل وطر         

نعم هذا بريدة بن الحصين يكسر الأصنام في الليل خوفاً من المشركين ويأتيني بخشبها               :  مسلمة؟ قالت 
 علي بن أبي طالب يروي هذه الرواية حتى أن           ..فأسقط في يدي    :  ، ثم قال  )احتفظي ا :  ويقول لي 

إن هذا الرجل   :  الخطاب عندما استشهد في معارك العراق وقال      بريدة بن الحصين كبر في عين عمر بن         
إن سيدنا علياً بقي    :   فكيف تقول  ..كان يتخفّى في الليل ليمون امرأة مسلمة لتحتفظ بخشب الأصنام           

إا رواية تشتم منها رائحة الكذب والوضع، فكبرت في عينه حتى إذا لقيني             ..  في مكة شهراً بعد الهجرة    
 ...علم يمشي في ركابكال: كان يقول
 كما عقبت أيضاً على الأستاذ عباس محمود العقاد، وعلى الدكاترة زكي مبارك، ومحمد                 -

صدر )  أوهام الكُتاب (حسين هيكل عندما أصدر كتابه في مترل الوحي وتعقيباتي جمعت في كتاب اسمه              
 . أمثال هذه المواقفالجزء الأول منه وبقي بعضها طي القصاصات، وأنا لا أعرف من الحوادث إلاَّ

 بعد ذلك دخل في قلبي أن أحفظ القاموس فقد كان أبي يحفظ البخاري، وأنا رغبت أن أحفظ                  -
: وقال لي الوالد  ..  القاموس، ففيه من المواد حوالي أربعين ألف مادة، وبدأت أحفظها فصعب علي هذا            

أستظهر المواد  :  لك القاموس، فقلت  احفظ المواد فقط، أما الشروح فأنت لا تطيقها وقد حفظ الناس قب           
هـ وبعدم المذاكرة ذهب أكثرها ولكن      ١٣٤١واستطعت أن أستظهر حوالي ثلاثين ألف مادة من سنة          

إذا وقفت على مادة ما تغيب عني، والمواد إذا حفظت ورددها الإِنسان أصبحت مألوفة كما يحكى عن                 
: أبنو المغيرة لئام؟ قال   :  كرب عندما جاء له قال    عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه أن عمرو بن معد ي           

إن في هذا شبعاً أتعرفون كيف يكون       :  إني نزلت فيهم فقروني قوساً وثوراَ وكعباً، قال       :   لماذا؟ قال  ..لا  
في هذا شبع؟ القوس بمعنى الجبن والثور بمعنى الإِقط والكعب بمعنى السمن، فاللغة العربية كانت                  

ن الناس يستغربون هذه الكلمات لهذا امني بعض الناس باستعمال غريب             مفرداا معروفة فما كا   
.. ولو حكيت لكم رواية أبو زيد الطائي عندما دخل على عثمان وكان قد تخلف عن الركب                .  اللغة

هجم :  لماذا تخلفت عن السرية؟ والتولي يوم الزحف من الكبائر، قال         :  وكان في سرية فقال له عثمان     
صف لنا كيف هجم عليك؟ فتكلم كلاماً أرعب المسلمين           :   قال ..فة المسلمين   علينا أسد يا خلي   

وهذا يعني أم فهموا الكلام، لكن نص الكلام الآن لو          ..  لتصويره الأسد يهجم عليهم وهم في الس      
خرجت في صيابة من أشراف أبناء      :  من جملة ما أذكر من الكلام، قال      .  سمعتموه لاستعصى عليكم فهمه   

ل العرب ذوي هيئة وشارة حسنة ترمي بنا المهارة بأقصائها ونحن نريد الحارث بن أبي شمل الغساني                  قبائ



ملك الشام فاخروط بنا السير في حمارة القيظ حتى إذا عصبت الأفواه، وذبلت الشفاه، وسالت المياه،                 
          هد، وأضاف العصفور الضبيالجند، وذاب الص في وكره، وجاوره في     وأنكت الجوزاء المعزاء، وصر 

أيها الركب غوروا في دوح هذا الوادي، فإذا وادي البلى لا يثير الدغل، دائم الغلل،               :  جحره قال قائل  
أشجاره مهِنة، وأطياره مكنة، فحططنا رحالنا في أصول دوحات كنهبلات، ونبعات منفلات فعلمنا أن              

تله من جربانه فوقفنا أرتالاً، وأقبل أبو الحارث        قد أصيد وأنه السبع ففجع كل واحد منا إلى سيفه فاس          
من أجمته يتضارع في مشيته لصدره نحيط، ولبلاعمه غطيط، ولأرباضه نقيض ولطرفه              )  يعني الأسد (

 ...اسكت قاتلك االله لقد أرعبت قلوب المسلمين: فقال له.. وميض
أنا ما أعيب على    :  قال لأجل هذا صفي الدين الحِلي لما عرض شعره على ناقد من نقاد العرب               -
 ..حسناً سوف ترى الغريب هنا: قال..  إلاَّ أنه قليل الاستعمال للغريبيئاًشعره ش

إنمـــا الحيـــزبون، والدردبـــيس، والطخـــا، والـــنقاخ، والعلطبـــيس
. 

ــنفـوس   ـــمئز ال ــروى وتش ـــين تـ ــنهـا ح ــامـع م ــر المس ــة تنف لغ
. 

ــوس   ــرك المأنـ ــنهـا ويتـ ـــي م ــر الوحش ــلك النافـ ــيح أن يس وقب
. 

إن خــير الألفــاظ مــا طــرب الســامع مــنـه وطـــاب فــيـه الجلــيـس
. 

ــيس    ـــلام مغنـاط ــذ الك ــد، ولـذي ــوب حديـ ــذه القلـ ــا هـ إنم
. 
أني تقلبت في الأسفار، لكن دراستي الأولى كانت على الجد رحمه االله تعلمت اللغة              ..   الشاهد -

الفارسية على يده، ثم بعد ذلك تعلمت على الوالد النحو والصرف، والبلاغة، والبيان، أما علم المنطق                
الشيشة فكنت أدق له    فكان الوالد رحمه االله يحرمه علينا، فلجأت إلى شيخ آخر وكان مبتلياً بشرب               

 .ورق التبغ ساعة ويدرسنا ساعة
 بعد هذا تعلمنا على الوالد رحمه االله أول ما بدأنا بلوغ المرام، ثم مشكاة المصابيح، ثم درست                  -

عليه البيضاوي، وكان الوالد يحب العبور على الكتب حتى الكتب غير المدرسية النظامية، فقرأني                 
إنَّ الرجل معتزلي   :  ني الكشاف كله لأن فيه معاني كتاب االله، وقال لي         ين من تفسير الطبري، وقرأ    ءجز

لكن ما عليك من اعتزاله لأنك ستقرأ العقيدة والإِيمان وتستطيع أن ترد على اعتزاله فقرأني الكشاف                 
كله، وقرأت عليه مختصر المعاني للتفتازاني وقرأنا عليه المصطلح وألفية السيوطي، وألفية العراقي،                

بعد هذا طلب أن نقرأ عليه سرداً تدريب الراوي           .  كل هذا في الأصول   ..  مة ابن الصلاح  ومقد
للسيوطي، وكان في زماننا يقرؤون أيضاً شيئاً من الفلك، وعلم الهندسة والرياضيات، لكنني فضلت أن               

ب أدرس قليلاً من الطب، ومبادئ علم النبض، وعلم تحليل البول، وبعض العقاقير وعندي جزء من كت               
بعد ذلك درسنا   ..  الرازي وابن سينا وغيرها من الكتب القديمة، وكنت مولعاً بعلم الفلك أكثر              

العروض والشعر بالفارسية والعربية، وأتقنت اللغتين على الوالد والجد رحمهما االله، واضطررت أن               



وتوظفت، أدخل المدرسة لنيل شهادة علمية فدخلت مدرسة اسمها رفيق العلماء وحصلت منها شهادة               
ثم بعد ذلك اختبرت لشهادة البكالوريوس من جامعة اودبور، هذه الشهادة لا زالت موجودة عندي               
وتوظفت بدرجة عالم، ثم بعد ذلك حصلت على شهادة ماجستير من جامعة دلهي وهي الآن مقدمة                  

 .للأزهر ورأيهم أن تعادل بأقل من هذا وأنا مصر أن تكون ماجستير لأا قديمة
د ذلك كتب لي الشيخ عبد الرحمن الإِفريقي مدير دار الحديث بالمدينة شهادة بخطه، وكتب                بع -

لي الشيخ عبد الرحمن حمزة شهادة بخطه، وأيضاً كتب لي بعض الشيوخ العرب بالإِضافة إلى السند الذي              
 .إلخ.. أحمله من الوالد عن كتب السنة والتوحيد والعقائد

عملت أيام الشيخ عبد الرؤوف صبان معاوناً لمصلحة        :  غلتها فهي كالآتي   أما الأعمال التي اشت    -
تقوم بحصر الأشخاص الذين توزع عليهم الصدقات، وعملت في مكتبة الحرم في أيام الشيخ عبد االله                 
كتبي رحمه االله، وأحمد عبد االله دحلان حيث نسخت لهم كتباً كثيرة، كما نسخت لهم بعض                     

ي لأني تجولت في البلدان العربية، ونسخت قبل أيام التصوير بخطي مجلدات            المخطوطات التي كانت عند   
منها كتاب العلل للدارقطني رحمه االله، نسخته من المكتبة السندية بحيدر آباد، وكتاب الأبجام للشيخ                
عبد الرزاق نسخته من مكتبة الإِمام أحمد بن يحيى حميد الدين ملك اليمن عندما زرت اليمن، واتصلت                 

 اليمن بالشيخ محمد زبارة وكان وزير المعارف، ومن رواة الشعر، ومن أساتذتي باليمن الشيخ عبد                 في
الرحمن المعلمي الذي مات بمكة وكان أمين المكتبة في أخريات أيامه ودرست عليه علم الفرائض،                  

 كلها  ونسخت أيضاً كتباً أخرى بدار الكتب المصرية كمشيخه البرزالي، ومعجم الطبراني جزئين،             
بعض هذه الكتب طبع، وقبل أن يطبع كتاب مجاز القرآن لأبي           .  نسختها بخط يدي وما زالت موجودة     

عبيدة أيضاً نسخته من دمشق من الظاهرية، فأهديت بعض هذه الكتب بخطي إلى مكتبة الحرم ولا                  
ب مني  زالت محفوظة عندهم، وأيضاً بدار الكتب المصرية كتاب انتقاض الاعتراض بخطي عندما طل              

فؤاد السيد الذي كان أمين الفهارس وكان يراني أحب الجلوس على الأرض عندما أكتب بدل الطاولة،                
وجاءتني استفسارات وأوضحت لهم بأني أرتاح عندما أكتب وأنا جالس على الأرض، وعلم أني أحب               

تفاق بيني وبينه   أن أكون أطول مدة في المكتبة فكان يجدني أول الحاضرين وآخر من ينصرف، فتم الا               
 :على كل حال.. على أن يقفل علي ظهيرة النهار، وعندما يفتح العصر أكون داخل المكتبة

رداء شـــبابي والفـــنون جـــنون
. 

ــيلها   ــنون ون ــراز الف ــويت بإح ط
. 

ــنون  ــنون فـ ــبين لي أن الجـ تـ
. 

ــدها   ــوم وح ــيت العل ــا تعاط فلم
. 

 



 :نشد المحتفى به قصائد من شعره بدأها بالقصيدة التاليةثم أ
مــرحمــن العشــق ي راعهــا مــارد

. 

ــرح  ــوس تق ــى نف جــرت في الد زف
. 

ــح  ــيوم تنض ــت ال ــاخلات فليس ب
. 

ــآقٍ     ــنها م ــف م ــباكت وج فت
. 

ــبح  ــو أق ــذي ه ــيحٍ إلى ال ــن قَب مِ
. 

ــاء    ــيعت م ــواها ض ها في هــز عِ
. 

ــح  ــندامات تلف ــيوم في ال ــا ال إ
. 

ــرى     ــي ح ــثيرها وه ــثات ت نف
. 

ــرح  ــيه تس ــا ف ــل م ــبالي بك لا ت
. 

أمــسِ كانــت تــذوب في شــهوات 
. 

ــرنح   ــي وتـ ــى وتنتشـ تتمطّـ
. 

ــد   ــبانات وج ــت ل ــا قض ــإذا م ف
. 

انـــزوت لا تـــرى ولا تـــتلمحف
. 

باغتــتها قــوارع مــن نذيــر    
. 

ــح   ــا وتنص ــل الخطاي ــها تغس عل
. 

ــاراً   ــوع اعتص ــادت إلى الدم ثم ع
. 

ي تسبح ـا ه ـد طَفَت وه  ـاً ق ـجِيف
. 

ــم   ــيوفها في خض ــت ط ــين كان ح
. 

صدحس ي ـدها لي ـوق بع ـل الش ـبلب
. 

ــباً   ــركت لهي ــهوة ت ــا ش ــك ي وي
. 

 

 :ثم ينشد قصيدة أخرى
ــي   ــو نفس ــأوي نح ــال ت إذ الآم

. 

ــي    ــاً لحس ــروح إيقاظ ــج ال تض
. 

ــؤس ــدة كــل ب يكــاد يكــون عق
. 

ــقاء   ــا شـ ــي يلازمهـ وأحلامـ
. 

ــي  ــاء رمس ــيرتي الحمق ــزرن بص ي
. 

ــبع  ــوماً وتن ــندي كل ــنى ع ث الم
. 

ــي   ــني وجرس ــبره لح ــيع لس يض
. 

ــاً   ــى دراك ــد استعص ــنه ق ــا ك له
. 

ــي  ــبت يأس ــده أذه لِح ــلت وص
. 

ــا   ــكري فلم ــك في س ــت أش ظلل
. 

إذا حــان الوصــال رفعــت رأســي
. 

لأهجــع في حجــور الشــوق حــتى 
. 

ــيلادي ــي لم ــان عرس ــيوم ك  ك
. 

ــيوم    ــياة إذن ف ــتوت الح ــد اس ق
. 

ظِــلالَ زهــورها مــن كــل غــرس
. 

ــدت    ــال م ــذه الآم ــيوف ه ط
. 

ــي   ــبرات همس ــه ن ــذيب أريج ي
. 

ــيب   ــمخة بطـ ــيها مضـ حواشـ
. 

ــسِ  ــنذ أم ــراحاً م ــه ج ــوت ب مح
. 

 ـ     اكــأني حــين أثملــني طلاهـ
. 

  



 :ثم أنشد قصيدة أخرى وقال هذا نوع من الغزل
وتقـــرحت بدمـــوعهن جفـــوني

. 

ــنوني   ــرط ج ــاج ف ــيام وه زاد اله
. 

ــيني  ــذيب أن ــى ت ــريرتي الكلم وس
. 

ــكواهما    ــنان في ش ــت لي العي ذرف
. 

ــون  ــلاع ثمَّ أتـ ــا الأضـ فكأنمـ
. 

ــتاع   ــرامه يل ــعير غ ــبي في س قل
. 

ــزين   ــال ح ــاً بح ــيش مغتص وأع
. 

ــاره   ــوم ن ــل ي ــؤادي ك ــلى ف يص
. 

ــون    ــى لله ــزة منته ــن المع وم
. 

اعتضـت مـن طـيب المـنام تسهداً         
. 

أم ذاك خـــل يســـتفز شـــجوني
. 

صــفو تكــدر أو تحــنظل مــا حــلا 
. 

   

وهذه :  لأني أود أن أقدم لكم بعض النماذج فقط؛ ثم قال          ..   آخر هذه القصيدة الطويلة     إلى -
 :قصيدة غزلية أخرى

لســت أرضــى عــنه ســلوه
. 

ــدر تمٍّ   ــيب بــ لي حبــ
. 

ــوه ــي حلـ ــفاه هـ وشـ
. 

ــيل    ــد أسـ ــه خـ ولـ
. 

ــنه   ــذا مـ ــد فـ ــإذا صـ ــوه  فـ ــيه رخـ دلال فـ
. 

وكلانــا وســط خلــوه  
. 

لــو رأى العــاذل يــوماً   
. 

ــوه ــل إخـ ــثلما يفعـ مـ
. 

ــفاء   ــى في صــ نتناجــ
. 

ــوه  ــير رغ ــن غ ــلاً م عس
. 

ــذباً    ــل ع ــاقى الوص نتس
. 

ملـــئت عيـــناه عشـــوه
. 

لأصــطلي نــاراً لغــيظ   
. 

نجــتني مــن كــل زهــوه    نحــن عــنه في اعتــزال  
. 

ــبانا الحــب صــفوه ــد ح ق
. 

ــدانا  ــم عـ ــى رغـ وعلـ
. 

قـــد قضـــيناها بـــربوه
. 

ــوداً   ــرنا عهــ وتذكــ
. 

ــوه  ــل قس ــن ك ــباً م جان
. 

ــم   ــل هـ ــرحنا كـ وطـ
. 

ــوه    ــنه نخ ــنا ع ــا ت م
. 

ننتشــــي بالوصــــل إلاَّ 
. 

قــبلاً مــن دون شــهوه  
. 

ــر    ــوق كجم ــئ الش نطف
. 

ــزوه ــيوم نـ ــن الـ يترغـ
. 

خســـر الشـــيطان إمـــا 
. 

ــوه  ــيه فـ ــع فـ لم نقـ
. 

فلــنا العــرض مصــون   
. 

ــز  ــين الع  ــن ــبوهل  ك
. 

ــيع    ــز رفـ ــنا عـ ولـ
. 

ــبوه ــنا بصــ أو تجاذبــ
. 

ــنا   ــربنا أو لعبـ ــا طـ مـ
. 



ــندوه  ــنا بــ أو تمازحــ
. 

ــناء   ــونا في غــ أو لهــ
. 

ــوه  ــاكينا بجلــ وتشــ
. 

أو تخاصــــمنا جهــــاراً 
. 

ــر  ــنا في ظهـ ــذافلـ ــدوه  هـ ــيار قـ ــب بالأخـ الحـ
. 

ــثال   ــيهم مـ ــنا فـ ــوه   ولـ ــير أسـ ــتذيه خـ نحـ
. 

ــتل ذروه ــر يحــ طاهــ
. 

ــريف  ــب شـ ــنا حـ ولـ
. 

فـــيه للصـــوفي رجـــوه
. 

عنصـــر ســـام تزكَّـــى 
. 

إنــه في القلــب جــذوه  
. 

ــور    ــل نـ ــه للعقـ إنـ
. 

ــوه   ــذة نشـ ــه لـ إنـ
. 

ــس    ــية نفـ ــه منـ إنـ
. 

ــوه   ــل قه ــا تفع ــاق م ف
. 

فعلـــت باللـــب فعـــلاً 
. 

فلــها كالخمــر ســطوه  
. 

ــنايا  ــني الحـ ــت مـ أثملـ
. 

ــقوه   ــل ش ــني ك ــر ع ف
. 

ــعيد   ــيها سـ ــني فـ إنـ
. 

هـــي عـــندي جـــل ثـــروه هـــذه غايـــة حـــبي
. 

ــوه  ــرم خطـ ــا أكـ إـ
. 

ــواها   ــى لي س ــت أرض لس
. 

 

  إلى آخر القصيدة التي ختمتها ذين البيتين-
خالــف الــنفس ولــو أوتــيت في العصــيان رشــوه     

. 

ــثوه   ــع حـ ــريق لا يجمـ ــو أهـ ــز لـ ــاء العـ إن مـ
. 

 

 : وهذا نوع آخر قال المحتفى به هذه العبارة ثم قرأ البيتين التاليين-
يـــزيل عـــنه الجـــراحا

. 

ــنى   ــؤاد المعـ ــن للفـ مـ
. 

في أســـر حـــب أتاحـــا
. 

فـــإن نفســـي ضـــاقت 
. 

 . إلخ..
 

 

 : ثم قال وهذان بيتان من شعر الوداع-
ــيل  ــرح يس ــوع ج ــبيل الدم فس

. 

ــيل   ــرحيل زمـ ــيوم بالـ آذن الـ
. 

ــويل   ــندي ع ــي ع ــين الخف والأن
. 

ــب دام   ــوداع والقل ــيف لي بال ك
. 

 



 : ثم قرأ الأبيات الأربعة التالية-
ــا ــيك وجــداً وهام بعــد أن ذاب ف

. 

ــتهاما    ــبك المس ــي مح ــيف تقل ك
. 

ــتداما  ــنا واس ــام بين ــا ق ــل م ك
. 

ــى   ــوداد أن تتناس ــزاء ال ــل ج ه
. 

ــا    ــاً فعام ــال عام ــريق الوص ب
. 

ــناها   ــاض كتب ــطور م ــو س ثم تمح
. 

ــاما    ــأن يستض ــه ب ــن حق !أفم
. 

إن قلــباً تمكــن الحــب مــنه    
. 

 

 :ومن شعر العتاب هذا البيت: ثم قال
ــواب   ــتى بالج ــن ح ــم بالض وك

. 

ن الصحاب ـدود ع ـم ذا الص  ـإلى ك  
. 

 

 في قافلة الزيت، نشرها الأستاذ شكيب الأموي وفيها نوع           ٧٩ وهذه القصيدة نشرت عام      -
 :من التأويب

وات؟ـل رب ـود الوص ـأم ذكرتك عه  
. 

رت في القلب صبوات   ـل س ـأبعد عق  
. 

وأطــربتك مقامــات ونــدوات  
. 

قــد شــوقتك مغــانٍ كــنت تألفهــا 
. 

فلسـت تـرتاح إن آوتـك خلوات       
. 

هجـرت عـزلتك الطـولى ووحدا       
. 

ــبوات  ــد ك ــنك درس الرش ؟ألم تلق
. 

ي فذا عجب  ـل ل ـأين منك الحجا ق   ف 
 . 

 .. إلى آخر القصيدة-
 

 : وهذه أبيات من الخفيف أقول فيها-
ــلاَّ  ــك ذاك كـ ــا واالله لم يـ أمـ

. 

ــى    ــنك ولّ ــبي ع ــب أن ح أتحس
. 

وحســنك ماثــل ممــا تجلــى   
. 

ــي    ــداً أمام ــاخص أب ــيالك ش خ
. 

ــئلا  ــزورتكم لـ ــر لـ ولم أحضـ
. 

ــياً   ــنكم ملـ ــب عـ وإني إنْ أغـ
. 

ــولى   ــيب ولا ت ــبث الحب ــلا ع ف
. 

ــحيح؟    ــذر ص ــذا ع ــوني، ف تمل
. 

 ... إلى آخر القصيدة-
 

فالشيخ أحمد  .   ومما أحب أن أسمعكم إياه بعض الإِخوانيات التي تشمل على شيء من الطرافة             -
وبينه مساجلات أدبية، وكان يزورني يوم الجمعة بالخلوة، وقد          إبراهيم الغزاوي رحمه االله كان بيني        
 :ومن جملة القصائد التي كتبها لي بخطه قصيدة جاء فيها. أرسلت له قصائد كثيرة وكان يجاوبني

ــي  ــى كلف ــوماً ولا ازداد إلاَّ بالنه ي
. 

ان هذا الظن في خلدي    ـا ك ـهيهات م  
. 

ن شغفي ـ م ا أيقنت ـي غير م  ـتظن ب
. 

ــدني    ــاد يقع ــقم ك ــراني س أإن ع
. 



م تجمل ولم تقفِ   ـن حيث ل  ـفي الظاء م  
. 

الحـــق أني لم أســـطع مســـاجلة 
. 

إلاَّ انقطعـت فلـيس الـياء كالألفِ       
. 

اـت نظمهم ـا حاول ـوالشين والغين م   
. 

   

 :ويضيف قائلاً
ــزلَفِكالث ــف وال ــيات ذوات الخُ اغ

. 

حةـي ضاب ـق تعدو وه  ـا السواب ـفم 
. 

ل مرتشفِ ـاذا ك ـن أصغريك فم  مـ
. 

مهــلاً رويــداً فــإن الشــعر أجمعــه 
. 

فِـل معتس ـا ك ـه الطروس وأعي  ـب
. 

ــت   ــم فأتلق ــود العل ــعته بعق رص
. 

ــه الــ در مجلــواً مــن الصــدفِكأن
. 

ط مشتمل ـو بحسن الخ  ـف وه ـفكي 
. 

ــرفِ  ــظَ بالطُّ ــذلك أم لم يح ــمٍ ب عل
. 

ىـ فلا أدري أكان عل     )١(ا الحمام ـأم 
. 

فِـت بالخَطَ ـمن دون رد أم استكفي    
. 

وهــل بعــثت إلــيه مــثلها فمضــى 
. 

ــحف في أن يج ــيارة الص ــك في س ل
. 

ــبطاً    ــين مغت ــر الع ــد أراه قري وق
. 

فعـذره واضـح في غـير مـا جنفِ         
. 

ــنمقة    ــا م ــد تلقاه ــن ق إن لم يك
. 

منك العتاب ولو أمعنت في السرفِ       
. 

ــزحه    ــؤادي لا يزح ــا فف ــا أن أم
. 

لفِ؟ن حمى أنماطك الس   ـي مجرح م  ـف
. 

عــرفت فــيك البــيان الحــر أقذفــه 
. 

ــعد ــيمن والس ــرها. ..بال ...إلى آخ
. 

ــبجلة    ــبلها م ــك واق ــنأ بعام فاه
. 

 

 وكان بيني وبين الأديب الشاعر حسين سرحان بعض المداولات فأرسل لي قصيدة هائية يريد               -
 :أن يظهر عيي وعجزي يقول فيها

 ــت ــيدة ب ــطفيهاقص  أص
. 

فــيا بلــيغ اللســان خــذها 
. 

ــيها  ــرز أو يع ــك الح مواس
. 

فمــن ســواك يفــك عــنها 
. 

ولا تــني لــو نظــرت فــيها
. 

يلــين مــنها لــديك صــعب 
. 

لعلــك الــيوم تنتقــيها  
. 

ريـاب فك ـلب  هاعصرت في  
. 

 

 : فرددت جوابه بقصيدة معارضة لقصيدته وزناً وقافية وغرضاً، فقلت-
ــيها  ــياره النب ــنت مه وك

. 

إلـيك شــعري غـدا نــزيهاً   
. 

ــريها  ــه ك ــيس في لفظ و ل
. 

نخلــته فاســتقام معــنى   
. 

ولم أســقه إلــيك تــيها  
. 

ــا ا  ــاراًوم ــه فخ ــيت ب دع
. 

                                                           
 .هنا يقصد به الشاعر مصطفى حمام يرحمه االله:  الحمام)١(



ــبيها ــه ش ــرناً ب ــدمت قِ ع
. 

ــاً  ــريض حق ــت رب الق فأن
. 

ــيها  ــا فق ــت في علمه ظلل
. 

   ــاهلُغ هحجــاك مخــزون
. 

ــول  ــدا ق ــديهاـإذا ب ه م
. 

ولـيس ذا في النظــيم مــدحاً  
. 

وكــنت عــنا لهــا الشــفيها
. 

ــت  ــريات هاج ــا الذك وإنم
. 

ــيها  ــنا وج ــديماً ل ــا ن وي
. 

أيـا أخـا الشـعر والتصافي       
. 

ومجتـــبانا بـــه رفـــيها؟
. 

ألم يكـــن ودنـــا متيـــناً 
. 

ــيها  ــا أب  ــنا ــت في فلس
. 

ــيالي  ــير الل ــذي غ ــا ال وم
. 

علــى عهــود ولــن تفــوها
. 

وذا عــتاب وثــق بأنــا   
. 

ــا ــلا يقــول اللســان إيه ف
. 

ــنك دلاً  ــن ذاك م ــإن يك ف
. 

فعــد بأســراره بــديها  
. 

وإن يكـن ذاك مـنك جفواً       
. 

ــيها  ــدا نك ــاد غ ــا بع فم
. 

ــنك هجــراً  ــه اشــتم م فإن
. 

 

ي يرحمه االله بعث إليَّ قصيدة حول حادثة السيل الذي تعرضت لها              لكن الشيخ أحمد غزاو    -
 :ونشر عنها الصحفيون أخباراً طريفة قال فيها

بحـــر تدفـــق طامـــياً تـــياره
. 

لا الســـيلُ يغـــرقه ولا ـــداره 
. 

وبـــه تجـــاوب لـــيله وـــاره
. 

ــيانه   ــه وب ــحافة علم ــب الص وه
. 

ــداره  ــبها وم ــن آدم قط ــى اب يخش
. 

ــارب     ــياة تج ــراب والح ــا ت أأب
. 

ــاره  ــت أمطــ الله في داجٍ همــ
. 

ــةً    ــك آي ــنت إلاَّ في نجات ــا ك م
. 

وزقــاق حــدة لجــة أقطــاره   
. 

فـود قواص ـض والرع ـوالبرق يوم  
. 

ــ ــيك ض ــى عل ــرارهيخش راؤه وض
. 

ذيــى ال ـاك إل ـماذا عراك وما دع    
. 

ــراره   ــتقر ق ــتى يس ــيم ح في ال
. 

خضـم ت ـلا اتأدت فل  ـإن لم ب ه    
. 

ــواره  ــوره وس ــك س ــتى أحاط ح
. 

رىـك الك ـن سهرٍ يداعب  ـت م نأم ك  
. 

ــاره   ــاؤه وذم ــديق دم ــي للص ه
. 

ــلامة   ــم س ــذا المل ــن ه ــيك م ن
. 

بــدعاء مــن يكفــيك مــنه جــواره
. 

واالله قـــد نجـــاك ممـــا يتقـــى 
. 

يحظــى ــا مــن ســرك استبشــاره
. 

ــارة   ــوت بش ــد نج ــك ق ــنا بأن ول
. 

ــداره ــواك ب ــن ه ــيها م ــى إل يدع
. 

ــيمةٍ    ــير ول ــكر الله خ ــأقم لش ف
. 

ارهـا استدب ـا سج ـرأد الضحى مهم  
. 

اًـد ذلك مرفق  ــل سبيلك بع  ـواجع 
. 



ــاره   ــا ولا آث  ــاف ــا الإِثم ط م
. 

واســجع وغــرد وارتشــفها نشــوة 
. 

 

 : فقلت له جواباً عليه-
ــراره   ــيه لي تك ــو ف ــكراً ويحل ش

. 

ــيل  ــت بجم ــن طم ــا م ــعارهي ه أش
. 

ــاره ــديح غم ــي في الم ــى غريق فكف
. 

ــريقها  إن لم يكــن عــبر الســيول غ
. 

ــتغفاره  ــه اس ــنعش روح ــل ي فالخ
. 

اـى بره ـت أنس ـد لك لس  ـهذي ي  
. 

ونظمــت مــا قــد حــق لي إكــباره
. 

رت بكربتي ـاب إذا شع  ـف المص ـخ 
. 

ــاره ــربا أزه ــزهو في ال ــروض ت وال
. 

ــدره   ــمو ق ــرجان يس ــدر والم كال
. 

ــراره    ــرني إق ــاني س ــن لس لك
. 

ــتني    ــا أولي ــزاء م ــتطيع ج لا أس
. 

ــاره   ــا إعس  ــذره ــوك يع فأخ
. 

ــيمةً    ــيم ول ــاؤك أن أق ــا دع أم
. 

ــاره   ــه وجف ــبة كبش ــدا الأح فف
. 

ــاله    ــن أفض ــباني االله م ــإذا ح ف
. 

ــفاره   ــى أس ــتني في الدج إذ أدرك
. 

ــد   ــيمن حامـ ــذا وإني للمهـ هـ
. 

ــثاره   ــي إك ــناء ولا يف ــه الث ول
. 

هـرق لأشكر لطف  ـن غ ـوت م ـفنج 
. 

 . إلى آخر هذه القصيدة الطويلة-
 تمت بيني وبينهم مراسلات شعرية الشاعر محمد مصطفى حمام يرحمه              ومن الشعراء الذين   -

 فقد حييته بقصيدة تعمدت أن تكون ضادية حتى لا يجاوبني عليها لكن الشيخ جاوبني عليها                  ...االله
 :ارتجالاً، أقول فيها

فهــنأ بعضــنا بعضــاً بــبعض   
. 

ضـد بع ـك عن ـرى قدوم ـأتت بش  
. 

ــلّ  ــيا الخ ــض مح ــومض أي وم  ي
. 

ــتياق   ــنا في اشـ ــا أن رأيـ فلمـ
. 

ــض  ــل ق ــام بك ــاء الحم ــد ج فق
. 

هببـــنا للتحـــية في عـــناق   
. 

ــعار وقَــ ـ ــال وأشـ رضبأزجـ
. 

حمــام قاهــري جــاء يشــدو    
. 

ــن أرض لأرض  ــار م ــك ط وإن ي
. 

ــير   ــمي الط ــيراًس ــيس ط ــن ل لك
. 

ــبض   ــن دون ق ــدت م ــتها ب أعن
. 

ــلات  ــتهاني مرسـ ــددنا الـ فأعـ
. 

ــبغض  ــنا ب ــام ل ــر الحم جــا ه وم
. 

لمــن قــد حــل ضــيفاً بعــد هجــر 
. 

ــض   ــد خف ــوقاً بع ــا خف فأعلاه
. 

تلقــى رايــة الشــعراء فيــنا     
. 

ــال الإِ ــو م ــاس لحــب نقــضول ن            . 

ــراً   ــاً ونث ــى نظم ــن اللغ وذب ع
. 

ــرضِ   ــلاً بف ــى نف ــباعوا بالحص ف
. 

ــلآلي   ــر والـ ــاهم بالجواهـ أتـ
. 



لشخصــك فاتــركن صــوناً لعــرض
. 

ــدراً    ــيال ق ــرف الأج ــئن لم تع ل
. 

ــن حــزاورة ــرض ع ــرفض)١(وأع  ب
. 

ــد  ــديل وع ــوحاً في ه ــجع ن  للس
. 

ــرض    ــلال ق ــتهم إج ــا سمي وم
. 

ــض  ــردٍ وبغ ــاوون في ح ــوى الع ع
. 

أقـول ومــا دروا بطشـي ووخضــي  
. 

أيهــزأ بي أنــاس لم يعــوا مــا    
. 

  
 :فأجاب الأستاذ محمد مصطفى حمام وقال

ــرضِ ــد ق ــربى بقــرض بع ــن الق م
. 

ــراب  ي  ــو ت ــب أب ــيني الأدي دان
. 

ــيض ــنه بفـ ــر مـ ــإني ظافـ فـ
. 

ــب   ــرات حـ ــقيته قطـ إذا أسـ
. 

فــإني مــن مدائحــه بــروض   
. 

ــدح   ــيص مـ ــته بأصـ وإن أتحفـ
. 

ــرض  ــيق وعـ ــيها بتنسـ يدانـ
. 

ــاني   ــنه درر المعـ ــوع يميـ وطـ
. 

ــ ــض وأرس ــر بع ــها في إث ل بعض
. 

ــيان   ــن ب ــرائس م ــم زف الع وك
. 

ــي  ــب وترض ــل ذي قل ــتع ك وتم
. 

ــل ذوق  ــروق لكـ ــه تـ عرائسـ
. 

ــامضِ  ــيه ف ــكلاً فإل ــر مش ــإن ت ف
. 

ــي   ــك النواص ــى مل ــن أم اللغ فم
. 

ويفـــتي في غوامضـــها ويقضـــي
. 

ــيهدىيحـــاول في قـــو  اعدها فـ
. 

بمـا قـد شـاء مـن رفـع وخفض          
. 

ــيه    ــم عل ــواء يق ــن الل ــإن تك ف
. 

ــبض  ــط أو بقـ ــيه ببسـ جناحـ
. 

ــم   ــو يحك ــراً في الج ــك طائ وإن ت
. 

ــوض   ــبها بخ ــك في مناك ــن ل وم
. 

ــيها     ــوض ف ــا ويخ ــذلل لفظه ي
. 

ــأتي مــن الصــع ب المُمِــضوقــد ي
. 

يجيــئك لفظــه ســهلاً مــريحاً    
. 

وبعــض بــيانه كألــيم عــض   
. 

فــبعض بــيانه كلذيــذ لــثمٍ    
. 

ــي ــراميه وتفضـ ــى مـ إلى أقصـ
. 

ــلام  ــنفذ في سـ ــالين تـ وفي الحـ
. 

ــض    ــريحان غ ــن ال ــفَّانِ م كش
. 

دي جمـــيلوكــل نـــباته عــن   
. 

 :وعندما مات رحمة االله عليه رثيته بقصيدة تقول
ــويله    ــول ع ــعر يط ــبكه ش فلي

. 

ــه   ــنه وهديل ــام حني ــكت الحم س
. 

ــيله  ــيق ذل ــروض العب ــتقلَّص ال ف
. 

د فصاحةٍ ـكت اللسان الذرب بع   سـ 
. 

ــيله  ــازه ودلـ ــده إعجـ لم يكـ
. 

         همـات الـذي وهـب البـيان حيات
. 

                                                           
 .جمع حزور، وهو الغلام إذا اشتد وقوى:  الحزاورة)١(



ــيله حــرى وتلــك مــن الــوفاء قل
. 

ــةٍ    ــين بدمع ــبكه الأدب الرص فَلْي
. 

 .. إلخ-
 ولا شك أن هناك قصائد أخرى كثيرة ولكني لا أحب أن أطيل عليكم، ولذلك سنختم                   -

 في  -ل فلقد نظمت في المدينة قصيدة أقول فيها         والابتها  حديثنا عن الشعر بقصيدة في مدح الرسول        
 -:مدح الرسول عليه الصلاة والسلام

إجعـل مديحـي مـن رضـاك مدبجا        
. 

ــى   ــرام يرتج ــفاعته م ــن ش ــا م ي
. 

ت أفضل ملتجا  ـول وأن ـرف القب ـش
. 

ــرنو إلى    ــياً ت ــيك قواف ــدي إل أه
. 

اب الحجا ـبي الكون أر  ـقد أذهلت ف  
. 

ــوقعها   ــرات ب ــزات الباه ذو المعج
. 

ــا ــقاً رأوه أفلجـ ــبدر منشـ والـ
. 

ــيفه    ــبين وس ــتح الم ــي والف الوح
. 

ــا  ــاناً ألهج ــبه لس ــخر خاط والص
. 

ــن أنامــل جــوده  ــاء يجــري م والم
. 

ــرجا   ــوره إذ أس ــق ن ــين الخلائ ب
. 

ــه  وا  ــرأت ب ــه ف ــين رد بكف لع
. 

ــدلجا  ــد م ــوي الفداف ــراقه يط وب
. 

ــمه   ــام بجس ــه رب الأن ــرى ب أس
. 

اـه أن يعرج  ـت ب ـاء زه ـنحو السم 
. 

ــا    ــاه سم ــلى بأقص ــتى إذا ص ح
. 

ــجا   ــيل س ــناك في ل ــياء ه والأنب
. 

ــه    ــبت بقدوم ــد رح ــك ق وملائ
. 

  

 :إلى أن أقول
اـدوا الرج ـه عق ـفالخلق تحت لوائ  

. 

ــه     ــه بجمال ــلال مقام ــع الج رف
. 

ــرجا  ــي المخ ــي فيعط ــيقولها الماح ف
. 

ــه     ــد ذات ــولى محام ــهم الم إذ يل
. 

هــو بالعــباد رؤوفهــم قــد فــرجا
. 

و رحمة ـو حاشر ه  ـاقب ه ـو ع هـ 
. 

فحقاً قد نجا    لــه    فمن استجاب 
. 

يمحـو سـدوف الشـرك في توحيده 
. 

ــبهجا   ــأا أن ت ــن ش ــة م ومكان
. 

وةـك حظْ ـم ل ـن ك ـيا سيد الثقلي   
. 

اـو الوج ـذي يشك ـفأنا المسيكين ال  
. 

ــتها  ــتي أعطي ــفاعتك ال ــب لي ش ه
. 

جىـت المرت ـنوب وأنت كن  نوب الذ 
. 

ــوانبي    ــيع ج ــن جم ــتني م وتناوش
. 

ك أو شجا   ـحن الجُذيع بعيد عطف    
. 

ك حينما ـل عطف ـف مث ـصلني بعط  
. 

ا انجاب الدجى   ـصلى عليك االله م    
. 

دىـمس لله ـت ش ـأنت الإِمام وأن   
. 

 .صيدة طويلة إلى آخرها، وهي ق-



 : وهذه قصيدة أخرى في مدح الرسول أقول منها هذه الأبيات-
 ــيره إرب ــا لي غ ــفيع وم ــو الش نح

. 

ة تثب ــدي مهج ـوجدي قديم وعن   
. 

للعــين فانظــر رباهــا مــثلما يجــب
. 

ار الهاشمي بدت  ــذي دي ــيا قلب ه   
. 

 ــرب ــه دان ومغتـ ــيه إذ أمـ إلـ
. 

وانظــر إلى مســجدٍ يســمو بنســبته 
. 

     ــبمـن لابتـيه حـريماً مـا بـه ره
. 

ــيره    ــيه وص ــوى ف ــد ث ــد ق محم
. 

ا يقضي به الأدب   ـاً كم ـفقف خشوع 
. 

ــربته    ــيه ت ــزاراً ف ــيت م ــإن أت ف
. 

ــب  ــند االله تحتس ــنك ع ــفاعة م ش
. 

 أيــا ســيد الكــونين مســألتيوقــل 
. 

ورى رتب ـوق ال ـه ف ــر ل ـأمام قب 
. 

اــع المراق هن  ـواغسل ذنوبك بالدم   
. 

ى بما ب  ــي أحظ ــحالٍ بئيسٍ لك  
. 

يـا أكـرم الخلـق هـا إني أتيتك في           
. 

ــب ــرتد لي طل ــبابك أن ي ــا ل حاش
. 

 ه الحق يلطف بي   ـي إل ـل ل ـد وس فج
. 

ت من دونك الحُجب   ـد رفع ـتعلو وق 
. 

ــةً  ــناس مترل ــت أعطــاك رب ال وأن
. 

ولا نســب ،مــالٌ هــناك، ولا جــاه
. 

جو الغداةَ فلا  ـفكن شفيعي لكن أن     
. 

أهـل الشـهادة إنْ في غـيهم ذهــبوا   
. 

 شــفاعتك الكــبرى الــتي شملــتإلاّ 
. 

 

 : ونحتم الآن بابتهال حيث قلت في بعض الابتهالات-
ــلُ  ــنابك أجم ــتذلل في ج ــيث ال ح

. 

ــتذلل    ــى ي ــد أت ــبابك ق ــبد ب ع
. 

ــوجلُ  ــاه وي ــر في خط ــاك يعث فأت
. 

عـــبد أثـــيم أثقلـــته ذنـــوبه 
. 

ي أليلُ ـل ه ـبسودا كمثل الليل     
. 

دتــه ماض بأوزار غ    ــولَّى ل  
. 

ــيس ــواك ل ــوئلُ وس ــي م ــه إله ل
. 

ــراً   ــه متحس ــا فات ــى م ــي عل يبك
. 

ــلُ   ــا أحم ــال مم ــحائف الأعم  .           بص

 ـــعمإني قصـــدتك والخطايـــا ج
. 

و الذنوب ويغسلُ  ـذي يمح ـن ال ـفم
. 

ــيحها    ــل قب ــو ك ــد بالمح إن لم تج
. 

ــألُ  ــبابك يس ــيكيناً ب ــارحم مس ف
. 

يــا غافــر العصــيان جئــتك راجــياً 
. 

ــلُ   ــن المتفض ــت المحس ــلا فأن ك
. 

 راحــم هــل للضــعيف ســواك رب
. 

ــدلُ  ــتجاوز مس ــتر بال ــديك س  .           ول

ــي   ــا أحص ــيوبي كلم ــرت ع تهاكث
. 

واصــفح بإحســان إذا هــو يســبلُ
. 

فامــنن بــه يــا مــن يحــيط بحالــنا 
. 

ــولُ ــوءه إذ يع ــو فيكشــف س يدع
. 

يـا مـن يجـيب بفضـله المضطر إذ          
. 

ــؤمل ــت م ــنجوى وأن ــالم ال ــا ع ي
. 

ــه    ــوه وسماح ــريم بعف ــت الك أن
. 



 ولا تتــزيلُيخطــو ــا يــوماً
. 

ــربةٌ    ــت ك ــياث إذا ألم ــنك الغ م
. 

  

 : إلى أن أقول-
ــلُ  ــم يعض ــل ه ــف ك إلاك فاكش

. 

ــارج   ــرب ف ــيس لأي ك ــا رب ل ي
. 

ــولُ  ــيك أُع ــه عل ــرجاء ب ــير ال غ
. 

ــيلةٌ    ــيلةٌ ووس ــا لي ح ــا رب م ي
. 

ــلُ م ــك ــي في رحاب ــذي دموع ه
. 

ــده   ــال ومج ــرد بالكم ــن تف ــا م ي
. 

ــلُ   ــه لا يغف ــن خلق ــناً ع  .           ومهيم

يــا واســع الجــود العظــيم بفضــله 
. 

ــلُ  ــزنٌ يهطِ ــاك م ــن رحم ــد م والم
. 

فاغفــر لعــبد جــاء بابــك ضــارعاً 
. 

علمنا :  الصلاة والسلام يقول أنس بن مالك      ومما روينا في الحديث الشريف عن الرسول عليه          -
الرسول عليه الصلاة والسلام أن كفارة الس سبحانك اللهم وبحمدك أسألك اللهم أن أستغفرك                

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. وأتوب إليك ثلاث مرات

  ))قصيدة الشاعر محمود عارف(( 
 الأستاذ محمود عارف يحيي ا الشيخ أبا        ثم ألقى الأستاذ حسين نجار قصيدة كتبها الشاعر       

 :تراب في ليلة تكريمه وهي
 

 :يقول فيها
ــذباب ــنفائس وال ــو ال تنض

. 

يــا مــنجماً فــوق التــراب 
. 

ــحاب ــرق الس ــال واخت ط
. 

ب أن باعك  ـت أحس ـما كن  
. 

ــاً لغــة الكــتاب   ومعلم
. 

كـــنت الفقـــيه مـــبرزاً 
. 

ــباب  ــيار الع ــزت ت واجت
. 

ن اللغى ـم م ـت الخض ـخض 
. 

للكهـــول وللشـــباب 
. 

ــيحة   ــة الفص ــم اللغ وتعل
. 

ــيان    ــن الب ــوض م ــو الغم ــواب  تجل ــه والص إلى المحج
. 

ــنخاب   ــين ال ــتمكن ب م
. 

ــى   ــور في الحج ــناك ن وه
. 

ــ ــداة كـ ــم للشـ ــحاب  نت المعلـ ــبادئين وللصـ الـ
. 

ــرف   ــي التزخ ــن يبغ ــل م ــتطاب  ولك ــيان المس في الب
. 

ــراب   ــو الش ــتدفق حل م
. 

فالنثـــر عـــندك منـــبع 
. 

ــاب  ــن بالحج ــاً تحص لفظ
. 

والشـــعر تنشـــده لـــنا 
. 



ــها  ــوق الش ــناحها ف ببج
. 

ــي   ــاني تعتلـ ــيه المعـ فـ
. 

والصــحو منــتجع الــرغاب
. 

ــحوة   ــبك ص ــناح قل وج
. 

ــاب  ــق كالعق ــنت المحل ك
. 

فـــإذا امـــتلأت ثقافـــة 
. 

ــال  ــبق في ا ــنت تس ــا ك ــرغاب م ــع ال ــبقت م وإن س
. 

 

ــثير   ــون ك ــنك النافس ــال ع ــوطاب عل إن ق ــك في ال م
. 

ــلا    ــبروز ف ــن ال ــيك م ــثوا عل ــتاب  نف ــلام ولا ع م
. 

ــاب  ــوي العج ــبه يح في قل
. 

علــم الفقــيه رصــيده   
. 

فــانعم بــه يــا أبــا تــراب
. 

ــورى   ــيدك في ال ــذا رص ه
. 

ــلام  ــوي في الك ــيت دل ــاب  أدل ــك في الخط ــرفاً ل مزخ
. 

ــراني   ــد ع ــول وق ــاذا أق ــتقاب  م ــد الاح ــز بع العج
. 

ــم   ــرجل المعل ــك ال ــإذا ب ــرحاب  ف ــني في ال ــابن ج ك
. 

ــاب  ــل ا ــل بالأم في الحف
. 

ــرقاً    ــيومك مش ــوبى ل ط
. 

ــلاب  ــيق الطِ ــنأ بتحق فاه
. 

حشــد يكــرم فاضــلاً   
. 

ومــثقفاً يــا للصــعاب  
. 

ــاً   ــرم عالمـ ــنا نكـ جئـ
. 

  

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان، فيقول

 بسم ا الرحمن الرحيم
  كما تعودت أن أتكلم سواء كان الكلام قد فُرض علي أو رغبته، وجدت المقال والقول ذا                 -

                   سعة، ولكن عالمنا، أستاذنا، تلميذنا أبا تراب قد أغرقني بما قال، وبما سرد علينا من ذلك العلم الجم
والرصيد الفخم، فإذا أنا غارق أكاد أعجز عن الكلام، ولكني أستمد القوة منه فكم كان هو قوة لي،                   

           بأنه تلميذ      وعوناً لي لقبته بالأستاذ التلميذ لا لأنه تلميذ لي، وإنما لأنه يشرف كأستاذ بقدر ما يشرف  ..
فإذا ما سألته وجدته قد     ..  ينسى أنه يعرف كذا وكذا فلا يدعي      .  دائماً هو طالب العلم، دائماً يتعلم     

بقية ..  أبو تراب بقية الناس   .  لا يتراجع أمام أي حجة وإنما هو يقدم إقداماً قوياً فيأتيك بالحجة            .  رجع
في المسجد النبوي كالعزيز بن الوزير، وحمدان بن الونيس، وحسين           الذين عرفناهم من أكابر العلماء      

كنا إذا سمعناهم وما أقل أن نسمعهم، فقد كان صغر السن            .  أحمد، وإبراهيم البري، وأحمد البرزنجي    



ولكن كنا إذا سمعناهم، عجبنا لما يقولون، فجاء أبو تراب على هذا             ..  يمنعنا من أن نكون خلطاء لهم     
اً مجلياً، قد أوتي الفطنة في أن يتعقب الأخطاء، لا لأنه يغضب على أحد أو يريد أن                   جاء عالم .  النحو

ينافس أحداً، ولكن يريد أن يتنفس بالمعرفة، أن يتنفس نصيراً للحق، ما عجزت عن مسألة إلا وجدته                  
 .ا يبصرنيفكم أنا مدين له بما يبصر لي وبم. حاضر الإِجابة، فأنا في عشوتي هذه هو بصري، وهو بصيرتي

 أبو تراب أريد أن أستملح معه فأحكي عنه أضحوكة، لقد كان مصححاً في جريدة البلاد وما                 -
أقل ما يعطي الكريم من الوظائف أو غيرها فهل كنت أنا وغيري نرأسه؟ نرأسه بحكم التقليد أو بحكم                   

خبار عن الخلاف بين    الوظيفة ولكن كان هو يرأسنا بالعلم والمعرفة، في إحدى المرات نشرت الأ             
 عن المنطقة التي اسمها التيرول فعز        .. الدول التي على بحر الأدرياتيك     ..يوغسلافيا، وإيطاليا، وألبانيا  

على أبي تراب أن نكتب التيرول بدل البترول، فغير كلمة التيرول بكلمة البترول، وإذا فؤاد ناظر                  
يا أستاذ ألا تفرقون بين     :  ث إليّ هاتفياً ويقول   حفظه االله، وكان المسؤول في وزارة الخارجية يتحد        

 أستاذنا أبو تراب لا يعرف التيرول وليس له علاقة           واالله قد فرقنا ولكن   :  التيرول والبترول؟ قلت له   
هو عالم إسلامي، ولغوي فحب أن يصحح ولا يعرف إلا البترول وأوقعنا في هذه              ..  بالجغرفة في أوروبا  

 . عنهالمشكلة اللغوية عفا االله
 هذا الرجل الجهم في ألفاظه اللغوية الذي نبتعد عنه إذا ما أغرب ما أشد قربنا له أنيساً،                     -
 اناًرفيقاً، حلم تأخذ منه الهند التي نشأ فيها أن كان جافياً أو غليظاً وإنما أخذته رقة هذا البلد، أبو                    .  ن

ة، فهو غَزِل وهو مترف حتى وهو يعيش        تراب لا تحسبوه إلا وكأنه قد نشأ في مكة أو نشأ في المدين             
الشظف كان مترف الفكر، مترف الأنس، مترف العلاقة، لأن الترف ليس في الجيب إنما الترف في                  

هذا مصطفى حمام ما كان     .  القلب، الترف في الوجدان، كم من فقير وكم من شظِف يعيش الترف            
وأبو تراب كان مع    .  الترف في النفس  :  رجلٌ إلا أفقر الفقراء ولكن ما أشد ظَرفه وما أقوى ترفه            

أعجزني عن أن أفيض، فأعتذر وأسأل االله أن يطيل عمره، وأن يديم عليه               .  الشظف ترفاً أيما ترف   
 .التوفيق، وأن لا يحرمني حباءه، وأن أكون في حياتي دائم التطلع إليه والأخذ منه

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))بد ا بغداديكلمة الأستاذ ع(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ عبد االله بغدادي فيقول

أي كلمة لكم أن تعربوا كلمتي لا محل لها من الإِعراب، بل لا محل لها من اللغة                 .   أيها الأخوة  -
والبلاغة ونحن أمام رجل قد تجمعت في رأسه قواميس اللغة العربية وتجمعت في شخصيته دوائر معارف،                

 أستاذنا علي الجارم بك رحمه االله وهو يملي علي قصيدة من قصائده وكان يحلو لأستاذنا                 كأنني أتذكر 



الجارم عندما كنت أتتلمذ عليه في كلية دار العلوم في جامعة فؤاد الأول في القاهرة، وكان ذلك قبل                   
لح خطي،  كان يستم .  أحضروا الولد الحجازي لأملي عليه قصائدي     :  كان الجارم يقول  ..  أربعين عاماً 

لعل الذاكرة قد أسعفتني في أن أذكر قصيدة علي الجارم أو بعض أبيات              .  فيملي علي هذه القصائد   
 :منها

ــفحاته  ــنهن في صـ ــتش عـ ففـ
. 

ــيه   ــتمعت ف ــارف اج ــرات المع دائ
. 

ــه  ــن آبدات ــاردات م ــوى الش س
. 

ــم  ــه العل باحــث لا يصــيد في مهم
. 

ــيفما د ــراته ك ــدى نظ ــن م ق ع
. 

   ــر ــاب أم ــا غ ــر فم ــه مجه رأي
. 

ســـليماً كأـــا مـــن لغاتـــه
. 

ه العذب ـكم لغات جرى ا لفظ       
. 

ــه ــم مــن كــبار ثقات  .           وهــو في العل

ــه   ــبار نحات ــن ك ــنحو م ــو في ال ه
. 

ــثاته  ــى نف ــحر في رق ــمع الس تس
. 

ــب    ــيان أدي ــبة الب ــو في حل وه
. 

ــه  ــن كلمات ــوس م ــات القام كلم
. 

ــوي    ــافظ لغ ــئت ح ــو إن ش وه
. 

سمـــا طـــبعها علـــى طـــبعاته
. 

ي صدره الواعي  ــ  ف  )١(نسخة للسان  
. 

والسيســـبا ونـــوع نـــباته  
. 

ول والزعلوق ـان والث ـرف الأيهق ـيع 
. 

الضيف والمضيف كلاهما من أهل الفضل وأهل العقل وصنوان عزيزان للعلم            .   أيها الإِخوة  -
والأدب فعبد المقصود خوجه من أهل الفضل وضع شبابه للسبق إلى ميدان عزيز في دعوات كريمة                  

 من الكبراء في إخاء مترابط      متلاحقة فانثال على داره حشد من العلماء وجمع مبارك من الأدباء، ونفر           
وباقة فواحة من أهل الفضل، وأهل العقل، وأهل النقل، والعلم بين هؤلاء رحم متصل كما               .  عزيز كريم 

يقول الإِمام الشافعي رضي االله عنه فهم مترافقون في الطريق، وسالكون الدرب الأمثل، ومتجهون إلى               
لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وحق على االله أن يخص           القربى من االله سبحانه وتعالى، وحق على االله أن          

 :بفضله من يشاء، وحق واجب علينا أن نقول للأخ عبد المقصود خوجه
ــفاته  ــريم صـ ــي إلى كـ بمديحـ

. 

ــو   ــريم إلا لأدع ــدحت الك ــا م م
. 

ــيه   ــع وبأهلـ ــد مولـ ــا باـ ــرياته  أنـ ــن ذكـ ــيات مـ وبالباقـ
. 

أعشـــق النـــبل في قـــرارة معـــناه وأهـــوى الإِقـــدام في عـــزماته
. 

  

 ضيفه الليلة رجل من أهل العقل، وعالم جليل من أئمة الفضل خصه االله بخصائص ندرت في                  -
 ودواوين  العلماء، وقلت في الأدباء فقد تجمعت في رأسه قواميس العربية، ودائرات المعارف اللغوية،             

                                                           
 .الفضل جمال الدين ابن منظورومؤلفه هو محمد بن مكروم بن علي أبو " لسان العرب"أحد قواميس اللغة العربية وهو :  اللسان)١(



تبارك االله في أهل العلم، وأهل       .  الشعراء، وحكايات البلغاء، وذكريات العلماء، وأفانين الفصحاء       
 .الفضل وشكراً لأهل العلم ولأهل الفضل

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

  ))كلمة الأستاذ أحمد علي المبارك(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأديب الشاعر أحمد علي المبارك

في الواقع أني حضرت متأخراً وشعرت بأسف شديد لأني         .   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -
حرمت من سماع استعراض حياة عالمنا الأستاذ أبي تراب، ولكن ما وقر في قلبي من الإِعجاب به                    

زمن والتفهم لخصائصه ربما أجتر منه ما يغنيني عن حضور هذا الاجتماع، فقد كنت أسمع بأخباره منذ                  
ثم بعد ذلك تستمر هذه الصلة وإذا       .  هـ أن ألتقي به   ١٤٠١طويل وأعجب به فلما تيسر لي في سنة         

 :بقول الشاعر يحضر في ذاكرتي وهو
ن عطاء أطيب الخبر    ــعن جابر ب   

. 

ــبرنا   ــركبان تخ ــدة ال ــت مناش كان
. 

أذني بأطــيب ممــا قــد رأى بصــري
. 

ــلا  ــنا ف ــا التقي ــتلمّ ــا سمع  واالله م
. 

 

 وهذا هو واقعي مع الأستاذ أبي تراب فهو رجل ذو شخصية متزنة، وذو منهج سليم، وذو                  -
دأب على العلم كما قال أستاذنا زيدان قدوة بل ذكرى لمن حرمنا من اللقاء م بسبب تأخرنا في                    

             ا لأننا أدركناها وعاصرناها، ولذلك     الحضور إلى هذه الدنيا فهو نموذج فريد من النماذج التي نعتز
أعتز كثيراً جداً بأن االله لم يحرمني الاجتماع ذا الرجل والتتلمذ عليه في كثير من الحالات، ولذلك                   

 . أختصر لأن مجموعة من الإِخوان قد أوفوا الكيل وشكراً يا سيدي

  ))ختام الأمسية(( 
 :اليةثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة الت

هـ وهي قولة حق شهد ا علم من أعلام بلادنا          ١٣٨٤ خير ختام لما قيل إضافة قيلت عام         -
أبو تراب الظاهري أستاذ مستفيض عالم من طراز        :   يقول – يرحمه االله    –قالها الشاعر محمد حسن عواد      

وب الافتراض  قديم، أعني أنه من طراز موسوعي ولكن لم يرد له التخصص أو الأسلوب المنهجي إنه أسل               
المطلق فهو عالم في اللغة، وعالم في العروض، وعالم في الفقه ولكنه لا يتبع منهجاً معيناً اللهم إلا تأثره                     
بابن حزم الأندلسي الظاهري ولعل صفة الظاهرية في لقبه جاءته من هذا التأثر فهو عالم في سير الفقهاء                  

ربه صاحب العقد الفريد      لفقيه ابن عبد  وتراجمهم، وفي كلمة فهو رجل مطلع دارس من طراز ا           
وأضرابه، وهو على هذه الطريقة نفسها شاعر كلاسيكي فحل ينظم على نسق ابن دريد والحريري                 



له تعليقات صائبة كل الصواب، ونقد علمي لاذع مصلت على أوهام             .  وأمثالهما من هذا الطراز   
 ادعاء بالأكثر والمترفعين عن الصغار، وهم       الصغار والكبار، والمتشبهين بالكبار وهم لا يشبهوم إلا        

ليسوا أرفع منهم إلا مغالطة لأنفسهم وبعض السذج، وعشاق التطبيل وأكثر مراجعات الأستاذ في هذا               
اال تنصب على اللغويين وبتعبير أصح المشتغلين باللغة، وعلى رواة الشعر، والمتعرضين لتاريخ الرجال              

رع الأوهام في رؤوس اانين، فكم من مرة صرع ا مجنوناً وتركه             ولم تتورع عصا أبي تراب أن تق      
ويثور الواهمون على أبي تراب عندما يسلقهم بقلمه الحر فيغالطونه            .  يتخبط بين الجنون والعقل    

ويغالطون الناس لتبرير أوهامهم فينبري لهم بالحجج وما هي إلا جولة قصيرة هادفة وينتصر الرجل                 
المغالطين كومة من الهراء والفشل أمام الحجة الذهبية، ولا أقول الترابية القاطعة             الفحل وتعود أوهام    

وأمام النص، والمنطق، والمثال السائر والشاهد التاريخي، والتخريج، والاستنتاج الذي يرهص الذوق             
لى شيء  ويمضي بعد هذا أبو تراب في طريقه لا يلوي ع         .  المرهف أحياناً إن كان الجدال جدالاً في الشعر       

 .إنه طراز وحده بين علمائنا وأدبائنا. بعد أن يترك الأثر تلو الأثر ناهيك من عمق ومن تجويد
 وذه المناسبة نذكر بأن أستاذنا أبا تراب قد تتلمذ على يديه كثير من الصحفيين فكان                   -

لتقي إن شاء   يصحح ما يكتبون من وراء الكواليس، أمد االله في عمره وشكراً لإِصغائكم، ونرجو أن ن               
 .االله في مناسبة قادمة

 . والسلام عليكم ورحمة االله-
 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه
- ٤ .كلمة المحتفى به الأستاذ صالح محمد جمال

- ٥ .كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين
- ٦ .كلمة الأستاذ عزيز ضياء

- ٧ .حسن فدعقكلمة السيد علي 
- ٨ .كلمة الأستاذ أحمد محمد جمال

- ٩ .ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 .نبذة موجزة من السيرة الذاتية للأستاذ صالح محمد جمال •
 .هـ في أواخر عهد الملك الحسين بن علي١٣٣٨ولد بمكة المكرمة عام  •
 .ل رهن الاعتقال عدة أيامهـ وظ١٣٤٣اعتقل وهو في الخامسة من عمره عام  •
ترك الدراسة قبل أن يكمل السنة الثانية من المعهد العلمي السعودي، والتحق موظفاً بالمحكمة                 •

 .نفاق على والديه وإخوتهالشرعية بمكة ليتسنى له الإِ
 .تدرج في وظائف المحكمة حتى وصل إلى وظيفة رئيس كتاب المحكمة المستعجلة الثانية •
 .هـ١٣٦٧هـ وظل يعمل به حتى استقال منه عام ١٣٦٥لى الأمن العام سنة انتقل بعد ذلك إ •
هـ محاسباً لجريدة البلاد السعودية، ثم عين مديراً ومشرفاً على التحرير لها             ١٣٦٩عمل منذ عام     •

 .هـ لعدة أشهر١٣٧٥سنة 
٦/٥/١٣٧٦أصدر العدد الأول من جريدة حراء بعد موافقة المقام السامي على إصدارها بتاريخ               •

هـ، وعندما جاءت فكرة الدمج أدمجت الندوة وحراء في صحيفة واحدة أطلق عليها الندوة                 
 .فاشترى حصة الأستاذ أحمد السباعي وانفرد بملكيتها

عندما أصدرت اللوائح الخاصة بتحويل الصحافة الفردية إلى مؤسسات تخلى عن الجريدة وصفّى               •
 .غ لأعماله الخاصةة الندوة وتفرحساباته فيها ولم يرشح نفسه عضواً في مؤسس

 .أسس مع نخبة من زملائه مكتبة الثقافة بمكة المكرمة •
هـ الذي تحول فيما بعد إلى جمعية البر وكان أميناً عاماً           ١٣٧٣شارك في تأسيس صندوق البر سنة        •

 .لها ثم وكيلاً ثم رئيساً
 .هـ١٣٧٧انتخب عضواً بالس البلدي بمكة عام  •
 .هـ، ثم انتخب أميناً عاماً ثم رئيساً ومازال١٣٨٠رفة التجارية بمكة سنة انتخب عضواً بالغ •
 . عضواً في اللجنة التأسيسية لجامعة الملك عبد العزيز١٣٨٤انتخب عام  •
هـ عضواً في الهيئة العليا للطوافة بوزارة الحج ثم عين نائباً للرئيس ا               ١٣٨٩اختير في عام     •

 .ومازال
 .لابن النجار" أخبار المدينة"، وحقق كتاب " أجل بلديمن"أصدر مؤلفاً عنوانه  •

* * *



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة (( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
 بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أفضل                -

 أخرى يلتئم على محبة ومودة وصفاء، ومرحباً بضيف هذه           الصلاة وأتم التسليم، مرحباً بجمعكم مرة     
الأمسية الذي نحتفي به ونسر أن يكون بيننا محدثاً عن مشوار حياته الذي هو مليء بالكثير من الأعمال                  
التي لا زال أثرها واضحاً، وإسهاماته في مجال الكلمة، بدأت مبكراً في زمن كانت الحاجة ماسة إلى أن                   

رتفع من خلال وسيلة تخاطب أكثر من فرد في أكثر من مكان، فتصدى لهذه المهمة               يكون هناك صوت ي   
علامي في بلادنا،   الشاقة، وعمل ما استطاع من جهد في أن يكون له لبنة تضاف إلى لبنات الصرح الإِ                

 يكون من    أنه قد ظل ملتزماً في إسهاماته وكتاباته بما        ثم هو وإن كان قد ترك موقعاً من مواقع البناء إلاَّ          
. ورائها من فائدة لهذا اتمع الذي يعيش فيه، ويحلم أن يكون مجتمعاً مثالياً يتسم بالعفَّةِ ويتسم بالإقدام                

ضيفنا الأستاذ صالح محمد جمال الكل يعرفه هنا ولكن تظل جوانب من حياته في الظل، وهو ما نتوق                   
 . لنا أن نكون معاًإلى معرفته من خلال هذه الأمسية الطيبة التي أتيحت 

 

  ))كلمة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :بعد ذلك تحدث المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه مرحباً بضيفه والحضور قائلاً لهم جميعاً

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك            :   بسم االله الرحمن الرحيم    -
خوان الكرام،  ير خلقه وأنبيائه ورسله، الأساتذة الأجلاء، الإِ       ، والصلاة والسلام على خ    ...الأكرم

أحييكم تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم أكرم ترحيب وأشكر لكم تشريفكم للمشاركة في هذه                 
ثنينيات التي نحتفي فيها بالأديب الكاتب الكبير الأستاذ صالح محمد جمال فأهلاً وسهلاً              الاالأمسية من   

 .ومرحباً بكم جميعاً
 الأستاذ صالح محمد جمال من المخضرمين الذين أعطوا لهذه الأمة، وهذا اتمع ثمرة جهودهم،               -

 .وعصارة تفكيرهم، فكانت خيراً وبركة
 



 عمل الأستاذ صالح محمد جمال في بدء حياته ردحاً من الزمن في الوظائف الحكومية، ثم انتقل                  -
نشأ مع بعض رفاقه، مكتبة الثقافة، ومن ثم أسس          بعدها إلى العمل الحر، فألف مع بعض رفاقه، أو أ          

وهو .  منفرداً مطبعة الثقافة، أما في الميدان الصحفي فقد كان مديراً لتحرير جريدة البلاد السعودية               
الذي أسس جريدة حراء، وكان رئيساً لتحريرها وبعد دمج الصحف المعروف لديكم جميعاً دمجت                

لندوة، فكان أول رئيس لتحريرها، وفي االات الاجتماعية        جريدتا حراء والندوة تحت اسم جريدة ا      
سعاف الخيرية بمكة المكرمة، وعضواً مؤسساً في الهيئة التأسيسية لجامعة الملك عبد            كان عضواً بجمعية الإِ   

العزيز بجدة، وهو الآن رئيس الس البلدي ورئيس الغرفة التجارية الصناعية، ورئيس جمعية البر بمكة                
انتخب ليكون عضواً في الهيئة العليا للطوافة بوزارة الحج والأوقاف، وأخيراً هو عضو في                .  المكرمة

 .الس الأعلى لجامعة أم القرى بمكة المكرمة
 

ذاعة  تغلب على كتابات الأستاذ صالح محمد جمال الترعة الاجتماعية والدينية، تحدث في الإِ              -
. لهادفة البناءة، التي عالج ا كثيراً من مشاكلنا الاجتماعية        والتلفاز كثيراً، وكتب مئات من المقالات ا      

ومن أبرز ما نراه في كتاباته ليس فقط التعرض للمشكل وإنما التعرض للمشكل مع وضع حد له، وهو                  
غاية ما يستفيد منه القارئ ومن هنا يعتبر أحد أبرز كتابنا الذين يشار إليهم بالبنان، ومما لا شك فيه أنه                    

" رفيق الحاج "مجموعة مقالات، وله كتاب     "  من أجل بلدي  "له كتاب   .   له بالتراهة فيما يكتب    مشهود
لابن النجار وهو أول    "  كتاب أخبار مدينة الرسول   "المصور عبارة عن مناسك أحكام الحج، وقد حقق         

 .من قام بطبعه
ه، لنسعد بما يكتب     نسأل االله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره وأن يزيد في توفيقه ليكمل مسيرت              -

وليساهم كما هو الآن في مسيرته للحياة خادماً مجتمعه سواء في             .  ذاعة وللتلفاز في الصحافة، وللإِ  
الناحية الاجتماعية، أو الخيرية أو العلمية، فأهلاً وسهلاً ومرحباً به وبكم، يسعدني ذه المناسبة أن أشير                

ت هما الأستاذان الكبيران، الجليلان، السيدان علي       ثنينياالاإلى أن ضيفي شرف الأمسية القادمة من         
 أن ظروفهما   ا من ضمن أوائل المحتفى م إلاَّ      موعثمان حافظ، وفي الواقع كان بودي أن يكون تكريمه        

حالت دون ذلك، وها هي الفرصة تسنح الآن فنتشرف بالاحتفاء ما في الأسبوع القادم، فأهلاً                  
 . لام عليكم ورحمة االله وبركاتهوسهلاً ومرحباً بكم جميعاً والس

 



  ))كلمة المحتفى به الأستاذ صالح محمد جمال(( 
 :ثم يلقي الأستاذ صالح محمد جمال الكلمة التالية

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
صديق الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه على        أود أن أشكر باسمي واسمكم جميعاً أخي ال       .  والاه

إتاحته لي هذا اللقاء الأخوي وعلى سنه هذه السنة الحسنة التي كرم فيها إخوة لي من قبل ومن بعد                     
. سيذكرها له التاريخ، ولن يمحوها الزمن لأا لفتة إنسانية، لا يرجو من ورائها نفعاً ولا يتقي ا ضراً                  

  ة هذه الليالي على أن يتحدث فيها المحتفى به عن تجاربه وعن حياته، والحديث عن                 ولقد جرت سن
التجارب والحياة صيغة من الحديث عن النفس، والحديث عن النفس ثقيل، وصعب، وقد يؤذي السمع               
ويوقع المتحدث بين نارين، فهو إما أن يتوسع فيؤذي ويدخل في عداد مادح نفسه، وهي صفة بغيضة،                 

ويتجاوز فلا يأتي بشيء من تجاربه التي تستحق الرواية، ولكني بعد لأي حاولت في حديثي                أو يوجز   
يجاز فلا أثقل عليكم ولا أوجز كيلا تقولوا لماذا هذه الليلة؟ ومع ذلك             طناب والإِ لكم أن أتوسط بين الإَِ    

 .أعتذر سلفاً عن إضاعة وقتكم في الاستماع إليَّ وأشكركم أيضاً إن صبرتم
حديثي لكم بالكشف عن مولدي مخالفاً بذلك ج بعض الناس الذين يحاولون إخفاء                أبدأ   -

هـ، لكني لا أعرف اليوم ولا الشهر بالضبط، أي في          ١٣٣٨المولد لقد ولدت في مكة المكرمة في سنة         
أواخر عهد الملك حسين بن علي ولا أذكر شيئاً من عهد حكمه لصغر سني يومئذٍ باستثناء ما يسمى                   

الطائف، أي استيلاء جيش الملك عبد العزيز رحمه االله على مدينة الطائف وإاء حكم الملك                 واقعة  
هـ أصطاف مع العائلة في الطائف وأغلقنا       ١٣٤٣حسين، وكنت في تلك السنة، أي في مطلع سنة           

برا باب مترلنا علينا حتى أعلن الأمان باسم الملك عبد العزيز فخرجنا من دارنا إلى الاعتقال بقصر ش                 
بالطائف، ولا أذكر عدد الأيام التي قضيناها في المعتقل ثم أطلق سراحنا مع المئات ممن كانوا معنا، حيث                  

 .واصلنا السير إلى مكة المكرمة عبر طريق الهدى الذي كان من أوعر الطرق
 

 أذكر هذه الحادثة لأا علقت بذهني رغم طفولتي، فقد عشنا أياماً لا نجد ما نأكله سوى                   -
لفواكه التي كنا نقطفها من بستان قصر شبرا، وحفنات الدقيق التي كانت تصرف لنا لنعجنها ونشويها                ا

على صفائح من الزنك، أعرف بعد ذلك أن أبي كان صاحب متجر بالمسعى وهو ما يطلق عليه الآن                   
هـ ١٣٥٤ في سنة     ترك الدراسة قبل إتمامها    بقالة، ثم تضعضعت أحواله وأفلس المتجر ولم يبق أمامي إلاَّ         

حيث وصلت إلى السنة الثانية من المعهد العلمي السعودي والتحقت موظفاً بالمحكمة الشرعية بمكة                
 ريالاً فقط لا غير في الشهر ولكنها كانت نعمة،          ٢١بوظيفة كاتب أموات في بيت المال براتب قدره         

       لخمسة وتفيض أحياناً، وقد كانت      وإخوتي ا  ففيها الكفاية لمصروف البيت، لأسرتي المكونة من والدي



ة السكر وليس الكيلو    قَّأحوال المعيشة رخيصة، وكان الخروف لا تزيد قيمته على ثلاثة ريالات، وأ            
الممسوخ بأربعة قروش، والأوقية من السمن البلدي الحر للتين فقط وقس على ذلك، ثم تدرجت في                 

كاتب ضبط، ثم إلى مساعد رئيس كتاب، ثم        وظائف المحكمة الكبرى إلى معاون كاتب ضبط، ثم إلى           
هـ مع  ١٣٦٦هـ إلى   ١٣٥٤  رئيساً لكتاب المحكمة المستعجلة الثانية، عملت خلال هذه الفترة من          

القضاة الشيخ أحمد القاري، الشيخ أحمد ناظرين، والشيخ أمين فودة، والشيخ محمد زكي البرزنجي،                
د هرساني، والشيخ عمر جان، تغمدهم االله جميعاً        والشيخ سالم شفي، والسيد محضار عقيل، والشيخ أحم       

وتعلمت منهم وعلى يدهم كثيراً من الأحكام الشرعية، ودرست الفرائض، والنحو بالمسجد             .  برحمته
الحرام على يدي شيخي الشيخ سالم شفي، وكانت رواتب الكتاب في الدوائر الشرعية كما هي الآن                 

 .كومية الأخرىمتدنية، بالنسبة لغيرها من الدوائر الح
 

نجاب ووجدت وظيفة بالأمن العام      وارتفعت تكاليف المعيشة قليلاً، وفكرت في الزواج والإِ         -
 ريالاً وكان راتب وظيفة الأمن      ٧٠راتبها ضعف راتبي بالمحكمة، وقد بلغ راتبي بعد كل هذه السنين             

ت وأصدقائي الأساتذة أحمد    هـ إلى الأمن العام بعد أن أسس      ١٣٦٥ ريالاً، فانتقلت في سنة      ١٤٠العام  
١٣٦٤ملائكة، وعبد الرزاق بليلة، ومحمد حسين أصفهاني، وعبد الحليم صحاف مكتبة الثقافة سنة               

 .هـ
 

 ولتأسيس مكتبة الثقافة قصة طريفة لا أرى بأساً من حكايتها، لقد كنت مغرماً بقراءة مجلة                  -
شيخ مصطفى يغمور، أو مكتبة الشيخ      الرسالة، وأطرد خلفها حيث أجدها إما لدى مكتبة أستاذي ال          

وكثيراً ما تنفد قبل حصولي عليها لقلة النسخ، وصدرت في تلك            .  قاسم ميمني بالقشاشية رحمهما االله    
في طباعة أنيقة، وورق صقيل، وسعر      :  الأيام مجلة المختار بمساعدات أمريكية، وكانت تصل إلى المملكة        

حسين أصفهاني على وكالة توزيعها بالمملكة، فعرض       زهيد، ومواد دسمة، وحصل أخي الأستاذ محمد         
علي أن يرسل لي منها كميات لتوزيعها وكان أيامها صاحب مكتبة في التوزيع، لتوزيع الصحف،                  

إذ لم يكن عندي دكان أو محل مقابل        "  الخدم"والات بسوق الندى بجدة، أرسلها إليَّ لتوزيعها بواسطة         
في التوزيع وتزايد الطلب، ونما عندي روح القراءة، وفي أحد           قرش عن كل عدد، فوافقت وشرعت       

الأيام كنت أجلس في نافذة داري المطلة على المسعى وكان المسعى شارعاً حينئذٍ، فمر بي أخي الأستاذ                 
أحمد ملائكة وأخي الأستاذ عبد الرزاق بليلة، ودار الحديث عن الات، والصحف، والكتب الأجنبية،              

 الحديثة، وافتقار مكة المكرمة إلى مكتبة تعنى بكل هذه مجتمعة، لقد كانت هناك                 والكتب الأدبية 
 بكتب التراث الخاصة بالحجاج كالصحاح في الحديث، والمعاجم في          مكتبات كثيرة، ولكنها لا تعنى إلاَّ     

اني اللغة، وتفاسير القرآن، والمناسك، والتاريخ، باستثناء مكتبة واحدة هي مكتبة الشيخ أحمد حلو              



كانت أحياناً تستورد بعض الكتب الأدبية للعقاد، وطه حسين، والزيات، وأحمد أمين بكميات بسيطة،              
شراف على المكتبة   دار الحديث وتساءلنا لماذا لا نؤسس نحن مكتبة حديثة شركة بيننا؟ فاستعددت بالإِ            

دارا لأنه لم يكن موظفاً في      مكان لأني كنت موظفاً، واستعد أخي عبد الرزاق بليلة لإِ         والعمل بقدر الإِ  
ذلك الوقت، واستعد أخي أحمد ملائكة بتوريد الكتب لنا من القاهرة باعتباره مقيماً ا، ورأينا أن                  
نشرك معنا الأستاذ محمد حسين أصفهاني باعتباره خبيراً في توريد الصحف والات إذ كانت لديه                 

 .دة تعنى بتوريد الصحف والات كما أسلفت في سوق الندى بج- هي مكتبة الأصفهاني -مكتبة 
 

 واتفقنا وبدأنا نبحث عن دكان في باب السلام، لأن أكثرية المكتبات كانت في باب السلام                 -
 دكاناً واحداً وصغيراً جداً كان مقفولاً وكنا نعرف أنه يخص صديقنا            وكانت كل الدكاكين مشغولة إلاَّ    

 كل جمعة للصلاة    ف تلك الأيام وأصبح لا يفتح الدكان إلاَّ        الأستاذ عبد الحليم الصحاف الذي توظ     
بجواره حيث كان في ساحة المسجد الحرام، ووافق أخونا عبد الحليم الصحاف على إعطائنا الدكان                 
بشرط أن يكون شريكاً، ولم يكن عندنا مانع وعقدنا الشركة وسافر الشريك الأخ أحمد ملائكة بعد أن                 

لنحلي ا المكتبة لئلا تبدو خاوية على عروشها في أول الأمر، وبادر            .  لخاصةأعطانا مجموعة من كتبه ا    
بإرسال مجموعة من الصحف المصرية كتجربة وفي مقدمتها مجلة الرسالة والثقافة، وكان البريد يصل من               

نا مصر إلى السعودية مرتين فقط، وعلى البواخر، وعلى هذا لم نفكر في استيراد الجرائد اليومية واكتفي                
بالات الشهرية والأسبوعية حيث كنا نتسلمها قرب منتصف الليل من مكتب البريد، ونبدأ في فرزها               
وتوضيبها لتكون جاهزة في الصباح وكثيراً ما يعمل معنا بعض القراء في الليل ليأخذوا بريدهم قبل                  

ر بطلاب مدرسة تحضير    الآخرين ويذهبوا به معهم حرصاً على القراءة، وكانت مكة المكرمة يومئذٍ تزخ           
 .البعثات، القادمين من مختلف أنحاء المملكة من جدة، والمدينة، والرياض، والأحساء، والقصيم

ما زالوا أوفياء حتى الآن يذكروا دائماً بالخير، ويحيوا         ..   وأصبح للمكتبة أصدقاء لا عملاء     -
لها ردحاً من الزمن وارتبط اسمها      في شخصي كلما لاقوني فقد كنت ألصق الشركاء م بحكم إدارتي             

باسمي مع أنني مجرد شريك فيها، طلب شريكان هما الأخوان أحمد ملائكة ومحمد حسين أصفهاني تصفية                
ثنان الآخران حتى الآن وهما الأخ عبد الرزاق بليلة وعبد           حساما للتفرغ لأعمالهما، وبقي معي الإِ     

ارا وتطويرها، ففتحت لها فرعاً بالطائف ما زال مستمراً         الحليم الصحاف، بعد أن حملاني مسؤولية إد      
شراف عليه فأقفل، وفرعاً بأجياد أدركته الهدميات       وفرعاً في جدة لم يستمر طويلاً لعدم قدرتي على الإِ         

فأزيل وفرعاً في الحجون ما زال قائماً، أما المركز الرئيسي في باب السلام فقد طاردته الهدميات في أكثر                  
بسوق الليل لاهتمامه بكتب التراث وضرورة وجوده في        "  كشك"ن حتى ألقى عصاه أخيراً في       من مكا 

 .مناطق الحجاج قرب المسجد الحرام
 



 أسلفت أنني لم أكمل دراستي بالمعهد، وخرجت للعمل دون الحصول على أية شهادة دراسية،               -
تدائية رحمهم االله انتقلوا إلى المعهد      حتى الابتدائية لم أحصل عليها، لأن بعض أساتذتي في المدرسة الاب           

 سنوات تسبقها   ٤فأخذوني إلى المعهد العلمي من السنة الثالثة الابتدائية وكانت المرحلة الابتدائية يومئذٍ             
فإن ثقافتي إن صح أن عندي ثقافة قامت على القراءة والمطالعة            .   سنوات وهكذا  ٣مرحلة تحضيرية   

ة، ثم مؤلفات المنفلوطي، وطه حسين، والعقاد، والرافعي، ثم مكتبة الثقافة           بدأا بمجلة الرسالة، ثم الثقاف    
 .التي أتاحت لي سعة الاطلاع

 

 وقد درست كما أسلفت في المسجد الحرام على يد فضيلة الشيخ سالم شفى رحمه االله قواعد                  -
 أما بعد أن دخلت     اللغة العربية، وعلم الفرائض فترة من الزمن عندما كنت موظفاً بالمحكمة الشرعية،            

خوة من الأدباء   ولعل الإِ .  الحياة العملية والتجارة فلم أجد فرصة للدراسة، واكتفيت بالقراءة والمطالعة         
يذكرون أن مكتبة الثقافة أول من غامر بالدخول في أعمال النشر، يوم كان نشر الكتب وطبعها                   

 الأستاذ طاهر زمخشري الموسوم بـ      وتوزيعها داخل المملكة من المغامرات، فقد كان ديوان الشاعر         
، أول ديوان شعر تقوم المطبعة بطباعته، أما أول مؤلَّفٍ قامت بطباعته فهو مؤلف للأستاذ                "المهرجان"

، لابن النجار الذي حققته ثم توقفت المكتبة عن         "أخبار المدينة "، ثم   "تاريخ مكة "أحمد السباعي بعنوان    
ر برئاسة الشيخ عبد الوهاب الدينوي وعضوية الأساتذة محمد          النشر ولكنها شاركت في لجنة للنش      

 .سعيد العامودي وعبد العزيز الرفاعي، وعبد الرزاق بليلة، وأحمد محمد جمال، وبكر قزاز
 

للقرطبي وتحقيق الأستاذين أحمد محمد جمال وعبد       "  تاريخ مكة " وقامت اللجنة بنشر كتاب      -
ذ أحمد السباعي ولم تستمر اللجنة أيضاً فجرى تصفيتها وتوازع          للأستا"  قصة فكرة "العزيز الرفاعي، ثم    

الشركاء مقابل حصصهم نسخاً من الكتب، وما تزال مكتبة الثقافة تؤدي رسالتها في نشر الثقافة حتى                
الآن في مكة والطائف رغم شدة المنافسة وانتشار المكتبات ودور النشر وأنتهزها فرصة لأحيي                  

ستاذين عبد العزيز الرفاعي، ومحمد سعيد طيب اللذين نجحا فيما فشلنا فيه من             الأخوين، الصديقين، الأ  
 .أكثر من ربع قرن وأديا واجباً قصرنا نحن فيه، وهو نشر الكتاب السعودي والثقافة العربية

 

" المدينة المنورة "، و   "الحجاز"احتجبت صحيفتا   :   الاشتغال بالصحافة إبان الحرب العالمية الثانية      -
 شح الورق ولم يكن بالمملكة سوى جريدة أم القرى الرسمية، ومجلة المنهل الشهرية، فدارت في                 بسبب

و لكنها وئدت في الرحم قبل المهد، فقد كان         "  الرائد"رأسي فكرة إصدار مجلة أدبية، واخترت لها اسم         
شعبة السياسية  من عملاء مكتبة الثقافة يومئذٍ الشيخ رشدي ملحس رحمه االله، وكان نائباً لرئيس ال               

اُكتب طلباً وهاته لأقدمه    :  بالديوان الملكي في عهد الملك عبد العزيز، فعرضت عليه الفكرة، فقال لي            



إلى جلالة الملك، وكتبت الطلب وأعطيته له، وبعد مدة بسيطة تلقيت خطاباً من الشعبة السياسية تقول                
 القدوس الأنصاري رحمه االله كي أشاركه في         على أزمة الورق يحسن أن أتفاهم مع الأستاذ عبد         بناءً:  فيه

إصدار المنهل وطبعاً لم أستسغ هذا التوجيه، وطويت نفسي على الفكرة بعد أن تركت الأمن العام في                  
 . مستقيلاً ومتفرغاً لمكتبة الثقافة٦٧أواخر عام 

ذاعة والصحافة معالي الصديق    هـ وكان على رأس المديرية العامة للإِ       ١٣٧٦ وجاء عام    -
الأستاذ عبد االله بلخير، وتقدم له أستاذي الأستاذ أحمد السباعي وهو أستاذي فعلاً وليس مجاملة فقد                 

ذن له بإصدار جريدة    كان مدرساً في المدرسة التحضيرية الوحيدة في الصفا وكنت طالباً فيها، وطلب الإِ            
لسعودية يومها هذا النبأ    الندوة فاستصدر له أمر سامٍ بذلك، ونشرت جريدة العمل بجريدة البلاد ا             

هـ في  ١٣٦٩فتذكرت فكرتي القديمة وقد ازددت خبرة في الكتابة والصحافة إذ كنت أعمل منذ عام               
هـ بعد غضبات مضرية    ١٣٧٥جريدة البلاد السعودية محاسباً ومديراً، ثم مشرفاً على التحرير سنة            

، ثم الأستاذ عبد العزيز ساب سكرتير       رقابية أطاحت بالأستاذ عبد االله عريف رئيس التحرير رحمه االله         
شراف على التحرير ريثما يجري تعيين رئيس تحرير         التحرير فكلفني الشيخ محمد سرور الصبان بالإِ       

جديد وأشرفت على ذلك فعلاً من شهر رمضان حتى أول السنة الهجرية حيث جرى تعيين الأستاذ                  
ي مديراً فقط، وبدأت منذ تعييني بالجريدة محاسباً        فؤاد شاكر رحمه االله رئيساً للتحرير، فعدت إلى قواعد        

أكتب كلمات قصيرة بتشجيع الأستاذ العريف وشقيقي أحمد محمد جمال الذي كان سكرتيراً للتحرير               
والذي سبقني إلى الكتابة، والشعر، والمشاركة في إصدار الصحف الخطية مع زملائه من الشباب بالمعهد               

 .مدة طويلة) ص( استحياء وأوقع مقالاتي بحرف العلمي السعودي، كنت أكتب على
تذكرت فكرتي  .   وعندما أحسست أن ما أكتبه مقبول معقول وقعت كلماتي باسمي الصريح            -

القديمة وقدمت طلباً لمعالي الأستاذ عبد االله بلخير، أطلب الترخيص لي بإصدار جريدة أسبوعية باسم                
وافقة المقام السامي وتمنيات بالتوفيق وكان ذلك بالتحديد        ، ولم تمضِ أيام حتى تلقيت برقية منه بم        )حراء(

هـ، وقبل أن يصدر الأستاذ السباعي جريدته الندوة رغم أنه كان يملك مطابع             ٢٣/٣/١٣٧٦في يوم   
صغيرة كان حماس الشباب قد طغى على نفسي، وزاد حماس شقيقي أحمد الذي كان قد ترك العمل                   

لى العمل بوزارة الداخلية، وأبدى أخي وصديقي الأستاذ محمد حسين          بجريدة البلاد السعودية، وانتقل إ    
أصفهاني استعداده التام لطبع الجريدة في مطابعه بجدة ووافق أخي الأستاذ حسن عبد الحي قزاز أن                  
يشرف على الطبع والتصحيح بحكم إقامته وعمله بجدة لأن الطباعة كانت يومئذٍ متخلفة فالحروف                

يضاً باليد فلم يعرف الجمع الآلي ولا الطباعة الأتوماتيكية، لقد أقدمت على إصدار             تجمع باليد والطبع أ   
حراء الأسبوعية وأنا لا أملك شيئاً غير راتبي الذي أعول منه أسرتي وحصتي في مكتبة الثقافة التي                   

 .أحصل على ربحها الرمزي في كل عام هجري لتكملة مصاريف البيت والأسرة



 

 محمد حسين أصفهاني يمهلني في سداد أجرة الطبع وليس عندي موظفون             وكان أخي الأستاذ   -
فأنا، وأخي أحمد، والأستاذ حسن قزاز، والأستاذ عبد االله الداري نعمل مجاناً، والكتاب يكتبون بدون                

علانات، والمبيعات التي كانت    مكافأة، وأنا أدير الجريدة من مكتبة الثقافة التي تقبل الاشتراكات، والإِ          
 تفي بأجور الطبع حتى عندما نقلت الطباعة إلى مكة كنت مديناً لمطابع الأصفهاني وسددا فيما بعد،                 لا

وبعد أن تحسنت الأحوال بالتدريج صار همي الوحيد هو توجيه كل الوارد من الجريدة لشراء ورق                  
نات ولم  وتخزينه وخاصة بعد أن أصبحت الجريدة يومية، خشية من نفاد الورق وتأخر وصول الشح               

تكن في تلك الأيام محلات ولا مؤسسات لبيع الورق أو أي مواد مطبعية بل يجب استيراد كل شيء من                   
 .مصادره

 

لتوضيب الصفحتين الداخليتين يوم    .   واتفقنا على أن أنزل أنا وأخي الأستاذ عبد االله الداري          -
الرابعة يوم الخميس ونرجع بالعدد     الثلاثاء، ثم أنزل أنا وشقيقي أحمد لتوضيب وطبع الصفحتين الأولى و          

ليلاً لنصدره صباح السبت وهو يوم عطلة جريدة البلاد السعودية، وصدر العدد الأول من حراء                 
هـ وساهم فيه، وفي الأعداد التالية عدد من الرعيل الأول والثاني من              ٦/٥/١٣٧٦السعودية يوم   

، محمد حسن عواد، أحمد عبيد، أحمد عمر        الكتاب، منهم الأساتذة محمد حسين زيدان، محمد عمر توفيق        
عباس، محمود عارف، أنور زعلوك، حسين عرب، عبد السلام الساسي، حسين سرحان، وآخرون               
كثيرون، وكانت قفزة في الصحافة السعودية التي كانت لا تعرف المانشيتات، ولا الألوان، ولا                 

يث أقبل للمساهمة فيها الكثير من الشباب       التحقيقات الصحفية، ولا الأركان، ولا الزوايا المختلفة، ح       
المتعطش، وآزرها شيوخ الأدب والعلم، ولأول مرة تنشئ صحيفة سعودية قسماً خاصاً ا تلتقط                
بواسطته الأخبار الطازجة من مصادرها، وكان قسم الاستماع هذا يتكون من مذياع ومسجل من نوع               

وبفضل التشجيع والمؤازرة من الكتاب والأدباء       ملائية  خاص يجري كتابة الأخبار منه بالسرعة الإِ       
تطورت حراء من أسبوعية إلى يومية خلال سنة ونصف فقط، حيث صدر العدد الأول من حراء                   
اليومية على مطابعها الخاصة بمكة بعد أن جرى تأسيسها بسرعة قياسية بمساعدة صديق كريم من                  

ي، ومساهمة من بعض الأصدقاء بمكة سددت لهم        خوان المسلمين بمصر هو الحاج محمد حلمي المنياو       الإِ
 .بعد ثلاث سنوات تقريباً

 

 وبدأت المتاعب في مهنة المتاعب كما يطلقون عليها بكلمات افتتاحية للجريدة كتبها أخي                -
أحمد موجهة للوزراء الذين لم يسبق أن تجرأ على مقامهم أحد، فكانت أول رسالة إلى سمو الأمير عبد                   

، واتسع لها صدر الأمير ولم يغضب،       ٢٥هـ بالعدد   ١٨/١٠/١٣٧٦ر الداخلية يوم    االله الفيصل وزي  



 وجاء الخطاب الثاني موجهاً إلى وزير       ..ورد عليها رداً متزناً أوضح فيه الحقائق دون تجريح أو تعالٍ           
  وكان خطاباً حاراً   ٢٥/١٠/٧٦ من حراء الصادر بتاريخ      ٢٦المالية الشيخ محمد سرور الصبان بالعدد       

لفت اهتمام جلالة الملك سعود رحمه االله، فأمر جلالته بعقد مؤتمر اقتصادي تحت رئاسة جلالته في جدة                 
 .لبحث الأوضاع الاقتصادية بالمملكة

 

هـ وأثارت  ٢/١١/١٣٧٦ بتاريخ   ٢٧ ووجهت الرسالة الثالثة لوزير التجارة بالعدد          -
ف بالجريدة والقائمين عليها لولا     الرسائل الثلاث عاصفة شديدة وأحدثت ضجة هائلة كادت تقص         

لطف االله، فلقد غضب الشيخ محمد سرور الصبان غضبة مضرية واستغضب معه جلالة الملك سعود                
     قد المؤتمر الاقتصادي، الذي دعا إلى عقده الملك سعود رحمه االله،            فأوقفنا الرسائل عند هذا الحد، وع

لمملكة واشتركت فيه كعضو عن مكة المكرمة،        وجاءته الوفود من جميع أنحاء ا      ٦/١١/٧٦فعلاً يوم   
وتحدثت في المؤتمر عن الحالة الاقتصادية في البلاد وترديها وما يرجى لها من علاج، ونشرت حراء خبر                 

، وورد في الخبر ما معناه أن الأمر الملكي          "اهتمام ملكي "الأمر بانعقاد المؤتمر الاقتصادي تحت عنوان       
ريدة عن الوضع الاقتصادي، فثارت ثائرة الشيخ محمد سرور الصبان رحمه            جاء استجابة لما نشرته الج    

االله رغم حلمه المعروف، فأصدر تصريحاً ليذاع وينشر في الصحف، وأرسل في حراء ونشر تحت عنوان                
جاء في هذا التصريح أن ما نشرته حراء عن اهتمام جلالة الملك بما كتبته عن الوضع                 "  تفنيد ادعاء "

 أساس له من الصحة، وأنه من السخافة بمكان أن تزعم الجريدة أن اهتمام جلالة الملك                 الاقتصادي لا 
كان من توجيهها أو إثر حملتها، وأن المصادفة وحدها هي التي جعلت هذا المؤتمر يعقد في الأسبوع                   

ة بعد  ومرت العاصفة الأولى بسلام، وبعد أيام شنت حراء حملة على شركة كهرباء مك            .  التالي لما نشرت  
أن كثرت الشكوى من تصرفاا، واستمرت الحملة عدة شهور وبدلاً من أن تصلح الشركة أوضاعها               
وترد على الصحيفة رفعت دعوى ضدي بصفتي رئيس التحرير وأحيلت الدعوى إلى ديوان المظالم،                

ساهم وتعددت الجلسات، وأخيراً حكم علي بألف ريال غرامة كترضية لشركة الكهرباء التي كان ي              
 .فيها كبار المسؤولين من رجالات البلد

 

 وللحقيقة والتاريخ واعترافاً بالفضل لأصحابه فقد تحدث سمو الأمير عبد االله الفيصل إلى حراء               -
هـ حديثاً مشجعاً جاء فيه أن النقد التريه البريء الصادق على صفحات               ٢٦/٢/١٣٧٧بتاريخ  

ياء التي لا تتوخى الحقيقة، ولكي أثبت لك مدى          الصحف خير ألف مرة من الهمسات انونة العم        
 شخصياً خطاباً   ترحيبي بالنقد، والكلام لا يزال لسمو الأمير فإن جريدة حراء سبق أن وجهت إليَّ               

مفتوحاً انتقدت فيه بعض أعمال وزارتي فلم أغضب ولم أتألم ولم يترك نقدها في نفسي أي أثر وقمت                   
للحقيقة في نصاا، وجاءت العاصفة الشديدة الثانية إذ نشرت          بالرد على ما نشر تصحيحاً ووضعاً       



 تحت عناوين   ٥١، ثم   ٥٠، ثم   ٤٩حراء سلسلة من مقالات لأخي أحمد محمد جمال عن فلسطين بالعدد            
. متى نقذف اليهود في البحر، كيف ننقذ اللاجئين، سياسة الأمر الواقع هي الحل العملي              :  على التوالي 

قالات دعوة إلى توطين اللاجئين، وأحيلت الجريدة والكاتب ورئيس التحرير إلى           واعتبر مضمون هذه الم   
سمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن شخصياً للتحقيق، وكان يومها يشغل منصب رئيس ديوان المظالم،                

               واستدعاني سمو الأمير مساعد أنا وأخي أحمد، وتفهم وجهة نظر الكاتب، وتأكد من حسن النية وبئت ر
ة الصحيفة وأنا معها طبعاً، والذي يبدو أن جلالة الملك رحمه االله لم يقتنع بوجهة نظر الكاتب،                   ساح

وكانت المقالات قد عرضت على الرقيب يومئذٍ الأستاذ حمزة محمد بوقري رحمه االله وأجازها، فصدر                
عادما د شهر لإِ  أمر جلالة الملك بفصلهما من وظائفهما أي الكاتب والمراقب كعقوبة، ثم صدر أمره بع             

إلى وظائفهما، وكان أخي أحمد عضواً في مجلس الشورى، وكان الأستاذ حمزة بوقري مديراً للمطبوعات               
 .وتوالى صدور الصحف بعد حراء، فصدرت الندوة، ثم عرفات، ثم الأضواء. علامبوزارة الإِ

 

 الأصح بالنقد،   علام بكثرة الصحف أو على     واستمر النقد والملاحظات، فضاقت وزارة الإِ      -
وكان أصحاب الصحف   .  لأن الصحف حينذاك لم تكلف الدولة شيئاً، فلا إعانات، ولا مساعدات           

علام بفكرة  وحدهم هم الكادحون المسؤولون عن إصدار صحفهم واستمرارها، وطلعت وزارة الإِ            
تاذ حسن  الدمج والتوحيد، وأدمجت حراء في الندوة، وعرفات في البلاد السعودية وكان أخي الأس              

القزاز وأنا مستهدفين بفكرة الدمج، ولكنهم أخرجونا من الباب فرجعنا لهم من النافذة، واشتريت أنا                
حصة الأستاذ أحمد السباعي من الندوة وملكتها وحدي، وسيطر أخي حسن قزاز على البلاد باعتباره                

دا القديمة كما يقولون،    شريكاً فيها مع شركة الطبع والنشر ورجعنا رؤساء تحرير وعادت حليمة لعا            
وفجأة صدر أمر بمنع الموظفين من الكتابة في الصحف وكل كتاب الصحف أيامها من الموظفين، وعانينا                
من أزمة الكتاب ولجأنا إلى الرموز بدل الأسماء وللتحقيقات الصحفية بدل النقد، راحت القافلة تسير،               

 صبيحة يوم   ..هـ، إذ فوجئ المصلون   ١٣٧٩سنة  وهبت العاصفة الأولى على الندوة بعد عيد الفطر         
العيد بمنع التكبير والتحميد الذي كان ينطلق من أحد المكبرين ليذكر الناس فيكبروا وراءه، والتكبير                
كما هو معروف من شعائر العيد الذي يعطيه روحانيته الخاصة، فظل المسلمون وكأم في محزنة أو كأن                 

ن متألمين من هذا المنع، ثم قام أحد رجال الدين قام في المكبرية               على رؤوسهم الطير وخرج المسلمو    
غ هذا المنع   إن هذا الأسلوب في التكبير الجماعي بدعة، وأسكت المكبرين، فغضبت الله ولم أستسِ            :  وقال

وأنا أعرف أنه شعيرة، قرأت فيما قرأت أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يكبر يوم عيد الأضحى في                    
 الحجاج ويسمع دوي أصوات المكبرين في منى أو بالعكس لا أذكر بالضبط، فكتبت              مكة، ويكبر خلفه  

كلمة افتتاحية بالندوة تحت عنوان هذا شرك وهذا بدعة، أنكرت فيها هذا المنع، وغضب بعض المشايخ                



واستغضبت سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأكبر يومئذٍ، ودفعته إلى الشكوى لسمو الأمير                 
وكان يومئذٍ رئيساً للوزراء فاستدعاني إلى الرياض وأحالني لسماحة الشيخ للتحقيق معي، وحقق             فيصل  

   قالوا لفرعون لماذا   :   أنني سخرت من المشايخ لأنني أوردت مثلاً دارجاً يقول         معي وكانت حجتهم علي
كبير، وانتهت  لم أجد من يمنعني، وكنت أقصد بذلك الشيخ الذي منع المكبرين من الت             :  تفرعنت؟ قال 

القضية بكتابة اعتذار أقول فيه أنني لم أقصد السخرية من المشايخ وأم موضع احترامي وتقديري،                 
 .ففعلت وانتهى الأمر عند هذا الحد

 

 وكما أسلفت عادت حليمة لعادا القديمة وعادت الندوة لمقالاا الحامية، وعناوينها                -
لجديدة؟ مطلوب الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،       الحساسة، ماذا يريد الشعب من الوزارة ا      

حاجتنا إلى نظام أساسي للحكم وغيرها من العناوين التي تسير على هذا النمط، وظللنا مع وزارة                  
علام في لعبة القطة والفأر، تحاصرنا من جهة فنخرج لها من جهة أخرى، حتى جاءت القشة التي                   الإِ

 .قصمت ظهر البعير
 

 وزارة الدفاع والطيران واختارت نخبة ممتازة من الأخصائيين السعوديين بمستشفيات             جاءت -
المملكة ومنها مكة، ووزعتهم على المناطق التي يتواجد ا مجموعات كبيرة من قواتنا الباسلة، فأخذت                

 ١٥أخصائي الأطفال الوحيد، وأخصائي الأنف والأذن الوحيد، فكتبت كلمة بالعدد الصادر بتاريخ              
جراء، وتساءلت كيف سمحت وزارة      من جريدة الندوة انتقدت فيها هذا الإِ       ١٣٨٢ذي الحجة سنة    

الصحة بذلك، ولم تغضب وزارة الصحة لأا كانت مأمورة كما يبدو وغضبت وزارة الدفاع                  
والطيران، واستغضِب سمو رئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل يومذاك، الذي أمر أن يكون عقابي هو                

وقد فوجئت وأنا أسهر    .  يلي إلى تبوك لأعيش التجربة وأحس مدى حاجة الجيش إلى هؤلاء الأطباء           ترح
بحديقة الصديق عبد الرحمن فقيه بالعزيزية بمدير الشرطة يومذاك، يطلبني خارج الس وكان يومها هو               

                وأن علي ،أن أذهب معه إلى    اللواء عبد الهادي عبد الغني، فخرجت إليه فأبلغني أنني مقبوض علي
داري لآخذ شنطة ملابسي للسفر إلى تبوك فجراً بعد أن أمضي ليلتي في ضيافة وزارة الدفاع بجدة                   
وأمضيتها فعلاً ليلة ليلاء لم أذق فيها طعم النوم من لسع البعوض حيث لا توجد كلَّة تحول بيني وبين                    

 .البعوض
 

يومين في المعسكر وفي الخيام، وأحد       وسافرت صباحاً وأمضيت ثلاثة عشر يوماً في تبوك،           -
عشر يوماً في المستشفى بعد أن تمارضت وساعدني الأطباء، والضباط، والجنود الذين رثوا لحالي وعطفوا               
علي، بعد أن أحسوا استحالة عيشي مع الجنود تلك العيشة العسكرية الخشنة في تلك الأيام التي                   



غيرها في منتهى النظافة، والأناقة، واللطافة بفضل        ذهبت وأصبحت معسكرات الجنود الآن بتبوك و       
 .رعاية سمو وزير الدفاع والطيران، وتوفير سبل الراحة لأفرادها جنوداً وضباطاً

 

علام تفكر في وسيلة تتخلص ا من لسان الصحافة الذي طال، وفكر               وعادت وزارة الإِ   -
 في نظري على الأقل، هي أن الصحف التي         المسؤولون طويلاً فلم يجدوا إلا وسيلة واحدة غير مستساغة        

يملكها أفراد محدودون تتقاضى من الحكومة أجور إعلانات في السنة بلغت أربعة ملايين ريال وكان هذا                
هـ يعتبر مبلغاً ضخماً وهو كثير وخير يجب أن يعم عدداً كبيراً من المواطنين ولا               ١٣٨٣المبلغ في سنة    

ليل من أصحاب الصحف، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن يكون هؤلاء            يجوز أن يستأثر به هذا النفر الق      
 لصحفهم يكتبون فيها ما يشاؤون، ولا يتأتى ذلك إلا بتحويل الصحف إلى                ينالأفراد هم الموجه  

 مواطناً في كل صحيفة ليكون لهم رأي أيضاً في توجيهها،            ٢٠مؤسسات يشترك فيها ما لا يقل عن        
علام الرأي إلى المقام السامي     جميل حجيلان طبعاً، ورفعت وزارة الإِ     وكان هذا العهد هو عهد الشيخ       

الذي سرعان ما وافق عليه، وصدر الأمر بتطبيقه، وأعطيت الصحف مهلة لتسوية أمورها والاستعداد              
 .للتحويل
علام من أصحاب الصحف أن يتقدموا بلوائح بالأسماء التي يختاروا لكل             وطلبت وزارة الإِ   -

 أنا ممن صدق ذلك، ووضعت لائحة بالأسماء التي اعتقدت أا صالحة للعمل في مجال                صحيفة، وكنت 
 أحمد  -صالح محمد جمال    :  علامالصحافة وفيما يلي أسماء من رشحتهم لذلك وتقدمت ا إلى وزارة الإِ           

د  أحم - محمد عبد القادر فقيه      -عبد االله الحصين    .  - فؤاد الخطيب    - عبد االله عريف     -محمد جمال   
 عبد االله الداري    - عبد الرزاق بليلة     - يحيى المعلمي    - محمد سعيد الخالدي     -محمد عيسى طاشكندي    

وكلهم من كتاب، وموظفي، ومحرري     ..   محمود محمد جمال   - محمد مكاوي    - محمد بن شاهين     -
اكزهم ضافة إلى مر  ومن الكتاب والصحفيين المعروفين في ذلك الوقت بالإِ       .  جريدة الندوة بصورة خاصة   

في اتمع لنتعاون على توجيه الصحيفة جماعياً، ولنقتسم معهم الثروة الخيالية التي توهمتها وزارة                 
مع أن الذين أحصوا على أصحاب الصحف جميعاً واستكثروا عليهم الملايين الأربعة             ..  علام يومئذٍ الإِ

أجور طباعة، وقيمة ورق،    من الريالات، قاموا بحساب الوارد ولم يضعوا في حسام المصاريف من              
ورواتب موظفين ومراسلين، وأجور مكاتب في مكة وجدة والرياض على الأقل لكل صحيفة ومكافآت              

 .كتاب
 

علانات غير الحكومية ولا المبيعات ولا الاشتراكات،         ولم تكن هناك إيرادات تذكر من الإِ        -
لا أدري  ..  لندوة وربما بالنسبة لغيرها   علام ضربت عرض الحائط ذا الترشيح بالنسبة ل       ولكن وزارة الإِ  

 :وجاءني منهم بيان جديد مشكل من السادة مع حفظ الألقاب



 

 محمد  - أحمد السباعي    - عبد االله عريف     - حامد هرساني    - حسين عرب    - أحمد زكي يماني     -
 - بسام محمد البسام     - حامد مطاوع    - إبراهيم الجفالي    - محمد سعيد العامودي     -حسين زيدان   

 حسن  - محمد السليمان الشبل     - عصام خوقير    - سليمان فقيه    - عبد االله بغدادي     -ليمان النافع   س
 .رحم االله من مات منهم..  عمر عبد الجبار- عبد االله كعكي - محمد بوقري -أشعري 

 

حساسنا بصعوبة   بعد أن عرضوا علي وعلى أخي أحمد أن نكون من بين المؤسسين فاعتذرنا لإِ              -
مع أكثرية هذه اموعة، بعد صدور هذا القرار تجمعنا نحن أصحاب الصحف وسافرنا إلى                التعاون  

إما أن تصدر الصحف    :  الرياض وقابلنا الأمير فيصل، وكان يومئذ رئيساً للوزراء، وطالبنا بأحد أمرين          
ب عن المؤسسات بأسماء جديدة وتبقى أسماؤنا لنا، وإما أن نعوض عن صحفنا وممتلكاتنا من مكات                 

جراء صورة من   إن الناس يقولون إن هذا الإِ     :  وأجهزة، وقال الأستاذ أحمد السباعي أمام الأمير فيصل       
نحن أعطيناكم هذا الامتياز،    :  صور الاشتراكية، فغضب الأمير من هذا التعبير فكان رد سموه الصارم           

ستقضي ديوننا،  ونحن نسحبه ولا مجال للمراجعة، ورجعنا بخفي حنين وجلسنا نصفي حساباتنا، ون             
ونسرح موظفينا وأخذوا هم من أخذوا منهم، واستغنوا عمن استغنوا، وبعد الانتهاء من التصفية قفلنا               

 .مكاتبنا ووزعنا مكاتبنا على الأصحاب والمعارف، وقذفنا بالبقية في الخلاء، وسلمنا أمرنا إلى االله
 
 

وا في مؤسسات ولا أدري إذا كانوا قد        خوة الباقين اشترك   ربما كان هذا خاصاً بالندوة لأن الإِ       -
لم أشترك في مؤسسة الندوة ولكني ظللت       .  استقبلت منهم المؤسسات مكاتبهم وعوضتهم عنها أم لا       

 شهور تقريباً ريثما أنشأت المؤسسة مطابع خاصة ا وبعت عليهم           ٨أطبعها على مطابعي بالأجرة مدة      
مذاك وتطبع ثماني صفحات بلونين دفعة واحدة، كنت        أكبر وأحدث مطبعة لم يصل إلى المملكة مثلها يو        

قد استوردا ولم أبدأ باستعمالها، وللحقيقة والتاريخ إنني قبل ترك الندوة لم أكن أمتلك نقوداً فكنت                 
أختزن كل شيء لشراء الورق وشراء الماكينات، ولم أعرف إيداع البنوك إلا بعد أن بعت مكنة الطبع                  

علانات المتبقية لدى الحكومة بعد أن تفرغت         عليها واستحصال أجور الإِ    على الندوة والورق أيضاً   
للمطالبة ا، لم أشترك في مؤسسة الندوة لأنني توقعت أن أصبح عضواً غير مؤسس فآثرت الخروج                  
بنفسي وهذا ما حدث للإخوان حسن قزاز والسادة علي وعثمان حافظ، وبعد أن استمروا قليلاً في                 

 .تبدلوا بغيرهم ولم يبق لهم منها إلا عضو مؤسسة كذا للصحافةرئاسة التحرير واس
 وهكذا طويت مرحلة من حياتي في الصحافة كمسؤول وموجه وبقيت مرحلة ممارسة الكتابة               -

دارة أعمالي الخاصة بمكتبة الثقافة،     في الصحف التي ما زلت أحياها حتى الآن، واستطعت أن أتفرغ لإِ            
وقبل أن أختم حديثي في رحلتي عن        .  كة في أعمال فيها خدمة لبلدي      ودار الثقافة للطباعة ومشار   



الصحافة أود أن أشير إلى مناقشات تدور بين الحين والآخر، تتحدث عن المقارنة بين صحافة الأفراد                 
التي عشناها نحن، وصحافة المؤسسات التي تعيشوا ونعيشها معكم الآن ولأني متهم في الدفاع عن                 

نني أكتفي بسرد بعض عناوين صحافة الأفراد التي افتقدنا مثلها الآن وأترككم              صحافة الأفراد فإ  
 ..تحكمون

 

 مطلوب الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية       - ماذا يريد الشعب من الوزارة الجديدة        -
 مجلس  - حكم الشعب للشعب      -للحكم  ..   حاجتنا إلى نظام أساسي للشعب      - مع الوزراء    -

 وكل هذه   - مشروعاتنا والمقاولون    - كم في السجن من مظاليم       -من تنظيمه وتدعيمه    الشورى لا بد    
هذه الليلة  ..  الذي ستجدونه على طاولة الهدايا    "  من أجل بلدي  "المقالات، وعناوينها منشورة في كتابي      

 .هدية لكل منكم مني
 

لأصح ما يسمى    هذه نماذج من عناوين الموضوعات التي كانت تعالجها الصحافة، أو على ا             -
علامي صحافة الأفراد، وأعترف أا كانت صحافة متأخرة من ناحية الشكل لأسباب مادية، فالوعي الإِ             

 ريالاً، ولم تحصل الصحف على أي إعانة ولم         ٢٠ إلى   ١٠يكاد يكون معدوماً فكانت قيمة الإعلان من        
و أية جهة أن تدعي أا قدمت       تطالب ا، وظللنا نسير صحفنا بجهودنا الفردية، ولن يستطيع أحد أ           

لأحد منا معونة أو مساعدة، أو حتى هدية أو قرضاً، فقد كنا حريصين على اجتناب ذلك منعاً للتأثير                   
 .على حريتنا

 

 أشعر أنني قد أثقلت عليكم بالحديث عن نفسي وما حاولت أن أقوم به إزاء بلدي وإخوتي                  -
 .حة واحدةوحكومتي، وسأمر بالباقي مروراً عاجلاً في صف

هـ شاركت في تأسيس صندوق البر الذي تحول الآن إلى جمعية البر فكنت              ١٣٧٣ في سنة    -
سعاف الخيري بمكة التي تحولت فيما بعد إلى        أميناً عاماً، ثم وكيلاً، ثم رئيساً، اخترت عضواً بجمعية الإِ         

 البلدي بمكة في عام     جمعية الهلال الأحمر السعودي وأصبحت مؤسسة حكومية، انتخبت عضواً بالس         
هـ، ثم  ١٣٨٠هـ، ثم رئيساً لعدة دورات وما زلت، انتخبت عضواً بالغرفة التجارية بمكة في              ١٣٧٧

هـ عضواً في الهيئة التأسيسية لجامعة الملك       ١٣٨٤انتخبت أميناً عاماً، ثم رئيساً وما زلت، انتخبت عام          
هـ عضواً  ١٣٨٩مية، اخترت عام    عبد العزيز عندما كانت أهلية وحتى تحولت إلى مؤسسة حكو          

هـ عضواً بالس   ١٤٠٢للهيئة العليا للطوافة بوزارة الحج، فنائباً للرئيس وما زلت، اخترت عام              
الأعلى لجامعة أم القرى بمكة المكرمة وما زلت، شاركت في العديد من المؤتمرات الاقتصادية والتجارية               

 . وتونس، وسوريا، ولبنان، وتركيا، وقبرص، ولندنفي الجزائر، ومصر، والأردن، والعراق، وليبيا،
 



" من أجل بلدي  " مرات ومجموعة مقالات تحت عنوان       ٩طبع  "  مناسك الحج " لي مؤلف عن     -
 .لابن النجار وطبع للمرة الثانية" أخبار المدينة"صدر منها الجزء الأول وتحقيق كتاب 

 

لامي بمكة والراديو والتلفاز وهي      شاركت في ندوات ومحاضرات بنادي الوحدة والمركز الإع        -
 .جهد المقل

 

 ومعذرة إن صدعت رؤوسكم بما لا يفيد ويعلم االله أنني لم أرد فخراً أو مدحاً لنفسي، ولكن                   -
أردت إطلاعكم، مجرد إطلاعكم على خفايا حقبة من تاريخ الصحافة في بلادنا وأشكركم على هذا                 

 . التحمل والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 :وهو رفيق درب طويل في هذا اال فقال.. ثم تعطى الكلمة للأستاذ عبد الفتاح أبي مدين
 بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد،                -

ق كنا على درب واحد، وكان أخي وصديقي الأستاذ صالح جمال أسب          .  أشباه ليالينا :  أستطيع أن أقول  
مني في هذا الدرب، فلقد عرفته من خلال مكتبة الثقافة في مكة المكرمة في باب السلام والطريق إلى                   

بلا شك أن إمكاناته    ..  الثقافة هو الطريق إلى الأدب، هو الطريق إلى الصحافة، هو الطريق إلى الفكر             
ثقافة وعلاقاته، هذه   كانت أكثر في تقديري من حيث مركزه في مكة المكرمة ومن حيث شهرة مكتبة ال              

عوامل قد تساعد بعضنا ولكن الطموح يدفع بالكثيرين إلى أن يتحدوا الحياة إن صح هذا التعبير، في                  
خلال رحلة المؤسسات وقصتها حينما قدمت كما قدم غيري، الأعضاء الذين اختيروا ليكونوا                 

ات أو بياناً بأعضاء آخرين،     أعطونا بيان :  علام يومئذٍ مؤسسين باسم صحيفة الرائد قالت وزارة الإِ       
إننا لا نملك مصانع تنتج رجالاً      :  وغضبت وكتبت برقية لجلالة الملك فيصل ولي العهد يومئذٍ وقلت          

علام، فذاك من شأن الخالق، وفضلت أن تقبر الرائد للتاريخ بدل أن تصدر               ترضى عنهم وزارة الإِ   
ردية كان شائكاً، ومشوار الصحافة سيظل      المشوار في الصحافة الف   .  وأكون أحد أعضائها أو لا أكون     

تكتب وتنتقد، لا يشك أحد أا كانت مخلصة         ..  شائكاً إلى ما شاء االله، المواطنة التي كانت تنطلق         
صلاح، وترجو الخير للمواطن والوطن، لا أحد يستطيع أن يقول إن            وكانت تنشد الخير، وتنشد الإِ    

سلامي لهذا البلد، وللمنهاج الذي اختير،      ط المرسوم الإِ  صحافة الأمس كانت تختار سبلاً لتخرج عن الخ       
ولكن حماسة الشباب، ولكن دور القلم كان طارئاً على الحياة، ولم تتعود الحياة عندنا الصراحة                   

علام وزارة الإِ ..  والمواجهة، لذلك كانت المعاناة قاسية، كنت أقول لصديقي أبي تراب إن هذه الوزارة            
تي لا تساوي ريالات يومئذٍ حين كان يكتب عن الغناء وأن الكتاب والسنة لا               مدينة لهذه الأقلام ال   

يحرمانه، وكانت تأتينا ردود مطولة من المشايخ وعن طريق رئيس هيئة الأمر بالمعروف لنشرها، وكان                



هيء فراشك فقد يأتيك زائر الليل      :  يرد عليها الشيخ أبو تراب بطريقته واتساع علمه، وأقول له          
 .عاًونذهب م
إن صحافة اليوم رغم تطورها فقد فقدت القيادة، ولا أقول إن صحافة الأمس              :   لذلك أقول  -

كانت أفضل من صحافة اليوم، هذه شهادة مجروحة مني، ومن أخي الأستاذ صالح جمال، ولكن الشهادة                
ستاذ أحمد جمال   الواقع أن الأستاذ صالح جمال والأ     .  تترك للذين يقومون الدراسة الصحفية عبر المرحلتين      

كانا على الدرب وكنا نحن على الدرب أيضاً، وكانت الندوة حين بدأت تنشر كلمات الأستاذ أحمد                 
كان القراء يتلقفوا لأن السيد أحمد عبيد كان جريئاً، وكان شجاعاً، وكان             "  رأي من الشعب  "عبيد  

ذلت في تأسيس الصحافة المتطورة     الواقع أن الجهود التي ب    .  ينشد الخير كمواطن لوطنه ولأمته ولشعبه     
مكاناا التي سردها الأستاذ صالح جمال، وتحدثت أنا عنها في           يومئذٍ، كانت جهوداً كبيرة بالقياس لإِ     

وقت سابق يوم تفضل صديقي عبد المقصود بتكريمي مع من كرم، ولعلنا نستمع في الأسبوع المقبل                  
: نورة السيدين علي وعثمان حافظ، ونحن كما قلت        التجربة الطويلة أيضاً لمؤسسي صحيفة المدينة الم      

أشباه ليالينا هذا جانب من التاريخ، وأحمد االله إليه أنه أتيح لنا أن نتحدث عنه بصدق وبأمانة وبمحافظة                  
أيضاً لا تؤدي إلى الجرح ولا تؤدي إلى المؤاخذة وإنما هي ذكريات ينبغي أن تقال، وينبغي أن تكتب،                   

باب الجديد الذين لم يعيشوا تلك التجربة لصعوبتها ولعنائها، هذه هي الحياة، هؤلاء            وينبغي أن يعيها الش   
هم الأحياء، وتلك سنة الحياة، شكراً للأستاذ صالح جمال على ما مدنا به من هذه الذكريات التي تعيد                  

  ...اتهإلينا التذكر لتلك الأيام الماضية، وشكراً لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة االله وبرك
 

  ))كلمة الأستاذ عزيز ضياء(( 
 :ثم تحدث الأستاذ الكبير عزيز ضياء فقال

إني لست من   :  لا بد أن أقول   .   بسم االله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته          -
أصحاب الصحف، لم أكن منهم، لكن عايشتهم، وعشت معهم، هذه الليالي التي حفلت بالكثير مما                 

مرة في ذلك الوقت، ولعل الأستاذ صالح جمال والأستاذ أحمد جمال يذكران فيما يذكران                يعتبر مغا 
مشاركتي في تلك الفترة التي صدر فيها البيان التاريخي أو هو السياسة التاريخية، ولا أدري لمَ لم يذكر                   

" والشورى عليهم الطاعة لأولي الأمر    "الأستاذ صالح جمال سلسلة مقالات كتبتها في تلك الفترة بعنوان           
على أية حال لا بد أن أقول إن الأستاذ صالح جمال والأستاذ أحمد جمال كانا وما يزالان على ما أعتقد                    
أصحاب موقف، لهم رأيهم المستقل الذي كثيراً ما أثار عليهم زوابع ربما تحدث عنها الأستاذ صالح                  

 أن هذه الصحافة بعجرها وبجرها، وبما       جمال قبل أن أشرف ذا اللقاء، الواقع الذي يجب أن لا ينكر            



لاقت من عنت وإرهاق أحياناً، ومن تجاهل أحياناً أخرى، الواقع أن هذه الصحافة هي التي استطاعت                 
أن تحدث في مجرى التطور، وفي مجرى التقدم، وفي مجرى الحياة الفكرية شيئاً كثيراً لا سبيل إلى إنكاره،                  

لة هذه السنين أو لو أن الصحافة ظلت تسير، أو تنطلق في الخط             فلنتصور أنه لم تكن هناك صحافة طي      
 المرسوم لها، أو الذي يراد لهم أن يختطّوه، ماذا كان يمكن أن تكون الحياة الفكرية في هذا البلد؟

 

 ليس قليلاً اليوم أن نجد هذا العدد الهائل من المثقفين، هذا العدد الهائل من حملة شهادات                   -
ا من المؤهلات، ليس قليلاً أن نجد في كل قرية مدرسة وفي كل مدينة عدداً كبيراً من                 الدكتوراه، وغيره 

المدارس، ليس قليلاً أن تتمتع المملكة اليوم بأن فيها سبع جامعات، كل هذا ليس قليلاً، ولكني قد                   
ذه أكون أنانياً وصحفياً معتزاً بالصحافة وبالفكر إذا قلت أن كل ذلك مدين بطريقة أو بأخرى له                  

الصحافة في تلك الأيام وللصحافة ربما إلى حد ما في هذه الأيام، والمسألة قبل وبعد كل شيء مسألة                    
كثيراً ما وجدنا أنفسنا مضطرين إلى      .  موقف وإصرار على هذا الموقف، وقدرة على عدم التراجع عنه         

ن مع هذا استطاعت    التراجع وكثيراً ما وجدنا أنفسنا مضطرين إلى أن نأكل أعوج كما يقولون، ولك             
الصحافة واستطاع رجال الفكر أن يقولوا مما ينبغي أن يقال في هذه الفترة أو في تلك الأيام، وليس                    
ذلك قليلاً بأية حال، يؤسفني أني لم أكن أستطيع أن أشارك الأستاذ صالح جمال والأستاذ أحمد جمال                   

في تلك الفترة التي كتبت فيها سلسلة       نشاطهما وجهودهما في الندوة وفي غيرها، ولكن لعل مشاركتي          
لعلها كانت نتيجة لإحساسي بأن الرجلين كان       "..  الطاعة لأولي الأمر والشورى عليهم    "مقالاتي بعنوان   

لهما موقف، وأن يكون لك موقف في أي بلد وفي أي مجال وفي أية حركة من حركات الفكر، فذلك                    
ت لا تشعر بأن عليك أن تكون صاحب موقف،         الذي يطلب منك كرجل فكر وحامل قلم، أما إذا كن         

فتستطيع أن تملأ الثلاثين صفحة من صحفنا في هذه الأيام، ولا حرج عليك فإن المسألة لا تزيد عن                    
 ..كوا كلاماً في كلام

 

 الواقع أننا نستقبل عهداً يختلف كثيراً عما سبق من العهود، نستقبل هذا العدد الهائل من                  -
ناث اللائي  د الهائل من الذين يحملون المؤهلات الكبيرة، وهذا العدد الهائل من الإِ            المثقفين وهذا العد  

أصبحن في بيون ربما كانت لهن مواقف معينة، تصلني أحياناً بالهاتف، كل هذا يدل على أن ما نستقبل                  
 بالمواقف التي   من حياتنا، وما نستقبل من أيامنا سوف يكون أكثر ازدهاراً، وأكثر إشراقاً، وأكثر حفولاً             

لم نقصد ا فيما مضى، ولن نقصد ا في مقبل أيامنا أن نسيء إلى أحد، أو نضر بالكيان، أو نزعزعه                     
كما قد يبدو للبعض وإنما كان الغرض هو أن يرتفع المستوى، وأن توجد الحياة الفكرية التي نستطيع أن             

اً على أننا استطعنا أن نحقق الكثير دون أن         نشق ا طريقنا بين من شقوا هذا الطريق، ونحمد االله كثير          



نسمح للكثير من الموجات التي كانت تتوافد علينا أن نسمح لها أن تجرفنا فيما جرفت، أو فيمن                    
 .جرفتهم في كثير من الأقطار العربية ااورة

 

 أظن أني لو طاوعت نفسي واسترسلت في الكلام لن أقف، لأن الكلام كثير في هذا اال،                  -
ولعلي سعيد جداً في هذه الليلة بأن أكرم مع من يكرمون الأستاذ صالح جمال والأستاذ أحمد جمال،                   
ولعلي كنت تساءلت قبل بضعة أيام عندما سمعت أن الأستاذ عبد المقصود سيكرم الأخ صالح جمال،                 

 كأنه هو الأكبر    تساءلت من منهما الأكبر سناً والأجدر بالتكريم، فإني أرى أحمد قد كثر شيبه، وبدا              
فإذا بي أجد أن صالح جمال هو الذي يكرم فمن هو الأجدر بالتكريم؟ مسألة، ومن هو الأكبر سناً؟                    

 . والسلام عليكم ورحمة االله. مسألة أخرى
 

  ))كلمة السيد علي فدعق(( 
 :وأعطيت الكلمة بعد ذلك للأستاذ علي فدعق فقال

 أن نعيد الشكر ونردده للأستاذ عبد المقصود محمد         خوان أعتقد أنه من مكرور القول      أيها الإِ  -
سعيد خوجه، أنا لي كلمة حفزني إليها ما جاء في خطاب الأستاذ صالح جمال، في البدء لم أكن متحمساً                   

جراءات، وبعض  لما سمعت إطلاقاً، كان حديثاً شبه عادي حتى إذا وصل إلى بعض المواقف، وبعض الإِ               
رأي، وبعض الحوار مما يسجل للأخ صالح جمال وللأخ أحمد جمال في             صرار على ال  الرأي، وبعض الإِ  

سجل الوطنية، فكما قال الأستاذ الكبير أستاذنا وحبيبنا الأستاذ عزيز ضياء الرجال مواقف، والمواقف              
التي ذكرها الأخ صالح جمال تسجل له دون شك في ذلك، لم نر مثلاً في صحافتنا اليوم أي مقال يحمل                    

نحن شعب مخلص لقادتنا ما في ذلك شك، ولكن أيضاً أن           "  الشعب مثلاً يريد كذا   :  " مثلاً عنوان كهذا 
يقال أن الصحافة تطالب بكذا وكذا، فهذا شيء جميل، وعلى أية حال إن ما ذكره الأخ صالح جمال                   
 يمثل موقفاً يسجل له ويسجل لحراء ويسجل للندوة، الأخ صالح جمال بصراحة يمكن أن كثيراً منكم لا                
يعلم أنه كان يثري الثقافة في بلدنا أنا واحد من الذين أحسن إليهم الأخ صالح جمال عندما كنت في                    

هـ أقوم بشراء بعض الات والجرائد، فكان حفظه االله وأشكره على ذلك، يحفظ لي                ١٣٦٩عام  
تفاق الات ويسامحني فيما قصرت عن دفع بعض أثمانه، وكان يسلفني، وكنت أخشى أن ينقض الا               

، وكان عنده عامل    "علي فدعق "بيني وبينه ولكنه كان كريماً، فكنت أجد اسمي وظرفاً مكتوباً عليه             
: يدعى السيد، فكنت آتيه في الوقت المحدد لباب السلام وأقف وأسأل السيد هل علي حساب؟ فيقول               

ه مواقف، كما أنه    عليك كذا ريال وقرش، وكنت أعتذر له عن عدم وجود المبلغ، فالأخ صالح جمال ل              
عمل على إثراء ونشر الثقافة في بلدنا سواء ثقافة الصحافة أو ثقافة التعليم، فكانت الكتب تباع في                   



أقصد ليست غالية وليست رخيصة، فالشاهد أن الرجال مواقف وصالح          ..  مكتبة الثقافة بأثمان معقولة   
 . لى، مواقف محمدجمال بصراحة وأحمد جمال موقفان وموقفان في بلد المواقف الأو

 أنا أحسد الأخ صالح جمال وأحسد الأخ أحمد جمال أما في مكة، وأما استطاعا أن يثبتا هذه                  -
المواقف التي ذكرها الأخ صالح جمال، كما قلت في بدء كلمتي لم أكن متحمساً له حتى إذا بدأ يتكلم                    

لكلام، وشدني كما شد بعضكم،     عن بعض العناوين وبعض مواقفه ارتفعت درجة حرارتي فاضطرتني ل         
 . وشكراً.. وكما أعتقد هذه كلمة حق أريد أن أقولها وأسجلها للأستاذين الحبيبين صالح وأحمد جمال

 

  ))كلمة الأستاذ أحمد محمد جمال(( 
 :ويتحدث الأستاذ أحمد جمال فيقول

رك على سيدنا محمد     بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين وصلَّى االله وسلَّم وبا              -
في البداية أود أن أكرر شكري وتقديري للأستاذ عبد المقصود خوجه،           ..  وعلى آله وصحبه والتابعين له    

فقد أثنيت عليه ليلة تكريمه لأستاذي عبد االله خوجه، وأعيد اليوم هذا الثناء لا لأنه كرم أخي الأستاذ                   
دباء والعلماء في بلادي، ولا شك أا ظاهرة ينبغي         صالح ولكن لأنه بدأ هذه الظاهرة، ظاهرة تكريم الأ        

أن تقدر له ويدعى له من أجلها، فألف شكر ودعاء بالخير الكبير للأستاذ عبد المقصود، ثم لا بد من                    
تعقيب على الأساتذة الأفاضل الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين، والأستاذ عزيز ضياء، والأستاذ علي                

، وأحباء، وشركاء في الطريق فأنا أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أخي              فدعق، وكلهم أصدقاء، أوداء   
الأستاذ صالح أقدر لهم جميعاً هذا التعقيب وهذا الثناء، وأخص الأستاذ عزيز ضياء، لا شك أنه كان                  
على الدرب، وكانت له مقالاته وكلماته في غير الندوة وغير حراء طبعاً، لكن مقامه أو لكن مكانته                   

تب، وكناقد إلى الآن لا يزال الأستاذ عزيز ضياء يسير في الدرب وهو صريح الكلمة،                كأديب، وككا 
لا يتردد عن إبداء رأيه في الصحافة وحتى في االس الخاصة، أنا رافقته في رحلة إلى حائل قبل فترة                     

 بداية  قصيرة، وقد رأيت من أحاديثه الجريئة ومن ملاحظاته القوية الشيء الكثير وعرفته قبل ذلك في               
 .وكنت أعارضه ويعارضني، قد لا نتفق على رأي كثيراً. حياتنا الصحفية وحياتنا الأدبية

 

 وأنا أتمسك بمبدأ الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، حتى الأستاذ الفاضل العلاَّمة أبو                  -
رض الأستاذ أبا تراب بمناسبة ما ذكر الأستاذ أبو مدين عن أنه كان يكتب في الغناء، كنت أعارضه، أعا              

تراب في هذا وأكتب أيضاً رداً عليه ويعقب هو ولكن ما زال الأستاذ أبو تراب موضع تقديري وحبي                  
وإجلالي إلى اليوم وهو يعرف ذلك، والأستاذ علي فدعق أيضاً صديق عزيز، وكاتب كبير، وجريء،                

يزة على الأساتذة الفضلاء أبي     وله كلماته سابقاً ولاحقاً في صحفنا فأحببت أن أعقب ذه الكلمة الوج           



مدين، والأستاذ عزيز، والأستاذ علي فدعق، وأشهد لهم جميعاً بأم على الدرب والطريق، ولهم جميعاً                
وأعود فأدعو للأستاذ عبد المقصود بالجزاء الكبير       .  فضل كبير في مجال الصحافة، والكتابة، والأدب       

 وننتظر الليلة القادمة والأسبوع القادم الذي يكرم فيه         على ما يتفضل به من تكريم الأعلام في بلادي،        
 . الأستاذان ااهدان الأستاذ علي حافظ وعثمان حافظ اللذان يعتبران شيخين لجيلنا

 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثنينية الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التاليةالاثم يختتم مقدم 

ستاذنا الكبير الأستاذ صالح محمد جمال الذي أشكر له أيضاً           وباسمكم جميعاً نشكر المحتفى به أ      -
صلاح، وهذا جهد يشكر عليه،      الإِ إسهاماته الأخيرة في كتاباته الاجتماعية التي لا يرجو من ورائها إلاَّ          

وهي مدرسة تعطي النقاد الاجتماعيين فرصة للتعرف على كيفية النقد الاجتماعي، وكيفية إدلاء الرأي              
 منه أصحاب الرأي في اتخاذ قرارام، أمد االله في عمره وواصل مسيرته في هذا العمل الجاد                 حتى يستفيد 

 .صغائكم، وإلى الملتقى في مناسبة أخرى والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهالمخلص، ولكم منا التحية لإِ

* * * 
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 لمحات من حياة المحتفى بهما
 :الأستاذ علي حافظ *
 .هـ١٣٢٦ولد بالمدينة المنورة عام  •
 .تلقى تعليمه الأولي وحفظ كتاب االله في كُتاب الشيخ محمد بن سالم رحمه االله •
التدريس من مشايخه وهم الشيخ محمد الطيب       واصل تعليمه بالمسجد النبوي وحصل على إجازة         •

الأنصاري، والشيخ إبراهيم بري، والشيخ عبد القادر شلبي، والشريف محمد العربي، والسيد أحمد              
 .صقر

 .هـ حيث تولى رئاسة كتاب المحكمة١٣٤٤عين كاتباً بالمحكمة الشرعية عام  •
 .نورةهـ انتقل إلى فرع مديرية الزراعة بالمدينة الم١٣٦٨في عام  •
 .هـ عين رئيساً لبلدية المدينة المنورة١٣٨١في سنة  •
 .هـ طلب الإِحالة على التقاعد للتفرغ لأعماله الخاصة١٣٨٥في عام  •
هـ، وتولى رئاسة تحريرها    ١٣٥٦أسس مع أخيه الأستاذ عثمان حافظ جريدة المدينة المنورة عام             •

 .حتى انتقال الصحف إلى نظام المؤسسات
 .هـ١٣٦٥تاذ عثمان حافظ مدرسة الصحراء الابتدائية بالمسيجيد عام أسس مع أخيه الأس •
 .هـ١٣٨٣أسس مع أخيه الأستاذ عثمان حافظ شركة المدينة للطباعة والنشر بجدة عام  •
 ".نفحات من طيبة"له ديوان شعر عنوانه  •
 :عثمان حافظ *
 .هـ١٣٢٧ولد بالمدينة المنورة عام  •
 . التحق بالمدرسة الهاشمية الراقيةتلقى تعليمه الأولي بأحد الكتاتيب ثم •
 .هـ١٣٤٥بدأ حياته العملية كاتباً بمديرية المعارف بالمدينة عام  •
 .هـ عين معتمداً للمعارف١٣٦١في عام  •
 .هـ عين مستشاراً لمدارس الشمال١٣٦٢في عام  •
 .هـ١٣٦٢ثم عين عضواً بالس البلدي في نفس عام  •
 .ن الحجهـ عين مديراً لشؤو١٣٦٥في عام  •
 .أصدر مع أخيه علي حافظ جريدة المدينة المنورة وتولى إدارا العامة •
 .هـ١٣٦٥أسس مع أخيه علي حافظ مدرسة الصحراء بالمسيجيد عام  •
 ".صور وأفكار"، كما أصدر كتاب "تاريخ الصحافة في بلادنا"أصدر كتاب  •

* * *



 حفل التكريم
  ))كلمة الإفتتاح(( 

 :ر الأمسية بالكلمة التاليةافتتح الأستاذ حسين نجا
 بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله وعلى آله                 -

أما بعد فمرحباً بكم أيها الحضور مرة أخرى في أمسية سنعيش لحظاا الماتعة التي تسبر                ..  ومن والاه 
         يا منذ مطلع شباما بالكثير من الوقت، ومن الجهد، ومن المال        أغوار علمين من أعلامنا اللذين ضح

على قلته، فلقد شقَّا طريقهما في مضمار هو من أصعب المضامير، وفي وقت تعز فيه الكلمة والشغف ا                  
لقاؤنا ما هذه الليلة هو إضافة جديدة لأمسيات سبقت وأينعت وأعطت ثماراً             .  وحولها وإليها كبير  

 .ثمان حافظطيبة، فمرحباً بالسيدين علي وع
 إن الكلام كثير حول جهودهما وجهدهما ومشاركتهما، ولعل ما سيأتي لاحقاً من التعليق ما                -

 . يعطي شيئاً من حقهما وفاءً لما قاما به في ميدان الكلمة الصحفية
 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :الثم أعطيت الكلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه، فق

الرحمن علم القرآن، خلق الإِنسان، علمه      :   بسم االله الرحمن الرحيم القائل في كتابه الكريم         -
 .، وصلاة االله وسلامه على المصطفى الهادي الأمين، سيد الخلق والأنبياء والمرسلينالبيان

ب بكم في    الأساتذة الأفاضل، الإِخوان الأكارم، أحييكم تحية مباركة طيبة من عند االله، وأرح            -
ثنينيات أجمل ترحيب، وأشكر لكم تشريفكم للمشاركة في الاحتفال الذي نقيمه            الاأمسيتنا هذه من    

هذه الأمسية على شرف ضيفي هذا الحفل الأديبين الجليلين، الكاتبين الكبيرين، الأستاذين السيدين               
فهما االله بقدرته على    ضيفا شرف هذه الأمسية قمتان من قمم روادنا الأفاضل شر         .  علي وعثمان حافظ  

خدمة هذا الوطن الحبيب علينا جميعاً كما شرفهما بخدمة هذا اتمع على مدى من الزمن يقارب                   
الخمسين عاماً صعدا فيها بخدماما الجليلة وما قدماه فيه من السفح حتى القمة، بذلا في سبيل ذلك                   



 ليؤسسا أول مطبعة في مدينة الرسول       الكثير من الجهد والعمل الدائب الصبور في ظروف صعبة قاسية         
 .صلوات االله وسلامه عليه

 إذا ما قيس ما بدءا به بما نحن عليه نجد أنه عمل يفوق عمل الفرد بل ويتعداه، لأن ما قاما به                      -
آنذاك كان يعتبر صرحاً أو كان يعتبر ضرباً من الخيال إلاَّ أن دأما، وإصرارهما، وإيماما بما قاما به                   

واعد تلك القاعدة الصغيرة حجماً بمقياس ذلك الزمن الكبير جداً بمقياس هذا العصر، فانتشر               أرسى ق 
، فكانت ثمرة   "جريدة المدينة المنورة  "بإرساء تلك القواعد الثمر الطيب وظهرت أوائل هذه الثمار            

 ملاً صالحاًعملهما تلك الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واالله يضاعف لمن يشاء ع
 لقد اختارا تلك الطريق الشاقة الصعبة وسلاحهما الإِيمان باالله والعقيدة السمحة ونعم ما                -

اتكلا عليه، إذ سارت أمورهما مع ما واكبها من جهد جهيد يحفها النجاح ويكللها التوفيق، وكانت من                 
 من الكتاب والكثير من الأقلام،      ثمرات أعمالهما مدرسة جريدة المدينة المنورة التي تتلمذ عليها الكثير          

حتى أصبحت تعطي أكلها ثمرات ناضجات في كل زاوية من زوايا هذا البلد الطيب، ولقد كرمهما االله                 
الابتدائية حيث أنشآها في المسيجيد، فكانت أول مدرسة في تاريخ هذا             "  مدرسة الصحراء "بإنشاء  

ة، فزادا على صرحهما لبنات بناءة تضاف إلى تاريخهما         الوطن الحبيب، بل والجزيرة العربية لأبناء البادي      
ايد لتضيء فخراً ونوراً ازدهى به هذا الوطن وافتخر، فجزاهم االله خير الجزاء على ما قدما من عمل                  
دائب دائم، حيث لا يزال عطاؤهما نراه في ثمراما فيما يكتبان، بل ونراه في أبنائهما عملاً جليلاً في                   

ن، بل والأمة العربية والإِسلامية بأسرها، أقصد به العمل الذي يقوم به أبناؤهما الكرام              خدمة هذا الوط  
 .Arab Newsمن إصدار جريدة الشرق الأوسط ومجلتي الة وسيدتي والجريدة الإِنجليزية 

 أسأل االله أن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية ليكملا مشوارهما بتوفيق دائم لنستمتع بما                 -
ان إضافة إلى ما كتباه على مدى ما يقرب من الخمسين عاماً من مئات من المقالات الاجتماعية                   يكتب

فصول من  :  ولا يفوتني أن أذكر أن للسيد الجليل علي حافظ الكتب التالية           .  الهادفة البناءة وغيرها  
طبع أضواء من   تاريخ المدينة المنورة؛ سوق عكاظ؛ ونفحات من طيبة؛ ديوان شعر؛ ومن كتبه المعدة لل              

 .تاريخ المدينة
 وللسيد الجليل الأستاذ عثمان حافظ صور وذكريات عن المدينة المنورة؛ الصحافة في ربع                -

قرن، وكم أتمنى عليهما أن تطالعنا مؤلفات جديدة لهما نرى من خلالها تاريخنا ايد الذي واكباه على                  
حقنا أن نقرأه، بل ومن حقنا عليهما أن         هذا الزمن الطويل، فكانا خير شاهدين عليه، وأصبح من           

 .يكتباه حفظاً للأمانة التاريخية، وأظن أما بإذن االله فاعلان
 لهما أجزل الشكر على تفضلهما إتاحة هذه الفرصة لنا جميعاً للاحتفاء ما والتي في الواقع                 -

ذلك، وها نحن في هذه     كنت أتحينها منذ زمن طويل، إلاَّ أن ظروفهما الصحية والسفرية حالت دون              



الأمسية نستمتع بالاحتفاء ما آملاً أن يمتعانا بسرد وقائع حياما، وترجمتها، والمواقف التي أثرت                
ثنينية القادمة هو   الافيهما شاكراً لهما سلفاً باسمكم واسمي، ويسعدني أن أشير إلى أن ضيف أمسية                

 نرحب به وبكم أجمل ترحيب فأهلاً وسهلاً         الأديب الكاتب الكبير الأستاذ السيد علي فدعق الذي        
بكم جميعاً وكالعادة، الدعوة مفتوحة لجميع رجال الفكر والأدب، وشكراً لكم جميعاً والسلام عليكم               

 . ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الأستاذ علي حافظ(( 
 :ثم ألقى أحد المحتفى ما وهو السيد علي حافظ الكلمة التالية

ن الرحيم، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على هادي العالمين إلى               بسم االله الرحم   -
أيها السادة أيها الإِخوان    .  الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين            

الكرام السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، قبل كل شيء شكراً جزيلاً لصديقي العزيز الأستاذ عبد                 
قصود خوجه فقد استطاع بما أوتي من خلق كريم، وأدب رفيع، وكرم حاتمي أن يجلسنا هذا الس                  الم

الذي يشرفنا ويضعنا بحسن ظنه في صفوف الصحفيين أو الأدباء الذين يكرمهم بسخاء رغم أننا                  
 وإنا نرجو   اعتذرنا مراراً ورجوناه أن يعفينا من ذلك، لأن هذه المواقف تخجلنا ولا يحسن الكلام فيها،              

إن هذه  .  أن نكون أهلاً لتكريم أستاذنا عبد المقصود وإخواننا الذين نشكرهم على تفضلهم بالحضور             
الأمسية الأدبية الثقافية تطالبنا بالتحدث عن تاريخ حياتنا، وقد تفضل الأستاذ عبد المقصود المضيف               

سية جزاه االله خيراً، وليس لدينا أكثر       الكريم فتحدث عن تاريخ حياتنا في كلمته التي افتتح ا هذه الأم           
مما قال، وقد اتفقت مع أخي عثمان حافظ على أن يتحدث هو عن مطبعة جريدة المدينة التي                      
استوردناها من القاهرة لطبع الجريدة لأنه هو الذي سافر وتعب وأحضرها بعد أن تمرن على فكها                  

ورة وكل ذلك بإيجاز، لكي لا نجعل من الأمسية         وتركيبها وما يلزم، وأتحدث أنا عن جريدة المدينة المن        
 .عبئاً عليكم ثقيلاً

و كتب المنفلوطي   "  الرسالة" كانت تغمرنا وتبهرنا صحف القاهرة، ومجلاا، وكتبها بما فيها            -
وغيرها وكنا نتعطش لقراءا، فوجدت عند شباب المدينة المنورة وأدبائها فكرة إصدار جريدة تحمل               

جيه، وتخدم الإِسلام واجتمع شباب المدينة عدة اجتماعات لأجل هذا المشروع، وأول            راية الأدب والتو  
ضياء الدين رجب، ماجد عشقي، عبد الحق النقشبندي، محمد حسين          :  اجتماع عقد كان من الأساتذة    

زيدان، عبد الحميد عنبر، محمد أحمد كردي، يس طه، صلاح عبد الجواد، فهمي الحشامي، علي حافظ                
 .افظوعثمان ح



 وكانت الفكرة تثار وتعرض في دورياتنا الليلية، وفي اجتماعات أخرى مع الأساتذة عزيز                -
 عبد العزيز بري، وغيرهم ممن لا       - عبد القادر غوث، ناصر غوث       - أمين مدني    - أحمد العربي    -ضياء  

 .أذكرهم الآن
لأحمدية فكرت أنا   هـ ونحن نسكن في دارنا في طريق العوالي با        ١٣٥٤ وفي يوم من أيام سنة       -

وأخي عثمان، وقلنا ينبغي أن نتحمل المسؤولية، ونقوم بتأسيس جريدة، وكنا نشعر بشيء خفي يحثنا                
على الإِقدام، فتوكلنا على االله، وعزمنا على تقديم التماس للملك عبد العزيز رحمه االله وكان ذلك اليوم                 

سة وجارنا معالي الأستاذ المربي السيد أحمد العربي        وقلنا أولاً نستشير صديقنا وزميلنا في الدرا      .  يوم جمعة 
" روشنيا" دارنا فعرضنا عليه الفكرة      )١(عضو مجلس الشورى اليوم، وكان روشن داره يلاصق روشن         

فكرة جيدة وما دمتما منشرحين فتوكلا على االله وقدما الطلب واالله معكما، فقدمنا الطلب                :  فقال
 . االلهصباح يوم السبت وعقبنا عليه ويسر

 وصدر الأمر بإصدار الجريدة وكان الامتياز باسم أخي عثمان، وكان ممن ساعدنا على                 -
التعقيب على المعاملة الأساسية الشيخ حسونة البسطي، محمد سرور الصبان، إبراهيم شاكر، فؤاد حمزة              

ذلك جاءنا  من مستشاري الملك عبد العزيز رحمهم االله جميعاً، ولما صدر الأمر وعرف أهل المدينة                  
قد سمعنا بصدور الأمر لكم بإصدار الجريدة، أنا مستعد لأن          :  متحمساً العم الشيخ إبراهيم زاهد وقال     

أمول المشروع من الألف إلى الياء على شرط الشراكة معكم، فذهبت أنا وأخي عثمان لسيدنا الوالد                 
احذروا حروف الشوك الشراكة،    :  الرحمه االله تعالى وعرضنا عليه الأمر وشراكة العم إبراهيم زاهد، فق          

والوكالة، والكفالة، إن استطعتما القيام بالمشروع بأنفسكما فذلك أفضل وأحسن، وكان عندي دكان             
كبير في ميدان باب السلام، وكانت عند أخي عثمان مكتبة في باب الرحمة فبعنا الدكان والمكتبة                   

خذ عثمان النقود في حزام وسافر للقاهرة لشراء        وساعدنا سيدنا الوالد رحمه االله بشيء فيه بركة، وأ         
المطبعة، وبعد سفره ظهر أن النقود ضئيلة جداً لا تكفي، وكنت أراقب تحركات أخي عثمان على                  
أساس ما تصلني منه من أخبار وأقوم بالتمويل ما استطعت وما وجدت لذلك سبيلاً، واضطررنا                  

مود شويل، والأستاذ السيد مصطفى عطار رحمهما       للاستدانة، فاستدنا من الصديقين فضيلة الشيخ مح      
االله، وبعنا بعض أثاثنا ومصاغ أهلنا وأرسلت له كل ما قدرت عليه، وشاء االله وجاءت المطبعة                    

م وولد الابن محمد    ١٩٣٧ أبريل عام    ٨هـ الموافق   ١٣٥٦ محرم سنة    ٢٦وصدرت الجريدة في يوم     
 . من المطبعةهاتفياً ونحن نستقبل الجريدةعلي حافظ أثناء صدور أول عدد وقد أخبرنا بذلك 

 وكان يساعدنا في أعمال الجريدة الإِخوان الأصدقاء السيد صافي صافي، والسيد يوسف               -
طرابلسي، والشاعر الأستاذ حسن الصيرفي وغيرهم، وكان يشغل بالنا تحرير الجريدة، وما كنا نريد أن               

                                                           
 .رسية معناها الشرفة أو الكوةكلمة فا: الروشن )١(



عض الإِخوان الأدباء، فاتصلنا بالصديق السيد عبيد       نصدرها أنا وأخي عثمان، ورأينا أن ينضم إلينا ب         
أنا معكم قلباً وقالباً وفي     :  مدني رحمه االله لصلتنا الوثيقة به، وعرضنا عليه رئاسة التحرير، فاعتذر وقال           

كل وقت ولكن اتركوني وخذوا أخي أمين وكنا نفكر في تشكيل هيئة للتحرير، فوقع اختيارنا على                  
د حسين زيدان، وضياء الدين رجب، أمين مدني، وعلي حافظ، واخترنا الأستاذ            الأساتذة الأصدقاء محم  

السيد أمين مدني رئيساً للتحرير، فوافق الجميع جزاهم االله خيراً، واختص أخي عثمان بالإِشراف الفني               
على المطبعة واستقبال الرسائل التي ترد للجريدة، وعرض ما يلزم عرضه على هيئة التحرير وشارك في                

 .لتحرير أيضاًا
:  والإِخوان الذين ساعدونا وساهموا بالتحرير في الجريدة هم دون حصر الأساتذة الأصدقاء             -

أحمد السباعي، محمد حسن فقي، محمد حسن عواد، عبيد مدني، حسن صيرفي، أمين مدني، محمد عمر                 
ن رجب، محمود   توفيق، حسين عرب، أحمد عبد الغفور عطار، أحمد قنديل، أحمد العربي، ضياء الدي              

عارف، عبد ايد شبكشي، هاشم زواوي، محمد حسين زيدان، عبد الحميد عنبر، أحمد عبيد، أحمد عبد                
االله الفاسي، عبد السلام هاشم حافظ، محمد سعيد العوضي، عبد االله مناع، محمد هاشم رشيد، حسين                 

الرؤوف عبد الباقي   صالح التونسي، محمود شويل، عبد       :  سرحان، ومن أصحاب الفضيلة العلماء     
 .وغيرهم

 والشيء الذي يجب أن نسجله اليوم ونعترف به هو أننا أقدمنا على المشروع دون دراسة                  -
ودون تخطيط، ولا نملك مالاً كافياً ولا خبرة صحفية، ولا خبرة طباعية، فلا يظن أحد ولا ندعي أننا                   

لكه هو عون االله واعتمادنا عليه، ثم رضاء         كل ما نم  ..  أبداً..  لا..  عباقرة، وأننا أثرياء، وأننا خبراء    
الوالدين، وكان والدنا يرحمه االله يدعو لنا ويحذرنا من حقوق الناس ألاَّ نلعب فيها، ويوصينا بتقوى االله                 
والخوف منه، وأن نساعد الناس والضعفاء، فشاء االله أن ينجح المشروع وها هي جريدة المدينة المنورة                 

 وتواصل مسيرا حتى يومنا هذا؛ حمداً الله وشكراً وهذا فضل من االله             هـ١٣٥٦ محرم   ٢٦تصدر يوم   
عظيم علينا، ومن عناصر نجاح المشروع عون االله، ثم تضامننا أنا وأخي عثمان تضامناً مثالياً حتى كأننا                  
شخص واحد حتى اسمنا جعلناه علي وعثمان حافظ، وصرنا نعرف ذا الاسم إلى الآن ومن هذا                   

ندوقنا المالي واحد هو صندوق الجريدة، وما يأتينا من رواتب من وظائفنا نضعه في                التضامن أن ص  
الصندوق ثم آخذ أنا ما أحتاجه لمصاريف البيت وللأثاث والسفر مع العائلة، ويفعل أخي عثمان ذلك                 
ولا يعرف أحدنا ما يأخذ الآخر ولم يفكر أحدنا في ذلك، ولا أعرف أنني اختلفت مع أخي عثمان في                    

وضوع مالي أبداً، وتكون لنا وجهات نظر مختلفة فيما أكتب وفيما يكتب هو، وذلك قبل النشر لأنني                 م
لا أنشر شيئاً إلاَّ وأطلعه عليه وهو كذلك، ثم يقتنع أحدنا ونعدل ما اختلفنا عليه، هذا ما أعرفه من                     

 .حمداً الله وشكراً. خلاف جرى بيننا مدة حياتنا إلى هذه الساعة



ر نجاح المشروع أيضاً مساعدة أخينا السيد خالد حافظ مدير عام المطبعة الذي               ومن عناص  -
اكتسب خبرة طباعية كاملة فأراح بالنا من هذه الناحية، فقد كنا نقدم له المواد وهو يشرف على                    
الصف، والتوضيب، والتصحيح، والطبع، وكل ما يلزم جزاه االله عنا خيراً؛ وكلكم يعرف الجريدة                

 إنَّ من أبرز ما حققته وأنجزته الجريدة هو تنشيط         :  ا، فلا داعي لسرد ما تعرفونه لكني أقول       وعاش فترا
الحركة الأدبية، والنقد الموضوعي، والتوسعة السعودية للمسجد النبوي، كانت ثمرة من ثمرات جريدة              

 .المدينة
ن الملك عبد   هـ نلتمس فيها م   ١٣٦٧ شعبان سنة    ٦ بتاريخ   ٢٩٧ فقد كتبنا افتتاحية العدد      -

العزيز رحمه االله توسيع المسجد النبوي لضيقه بالمصلين، ولما علم بما نشرته الجريدة أصدر إرادته الكريمة                
 ٢٩٧ بأن جلالته اطلع على ملتمسنا المنشور في العدد           ١٢/٨/١٣٦٨ بتاريخ   ٢٧٤٣١٣٦٨برقم  

 يساعد على درس مثل هذا      من جريدة المدينة وأنه بمناسبة حلول موسم حج هذا العام فإن الوقت لا             
وبلّغنا ذلك  .  المشروع العظيم وأن جلالته سينظر في أمر توسعة المسجد النبوي بعد الموسم إن شاء االله               

معالي وكيل أمير المدينة المنورة الأمير عبد االله السديري شفهياً في مجلس مشهود كما بلّغنا ذلك تحريرياً                 
 .التبليغ نئة جريدة المدينة ذا العطف الملكيهـ وضمن ١٣٦٨ شعبان سنة ٢٣ في ٦٠برقم 

 

 :ومن جهود الجريدة أيضاً
/ هـ  ١٣٧٩تأسيس الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة، فقد دعت لذلك جريدة المدينة في سنة               *

هـ، وممن ساهم في هذه الدعوة الصديق الأستاذ السيد عبيد مدني رحمه االله والأستاذ                ١٣٨٠وسنة  
االله الفاسي والأستاذ السيد عبد السلام هاشم حافظ، وقدمنا بعض ما نشر للملك سعود                أحمد عبد   

هـ، ١٣٨١رحمه االله في رسائل، فصدر أمره بتأسيس الجامعة وتأسست وفتحت أبواا للطلاب في عام               
 .ونمت وترعرعت وتخرج الألوف فيها من المسلمين ليقوموا بالدعوة للإِسلام في بلادهم

 

 :هودها الخيرةومن ثمار ج
تأسيس جامعة الملك عبد العزيز بجدة، فقد دعت لها الجريدة عندما انتقلت لجدة وتبرع                   *

الأستاذ باخشب رحمه االله بمليون ريال وسلمها لأبنائنا هشام علي حافظ، محمد علي حافظ في مكتبيهما                
ت والاجتماعات وتأسست   في جريدة المدينة المنورة بجدة وهو أول تبرع للمشروع، ثم توالت التبرعا            

الجامعة وها هي من أكبر جامعاتنا إنتاجاً، وطلاباً، وأهدافاً، وكان مما عجل بافتتاح الجامعة الأرض                 
 .والمباني التي تبرع ما العم عبد االله السليمان وزير المالية السابق رحمه االله

بالمسيجيد على بعد    كذلك عندما فكرنا أنا وأخي عثمان حافظ في تأسيس مدرسة الصحراء              -
هـ قامت جريدة   ١٣٦٥ كم من المدينة المنورة لتعليم أبناء البادية وأعاننا االله وأسسناها في سنة               ٨٢



المدينة بالدعوة لها، ونشر موازناا، وكان لما تنشره الجريدة أثره الطيب، وكانت المدرسة أول مدرسة                
ر العلم في الصحراء إلى أن افتتحت الحكومة         ابتدائية أسست في البادية في التاريخ الإِسلامي لنش        

هـ، كان عدد طلاا    ١٣٨١المدارس في البادية وعمت كل البوادي فسلمناها لوزارة المعارف في سنة            
 %.١٠٠ طالب، وكان نجاح طلاا كل عام ٤٠٠

 نجحت المدرسة والله الحمد كمدرسة ابتدائية تسير على ج ومقررات وزارة المعارف                 -
 وتخرج فيها الكثير الذين أصبحوا يعملون في وظائف قيادية في الدولة الآن، وفي كثير من                 السعودية،

دوائر الحكومة وساعدها الملك عبد العزيز بتخصيص عشرة ريالات لكل طالب لتشجيع الطلاب على              
ولا تزال  .  الدخول للمدرسة والعشرة الريالات في ذلك الزمان كانت كثيرة ومجزية كما تعلمون             

درسة تؤدي رسالة العلم، والتربية، والثقافة في البادية حتى الآن وتحمل اسم مدرسة الصحراء                 الم
. هـ ومديرها وأكثر أساتذا من خريجي المدرسة      ١٣٦٥بالمسيجيد أسسها علي وعثمان حافظ سنة       

رسة بعد عون   ومن عناصر نجاح المد   .  وصلتنا بالمدرسة دائمة إلى الآن وطلاا أوفياء لم ينسوا خدمتنا لهم          
وشعارنا في عمل الجريدة،    .  االله جهاد، وإخلاص، وكفاءة، وصبر مديرها الأستاذ سامي داغستاني          

والمطبعة، والمدرسة، ووظائفنا هو تقوى االله، والخوف منه، ومساعدة الضعفاء، وخدمة البلاد والدولة              
االله برحمته، وقد جاء دور أخي      والإِسلام والمواطنين بأمانة وإخلاص حسب ما أوصانا به والدنا تغمده           

 . عثمان فليتكلم عن المطبعة فقد سافر وقاسى وتعب في شرائها والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الأستاذ عثمان حافظ(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عثمان حافظ وهو ثاني المحتفى ما فقال

.. م على مصطفاه وآله وصحبه ومن والاه       بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلا        -
سادتي الأفاضل، أعتقد أن مطالبة المرء بالتحدث عن نفسه فيه مشقة وفيه شيء من الإِحراج لأن                   
الإِنسان أحد شخصين إما أن يكون لا يحب الظهور على الشاشة فلا يعطي نفسه حقها من الحديث،                  

ا فتضيع الحقيقة بين الإِفراط والتفريط ومن الناس        وإما أنه يحب الظهور والشهرة فيعطيها أكثر من حقه        
من يتهيب الموقف فيرتج عليه وكتب الأدب مملوءة بمن ارتج عليهم من كبار القوم وتركوا المنابر، ولقد                 
كنت عازماً بل مصمماً على أن أدلي بكلمة شكر تفي بفضل هذا الرجل الطيب الذي بذل الكثير،                   

في هذا البلد ولكن كلمة الشكر هذه ضاعت مني منذ أن جلست على             وأعطى الكثير للأدب والأدباء     
 أنني ابن جلا وطلاَّع الثنايا، على أن كل من وقف موقفي هذا              هذا المقعد الوثير المميز حتى خيل إليَّ      

شكر الأستاذ عبد المقصود خوجه على هذا العطاء الجزل الذي يستحق عليه أكثر من الشكر إذا كان                 



 ما هو أكثر من الشكر، ونحن يكفينا من عبد المقصود هذا القلب الطيب، واللقاء                 يوجد في الدنيا  
الحميد، وهذا الوجه المشرق الذي لا تفارقه الابتسامة وكأا جزء منه أما أنه يضيف إلى هذا العطاء                  

 :المعنوي عطاءً حسياً سخياً فإنه يذكرنا بقول شاعرنا القديم
)١(و ضاحك ـه وه ـفكيف بمن يأتي ب   

. 

ن القِرى ـرء خير م  ـه الم ـبشاشة وج  
. 

 لقد كفاني أخي الشقيق الحديث عن جريدة المدينة، وعن مدرسة الصحراء، على أن جريدة                -
الأولى منذ النشأة   :  المدينة ما تزال تتحدث عن نفسها منذ خمسين عاماً، ولقد مررت في حياتي بفترتين              

 ومطبعتها، والثانية عند تأسيس الجريدة وما بعدها، وفي نظري أن الفترة الأولى           إلى تأسيس جريدة المدينة   
لا تستحق التحدث عنها، كل ما فيها أا أعدتنا للفترة الثانية، والفترة الثانية هي فترة العمل والكفاح                 

 .والمعاناة
يها نسبة مئوية من     وتبدأ هذه الفترة وايتي للطباعة وكلها مغامرات وارتجال لو أردت أن أعط            -

وبدأت هوايتي للطباعة على المطبعة        %  ١٠النجاح والفشل لكانت نسبة النجاح لا تزيد على           
الصغيرة التي استخدمها السيد أحمد الفيض أبادي مدير مدرسة العلوم الشرعية لمطبوعات المدرسة،               

 ٨ خيال ووهم حوالي     والأستاذ الشيخ عبد الحق النقشبندي، وقد اشتريتها منهما، وعشت معها في           
سنوات كنت أظن أن هذه المطبعة يمكنها إصدار جريدة إذا زودت بالحروف والأدوات اللازمة، وتأكد               
لي استحالة ذلك بعد وصول الشيخ كامل ماجد كردي للمدينة رحمه االله لتأسيس مطبعة بالمدينة وهو                 

ا طبع الجرائد، وما كنت رأيت      صاحب صنف كما يقولون، وقد نورني بنوعية المطابع التي يتسنى له           
 .مطبعة قط قبل مطبعتنا هذه التي سميناها مطبعة طيبة الفيحاء

 ولما يئسنا من إصدار الجريدة على هذه المطبعة التمسنا من جلالة الملك عبد العزيز رحمه االله                  -
ة دورا، ثم   إعفاء المطبعة الكبيرة التي عزمنا على استقدامها من الرسوم الجمركية، وأخذت المعامل             

عادت بعدم الموافقة لمعارضة بعض دوائر الاختصاص، ولم يحد هذا من عزائمنا بل عاودنا طلب إعفاء                 
المطبعة من الرسوم الجمركية مرة ثانية من جلالة الملك عبد العزيز بعد حوالي شهرين من إبلاغنا بعدم                  

وأخيراً صدر  .  ولة والشعب في شتى الشؤون    الموافقة معللين طلبنا بإمكان إصدار جريدة بالمدينة تخدم الد        
الأمر الكريم بإعفاء المطبعة من الرسوم الجمركية، ومنها كانت نقطة انطلاقنا لتأسيس الجريدة، ولم يكن               
لنا المال الكافي ولا الخبرة الكافية للعمل الطباعي الصحفي، وبعد صدور الأمر الكريم بإعفاء المطبعة من                

هيم زاهد من زواهد المدينة ومن ذوي الأرحام، وعرض علينا تمويل المشروع             الرسوم جاءنا العم إبرا   
على أساس أن يكون شريكاً لنا، ولما راجعنا سيدنا الوالد في الأمر رحمه االله قال لنا سبق أن قلت لكم                     

                                                           
منسوبة إلى  "  باب آداب المضيف  "في الجزء الأول منه في      "  المستطرف"هذا البيت جاء ضمن أبيات ذكرها الأبشيهي صاحب كتاب           )١(

 .شمس الدين البديوي



إني أرى أن تقوموا بالعمل وحدكم،      :  الشركة والوكالة والكفالة وقال   :  احذروا حروف الشوك وهي   
وكانت هذه  .  أساعدكم بقدر ما أستطيع واالله معكم ولكم علي أن أدعو االله تعالى لكم بالتوفيق              وأنا  

الكلمات الطيبة رأس مالنا أنا وأخي السيد علي حافظ وإن ما صادفنا من نجاح كان بسبب الرضاء من                  
 .الوالدين وهذه الدعوات الخالصة من سيدنا الوالد تغمده االله برحمته

كلنا على االله وباشرنا الموضوع عملياً أنا وأخي السيد علي حافظ منفردين، فهو              وبعد ذلك تو   -
صفَّى البقالة الحديثة التي أنشأها على أحدث طراز، وأنا صفيت المحل الذي كنت أنشأته لبيع الأدوات                

 هذين  الكتابية، والمدرسية، والكتب والصحف، ووضعت لنا سيدتنا الوالدة رحمها االله ما جمعناه من بيع             
المتجرين في حزام من الجلد وجعلت كل نوع من العملة الفضية، والعملة الذهبية، والورقية في جيب                 

هـ، وأنا أجهل كل شيء     ١٣٥٤ صفر عام    ١٥وغامرت بالتوجه إلى القاهرة لشراء المطبعة في        .  خاص
 أن تركت المدينة قط     عن المطابع وأسعارها وأنواعها، ولم أقم بأية دراسة مسبقة للمشروع، ولم يسبق لي            

 .إلا للحج مرة واحدة
 ولكن العون من االله، والتوفيق منه تعالى، والأمر الذي أحب أن أشيد به وأعتبره من أهم                   -

إا ثقة عمياء بدون حدود، هو      .  وسائل نجاحنا هو الثقة الكبيرة التي بيني وبين أخي السيد علي حافظ           
 ناجحاً كان يقوم به، وأنا أعطيته كل نفسي وما أملك، وأنا            أعطاني كل ما عنده من مال، وعطَّل عملاً       

لا أعرف مقدار ما دفعه إليَّ من مال كما أني لا أعرف ما عندي أنا، ولم أسأله قط عن مقدار ما أعطاني،                     
هذا المال الذي هو دائماً مبعث المشاكل، والشقاق بين الناس لا قيمة            ..  والمال.  كما لم يسألني هو أيضاً    

أنت ومالك لأبيك، ولعل هذا مصدر وفاقنا وتآلفنا وذلك بفضل االله           :  دنا، كنا نمثِّل القول المأثور    له عن 
 .علينا

 هممت بالسفر إلى مصر وأنا أجهل كل شيء عما أنا قادم عليه، وبقيت ثلاثة شهور عدت                   -
ا لاقيته من    طرداً بين كبير وصغير، هي محتويات المطبعة وحروفها ولوازمها، أما م            ١٨بعدها ومعي   

 .متاعب أو تسهيلات في شراء المطبعة فسوف أوجزه ما استطعت
 كنت متهيباً للموقف، فأخذت عدة توصيات لبعض الشخصيات الموثوقة بمصر لعلي أجد من              -

 .يساعدني ويرشدني لما هو أفضل
 ومن هذه التوصيات توصية من الشيخ محمد سرور الصبان رحمه االله لطلعت حرب باشا وقد                 -

مدة الزيارة تنتهي بانتهاء    :  عبت قليلاً عندما قابلت طلعت حرب وقال لي سكرتيره عند دخولي لمكتبه           ت
شرب فنجان القهوة وبعد أن سلمت عليه ألقى القلم وسألني خيراً إن شاء االله، وقدمت له خطاب                   

 الهواتف  الشيخ محمد سرور وشرحت له شيئاً من مهمتي، وما انتهيت من حديثي حتى رفع سماعة أحد                
اعتنِ به، وانظر ما يريد، ثم أعاد       ..  سأرسل إليك عثمان حافظ   :  وقال له ..  التي أمامه اتصل بخاطر بك    



السماعة إلى موضعها والتفت إلى أكوام المعاملات التي على مكتبه، وشربت فنجان القهوة، ثم استأذنت               
ت السيد خاطر وهو المدير العام      عد لي لتخبرني بما يقدمه لك من مساعدا       :  في الخروج، فودعني بقوله   

 .لشركة مصر للطباعة
 ووجدته على سلم المكتب، ووجدت منه عناية كبيرة لتوصية الباشا وإلا فمقابلته لا تقل عن                 -

مقابلة طلعت حرب باشا وطاف بي خاطر بك على جميع أقسام المطابع، والحروف، والتوضيب،                 
صمت كعقارب الساعة وسأل أحد العمال ما اسم هذه         والتجليد، ثم وقف أمام مطبعة كانت تشتغل في         

أنا أفضل أن تقوموا بشراء هذه المطبعة مع رجائي أن تحافظوا على            :  مطبعة خاطر، فقال  :  المطبعة؟ فقال 
 جنيه، وسألته هل معها أدوات أو حروف؟        ٨٠٠:  وسألته عن قيمتها؟ فقال   .  بقاء اسمها إذا أخذتموها   

 . بدراسة الموضوع وأعود إليك ثانية إن شاء االلهسأقوم: كما هي، فقلت له: فقال
هذا المبلغ الذي طلبه خاطر بك فوق طاقتي، وهالني هذا السعر، وخرجت من عنده أضرب                 
أخماساً بأسداس، ثم اتصلت بالشيخ أمين عبد الرحمن صاحب مجلة الإِسلام بوساطة الصديق سعيد                 

نة، وخلقاً، وله خبرة كبيرة في شؤون الطباعة،         إبراهيم الخطاط وهو من خير من عرفتهم ديانة، وأما         
وكان يطوف بي أمين عبد الرحمن على جميع محلات الطباعة، وتفقد أسعار المطابع ولوازمها، ويسر االله،                

 . جنيه، وكان هذا المبلغ كبيراً بالنسبة لما معي٥٠٠واشترينا المطبعة، وأقل ما وجدناه من أسعار الطابع 
زرناها محلات التاجر لسكوفتش وهو من أكبر محلات الطباعة في مصر،             ومن المحلات التي     -

وبينما نحن في دوامة البحث عن المطبعة اتصل بنا هاتفياً هذا التاجر وسأل أمين عبد الرحمن عني وهل                   
إني أحتاج الآن لمبلغ    :  أنت أسعارك غالية فرد   ..  لماذا تسأل؟ :  أستطيع دفع قيمة المطبعة نقداً؟ فقال له      

اد ضرائب جمركية ترتبت على مكائن وصلتنا فإذا كان باستطاعة المذكور دفع المبلغ نقداً فأنا                 لسد
مستعد للتساهل معه، وبعد دقائق كان عندنا بمكتب أمين عبد الرحمن، وأخذنا إلى محلاته واختار أمين                 

شتريناها بحوالي  عما طلبه سابقاً، فقد ا      %  ٤٠عبد الرحمن المطبعة واشتريناها بتخفيض بلغ أكثر من         
ومن المتاعب التي لاقيتها ضياع     .   جنيه مصري وسلمته المبلغ فوراً وهي فرصة لا تسنح كثيراً           ٣٠٠

حزامي حافظ نقودي، فقد أثقل هذا الحزام وسطي فإذا ما رفعته يميناً مال شمالاً، وإذا رفعته إلى الأمام                   
 .مال خلفاً لثقله بالمال الفضي والذهبي

صر ونزلت في غرفة الصديق فهمي الحشاني الذي كان يسكن في نزل               وعندما وصلت م   -
" زي غربي "  "بدلة"صغير، ألقيت الحزام في الدولاب الذي كان مفتوحاً وخرجت مع الإِخوان لشراء              

بدلاً من المشلح والعقال، وعدت إلى المترل أفندياً كما يسمونه هناك بالزي الغربي وعلى رأسي                   
هل تعتبر وضع الحزام    :  ولاب بعد عودتي لم أجد الحزام وسألت فهمي فقال        طربوش، وعندما فتحت الد   

في دولاب مثل هذا أمراً معقولاً؟ وسمعت صاحبة الترل ارتفاع أصواتنا فجاءتنا ومعها الحزام دون أن                 



لا تضعوا شيئاً كهذا هنا وإلا كنت غير         :  فقالت..  نعم:  هل هذا لكم؟ فقلنا   :  يمس بسوء، فقالت  
 . وحمدت االله على السلامة، وإلا فما كان عندي ما يوصلني للسعودية لو ضاع الحزاممسؤولة عنه،

ومن المشاكل التي واجهتني أيضاً سقوط الصندوق الكبير الذي به أهم أدوات المطبعة في البحر،               
 ولولا عون االله سبحانه وتعالى، ومساعدة الأمير حمود بن إبراهيم أمير ينبع ولولا أهل ينبع الكرام                  

 .وتعاوم معنا على إخراجه لكانت المطبعة والجريدة الآن في خبر كان
 بقيت مشكلة نقل المطبعة من ينبع إلى المدينة، وتركيبها وتشغيلها وهي أهم عقدة، أما نقلها                 -

من ينبع إلى المدينة فقد يسر االله وأخذنا من وزارة المالية شاحنة لنقلها بمساعدة الشيخ محمد سرور                   
حمه االله على أن يكون ثمن الوقود اللازم لها على حسابنا، ونقلناها على أربع دفعات، ففي                  الصبان ر 

الدفعة الأولى كان الحمل ثقيلاً وكان الطرد الكبير الذي فيه قاعدة المطبعة، والفخوذ والطنبور، هو                 
ر، وقد غرزت   أثقل ما في المطبعة، وكان الطريق كله؛ كثباناً من الرمال يرتفع بعضها لأكثر من مت                

السيارة في عدة أماكن، وفي إحدى هذه التغاريز سقطت عجلاا الخلفية في بحر من الرمال، ولما أراد                  
السائق إخراجها بالقوة تعطلت، وتعذرت حركتها، واضطررنا إلى المشي على الأقدام حوالي ساعتين في              

 .الرمضاء المحرقة
جرة بقرب بئر كانت تسقي البستان وأفقنا على         ولما وصلنا إلى قرية الحمراء ارتمينا تحت ش         -

ارحبوا ارحبوا، وأمر أولاده وأهله أن ينقلوا ما كان         :  صوت الشيخ ابن نصار شيخ القرية وهو يقول       
 .بأيدينا من عفش وأخذنا إلى قصره وعنده لمسنا الكرم العربي الأصيل باللسان، والبنان، والوجه

وقد استبطأ أخي   .   إلى المسيجيد ودليلاً يدلنا على الطريق       وبعد العشاء أحضر لنا حمراً توصلنا      -
علي وصولي وكنت قد أبرقت له من ينبع فتوجه مع رفقة من الإِخوان على سيارة الشيخ عبد االله                    

 .والتقينا في المسيجيد ومعه معظم الإِخوان، وعدنا جميعاً على هذه السيارة. التركي
 نقلت المطبعة فقد ذهب إلى المدينة المنورة وأحضر قطع          ، سائق الشاحنة التي   "فرج" أما السائق    -

 .الغيار اللازمة وعاد إلى مكان الشاحنة ونقل المطبعة بالكامل إلى المدينة المنورة
 وكان أهم مما يهمني تركيب المطبعة وتشغيلها، وأنا ذه المعلومات الواهية ولا يوجد مهندس               -

أن آخذ معي الأسطى محمد مهندس مكائن الطباعة وفاوضته في          بالمدينة، لقد كان المفروض بل الواجب       
 جنيهاً مقابل بقائه في المدينة شهراً واحداً يركب فيها الماكينة           ٣٠ذلك، واتفقت معه على أن أدفع له        

وتكون إقامته  .  و أن أشتري له تذكرة إركاب في الباخرة بالدرجة الثانية مرجعاً          "  شغالة"ويسلمني إياها   
 جنيهاً، ولكني بعد    ٢٤ عندنا، وكانت قيمة التذكرة بالباخرة في الدرجة الثانية مرجعاً حوالي            في المدينة 

 جنيهات فقط، وهو مبلغ لا يكفي أجرة        ٨أن شحنت المطبعة من السويس إلى ينبع لم يبق معي سوى             
هي أجرتك  إركابه ولما ضاقت بي المسألة، والاختراع وليد الحاجة كما يقولون سألت الأسطى محمد ما               



هل يمكنك أن تأتي لتعمل وسوف أدفع لك جنيهاً كأجر           :   قرشاً فسألته  ٨٠اليومية من المعلم؟ فقال     
فك المطبعة أمامي فقام وفكها     :  يومي فوافق، وبدأ العمل من اليوم الثاني لاتفاقنا مباشرة، فقلت له            

أريد أن أفكها أنا    :  ثالث قلت له  ركبها فركبها، وفي اليوم ال    :  وتركها قطعاً، وفي اليوم الثاني قلت له      
أريد أن أقوم بتركيبها معك، فركَّبتها،      :  تحت إشرافك ففككتها قطعة قطعة، وفي اليوم الرابع قلت له         

وقد سجلت أثناء عمليتي الفك والتركيب في نوتة خاصة كل قطعة ركبتها طولاً وعرضاً وحجماً،                 
(كرت الجهة التي تركب ا ومهمتها، ثم أخذت         ودونت الأرقام التي كانت في أول القطعة وآخرها وذ        

صور للمطبعة من جهاا الأربع، وأخذت يومين في هذه العملية، ولما سلمت للأسطى محمد أجرته                )  ٤
أنا ذقت مرارة الغربة سنتين بألمانيا لدراسة تركيب المطبعة، ولم تكتمل معلوماتي حتى             :  والمكافآت قال لي  

. كيب المطبعة بالكلام الفارغ، يا سيدي إن ركبتها تعال علقها بأذني            الآن وأنت تريد أن تقوم بتر      
 .إذا لم أستطع تركيبها طلبتك لتركيبها بشروطك التي تفرضها: فرددت عليه قائلاً

 ولما صفت أمامي صناديق جريدة المدينة في شارع العينية كما كنت أراها في محلات التاجر                  -
 . ذلك وأيقنت أن مشروعنا يسير في الطريق السليملسكوفتش في القاهرة، حمدت االله على

 وذهبت إلى شريف العيتاني مهندس مكائن كهرباء المسجد النبوي، وهو المهندس الوحيد               -
 .الميكانيكي بالمدينة، ورجوته أن يساعدني في تركيب المطبعة

 عن المذكرة   أنا في حياتي ما رأيت مطبعة فكيف أتحمل مسؤولية تركيب مطبعة؟ وأخبرته           :   فقال -
سأحضر غداً  :  التي سجلت فيها أدوات المطبعة، وأطلعته على الصور الأربع التي أخذا لها بمصر فقال             

 .فإن وجدت في تركيبها مصلحة لي ساعدتك على شرط أن أكون مساعد مهندس لا مهندساً
ن القطع   وجاء شريف العيتاني صباحاً وقرأت عليه المذكرة، وكلما قرأت له وصفاً لقطعة م              -

أخذها وقلَّبها، ثم ركنها في جهة من الجهات، وبعد أن انتهيت من قراءة القطع كان قد وضعها كُلٌ في                   
جهة، وفحص الصور التي كنت أخذا للمطبعة، وفي اليوم الثاني ابتدأنا في تركيب المطبعة تحت إرشاد                 

 .المذكرة والصور
كيبها ودارت كما كانت في مصر، إلاَّ أن الورق          ولم يأتِ وقت الغروب إلاَّ والمطبعة قد تم تر         -

عندما يتم طبعه يعود ويلف على الطنبور مرة ثانية، وعجزنا أنا وشريف أفندي عن معرفة السبب، ولم                  
أجد في المذكرة ما يشير إلى ذلك، واضطررت أخيراً إلى أن أسافر إلى مكة للاطلاع على المطبعة التي                   

 .السر واضطررت للسفر في هذا الطريق الطويل العريضتطبع عليها أم القرى لاكتشاف 
هـ، ولقد ساعدني الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود رحمه االله والد           ١٣٥٦ كان ذلك في عام      -

الأستاذ المضيف عبد المقصود، حيث صحبني إلى مطبعة أم القرى وسألنا معاً رئيس العمال، وأطلعنا                 
وطاً في الطنبور من جهة ومن الجهة الأخرى في ماكينة خلف           على السر، وكان خيطاً من الدوبارة مرب      



إن غذائي هو تسهيل    :  المطبعة، وقد كان رحمه االله مصراً على أن أتناول طعام الغذاء معه ولكني قلت له              
أمر سفري الآن إلى جدة لإِدراك البريد، وتفضل ولم يدخر وسعاً في مساعدتي وعندما رجعت وضعت                 

فبعثت ا للأسطى محمد وقلت له      .   فدارت الماكينة، وجرى طبع صفحة عليها      هذا الخيط في موضعه،   
لقد تم بحمد االله تركيب المطبعة، وهذه هي الصفحة التي طبعت عليها ويمكنك أن تعلقها بأذنك بدلاً                  

 .عن تعليق المطبعة
 أعتقد أنني أكثرت، وطولت، وتعبت أيضاً لأن نظري لم يساعدني على القراءة في هذا                  -

وشكراً للسادة  ..  فأرجو المعذرة وما ذكره أخي السيد علي حافظ عن الجريدة ففيه الكفاية            ..  الوقت
 ...الحضور واالله معنا جميعاً

 

  ))كلمة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار(( 
ثم ألقى الأستاذ حسين نجار كلمة الأديب الكبير أحمد عبد الغفور عطار الذي لم تمكنه                 

 :بنفسه، فقالظروفه من إلقائها 
 . بسم االله الرحمن الرحيم-
 أيها الإِخوة الكرام شكراً الله، ثم للأستاذ الفاضل الشيخ عبد المقصود خوجه الذي سن في                  -

وكرم طائفة منهم أجمل تكريم، وما تزال هذه        .  بلادنا سنة تكريم رجال الفكر، والأدب، والعلم، والقلم       
مين كبيرين في مكارم الأخلاق ندر وجود أمثالهما في كل مجتمع            السنة الحسنة، فهو يكرم الليلة عل     

إنساني ألا وهما السيدان العظيمان علي حافظ وعثمان حافظ، مد االله في عمريهما؛ وخير ما يتصفان به                 
 سنة، وعرفت   ٤٥مكارم الأخلاق التي عزت في أيامنا هذه؛ وقد عرفت السيدين الجليلين منذ أكثر من               

 .بل أخيه عثمانالسيد علياً ق
 ففي أوائل السنوات الخمسين بعد الثلاثمائة والألف عاد الملك الشهيد إلى مكة المكرمة حرسها               -

االله من سفرٍ بعيد، فأقام له أهل مكة حفل استقبال كبيراً بميدان جرول المخصص في تلك الأيام لإِقامة                   
لمكرمة وهو شاعرها الكبير الشيخ أحمد      الحفلات الكبيرة؛ وعرفنا أن شاعرين كبيرين أحدهما من مكة ا         

إبراهيم الغزاوي، والآخر من المدينة المنورة شرفها االله وهو شاعرها الكبير الشيخ علي حافظ سوف                
يشاركان في الاحتفال شعراً، ولقد عرفنا شاعر مكة ورأيناه غير مرة، أما شاعر المدينة فقد عرفنا اسمه                  

 .كان حفل الاستقبال شعبياً فقد خرجت المدارس أساتذة وطلاباًولم يسبق لنا شرف سماع شعره، ولما 
وا صفوف الطلاب وكان أول الصفوف صف طلبة المعهد العلمي السعودي قريباً من              أ وهي -

السرادق، فطلبت إلى مدير المعهد أن يسمح لي بالخروج من الصف عند إلقاء القصائد لأسمع وأرى                  
 أرى منه الخطباء وأسمعهم، ورأيتهم وسمعتهم، فلما قارب الحفل          شاعر المدينة فسمح لي، فاتخذت مكاناً     



على الانتهاء عدت إلى الصف وكنت سعيداً فخوراً برؤية شاعر المدينة المرموق، وأديبها الكبير،                 
 .واستوصفني زملائي فوصفت السيد علياً بقولي أبيض، جميل الوجه

هـ، ١٣٥٦نة المنورة في المحرم سنة        ومضت الأيام وأصدر السيدان الجليلان جريدة المدي        -
 مؤلفي الأول   ٥٤وتتلمذت على صاحبيها، وصرت أقرأ لهما، وكنت مبتدئاً في الأدب، وصدر لي سنة              

 بعثت إلى السيدين الجليلين بحثاً      ٥٧وفي الأسبوع الأول من شهر ربيع الآخر من سنة          ".  كتابي"المسمى  
ول منه ينشر على صدر جريدة المدينة في الصفحة          ، وفوجئت بالجزء الأ   "الحضارة الحديثة "بعنوان  

ثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر       الاالأولى، وعنوانه صف بالحرف الكبير، وكان نشره ليلة          
وفي الصباح جاءني بعض أصدقائي وزملائي بالجريدة التي نشرت مقالي في صفحتها             .  هـ١٣٥٧سنة  

أساتذتي وأقاربي، أريهم أني أصبحت أديباً ينشر له في الصفحة           عدداً وزعتها على     ٥٠الأولى؛ فاشتريت   
الأولى، وصارت لي مكانة عند الزملاء والناس، ووجدت المزيد من القدر والتكريم، ودنت للأستاذين               

والحق أقول لكم أنني تتلمذت على السيدين علي وعثمان حافظ، وانتفعت بعلمهما الغزير              .  بالفضل
بخلائقهما المثلى أكثر وما زلت حتى اليوم تلميذاً لهما أنتفع بما وهبهما االله من               كثيراً، ولكني انتفعت    

 .علم وخلق
   هـ، وبعد أن سعدت بالسلام على رسولنا الأكرم محمد        ١٣٥٨ وزرت المدينة المنورة سنة      -

 إجلالاً  مضيت إلى إدارة الجريدة بشارع العينية، وكانت دكاناً وقابلني السيدان بحفاوة وترحاب زاداني            
      رضاهما مقروناً بالثناء، فما زادني ذلك منهما كبراً وإنما           لهما وحباً، فلقد أعطياني الكثير وأغدقا علي 

فقد أبيا إلاَّ أن يشجعا تلميذهما البار بما أفاضا عليه، ومنذ ذلك الزمن وفي تلك                 .  زادني إكباراً لهما  
وكانوا جميعاً كباراً تامين، ومرت م السنون،       السنين الخوالي عرفت حشداً من الناس فيهم السيدان،         

وزاد علمي وفهمي فأخذ الكبار يصغرون، والكاملون ينقصون، وأخذ المبرزون تتضاءل شخصيام              
حتى انطووا صغاراً ناقصين، وبقي بضعة نفر يزدادون كمالاً مع مرور الأيام، وتزداد شخصيام                 

حافظ وأستاذي الشيخ عبد القدوس الأنصاري رحمه       رسوخاً وضخامة، ومنهم السيدان علي وعثمان       
االله رحمة واسعة، وأنزله الفردوس الأعلى، وهناك بضع نفر آخرين مثل من ذكرم كانوا وما زالوا                  

 .نماذج عليا متميزة في مكارم الأخلاق وفي العلم أيضاً
تواضع الذي   وأشهد أن السيدين جد كبيرين بعلمهما، وأدما، وفضلهما وخلائقهما مع ال            -

 .زادهما رفعة، والسعي لمصالح الناس، وتفريج كرب المكروبين، وما أساءا إلى أحد قط
 أما إحساما فبغير حد وإذا سبقهما بالتكريم أفراد فلا ضيم، فالمأمومون يسبقون الإِمام إلى                -

 سواه، وكان   المسجد، وهم يعرفون قدره وموضعه، فإذا جاء بعدهم أفضى به الطريق إلى المحراب دون             
الإِمام ادد، وكذلك السيدان الجليلان علي وعثمان حافظ، ومهما أجزلت أنا وغيري في الثناء الطيب               



عليهما فإن كل كثير من الثناء عليهما قليل بجانب حقهما، ويعلم االله أن في حياتي أناساً منهم السيدان                   
 لوهبت لهما ما بقي لي من الصحة         أضمر لهم الحب الصادق ولو كانت الأعمار والصحة مما يوهب          

والعمر، وذلك منى عرفان بما لهم علي من فضل وشكران على ما أسلفوا من الجميل وبخاصة السيدان                  
علي وعثمان حافظ، وما أنسى لهما أما أسبق الناس إليَّ بالتهنئة، والتكريم، والفرح إذا أصبت نجاحاً                 

وه، ولو كان ذكر الجدير بالثناء والمديح بقدر حقه لما كفى            وبالعزاء والوقوف بجانبي إذا أصابني مكر     
وما أنا بقادر على أن أفيهما حقهما من        .  كلاً من السيدين الجليلين كتاب عدد أوراقه عدد شهور حياته         

حيث   المقال، وحق من كرمهما بالشكر، ولئن أعجز عن ذلك فلن أعجز عن أن نمتثل أمر النبي                   
 أدعو للسيدين ولكل من     - يعلم االله    -، فأنا   " معروفاً فكافئوه وإلاَّ فادعوا له     من أسدى إليكم  :  "يقول

له فضل علي أو يد كريمة دعاءً موصولاً ليل ار، وأختم كلمتي بالشكر للأستاذ عبد المقصود الذي                  
نها، فإذا  سن هذه السنة الحسنة، وأرجو ممن كرمهم وممن شاركوه التكريم أن يردوا تحيته بتحية خير م                

اجتمعوا أبنوا أباه العظيم الأستاذ محمد سعيد خوجه الذي كرم زملاءه الأدباء في حياته وحيام، فنسينا                
 .أن نرد بعض فضله بتأبينه ونحن قادرون على ذلك

 وإذا كان تأبين أبي عبد المقصود حقاً ورداً على تحيته بخير منها فإن تقريظ عبد المقصود هو رد                   -
ولعل الحاضرين يقومون بإنشاء لجنة تتولى تحقيق ما اقترحت،          .  ا، وإن كان الفضل للسابق    تحيته بمثله 

والعمل على إقامة حفل التأبين لأبي عبد المقصود رحمه االله رحمة واسعة، وجعل قبره روضة من رياض                  
ا، وأعمار من   جناته، وإقامة حفل تكريم للأستاذ عبد المقصود مد االله عمره، وعمر من نحتفي الليلة م               

 . شاركوا في هذا الحفل الكريم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))قصيدة الأستاذ محمود عارف(( 
ثم أنشد الأستاذ حسين نجار نيابة عن الأستاذ محمود عارف قصيدة أعدها الأخير مشاركة              

 :منه في الاحتفاء بالسيدين علي وعثمان حافظ، وهي
ــرجال ال  ــيه بال ــي ف ــبارنحتف ك

. 

ومـم بي ـم أعظ ـجاء وقت التكري   
. 

ــبار ــثمان بالاعتـ ــوه عـ وأخـ
. 

  ــي ــى عل ــر يحظ ــار التقدي في إط
. 

ــيار  ــع الاخت ــن واق ــتمد م مس
. 

ــوب حــب عمــيق  لكمــا في القل
. 

تنجلـــي بالثـــبات والاقـــتدار
. 

ــياة   ــزم والح ــيكما الع ــاحف  كف
. 

 .           في الــذُرى مــن صــحافة الأخــبار

رنـف ق ـى نص ـقد عرفناكما عل   
. 

وبـــتاريخها بـــدت خـــير دار
. 

ــنة داراً   ــن المديـ ــنا مـ ولمسـ
. 



ــار  ــن الانتص ــة م ــدت هال جس
. 

ــطور   ــيه س ــتاريخ ف ــذا ال إن ه
. 

 بالاصـطبار كـان يلقـى الأتعـاب   
. 

ــن   ــل مم ــاح أفض ــد في الكف لم تج
. 

ــم الأحــرار ــرأي في ف صــادق ال
. 

ــدنا  ــتحدي وج ــن ال ــثير م في ك
. 

ــتار  ــل س ــزيح ك ــراع ي ــن ي م
. 

ي المشكلات لاقت حلولاً   ـم ه كـ 
. 

ــنار   ــدى وم ــى ه ــوار عل بح
. 

ات شقت طريقاً  ي الممكن ـم ه ـك 
. 

ــار   ــع الازده ــد م ــامخ خال ش
. 

ــان  ــتما في مكـ أي مجـــد وأنـ
. 

ــار  ــبض فخ ــلان ن ــيكما يحم ف
. 

ــب وروح   ــا دام قل ــاقٍ م ــو ب ه
. 

ــبار ــاد الك ــر في جه قصــة الفخ
. 

لكمــا الفخــر والصــحافة تــروي 
. 

ــع الإِ   ــباً م ــا واج ــبارلكم ك
. 

ــاء   ــؤديالافي مس ــنا ن ــنين جئ ث
. 

ــار ــاء مــن ســائر الحض مــن وف
. 

يــوم فخــر هــذا الــذي يتــراءى 
. 

ــيار   ــفوة الأخ ــن ص ــاه م  .           وأخ

نحــن جئــنا نكــرم الــيوم شــهماً 
. 

ــار  ــيراع والأفكـ ــاة الـ لحمـ
. 

دراًـع ق ـود يرف ـقصد الم ـعاش عب  
. 

ــوقار   ــز ال ــثمان رم ــيه ع وأخ
. 

   ــي ــراع عل ــرأي في ي ــرم ال ك
. 

 . والسلام عليكم ورحمة االله
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
ثم تحدث الأستاذ محمد حسين زيدان حديثاً فضفاضاً لعلاقته القوية وصلته الوثيقة بالمحتفى              

 :قالما ف
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي                 -

 .الرحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين
 لم أزور كلمة أثني ا على الصديقين السيدين علي وعثمان حافظ ذلك أن أية كلمة أقولها ثناءً                  -

اء فتياناً ورجالاً، السيد علي كان صاحباً أكثر من          ما هو إلا الثناء على نفسي، فأنا وهما كنا أصدق          
. صديق، والسيد عثمان كان صديقاً أكثر من صاحب، كلاهما حبيب إلى نفسي فهما من أولاد بلدي                

 .ولئن كان عثمان ابن خاله عزوة وحماسة، فإن السيد علي حافظ ابن طموحه إشراقاً وعملاً
ريدة ونسي شيئاً كان له الفضل الكبير علينا نحن          ذكر السيد عثمان حافظ عن المطبعة وعن الج        -

الذين كنا نريد أن نقرأ، نسي السيد عثمان حافظ أنه أسس مكتبة جلبت الصحف، المقتطف، والهلال،                



والرسالة، وكل الصحف تتلمذنا عليها، فكان ذا أستاذاً وإن لم يكن على كرسي، وإنما كان معلماً لنا                 
 .عندما وافانا ذه الصحف

 بيني وبين السيدين علي وعثمان حافظ من الحب والوفاء ما لم يستطع أن يدرك مداه الآخرون                 -
الذين يظنون أنني بعيد عنهما، بينما أنا قريب لهما، وقريب منهما ذلك أما حينما يأ لهما أن يصدرا                   

بيد مدني والسيد   جريدة المدينة قدمت من الحج ولم أكد أغير ثيابي إلا والسيد علي حافظ والسيد ع                
بذلت ما بذلت ووجدت    .  عثمان يأتون إلى بيتي ويفرضون علي أن أكون واحداً معيناً لهم في التحرير             

منهم رعاية، من الميزات التي أعرفها لعلي وعثمان أما كانا لا يرفضان لكاتب جيد أن يكتب، كان                  
لاً بإمضاء راصد رحب به علي وعثمان       محمد عمر توفيق لا يزال طالباً في العلوم الشرعية، فأرسل مقا          

حافظ، وأراد واحد لا أريد أن أسميه أن لا ينشر، فأصررت على نشره، وكانت حجة الرافض أن                   
وما مرادنا إلا أن يكبر الشباب وأن       :  هؤلاء الصغار سوف يكبرون ومن ثم يتكبرون علينا، فقلت له          

 .يكون المستقبل لهم
انتصرت أنا فنشر هذا المقال وأصبح محمد عمر توفيق           وانتصر عثمان حافظ وعلي حافظ و      -

المكتبة، مكتبة عثمان حافظ رادفتها مكتبة سامي حفظي، من         .  أول كاتب من الشباب ينشر في المدينة      
المفارقات العجيبة أن الدكتور محمد حسين هيكل يرحمه االله رئيس تحرير جريدة السياسة، الوزير، رئيس               

مد، وصاحب الكتب الكبيرة، وكان رجلاً وقوراً عندما قَدِم إلى            مجلس الشيوخ، صاحب حياة مح     
المدينة، كرمناه، السيد علي حافظ ألقى قصيدة، ضياء الدين ألقى كلمة، أنا ألقيت كلمة، ليس هذا هو                 
الموضوع، الموضوع أنه زار مكتبة سامي حفظي فوجد كتاباً لنقولا حداد عن علم الاجتماع ولقد                 

مزة شحاته، أن حمزة شحاته في محاضرته التي ألقاها في جمعية الإِسعاف كان متأثراً              ذكرت في مقدمتي لح   
بكتاب لنقولا حداد في علم الاجتماع، عندما رآه الدكتور هيكل استغرب أن يطبع كتاب في مصر لا                 

عثمان يعرفه الدكتور هيكل ولا يقرؤه وإنما يقرؤه في المدينة، لقد كان هذا الكتاب موجوداً في مكتبة                  
 .حافظ، ووجد في مكتبة سامي حفظي ورآه الدكتور هيكل

 إني أثني على عملهما في جريدة المدينة والمطبعة، ولكن ثنائي الأكبر هو ثناء علي ليس لأني قد                  -
شهرت كاتباً في المدينة، أو قد قُرِئ لي وأنا أكتب المقالات فيها، لكن ثنائي وشكري لأني قد وجدت                   

ومن مجد جريدة المدينة ولعله أيضاً مما أعتز به عندما          .   أقرأ، وجدت الة والكتاب    مدرسة عندما كنت  
توفي مصطفى صادق الرافعي يرحمه االله كتبت عنه مقالاً في جريدة المدينة، فكان من الاعتزاز والعزة                  

لمدينة ونشره  لجريدة المدينة أن أحمد حسن الزيات، صاحب مجلة الرسالة قام بنقل هذا المقال من جريدة ا               
في مجلة الرسالة كم كنت فخوراً بذلك، كم كنت شكوراً لجريدة المدينة، هناك تصحيح أريد أن                   
أذكره، فقد ذكر أن أول مطبعة في المدينة هي التي قد أسسها عثمان حافظ، هذا صحيح في العهد                    



ن، وعبد القادر   السعودي، ولكن في أواخر عهد الأتراك أسست مطبعة بإيحاء من الأمير شكيب أرسلا            
المغربي عضو امع العلمي العالم الكبير، وعبد العزيز جاويش الزعيم المصري أحد أركان الحزب                 
الوطني، عندما قدموا إلى المدينة لتأسيس الكلية الإِسلامية بعد أن وصلت السكة الحديد كان ذلك قبل                

قاء مثل السيد أحمد صقر، ولكن      الحرب العامة بسنوات بسيطة، كان اعتمادهم على كثير من الأصد          
كانت ثقتهم أكبر بكامل خجا، فقد كان كبير التجار وكان رجلاً ذا أخلاق عالية من أكرم الناس                   
يرحمه االله فهو الذي جلب المطبعة وأخذا الدولة فأول ما طُبعت جريدة الحجاز التي كان يرأسها حمزة                 

وكان من المدينة أما رئاسة العمل الفعلي فقد كان         غوث يرحمه االله رئيساً في مظهر الرئاسة كحجازي         
 .لبدر الدين النعساني اللبناني المعروف بالشامي

هذا التصحيح للتاريخ ليس للانتقاص من عمل عثمان وعلي حافظ، علي حافظ طموح بغير                
 .جموح، عثمان حافظ على ثقة في نفسه ولكنه يسير الهوينا أكثر من علي

 :لى هذا الخلق؟ السببما السبب في أن يكونا ع
ــوه  ــوده أب ــان ع ــا ك ــى م عل

. 

ــنا    ــيان م ــئ الفت ــأ ناش وينش
. 

 

 أنا أعرف أباهما كان رجلاً دلالاً للفواكه والخضر، وكان مصدر ثقة للذين يتعاملون معه،                 -
 أعانه، وإذا   توضع عنده الأمانات من أهل العوالي والعيون الذين يتعاملون معه، كان إذا أعسر فلاح              

وضع عنده أمانة صاا، انظروا إلى نصيحته إليهما أن لا يشاركوا، وأن لا يكفلوا وأن لا وأن لا، كان                   
 .هذا الرجل من الذين نحترم أنفسنا إذا قبلنا يديه

 ورغم أنه قام بطردي من مترله مع بعض الزملاء أذكر منهم الأستاذ أسعد طرابزوني، مصطفى                -
حافظ، وعبد القادر غوث وحرم علينا دخوله مرة ثانية، أو تناول أي طعام فيه وذلك               عطار، وعبد االله    

لما احتسبه علينا إساءة أدب منا عندما مر بنا ونحن نقهقه بصوت مرتفع نتيجة حركة هزلية قام ا                    
لاده عليه  أحدنا رغم كل ذلك، فإني أحمد له هذا الخلق الذي ربى أولاده عليه وأراد أن يربي زملاء أو                  

 .أيضاً
 لا أريد أن أطيل فقد طالت الجلسة، وكما قلت فإن الثناء على المحتفى ما قد أنال فيه الثناء                   -

على نفسي فأنا صديق وإن أرادا أن يجحف بعضهم فيحرمني هذه الصداقة مع إا باقية وستظل إن شاء                  
 .االله

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 



  )) هاشم الزواويكلمة السيد(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الأديب الأستاذ هاشم الزواوي الذي قال

 عرفت أول ما عرفت السيد عثمان حافظ في يوم لا أنساه، فقد              ... بسم االله الرحمن الرحيم    -
كنت في ميدان العتبة بالقاهرة، وكنت محملاً بأمانات لأدفعها لمحب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح                

ي اشتراكات من بعض الأصدقاء، فقد كانت مجلة الفتح في بلدنا رائجة كثيرة الرواج يقرؤها                  وه
المثقفون، وطلاب العلم، وطلاب المدارس، ولقد غُم علي عنوان مجلة الفتح فوقفت على بائع جرائد في                

 فنظر إلي وتفحصني    العتبة يبيع المصور والمقتطف والمقطم والأهرام وما إلى ذلك وسألته عن مجلة الفتح            
 .من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل

يفتح االله عليك؟ فصدمت صدمة كبيرة وكنت أعتز بجريدة الفتح           …  أي فتح؟ :   ثم قال لي   -
أكبر اعتزاز، في هذه الآونة وأنا في صدمتي الشديدة التقيت بالصديق السيد يوسف الزواوي، وكان                

إن :   فدعاني لزيارة القلعة والبئر التي أنشأها صلاح الدين وقال         ابن عم لي يسكن في القاهرة رحمه االله       
معي السيد عثمان حافظ، والدكتور فهمي الحشاني، رحمه االله فذهبنا رفقة وصعدنا إلى القلعة وتفسحنا،               
ورأينا معالمها، ثم هبطنا جميعاً وبرفقة السيد عثمان حافظ إلى قاع البئر وأظن أن هذه الحادثة يذكرها                  
السيد عثمان ويذكرني ا دائماً، كان ذلك في بداية عام خمسة وخمسين وثلاثمائة بعد الألف عرفت                  
السيد عثمان حافظ، ثم عرفته بعد ذلك زميلاًَ كريماً في إدارة الحج عندما تأسست وشاركنا في تأسيسها                 

رع الحج بالمدينة وزاملني    أستاذنا الأستاذ الكبير محمد حسين زيدان، فكان السيد عثمان حافظ مديراً لف           
هـ، فعرفت فيه الزميل الصديق الكريم الخلق، النبيل الطباع،          ٨٢حتى خروجي من إدارة الحج عام       

وبأسبابه كان لي الشرف في معرفة أخيه الأكبر الأستاذ علي حافظ ومن ذلك التاريخ عرفت فيهما                  
. لإِحسان إليهما، والتفضل عليهما   أخوين كريمين نبيلين صادقين، دؤوبين على خدمة أصدقائهما، وا         

فكانا حريصين كل الحرص على أن يسألا عني إذا غبت ويتفقداني إذا لم أرهما فجزاهما االله خير الجزاء،                  
وما هذه المكرمة التي أرادها الأخ أو الابن كما قلت سابقاً عبد المقصود تكريماً لهما إلا رمزاً لعطائهما                   

 في بلادنا وإاض الفكرة الأدبية الرائدة وإاض القلم على تنوع             الكبير في سبيل إاض الصحافة    
إنتاجه في سبيل رقي بلدهما وإثراء هذا البلد بعطائهما الذي أرجو أن يستمر، وأن يطيل االله في عمرها،                  
وأن يحفظهما قرة عين لأبنائهما ولإِخواما ولأصدقائهما وشكراً للأخ الصديق عبد المقصود على أن               

 لي هذه الفرصة لأزجي الثناء العطر له ولهما في هذه المناسبة الكبيرة التي شرفاني ا، والتي أتاح لنا                   أتاح
أن نستمع إلى بعض ذكرياما الطيبة، التي أتاحت لنا معرفة ما لم نكن نعرفه عن معاناما في سبيل                    

 . رحمة االله وبركاتهالصحافة والقلم في هذه البلاد حفظهما االله ورعاهما والسلام عليكم و
 



  ))كلمة الأستاذ عبد ايد شبكشي(( 
ثم تحدث الأستاذ عبد ايد شبكشي حديثاً مقتضباً أشار فيه إلى نقطة غابت عن الكثير                

 :فقال
 هذه كلمة أحب أن أسجل فيها واقعة للتاريخ والحقيقة وهي أن الأستاذين علي وعثمان                 -

فكلنا يعلم أن مدرسة أخبار     ..  ي ومصطفى أمين في مهنة الصحافة     حافظ قد سبقا الأخوين الأستاذين عل     
اليوم مدرسة صحفية كبرى ولكن الأخوين الأستاذين علي وعثمان حافظ قد سبقا في إصدار جريدة                

وكتاب الأستاذ عثمان حافظ عن     .  المدينة قبل أن يقوم الأمينان علي ومصطفى أمين بإصدار أخبار اليوم          
رجعاً أكاديمياً يدرس في جامعة الملك عبد العزيز، كما أن كتاب الأستاذ علي               الصحافة يعتبر الآن م   

هذه الكلمة التي أحب أن أسجلها      .  هو كتاب أكاديمي وله قيمته وأثره     "  فصول في تاريخ المدينة   "حافظ  
 . للأستاذين مشفوعة بالتحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))د ا بلخيركلمة معالي الشيخ عب(( 
 :ثم ألقى معالي الأستاذ الشيخ عبد االله بلخير الكلمة التالية

 لا أريد أن ينتهي هذا الس دون أن أنوه بكلمة بسيطة، فالعلاقة والمحبة، والمراسلة بيني وبين                 -
 أن لا   الأستاذين الشيخين المعلمين معروفة، ولكن الذي أريد أن أقوله في هذا التكريم لهما ومما يحسن               

ينسى أن جريدة الشرق الأوسط أصبحت الآن تصدر من لندن ومن باريس، ومن الدار البيضاء ومن                 
 للوالدين  - ما في ذلك شك      -جدة وينتظر أن تصدر من أمريكا قريباً ومن القاهرة أيضاً فالفضل             

قنا أيضاً في هذه    ولكن محمداً وهشاماً شابان سعوديان شقا طريقهما إلى ما وراء الحدود والمحيط ومن ح             
الليلة وهي ليلة أبويهما أن نثني عليهما، وأن نفرح بأن تصدر جريدة سعودية في ما وراء الحدود، وأن                  
يصبح كل بيت في الشرق الأوسط تقريباً يطالع في اليوم الأول جريدة الشرق الأوسط الأولى، وإن                 

ن تكون الجريدة الثانية في أي بلد تصدر        كان محمد وهشام حافظ قد تواضعا وقالا إما لا يريدان إلا أ           
فيه، فلهما الشكر الكبير وللأستاذ علي حافظ وعثمان المؤسسين وسبب الخير كله لمحمد وهشام ولنا                

 .كلنا الشكر الجزيل والعمر الطويل
أجابني لبناني عن سؤال وجهته إليه عن الصحافة وعن جريدتي النهار والأنوار كيف تصدران؟               

ل لبناني يشتري كل صباح جريدة النهار أو الأنوار إنما الجريدة الثانية فلا شك أا                 الآن ك :  فقال
الشرق الأوسط، وكان هذا اللبناني صحفياً ويعتبر أن في ذلك تعدياً على الحدود وانتزاعاً للصنعة، وأن                

 .  والسلام.أبناء البادية وهم من قريش قد تخطوا الحدود وأصبحوا يبيعون الماء في حارة السقائين



 

  ))كلمة الأستاذ أحمد محمد جمال(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ أحمد محمد جمال فقال

 . بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين-
 لا ريب أا فرصة نادرة أحب أن أشارك الأخوة الذين تحدثوا عن هذين الأخوين الجليلين                  -

دهما الصحفي والأدبي والفكري، أريد أن أنتهز هذه الفرصة         السيدين علي وعثمان حافظ، وعن جها     
الغالية لأقول كلمة وجيزة عن علاقتي ما في هذا اال الصحفي، لقد كان لهما فضل كبير عندما                   
بدأت أكتب، وبدأت أنظم الشعر في صباي أو في بداية شبابي حيث لقيت منهما ترحيباً وتشجيعاً،                  

المدينة شيئاً من شعري، وشيئاً من نثري وزاوية كانت معروفة حينذاك             فكانا ينشران لي في جريدة       
بمجال الثائرين فمن حقهما علي كواحد من الكثير من الشباب حينذاك من حقهما علي أن أشارك في                  
تكريمهما وأن أثني عليهما خيراً ثمَّ عندما انتقلت جريدة المدينة إلى جدة، حيث كانت تصدر من جدة                  

ان لي صدرهما لينشرا مقالاتي في مختلف الموضوعات، إن هذين السيدين الجليلين ساهما في                ظلا يفتح 
تاريخ الصحافة في المملكة العربية السعودية، ومن حق الشباب أن يعرفوا حقهما فيما أسديا وفيما قدما                

ال، والأستاذ  إن الشباب لا يعرفون كثيراً مما قدمه شيوخنا وكبراؤنا في هذا ا           .  من جهد ومال وفكر   
عبد المقصود جزاه االله كل خير هو الذي يهيئ الفرصة ليعرف الشباب جهاد هؤلاء الكبار العظام، ولا                 

 . أريد أن أطيل، وأكتفي ذه التحية الموجزة للأخوين الجليلين والسلام عليكم ورحمة االله
 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
بو تراب الظاهري ولعدم تمكنه من الحضور لظروف قاهرة         ثم ألقيت قصيدة نظمها الشيخ أ     

 :فقد أناب ابنه محمد بن أبي تراب الظاهري أن يلقيها نيابة عنه وقد قدم للقصيدة بالكلمة التالية
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة على رسول االله، كان بودي أن أحظى بشرف                 -

ليلين الذين لهما في قلبي وقود يشعِل المُهج، وبرود يثلج الفؤاد            هذه الأمسية التي ضمت السيدين الج     
وهما ما هما مكانةً واتساع أفق ورسوخاً في الميدان، قلت هذا لكيلا أهضم حق الأديبين الكبيرين                   

أما الأول وهو الأستاذ علي حافظ فراودني في        ..  الرائدين، وإن كانا هضماني حقي وإنما حسيبهم االله       
لابن حزم، أراد أن يوصلها إلى صديق له بالرباط فإذا            "  انتقاض الفقهاء "ة من كتاب    نسخة فريد 

ثنين فطين، فلا الأول ببغيته فاز ولا الثاني        بالصديق وهو بخزانته مخطوطات ضنين، وإذا بأبي تراب للإِ         
افة، بنيل ما خططه له حصل، وأما الثاني وهو الأستاذ عثمان حافظ، فجاءني وهو صاحب تاريخ الصح               



مم استمددت معلومات هذه الصحف؟ أفلم تكن أنت أخذا حينما أغبرت ثيابك البيض              :  فقولوا له 
من بيت أبي تراب بصحبة أخيك، أرددا إليه بعد؟ أم ذكرت له بخير في كتاب تاريخ الصحافة، ثق أيها                   

هي أم الجرائد ونسيته    البطل إن التاريخ لن ينسى شخصاً بذل ريعان شبابه قرابة ثلاثين سنة في جريدة               
أو تناسيته أنت، إنه أبو تراب في التاريخ غير تاريخك أنت، أما بعد هذا العتاب فما حظي من الأستاذين                   
الجليلين الأديبين الكبيرين علي وعثمان حافظ إلا ذلك الحظ الأوقف والأوتح حينما أرسلت إليها مقالة               

 .. فعل الجاهليةلي وهما بالمدينة الفيحاء فوأداها كما كان من
فأرسلت إليهما سنتها والكلام قبل ثلاثين عاماً مقطوعة لم أجب عليها حتى الآن وثانية وثالثة                 

 :وإليكموها
ــلف   ــيب الس ــيل الط ــل الجم واالله أه

. 

ــا  ــيحاء إنكم ــبة الف ــاكني طي ــا س ي
. 

لم تبتـــرد بعـــده لي غلـــة اللهـــف
. 

اـذب شعركم ـاري ع ي أطلت انتظ  ـل  اـم 
. 

الغ الأسف ــن ب ـي م ـقسى فذلك ب   
. 

علــيكما لي عــتاب هاكمــاه فــإن    
. 

ن ذوي الشرف   ـي قصيدٍ م   ـذكرته ف 
. 

دــكلاكما صاحب الفضل الكبير وق 
. 

ن ساقط الصدف  ـط ذا م  ــولم يكن ق  
. 

 اليوم عندكما   عــفكيف شعري يضي    
. 

ن مقداري التلف   ـحطِّ م ــشعرت بال 
. 

كـــأنني حيـــنما أهملـــتما كلمـــي 
. 

ــرف  ــود ومعتـ ــي بمحمـ ولا مديحـ
. 

أقلــتما إن شــعري لــيس ذا ثمــن    
. 

ا سقت من تحف    ــعن الجواب على م    
. 

ــال    ــا ب ــولا إذن م ــمتكماأم لمْ تق ص
. 

ــف   ــاء كالقُط ــاء، ثم الف ــالعين والح ب
. 

ــتكما    ــي لا عدمـ ــية نظمـ ردا تحـ
. 

ي الصحف ـور ف ــعبير شِعركما المنش   
. 

ــذى     ــبخلا بش ــا أن ت ــا إخالكم وم
. 

 ..  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

 :ثنينيةالامقدم 
لكبيرين المحتفى ما هذه الليلة صبرهما وتجشمهما وحضورهما هذه الأمسية           لضيفين ا ل نشكر   -

اللطيفة الطيبة، ونسأل االله تعالى أن يمد في عمرها لكي يواصلا مسيرة العمل الدؤوب والكفاح الطويل                
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. حياكم االله مرة أخرى.. في مجال الكلمة

 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة المحتفى به الأستاذ السيد علي حسن فدعق
- ٥ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان

- ٦ .كلمة السيد هاشم زواوي
- ٧ .عالي الشيخ عبد االله بلخيركلمة م

- ٨ .كلمة الأستاذ عبد االله بغدادي
- ٩ .قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري

-١٠ .كلمة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار
-١١ .كلمة السيد معتوق حسنين

-١٢ .ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 ."أبي أسامة"شتهر في الصحف بكنيته علي حسن محمد فدعق، ا: الاسم والشهرة •
 . هجرية١٣٣٥مكة المكرمة : تاريخ ومكان الميلاد •
 .ابتدائي متوسط ثانوي وليسانس حقوق: المراحل التعليمية •
ثم أصبحت ممثلاً مالياً    .  مدير عام شؤون الميزانية العامة للدولة     ):  الرسمي والخاص (التدرج الوظيفي    •

 .لدية جدة ثم تقاعدت وتفرغت للمطالعة والكتابةمن الدرجة الأولى، ثم رئيساً لب
 :المشاركات الأدبية والثقافية •

شاركت في بعض الأندية الأدبية كنادي مكة المكرمة         :  الندوات والمحاضرات المحلية والدولية     *
 .وجدة، وألقيت كثيراً من المحاضرات بجدة ومكة المكرمة والرياض

 ).ليسانس حقوق(دراسة جامعية : الدراسات والدوريات *
 .أمارس الكتابة في عدة صحف ومجلات بالمملكة وأحياناً خارجها: النشاط الصحفي *
أول مؤلف اشتركت فيه مع السيدين الأستاذ عبد السلام الساسي والزميل           :  المؤلفات المنشورة   *

، ولي مؤلف   )من نفثات أقلام الشباب الحجازي    (هو كتاب   .  رفيق العمر السيد هاشم زواوي    
 .نفذت نسخه) أيام في الشرق الأقصى( أدب الرحلات من

 ).فلسفة الموت(كتاب لم ينشر بعد وهو : المؤلفات التي لم تنشر *
عاصمة الصين الوطنية عند    )  تايبية(حصلت على مفتاح    :  الأوسمة والنياشين التي حصلتم عليها     •

 .رتي لها أيضاً رسمياًوحصلت على وسام من ألمانيا الغربية لدى زيا. دعوتي رسمياً لزيارا
متزوج ولدي ابنان أحدهما دكتور وأستاذ في الجامعة والآخر رجل أعمال، وابنة            :  الحالة الاجتماعية  •

 .هي موجهة بالرئاسة العامة للبنات وابنة مازالت تدرس في أميركا
 .هوايتي الأولى المطالعة ثم أمارس هواية صيد الأسماك لأني أحب البحر: الهوايات •
 .الأستاذ الكبير عبد االله عبد الجبار المؤلف المشهور: الدراسةزملاء  •
 .أي إنسان يؤمن بقدسية الحرف هو زميل لي، أحترمه: زملاء الحرف •
أذعت كثيراً هنا بالمملكة وبالقاهرة وفي سويسرا وشاركت في أكثر           :  ذاعي والتلفازي النشاط الإِ  •

 .من ندوة تلفازية
وأؤمن .  لأصدقاء الشرفاء مستقيمي السيرة والسلوك     أقدس الوطن وأحب ا   :  معلومات أخرى  •

 .بالكلمة لأا هي البدء في الحياة وهي الوسيلة للتفاهم الجاد بين الناس كل الناس الطيبين

* * *



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين الأمسية بالكلمة التالية
 والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد           .. بسم االله الرحمن الرحيم    -

وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيسعدني أن أنوب هذه الليلة عن أخي وصديقي الأستاذ حسين نجار،                 
وأكبر الظن أنني لا أستطيع أن أملأ مكانه فهو رفيق المذياع، ووجه بارز في الشاشة، وعلى كل حال                   

والشكر للصديق الأستاذ عبد المقصود الذي يجدد هذا اللقاء الكريم           ..  د بعض مكانه  سسأحاول أن أَ  
الخير لتكريم الرواد والرجال البارزين في هذا الوطن العزيز الكريم ذه السنة الحميدة، الكريمة الحسنة،               

فهو هو الأستاذ علي حسن فدعق،       وضيف هذه الليلة صديق عزيز ورجل شجاع من رجال الكلمة          
وأكون من  .  حري ذا التكريم، وحري بأن تشاركوا، وأن تحضروا ليلة تكريمه وأن تسمعوا إليه               

والكلمة ليست لي ولكنها تقدمة لا      .  السامعين معكم لمشوار حياته الطويل في هذه الحياة وفي معتركها         
أو نستمع إلى مشوار    بد منها، ونبدأ كما تعودنا بكلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه، ثم نسمع               

الأستاذ علي حسن فدعق، وبعد ذلك ينتقل اللاقط إلى الذين يريدون أن يضيفوا إلى مشوار الأستاذ                 
  .علي ما عاشوه أو صاحبوه في مشواره، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :د خوجه الذي قالثم أعطيت الكلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصو

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأنبيائه          ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 ..ورسله الهادي الأمين

أحييكم تحية طيبة مباركة وأرحب بكم، وأشكر لكم        ..  خوان الأكارم الإِ..   الأساتذة الأجلاء  -
ثنينيات التي نحتفي فيها بضيف الشرف      الاهذه من   تشريفكم للمشاركة في هذا الاحتفال في أمسيتنا         

الأستاذ علي فدعق وجه معروف، وقلم       .  الأديب الكاتب الكبير الأستاذ السيد علي حسن فدعق        
في الواقع كنت طلبت    .  مألوف لديكم جميعاً من خلال ما كتب من المقالات الاجتماعية الهادفة الناقدة           



فيني بترجمة عن حياته، لتكمل معلوماتي، فوجدت فيها كل         من الأستاذ السيد علي حسن فدعق أن يوا       
 .هذه الترجمة المختصرة ما أود أن أقوله، ولهذا أرى أن أقرأ ما كتبه لتستمتعوا معي بما أراد أن يقول عن

 

أعتقد جازماً أن حياتي لا م الآخرين كثيراً خاصة وأني لم            ..   يقول السيد علي حسن فدعق     -
ذي يلفت نظر اتمع، فحياتي عادية تماماً كأي إنسان يجيء إلى ساحة هذه الحياة،              نسان ال أكن ذلك الإِ  

 .ويلعب دوره، ثم يختفي عن المسرح
 

 :اسمي
 علي حسن بن محمد فدعق من أسرة مكية، وكان جدي ووالدي رحمهما االله إمامين في المسجد                 -

 .الحرام خلال عهد الملك فيصل بن الحسين رحمه االله
 

 :مولدي
هـ، ١٣٣٨ولدت بمكة المكرمة وطبقاً لما سجل في الحفيظة التي لم نكن نحفل ا كثيراً سنة                   -

وأما غير ذلك فحياتي عادية تماماً كأي إنسان يجيء إلى ساحة هذه الحياة ويلعب دوره ثم يختفي عن                    
ثنينية، الاوالمهم أن صحتي جيدة وأعمل أكثر من عشر ساعات يومياً بالمترل والمكتب وخارج              .  المسرح

 . ساعة كما يعلم االله لأنجز ما أريد عمله ومعرفته٢٤وأتمنى أن تكون الساعات أكثر من 
 

 :دراستي
 دخلت المدرسة الصولتية بالخندريسة بمكة المكرمة، وحفظت القرآن الكريم عن ظهر قلب، ثم              -

ي إلى التعليم والعلم    ألحقني والدي بمدرسة الفلاح العظيمة، واستمرت دراستي ا ومنها اتخذت طريق           
، وهناك  )عدن(لم أكمل التاسعة، وسافرت إلى      ..  وحب مواصلة الدراسة وتخرجت من السنة الثامنة       

مدرسة (أسست مع بعض رجالات الحجاز وفي مقدمتهم السيد حسين الدباغ رحمه االله مدرسة سميناها               
فسي، ثم ذهبت مبتعثاً إلى العراق وهناك       لحبي لهذه المدرسة، ووفاءً لها ولذكراها العطرة في ن         )  الفلاح

درست الثانوية الأدبية، ثم دخلت كلية الحقوق، وتخرجت فيها، وقدمت المملكة، وذهبت إلى مصر                
مبتعثاً أيضاً ولكني أُمرت أن ألتحق بوزارة المالية لدراسة الميزانيات وتحضيرها علمياً، وأيت التمرين               

 الأسف مسجلاً، ثم تعرفت بالشيخ حسين جستنية الذي          هـ وعينت أولاً مع   ١٣٦٩وعدت سنة   
أصبح مديراً عاماً للمالية، وأجري لي اختباراً عهد به إلى رجلين كبيرين هما الشيخ عبد الرزاق                    
هنداوي، ومستشار سوري اسمه السيد رفيق الحسامي، فقررا أن أرشح لأتولى وظيفة مديرٍ عامٍ                  

اماً للميزانية، وأعددت أول ميزانية للمملكة العربية السعودية بكل ما          وعينت فعلاً مديراً ع   .  للميزانية
عبد االله السليمان رحمه االله، وسعادة الشيخ حسين جستنية، ثم           تحتاجه وتمَّ ذلك بتشجيع معالي الشيخ     



 سنتين  ثم عينت رئيساً لبلدية جدة لمدة     .  عينت بعد ذلك ممثلاً مالياً وهو ما يسمى بمصر سكرتيراً مالياً          
تقريباً، ثم أحلت إلى التقاعد وأصبحت رجل أعمال، تفرغت للقراءة التي أعشقها جداً والكتابة في                 

 .والات وها أنا هو علي حسن محمد فدعق الصحف
 

 أرحب بكم وبضيف هذه الأمسية التي نختتم ا أمسيات هذه الفترة على أن نعاود اللقاء في                  -
كري الجزيل للأخ حسين نجار الذي كان دائماً معنا في جميع أمسياتنا ما          فرصة قريبة، ويسرني أن أقدم ش     

عدا هذه الأمسية لسفر طارئ اضطره لمغادرة المملكة اليوم، وقد كلفني أن أقدم عميق تقديره للمحتفى                
 به كما اتصل بي الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار هاتفياً من مكة واعتذر عن الحضور لمرض ألمَّ به، ولهذا                  

  .أحببت أن أنوه بذلك وشكراً لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة المحتفى به السيد علي حسن فدعق(( 
 :ثم تحدث المحتفى به السيد علي حسن فدعق فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم، أيها السادة الأجلاء باسمكم وباسمي أتقدم بوافر الشكر وجزيل الثناء               -
د الجليل الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه الذي أحدث سابقة رائعة من روائع حياتنا                  للسي

الجديدة، بل أستطيع أن أقول إن عبد المقصود سجل لنفسه رائعة لم يسبقه إليها أحد من قبل ومن سيأتي                   
لمكرمين فقط، لا   وإني واالله لا أشكره لأنه أدرج اسمي في قائمة ا         .  على غراره سيكون مكملاً ومقلداً له     

واالله، ولكني أشكره وأجزل له الثناء لأنه أتاح لنا أن نزيد الأواصر بين حملة الأقلام حباً وعلاقةً متينةً،                  
 صدفة إما في الأسواق أو في المناسبات أو هاتفياً، لقد حرك الأخ             لأننا لا نجتمع كثيراً ولأننا لا نلتقي إلاَّ       
كما يتمتع  .  لدنا الغالي، لأنه يتمتع بحب مواطنيه الأدباء والكتاب       عبد المقصود خوجه دنيا الأدب في ب      

ثنينية الرائدة الرائعة لترسيخ العلاقات الأدبية في       الابتقدير الرسميين أيضاً، لذلك فهو مصر على طريقة         
بلدنا، ولا شك أن الولد سر أبيه لأن والده محمد سعيد خوجه كما عرفته شخصياً كان حركة مستمرة                  

فشكراً وألف شكر، وتقديراً للسادة الذين شرفوني       ..  ة لخدمة الأدب والأدباء الكبار والصغار منهم      دائب
أكون موفقاً، أو أقول     بالاشتراك مع الأخ عبد المقصود في سماع بعض ما أريد أن أقوله لهم، وأرجو أن              
 ..ما يستحق أن يقال، أو تقضوا وقتاً وتصرفوه لسماع بعض ما أحب أن تسمعوه

 

 وأعتقد أن الذي يهمكم سماعه هي المواقف الصحيحة، هي الرجولة في بعض المواقف                  -
كما قلت أنا لا يهم الناس كثيراً حياتي أو حياة اسم           .  هذا ما أردت أن أتقدم به إليكم مبدئياً       ..  الصعبة

 الذين  ، والرجل موقف، أما أولئك    )الرجال مواقف ( بقدر ما يكون له من مواقف، لأن         أي إنسان إلاَّ  
يأتون إلى ساحة الحياة، أو إلى مسرح الحياة ولا يلعبون دوراً هاماً بل تكون أدوارهم هامشية مثلاً                   



إننا في بلدنا   .  فأولئك يختفون بعد انتهاء دورهم خلف المسرح وينتهون بإقفال الستارة وانتهاء العرض           
ياً ودينياً، أننا بلد مبدع خلاّق لا ينقصنا        هنا في المملكة العربية السعودية وبالذات في الحجاز أثبتنا تاريخ         

إلاَّ وجود رجال صادقين، لذلك فأنا أرجو أن تسمحوا لي بألاَّ أذكر إلاَّ مواقف يستفيد منها الصغار                  
فهم لا  )  الزيدان(الشباب، أما الكبار كمعالي الأستاذ عبد االله بلخير، أو سعادة الأستاذ الكبير أستاذنا              

ه المواقف، لأم هم أيضاً مواقف يفيدوننا فلذلك فأنا علي حسن فدعق لكني لا              يستفيدون من ذكر هذ   
 .أعرف كيف بدأت حياتي وأي إنسان منا أتحدى أن يقول أنه عرف كيف بدأ حياته

 وحاولت أن أتذكر متى بدأت أتعرف على نفسي لكنني لم أستطع، غير أني أتذكر وجودي                 -
ثم نقلني والدي إلى    .  ن الكريم وحفظته جيداً وكنت مبرزاً في ذلك       بالمدرسة الصولتية، فبها درست القرآ    

مدرسة السيد أمين ماحي، والسيد أمين ماحي يعرفه الأخ عبد االله بلخير جيداً، لأن مدرسته كانت                  
بالقرب من دكان والده، فوجدت أن المدرسة هذه ليست على مستوى المدرسة الصولتية، وطلبت من               

أنا لا أستطيع البقاء في هذه المدرسة وبكيت، فنقلني إلى          :  ه المدرسة وقلت له   والدي أن ينقلني من هذ    
خوان مدرسة الفلاح بمكة في القشاشية وهناك شعرت بوجود شخصية مدرسة متكاملة فيها من الإِ               

واستمرت دراستي في مدرسة الفلاح حتى تخرجت كما جاء ذلك فيما           .  هاشم زواوي وعبد االله بلخير    
وعندما أخبرني الأستاذ الأخ عبد المقصود أنني سأكون فارس هذه          .   المقصود خوجه آنفاً   قاله الأخ عبد  

ثنينية فقد مرت بي الأيام وأنا أعيش ذكريات عزيزة لذيذة جميلة، أتذكر الفلاح وكأني أراها الآن                 الا
لشباب الذين  وأتذكر الأستاذ الهرساني والسيد أحمد شطا رحمه االله وعبد االله بلخير والفطاني وجميع ا               

عاصرم، فمنهم من ذهب إلى رحمة االله ومنهم من يتمتع والحمد الله بالصحة والعافية ورحم االله من                   
وفي مدرسة الفلاح كانت لي بعض المواقف أذكر لكم منها ما بقي             .  توفي منهم ومد االله عمر الأحياء     

 ٣٥قيقة، فأنا أنشر ما صار لي قبل        فمن المواقف التي أذكرها وسامحوني إذا قلت الح       .  راسخاً في ذاكرتي  
 .عاماً

كان يقوم بتدريسنا مادة التوحيد أستاذ يركز أسئلته يومياً على أقسام التوحيد وأنواع الشرك،               
 .وكنت رئيس الفصل، وذات يوم تضايقت منه كثيراً

 

 ما هي؟ قل بارك االله    :  قال.  الشرك ثلاثة أنواع  :  كم أنواع الشرك؟ قلت له    :   فعندما سألني  -
أليس في مادة   :  ما هذا؟ في حدة وانفعال فقلت له      :  فغضب وقال ..  أحمر وأخضر وأصفر  :  فيك، قلت له  

 وعوقبت بطردي من المدرسة     )١("الفلكة"التوحيد غير أقسام التوحيد وأنواع الشرك؟ فطلب إحضار          
                                                           

فلقة وهي شق عود متين من الخشب تربط ا         لقد سبق شرح معنى الفلكة بالاثنينية الثانية والعشرين، وهي كلمة محرفة من ال            :   الفلكة )١(
رجلا الطالب الذي يراد توقيع العقاب عليه ثم يمسك بطرفي الرباط طالبان شديدان ويرفعان الفلقة إلى أعلى ومن ثَم يتولى الأستاذ                      

 .ظهور النهضة التعليمية الحديثةوقد كان هذا الأسلوب متبعاً في السابق، وما زال له أنصار يؤيدونه لكنه اختفى ب. توقيع الجزاء



 في المترل ثلاثة أيام     وبقيت.  بناءً على قرار أنجزته هيئة التدريس بالمدرسة برئاسة الشيخ الطيب المراكشي          
حتى توسط أهل الخير وأرجعوني إلى المدرسة، هذا موقف، وهناك موقف آخر حدث لي مع الشيخ                  
فيصل المبارك رحمه االله وقد كان رجلاً طيباً، ورجلاً فاضلاً، ورجلاً كريماً، وكان يدرسنا أيضاً التوحيد،                

وم البعض منكم بالتسليم على شباك قبر        لِم يقُ :  وذات يوم قال كلاماً لم أستسغه ومن ذلك قوله         
إنني لم أر هذا العمل أيها الشيخ أبداً، فتحول النقاش إلى مشكلة كبيرة             :  الرسول والتمسح به؟ فقلت له    

وكادت أن تتسبب في طردي لكنني أصررت على عدم معاقبتي بالضرب أو الطرد من المدرسة، وبقيت                
 .هذه بعض ذكرياتي في مدرسة الفلاح. ثلاثة أيام في الدهليز وهي فترة الجزاء

 ولا أنسى أن أقول إن الرجل الذي علمنا الفكر والنقاش والحوار والتصدي للفكرة التي لا                 -
تخدمها هو السيد حسن حسنين يرحمه االله هذا الرجل لا أزال أذكره بالخير، والعزة والفخار والكبرياء،                

ويذكر ..  علي الجفالي، وبقية الشباب الذين يذكرونه      هذا الرجل أكرمنا جميعاً، أكرمني أنا والأخ         
والناس كما قلت في    ..  الأستاذ عبد االله بلخير أن حسن حسنين هو الأستاذ المثالي، الأستاذ بمعنى الكلمة            

 .فلسفتي أصناف منهم من يمر على جسر الحياة ويستمر طويلاً، ثم يختفي
 

ف في منتصف الجسر يعلم الناس كيف        ولكن السيد حسن حسنين لم يمر ولم يختف، بل وق           -
يمرون وكيف يتفهمون، وكيف يقولون، وكيف يتصدون، وأنا إذ أقول هذه الكلمة إنما أريد ا وجه                 

 .االله وإظهاراً للحقيقة
 

 ومن المواقف الأدبية التي ما زالت راسخة في ذاكرتي والتي أعتز ا تلك الحفلات والندوات                 -
. الفلاح، وفي إحداها اختير معالي الشيخ عبد االله بلخير ليكون شاعر الفلاح           التي كنا نقيمها في مدرسة      

كان ذلك قبل خمسة وأربعين عاماً، وكان هناك تنافس شديد بينه وبين عبد اللطيف جزار في الشعر،                  
وفي حفلة تكريمه قلت قصيدة أشيد فيها به غير أني لا أحفظ            .  لكن عبد االله بلخير سبقه بحصانه الأبيض      

 : هذه الأبياتها الآن إلاَّمن
ــم ــو الكَلِ ــه حلْ ــيل نظم مــن زم

. 

ــراً  ــلاماً عاط ــير س ــا الخ ــا أب ي
. 

 ــنغم ــداء ال ــي كأص ــعرك الح ش
. 

ــنا  ــم أسمعت ــير وك ــا الخ ــا أب ي
. 

ــم   ــن دع ــيد إلاّ م ــلُّ الق لا يف
. 

ــزاً   ــم حاج ــياء حطِّ ــر إلى العل س
. 

  

 . وكنت حين ألقيت هذه القصيدة طالباً في السنة السادسة-
 

 وبعد أن تركت الدراسة بمدرسة الفلاح أخذت طريقي إلى الدراسة الجادة فقد كان يسكن                -
بجوار المدرسة شخص يدعى قاسم ميمني كنت أستلف منه الكتب أو أشتريها وحيناً أعيد إليه ما                   



دم إرجاعه ولقد كان السيد قاسم ميمني رجلاً فاضلاً حقاً ولقد كان له أثر               استلفت وحيناً أتعمد ع   
عظيم على تعلُّقي بحب القراءة والشغف ا ومن ذلك أنني وجدت ذات يوم بدكانه كتاباً اسمه                    

يا :  للدكاترة زكي مبارك فرجوته أن يعيرني إياه لأقرأه أو يبيعني إياه فقال لي             "  الأخلاق عند الغزالي  "
 .الكتاب دعني أقرأه وأخذت: علي هذا الكتاب يصعب عليك فهمه وأنت في هذه السن فقلت لهسيد 

أخذته وتوجهت إلى المترل وبدأت     .   لقد كان هذا الكتاب بصراحة منعطفاً تاريخياً في حياتي          -
 لذ  أقرؤه، وبينما كنت منهمكاً في قراءته تغمرني السعادة وأنا، أتجول بين جمله وعباراته واقتطف ما                

ما الذي تقرأ يا    :  وطاب من ثمار الحكم والآداب إذا بوالدي يقف على رأسي والكتاب بين يدي يسألني             
إنني :  فقلت له .  هذا الكتاب غير نافع   :  أرني إياه، فأخذ الكتاب وقال لي     :  إنه كتاب، فقال  :  بني؟ فأجبته 

هذا الكتاب يجب ألاَّ يظل     :  لاشتريته من قاسم ميمني، فقا    :  ممن اشتريته؟ قلت له   :  فقال لي .  اشتريته
إنَّ والدي مع   :  نسيت أن أقول لكم   .  غير أني أعجبت بالكتاب   ..   تقرأه داخل البيت ويجب عليك ألاَّ    

الأسف الشديد وجدي قد غالى كل منهما كثيراً في الزهد والتمسك بالمثل والأخلاقيات، وربما تسببت               
 .سب الماديةهذه المغالاة في حرماننا من الحصول على بعض المكا

 

إنه كتاب جيد ولا بد من قراءته،       :   المهم عندما طلب مني والدي عدم قراءة الكتاب قلت له          -
لا تحرقه ولا تشققه، أنا     :  فأصر على عدم قراءته وأخذ الكتاب وهدد بإحراقه أو تمزيقه، فقلت له             

اص، وأبقيت  أرجعه لصاحبه، وأخذت الكتاب وخبأته وراء الباب ودفعت قيمته من مصروفي الخ              
 تبقى في هذا البلد لأنك تصر على قراءة كتب          يجب ألاَّ :  وقال.  الكتاب عندي، فعثر عليه مرة أخرى     

تفسد أخلاقك، فهيأ أسباب سفري وسافرت إلى حضرموت وكان ذلك منعطفاً طيباً في حياتي، وكانت               
 .فكرة لطيفة، ومنها انطلقت إلى الجامعة ألتهم التعليم في أي مكان كان

 

 ذهبت إلى عدن، ثم إلى حضرموت، فوجدت الناس هناك يعيشون عيشة برزخية، بل أستطيع               -
كانوا لا يقرؤون من الكتب الحديثة شيئاً، فلا يقرؤون مثلاً الأخلاق عند الغزالي، بل                ..  أن أقول 

ولاد للغزالي، ويقوم بقراءته الصغار وهو كتاب نفيس لا يدرك الأ         "  إحياء علوم الدين  "يقرؤون كتاب   
وأنا حين  .  ما يقرؤونه منه وهم في مرحلة أولية لا يستطيعون فيها أن يفكوا الحرف كما يقول العامة                

قررت السفر وضعت في ذهني أني لا بد أن أتعلم وأن أواصل دراستي لأكون مثل فكري أباظة المحامي،                  
) المحامي(رأ كلمة   ، وأق )فكري أباظة (وقد كنت أحرص على قراءة المصور، لا سيما مقال الأستاذ             

خوة المصريين من   وسألت أحد الإِ  ..  المكتوبة بخط الرقعة، وأمني نفسي بأن أكون مثله محامياً إن شاء االله           
المحامي هو الذي يدرس القانون ويدخل كلية الحقوق، فوضعت نصب عيني أنه لا             :  هو المحامي؟ فقال لي   

 .بد أن أكون محامياً مهما طال الزمن



 

رموت إلى عدن لأنني علمت أن عدناً أكثر حرية وأكثر انطلاقاً بسبب سلطة              فهربت من حض   -
فذهبت إلى عدن وهناك وجدت جالية حجازية أو سعودية على الأصح، تعرفت            ..  الاستعمار البريطاني 

وكان على رأسهم الأستاذ السيد حسين الدباغ رحمه االله رحمة            .  عليهم وانسجمنا وصرنا أصدقاء   
ل كان رجلاً عصامياً وكان رجلاً جيداً، فالعلاقة معه تطورت، ثم اقترح علي أن               واسعة، وهذا الرج  

وهو :  نقوم بافتتاح مدرسة، فأيدت فكرته لكن اشترطت عليه أن نسميها مدرسة الفلاح، قال لي               
نجليز والهنود، وكان عدد    فتحنا المدرسة رغم أن مدينة عدن كانت صغيرة أكثر سكاا من الإِ           .  كذلك
ب عند الافتتاح طالب هو ولد السيد حسين الدباغ واسمه السيد عبد االله الدباغ وهو الآن في                   الطلا

ينبع، أما ولده الثاني فكان صغيراً وهو الآن دكتور ويشغل وظيفة عميد كلية البنات واسمه السيد                  
 :ماذا نستطيع أن نعمله الآن؟ فرد علي قائلاً: قلت للسيد حسين يوم الافتتاح. طاهر

 

 صرار تخلق الرجال، وتخلق الحدث، الحدث لا يخلقه إلاَّ           إن عزيمة الرجال والمواقف والإِ      -
خوة إن هنا كتاتيب كثيرة عليك أن تذهب مع أحد الإِ         :  صرار والمتابعة والتخطيط، ثم أردف قائلاً     الإِ

ما   بعملٍ وكنت مصراً على أن أقوم    .  وهو كذلك :  وتقنع شيوخ الكتاتيب بالانضمام إلينا فقلت له       
وجهزنا مقاعد وكراسي للطلاب وسبورات وطباشير لا        "  مدرسة الفلاح "فأعددنا لوحة تحمل اسم     

أكثر ولا أقل، وعند قيامي بزيارة بعض الكتاتيب وجدا تشغل أحضان الدهاليز، وكل شيخ يقوم                 
بالانضمام بتدريس أربعة طلاب أو خمسة ولا يتجاوز عدد أكثرها على عشرة طلاب، وحاولت إقناعه               

إلينا كما أقنع السيد عبد الوهاب الطيار قسماً آخر حتى أصبح عدد تلاميذ المدرسة ثلاثين طالباً، ثم                  
أصبحوا خمسين طالباً حتى بلغوا مائة طالب، فقمنا بتقسيمهم إلى فصول، وكان راتبنا الذي نتقاضاه هو                

يوم قررنا إقامة حفل كبير ندعو      ذات  .  عبارة عما نتناوله من أكل على حساب السيد حسين الدباغ          
وقد حضر  .  إليه شخصيات البلد ومنهم سلاطين المحميات الذين يعيشون بيننا الآن مكرمين، معززين            

الحفل أناس كثيرون أكثر مما كنا نتوقع، وكان سقف المترل الذي أقيم به الحفل من الخشب فبصرت                  
إنَّ :  فأخبرته بما رأيت، وقلت له     د حسين فجأة بالخشب يتخذ طريقه إلى الهبوط، فأسرعت إلى السي         

السقف ربما يهبط، ثم تنقلب الحفلة إلى كارثة، لكن االله أراد سبحانه وتعالى أن لا يهزمنا إطلاقاً، لأن                   
النية كانت حسنة صادقة ولوجه االله تعالى، ولتوسيع دائرة العلم، فمضى الحفل بسلام، تبرع المدعوون               

ة، وأسسنا فرقة كشافة كانت لها ردة فعل عنيفة على المندوب البريطاني             بأموال طيبة فانتعشت المدرس   
 .هناك

 واستمرت مسيرة المدرسة قدماً وكنا كما يعلم االله لا نتقاضى راتباً بل نعمل بأكلنا بغدائنا                  -
ثم أعلنت العراق في ذلك الوقت      .  وعشائنا وفطورنا الذي يأتي من بيت السيد حسين الدباغ رحمه االله          



علان لم يكن لوجه االله، كان لغرض       ا مستعدة لقبول بعثات طلابية عربية للدراسة في مدارسها، الإِ          أ
والسيد حكمت سليمان لم يلاق قبولاً لأن الأول         )  بكر صدقي (نقلاب الذي جاء به     سياسي لأن الإِ  

 . ضد العربكردي والثاني تركي الأصل، فامت الحكومة بأا غير عربية واتجاهها سيكون عنصرياً
 

 فأعلنوا أم يرحبون ببعثات من البلاد العربية لكي يثبتوا أم عرب، فكانت فرصة ذهبية                 -
بالنسبة لنا فكتبنا لهم، فأجابوا بأم مستعدون لاستقبال أي عدد من الطلاب، فاختار الأستاذ حسين                

وكلفت برئاستهم وسرنا   بلغ عددهم عشرة طلاب،     ..  الدباغ بعض الطلبة السعوديين الموجودين هناك     
ما زال اسمها راسخاً    )  كريسوفا(على بركة االله، وكانت وسيلة النقل التي أقلَّتنا إلى هناك باخرة، اسمها             

في ذاكرتي، وقد تم إركابنا في غرفة الفحم المعد لاستخدامه وقوداً للباخرة، وذلك لأننا كنا لا نملك                   
وخلال .   يوماً ١٥سافة بين عدن والبصرة في مدة بلغت        نقوداً ومع ذلك فقد سررنا بذلك، وقطعنا الم       

نجليزي بأسلوب أدبي رق قلبه بعد قراءا، فترل         رحلتنا البحرية كتبت رسالة أدبية لقائد الباخرة الإِ        
بنفسه وسلَّم علينا ونقلنا من غرفة الفحم إلى الدرجة الثانية، فارتحنا جداً وصرنا نأكل ما لذَّ وطاب من                  

حتى وصلنا البصرة، واستقبلنا هناك مندوب إدارة البعثات فقد أبرقنا لهم قبل وصولنا،               المأكولات  
 .وعندما وصلنا أخذونا إلى بغداد وانتظم كل طالب في مدرسته، وانتظمت أنا في المدرسة الثانوية

 

 وبعد حصولي على الشهادة الثانوية كتبت إلى رفيق دربي الأستاذ السيد هاشم الزواوي                 -
 .ه أنني حجزت له مقعداً ليأتي وينضم إلى البعثة، فاستجاب جزاه االله خيراً ووصل إليناوأخبرت

 

 وفي اليوم الذي وصل فيه السيد هاشم زواوي إلى العراق خرجت مع كل الطلاب الذين                  -
أعرفهم، واصطحبنا مصوراً لاستقباله في محطة القطار والتقطت لنا جميعاً صور كثيرة، وعندما سألني                

ثم انتظم السيد هاشم معنا في المدرسة،        .  ور عن تكاليف التصوير أجبته بأن ذلك على حسابك         المص
غير أن الشيخ محمد سرور رحمه االله آثر أن يدعوه للعودة إلى المملكة وأصر على                .  واستمر في الدراسة  

 المملكة أو ما    دعوته، لأنه يريد أن يستعين به في وزارة المالية التي يرأسها، وبعد سنة من قدومه من                 
أنا أريد أن أعود للمملكة لأن الشيخ محمد سرور أصر على ذلك             :  يقارب ذلك قال لي السيد هاشم     

لكنني كما  :  إنني أود أن تكمل الدراسة هنا ونأخذ الشهادة الجامعية، فقال لي           :  وهو رئيسي، قلت له   
 .تعلم موظف، ثم استأذن وعاد إلى المملكة، أما أنا فقد واصلت تعليمي

 لأنني أولاً كنت مصراً على أن آخذ شهادة علمية حتى أحقق هدفي وهو أن أكون محامياً كما                  -
 عاماً ولا زالت تطن في أذني واتخذا نبراساً ودستوراً في            ٤٦قلت لكم، وثانياً لأنني سمعت جملة قبل        

نسان ب أن يحصر الإِ   أي يج "  يا غريب كن أديب   :"  في العراق وفي غير العراق تلك الجملة هي       ..  .حياتي



مسؤولياته فيما يعنيه، وقد سمعت هذه العبارة لأول مرة تنطلق من لسان حارس لأحد القصور                   
السلطانية، موجهة لسائق سيارة أجرة كنت أركب جانبه وذلك بعد أن أزعج السائق الحراس بصوت               

 :منبه السيارة، وعلى ضوء ذلك فقد ركزت همي على شيئين هما
 .لى شهادة جامعية من كلية الحقوق لأكون محامياًأن أحصل ع -١
 ..وأن أبتعد عن القضايا الأخرى التي لا تخصني -٢

 

أيت دراستي والحمد الله، وأخذت الشهادة، وكنت سعيداً ا، وفي اليوم الذي تم فيه نشر أسماء                
لين قد قاموا بإثباتي    دارات التي حددت لهم للعمل ا وجدت أن المسؤو         الناجحين وتعيين المناطق والإِ   

ضمن الطلبة العراقيين، فعينت بوظيفة حاكم صلح في أبي غريب وهي بلدة قريبة من بغداد، فلما قرأت                 
يا أستاذ، أنا لست عراقياً     :  وذهبت إلى عميد الكلية وقلت له     .  أنا لست عراقياً  :  اسمي بكيت وقلت  

لا مناص هذه أوامر الدولة، ويجب      :  ل لي وليس لي رغبة في البقاء وأنا مضطر للعودة إلى بلادي، فقا           
لن أنفذها أبداً وبذلت كل الوسائل في سبيل الحصول على إعفاء من هذه             :  فقلت له .  عليك أن تنفذها  

وأخيراً طلب مني أن أكتب خطاباً موجهاً إلى الجهة المسؤولة           .  الوظيفة، ولكن محاولاتي باءت بالفشل    
 . الجهة المختصة فأعفتني منها بعد الَّتي واللتياأرفض فيه الوظيفة فكتبته، وذهبت به إلى

 

 ثم أخذت طريقي إلى المملكة بمساعدة أحد الموظفين بإدارة البعثات العراقية، كنت أقوم                 -
بتدريسه ليلاً ضمن مجموعة من الطلاب لكي أحصل على مبلغ من المال يساعدني على الاستمرار في                 

بذل ما يستطيع وحاول أن أسافر بالباخرة بالدرجة الأولى من العراق           الدراسة اراً، ولم يدخر وسعاً في       
إلى بيروت، ثم إلى المملكة العربية السعودية لكني رفضت وأصررت على أن يكون خط سيري بالسيارة                
من العراق إلى الكويت، ثم الرياض، ثم الحجاز حتى يتسنى لي السلام على الملك عبد العزيز رحمه االله                   

 كتاب  ٤٠٠فاستجاب ولبى طلبي ثم رجوته أن يزودني بمجموعة من الكتب بما يقارب              .  ةرحمة واسع 
فما ضن وما بخل وبذل جهده لدى المسؤولين حتى حصلت على ذلك العدد من الكتب القديمة                   

 .والحديثة
 

  وخلال إقامتي بالعراق كنت أكتب في جريدة الاستقلال للأستاذ عبد الغفور البدر رحمه االله،              -
وحدث أن اطلعت على أحد أعداد أم القرى عندما كنت في زيارة للسفارة السعودية،              .  وكان صديقي 

 ،وبصراحة كانت زياراتي للسفارة نادرة، وذلك لأن العاملين ا من جنسيات متعددة أحدهم سوري              

اسمه  سعودي واحد    وآخر لبناني، وثالث من جنسية أخرى، ولا يوجد بين اموعة مع الأسف إلاَّ              
الصقير، فرحت السفارة وأخذت الجريدة وعندما وقع نظري على جريدة أم القرى أخذا وبدأت أقرأ               



ما تحتويه من موضوعات وإعلانات، فقرأت من ضمن ما قرأت نبأ وفاة محمد سرور، بعد انتهائي من                  
محامده، ونشرت ذلك   بكيت، ثم كتبت مقالاً أنعي فيه محمد سرور الصبان، وأعدد مناقبه و           ..  قراءة النبأ 

المقال في جريدة الاستقلال وقرأ المسؤولون بالسفارة المقال فاستدعيت إلى السفارة وأخبرت بأن المتوفى              
سرور الصبان إلى بغداد في زيارة       ليس محمد سرور الصبان وإنما شخص آخر، وعندما جاء الشيخ محمد          

ولما سلمت  .  ما هذا؟ فأخبرته بما حصل    :  لعمل أو خاصة لا أدري أعطته السفارة الجريدة فقرأها وقا         
وعند عودتي إلى المملكة سافرت من العراق إلى الكويت، وفي           .  عليه بكيت بكاءً مراً فرحاً بسلامته     

الكويت قابلت الشيخ عبد االله قاضي رحمه االله وهو رجل فاضل وهو والد الأستاذ عمر قاضي أمين                   
إن :  ر من الكويت إلى المملكة بالسيارة قال لي الشيخ عبد االله          المدينة المنورة الحالي، وعندما قررت السف     

. إنني أود أن أسلم على الملك، مهما تكلفنا في سبيل ذلك من مشاق            :  السفر بالسيارة صعب، فقلت له    
كان الفصل صيفاً   .  وعندما وصلنا إلى قرية القُريات، أصاب السيارة عطْب فانكسرت السيارة وتعطلت          

.  في النهار جحيماً أما بالليل فلطيفة، وكانت الرياح تسف الرمال إلى أعلى السطوح              وكانت القرية 
حالة مؤلمة جداً زد على ذلك وجود ما يسمى بالنادوس وأنا لا أعرفه، ولكني سمعت ذات ليلة قرع                   

 .طبول فسألت لم تقرع هذه الطبول فقيل إن رجلاً قد تعرض له النادوس وضربه، حقاً إا رحلة صعبة
 

 أثناء مكوثي في القريات نظمت قصيدة أثني فيها على الملك عبد العزيز، وأنا بصراحة أحد                 -
 :الذين يجلون الملك عبد العزيز فهو شخصية عظيمة في العصر الحديث، أقول له في مطلعها

ــياؤك  ــتحثه علـ ــئاً تسـ ظامـ
. 

ــا العــراق لقــاؤك  بشــاقه مــن ر
. 

ــنا ــز ب ــرش عِ ــاؤكع ــدماً إب ه قِ
. 

ــى    ــيافي ليلق ــيد والف ــع الب قط
. 

ــاؤك   ــته سم ــب ظلل ــئت بالح ج
. 

ــدى    ــيك المف ــيد المل ــا الس أيه
. 

  
إلى آخر القصيدة، وقرأت القصيدة أمامه وأكرمني رحمه االله وجزاه االله خيراً، ومن القريات                

إننا جئنا للسلام عليك، ولكن السيارة انكسرت        :  أقول له فيها  .  أبرقت للملك برقية طويلة جداً    
علي حسن  :  في اليوم التالي وصلنا رد الملك برقياً مفاده        .  وتعطلت فنرجو إسعافنا يا صاحب الجلالة     

بارك االله فيكم أرسلنا لكم سيارة لنقلكم، وبالفعل وصلت السيارة ونقلنا إلى الرياض، وفي              …  فدعق  
 .ها كما سعدت بالسلام على جلالة الملكالرياض سعدت برؤيت

 

 وقابلت هناك صديقي وحبيبي الأستاذ عبد االله بلخير الذي أكرمني وأخذ بخاطري، وكان                -
هناك الأستاذ مصطفى ظاظا جزاه االله خيراً، نزلت في مترله وبقيت في الرياض ثلاثة أيام أو أربعة،                   

ما هو مطلبك؟   :  لحقيقة أخذ بخاطري وسألني قائلاً    وقابلت الملك فيصل أو الأمير فيصل حينئذٍ، وفي ا         



يا علي نحن نرغب    :  مطلبي أن أكمل دراستي حتى أحصل على الدكتوراه في الاقتصاد فقال لي           :  قلت له 
وطلب مني أن أقابله في الطائف أو جدة أو مكة عندما يكون هناك،              .  أن تأخذوا طريقكم إلى العمل    

 قابلته وذكرته بالوعد، وأصر على بقائي، وأصررت على السفر           ..وفي مكة .  وتوجه إلى المنطقة قبلي   
: فقال لي .  الآن أريد أن تعدني وعداً أخيراً أن تأذن لي بالسفر         :  وأخيراً قابلته في موقف حرج وقلت له      

الواقع أنَّ  .   أنظر مطالب علي، ودعه يسافر     – أي محمد سرور االله يرحمهم جميعاً        –وهو كذلك، يا محمد     
لتي المادية ليست على ما يرام، وكنت محتاجاً للوظيفة وللتوظف، فطلب مني أخي الكبير عافاه               حالة عائ 

لا بد أن أكمل الدراسة، فسيأتي غداً       :  قلت له .  يا أخي لا بد أن تقعد، وتتوظف، وتعاوننا       :  االله وقال لي  
فأراد االله  .  لآنطلاب آخرون يملأون المراكز ويتفوقون علينا، ولا بد من حصولي على الدكتوراه ا              

وبقيت في مصر حوالي أربع سنوات، درست وحصلت على دبلوم في الشريعة مع             …  وذهبت إلى مصر  
الأسف الشديد لأنني لم أستطع دراسة غيرها، لأن الدراسة بكلية الحقوق تقتضي معرفة تامة باللغة                 

 الدراسة باللغات الأجنبية بل     الفرنسية، ودراستي في العراق كانت باللغة العربية، لأن العراقيين قاوموا         
أحرقوا جميع الكتب الدراسية باللغات الأجنبية فبقيت في مصر مدة سنتين، وبعد ذلك جاءني أمر من                 
الشيخ محمد سرور الصبان رحمه االله أن ألتحق بوزارة المالية المصرية، فالتحقت بوزارة المالية بناءً على                 

 على تحضير الميزانية، وأخذت شهادة ا، وعدت إلى المملكة،          كتاب من وزارة المالية السعودية، وتمرنت     
وجئت إلى مترل الشيخ محمد سرور الصبان، وعلى فكرة فإن العالم العربي مع الأسف الشديد سيبقى                 
إلى فترة من الزمن معتمداً على الاتصالات الشخصية والرضاء الشخصي في حل كثير من مشاكل                 

ويلة لكي أقابل الشيخ محمد سرور، عندما قابلته أوصاني بالصبر في            مجتمعه، لقد بقيت أنتظر مدة ط     
 .سبيل خدمة الوطن، وظللت صابراً حتى صدر قرار تعييني مسجل رواتب بوزارة المالية

 

 فليتصور كل واحد منكم شخصاً يحمل ليسانس قانون ودبلوماً في الشريعة يعين مسجل                 -
 بغية الحصول على مرتب أستطيع به أن أحل بعض            توجهت لوزارة المالية وقبلت العمل     !  رواتب

المشاكل المالية، وظللت أعمل حتى أخبرت ذات يوم بأنه قد تم تعيين السيد حسين جستنية مديراً                   
وكان .  جديداً للمالية، نتيجة خلاف حصل بين الشيخ عبد االله السليمان وبين محمد سرور الصبان               

الممتاز جداً، وعندما باشر عمله ودخل مكتبه سلمنا عليه          حسين جستنية بصراحة وطنياً من الطراز        
هل :  أنا علي حسن فدعق أقوم بتسجيل الرواتب فقال لي        :  من أنت؟ وماذا تعمل؟ فقلت له     :  فسألني

 .يجابتقبل أن تقعد أمام الشيخ عبد الرزاق هنداوي ورفيق الحسامي ليختبراك؟ فأجبت بالإِ
 

اختباري هما الأستاذ عبد الرزاق هنداوي، ورفيق         كان الشخصان اللذان أوكل إليهما        -
الحسامي وكان خبيراً مالياً بوزارة المالية، فسألاني عدة أسئلة وذكرت لهم رأيي في الميزانية، وبينت لهم                 



هذا ما كنا نبغي ولقد قمت بكل فخر بعمل أول           :   فقالوا ..عدادها  النماذج التي يجب استخدامها لإِ    
نتيجة الامتحان الذي أجرياه لي أن رشحاني لوظيفة مدير عام للميزانية براتب             ميزانية للدولة، كانت    

هـ، عملت أول ميزانية للدولة على أسس سليمة من كتاب           ١٣٦٩ ريالاً، وبدأت في     ٤٢٠قدره  
دوري وخطوط عامة للميزانية، ونماذج وإيرادات مضبوطة ومنصرفات مضبوطة تقوم على استقصاء لما             

 يصرف بعد السؤال، حتى اكتمل إعدادها، فاستدعاني الشيخ عبد االله السليمان             يورد واستقصاء لما  
يوجد معنا المستر يانج سبق أن أرسلته الحكومة الأمريكية إلى هنا أيام النقطة الرابعة،              :  رحمه االله وقال لي   

ليزية نجتناقشت معه، كانت لغتي الإِ     .يرغب أن يطلع على الميزانية وحبذا أن تتناقش معه حول ذلك           
أحسن من الآن واستطعت أن أبين الطريقة التي اتبعتها في إعداد الميزانية فأعجب بخطواتي، فارتاح                 

بيض االله وجهك وأعطاني سيارة وعدت ا إلى جدة، وعندما           :  الشيخ عبد االله السليمان وقال لي      
هز الميزانية لتقديمها إلى    وصلت إلى جدة اتصل بي الشيخ عبد االله السليمان هاتفياً، وطلب مني أن أج              

جلالة الملك عبد العزيز، لأنني أصررت على ضرورة مصادقة الملك عبد العزيز عليها لتأخذ طريقها                 
 مليون ريال، وأحب أن أقول بفخر واعتزاز أنني أول من           ٤٢٠الرسمي فأخذت الميزانية وكان مقدارها      

در في محرم ثم عدلت فصارت تصدر في ربيع         اقترح إصدار الميزانية في رجب، لأن الميزانية كانت تص        
ثان، ويذكر الأستاذ حسين ذلك لأنه بصراحة كان شخصية في المالية له وزنه، وقد حبذت للمسؤولين                
أن تصدر الميزانية في رجب، وبررت ذلك بمبررات كثيرة منها وأهمها موسم الحج ورمضان وغير ذلك                

 .من الأشياء فوافق
بلت جلالة الملك بصحبة الشيخ عبد االله السليمان، فقال الشيخ عبد            وذهبنا إلى الرياض وقا    -

هذا طال عمرك وأشار إلي، نظر إليَّ الملك عبد العزيز رحمه االله نظرة               :  االله لجلالة الملك عبد العزيز    
.. يجود التاريخ م   فاحصة والحقيقة أن الملك عبد العزيز من الرجال العظماء النادرين الذين لا أظن أن             

لما تطلع بعد طال عمرك رغم أني       :  هل أنت حالق ذقنك؟ أم لما تطلع لحيتك بعد؟ فقلت له           :  قال لي ف
لقد أحسنت فيما قلت عن     :  الشيخ عبد االله السليمان فطن لما قلت فبعد خروجنا قال لي            .  حالقها

 .لحيتك، ولو أنك قلت له حلقتها لضربك
 

ى كل ورقة منها في المكان المخصص له، ثم         قدمت للملك الميزانية ووضع خاتمه عل     :   الخلاصة -
وأواني "  دقلة"هذا ولد طيب، ودرس في مصر، فعدت من هناك أحمل مشلحاً            :  قال له عبد االله سليمان    

 .وشماغاً من الصوف، ومبلغاً من المال قدره ألفا ريال من الفضة عجزت عن حملها
 

-        نت ممثلاً مالياً، ونقلني الشيخ محمد سرور        وظللت أعمل بوزارة المالية مديراً للميزانية حتى عي
وفي الرياض بدأت حياة جديدة، ووطدت مع حمد الجاسر صداقة قوية جداً، فحمد             .  الصبان إلى الرياض  



الجاسر كان بصراحة رجلاً من الرجال الأفذاذ ومن العلماء العالمين، ومن أصحاب الأخلاق الفاضلة،               
قد طلب إليَّ أن أكتب كل يوم أحد من كل أسبوع في جريدة             لقد كان على خلق وعلم ووطنية أيضاً و       

وأود أن أحدثكم عن موقفين أو ثلاثة مواقف        .  اليمامة مقالاً، فوافقت وواصلت كتابتي حسب رغبته      
هو أنني أطلعت في جريدة الندوة الحبيبة التي يصدرها الأستاذ صالح جمال على             :  الموقف الأول .  أعتز ا 

 إخواننا الحجاج على أبواب المسجد الحرام تعبر عن مناظر مؤذية، وذكر أن             بعض صور منشورة لبعض   
هذا العمل يشوه قداسة المكان ويؤذي المصلين فكتبت كلمة رجوت فيها أن تتفاهم الحكومة السعودية               
مع الحكومات المعنية في منع أمثال هؤلاء ائياً، أشرت إلى ما نشرته جريدته الندوة، واعتمدت على                 

، لأن الاستطاعة كما فسرها بعض      والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا        :  ية الكريمة الآ
والحج يسر، والدين يسر،    .  العلماء يدخل ضمنها أنك إذا لم تمتلك ملعقة الشاي فلا يجب عليك الحج            

 العزيز بن باز،    جاء بدين سهل يعتنقه الناس غير أن المقال لم يعجب الشيخ عبد             والدين سهل، ومحمد    
فكتب مقالاً عنيفاً جداً ضدي ونشره في جريدة الندوة، وكان يجب أن ينشر في اليمامة، وقد أكثر من                  

فكتبت رداً عليه، وكان الرد قاسياً بمستوى مقاله،        ..  تب..  تب..  تب إلى االله  .  تب يا علي فدعق   :  عبارة
لأخ حمد الجاسر وقد تعرض حمد الجاسر       فأبى الأخ صالح جمال مع الأسف نشره، فحاولنا نشره عند ا           

لكثير من المشاكل بسببه مع الجهات المختصة، وأخيراً استدعاني الأمير فيصل إلى القصر بالمعذر، وطلب               
يماني أنني لم أرتكب خطأ أو ذنباً،       مني أن أعتذر لكنني أبديت له أسفي وأصررت على عدم اعتذاري لإِ           

يا علي فكِّر جيداً واعتذر     :  ررت على الرفض ثم حذرني بقوله     فأعاد وطلب مني أن أعتذر ولكنني أص      
 .. سوف تحدث مشاكلوإلاَّ

 

أخيراً منعني من الكتابة لشهرين، ثم قابلته       .  أنا لن أعتذر، وأنت صاحب الأمر     :   فأجبت سموه  -
عد :  اللقد منعتني فهل ما زال المنع قائماً أم أعود إلى الكتابة فق            :  على عشاء في مترل سموه فقلت له      

 .ولكن دون أن تخبر أحداً بأنني قد أذنت لك بذلك
 

 فعدت إلى الكتابة كما كنت في السابق في كل يوم أحد وكتبت ذات يوم أحد موضوعاً يتعلق                  -
بشخصية كبيرة كانت تتولى رئاسة المراقبة العامة، لعدم قيام المراقبة العام بنشر الحساب الختامي، حيث               

جداً بالنسبة للدولة، وهو معرفة حقيقة الوارد والمنصرف للدولة، وديوان           إن الحساب الختامي مهم     
المراقبة لم يقم بنشره خلال عامين متتاليين، فكتبت كلمة مفادها لماذا لم ينشر الحساب الختامي؟ وفي                  
ذلك مخالفة فنظام مجلس الوزراء رقم كذا بالمادة كذا نص على كذا فثارت ثائرة الشيخ إبراهيم                   

وجاء إلى الشيخ حمد الجاسر، وبدأت المشاكل       .  وري وتكلم أكثر مما يجب وأكبر مما يخوله مركزه        الش
وأخيراً طلبوا محاكمتي ومحاكمة الشيخ حمد الجاسر، وقفل الجريدة لأن الشخصية كانت كبيرة غير أنني               



بق النظام  أصررت على موقفي أن نظام مجلس الوزراء ينص على هذا وأنا رجل قانوني أحببت أن يط                
 .وتدخل الأمير فيصل أيضاً في محاولة لتسوية الموضوع

 

 ربيع الأول من    ١٣ وقد كتب الأستاذ عبد االله نور عن ذلك مقالين في المسائية أولهما يوم                -
ذلك العام، وسرد القصة كما هي بحذافيرها، وقد ترتب على ذلك أن الأمير فيصل جمع رؤساء التحرير                 

إن اليمامة قد نشرت مقالاً لفلان نتجت عن نشره مشاكل، وأنا            :  لمعذر وقال لهم  جميعاً في مجلسه في ا    
الآن أعلمكم أني قد رفعت الرقابة على الصحف، من الآن بسبب هذا المقال، واستمر جي في                   

نسان أن  الكتابة، دون أي تغيير مع الأسف الشديد، وهذا خلق لا يمكن أن أتخلى عنه، ولا يمكن لإِ                  
 ..لق إلا إذا كان مذبذباًيتخلى عن خ

 

أنني أجد في نفسي شيئاً من الكراهية ضد شخص         ..   على أنني أود أن أقول إظهاراً للحقيقة       -
تعين في مجلس الوزراء مستشاراً قانونياً، وكنت أُدرسه إبان فترة دراستي في العراق تعين بثلاثة آلاف،                 

راتبي حتى الآن أَلْفاً ومائتي ريال، وما زلت ممثلاً مالياً وهو      ثم ارتفع راتبه إلى خمسة آلاف ريال بينما ظل          
 .أصبح مستشاراً بمجلس الوزراء

 

 : أما الموقف الثالث الذي ما زلت أذكره منذ تعلقت الكتابة في الصحف فإن تفاصيله كالآتي-
على  في الساعة الحادية عشرة ليلاً طرق الشيخ حمد الجاسر الباب وطلب مقابلتي وأطلعني                 -

بعد قراءتي لمسودة النظام دونت عدة نقاط       .  مسودة نظام مجلس الوزراء المزمع نشره في اليوم التالي         
 وجدا غير سليمة، وأعددت مقالة بصددها، وسلمتها للشيخ حمد الجاسر، ولقد كان الشيخ حمد               

ال في الصفحة   نشر المق .  الجاسر في منتهى الشجاعة ومنتهى الرجولة الكاملة، بل وأقوى مني شخصية           
 .الأولى ونشر النظام بجانبه

 فلما قُرِئ المقال أحدث ضجة في مجلس الوزراء، وطالب البعض بفصلي من وظيفتي                  -
 .الحكومية، وفصل حمد الجاسر أيضاً، وسحب رخصة الجريدة منه

 

يجب التحقيق مع حمد الجاسر ومع      :   غير أن أحد الأمراء وكان وزيراً اعترض على ذلك وقال          -
ي فدعق، وأوضح الهدف من التحقيق وهو إظهار الحق، وحدد ما يجب اتباعه عند ظهور نتيجة                  عل

فإن كان معهما الحق فلنخضع لهما، وإن كان عليهما الحق فلنعاقبهما، أما اتخاذ                :  التحقيق بقوله 
مير إجراءات أخرى دون تحقيق الهدف منها فإن ذلك لا يجوز، وعندما سئل المحتفى به عن اسم ذلك الأ                 

إنه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، فدوت القاعة بالتصفيق تأييداً للنهج السليم               :  قال
 .الذي سار عليه منذ أن حمل على عاتقه أول مسؤولية في الدولة



 وخلال الأيام التي ارتفعت فيها أصوات المطالبين بفصلي من وظيفتى الحكومية وكان على                -
عبد الرحمن عزام زرت ذات يوم مجلس الوزراء وكنت ممثلاً مالياً في مجلس الوزراء سألني                رأس أولئك   

لقد تسبب  :  ما الذي يسببه حضوري؟ قال    :  لم جئت؟ قلت له   :  السيد حمزة مرزوقي يرحمه االله وقال لي      
 المهام  لا بد أن أدخل لأنجز بعض     :  قلت له .  مقالك في إثارة ضجة حوله، وعليك أن تغادر المكان حالاً         

الرسمية ومنها التوقيع على المستندات التي يجب أن توقع ومن ثم سأخرج فهل في سلوكي هذا إحراج                  
إصدار الجريدة،   إم عازمون على محاكمتك أنت وحمد الجاسر ومقررون على إيقاف          :  فقال.  لأحد

 .مما كتبت، وواثق مما فعلت.. أنا واثق.. اطمئن يا سيدي: قلت له
 

 أتحدث مع الشيخ حمزة مرزوقي مر الأستاذ عبد الرحمن عزام، فقال له الشيخ                وبينما كنت  -
نعم، فاغتنمت الفرصة،   :  هذا هو الأستاذ علي فدعق كاتب المقال موضوع البحث، قال         :  حمزة مرزوقي 

وعليك أن  ..  أنت مصري ولا تعنيك أمورنا    ..  اسمع يا أستاذ عبد الرحمن مع احترامي لك       :  وقلت له 
إننى رجل أحمل   …  هذا ما سمعت أرجوك     :  ماذا تقول؟ قلت له   :   بلدك، فثار غاضباً وصاح    تعالج أمور 

وسأحاكمك في المستقبل أيضاً على ما      .  .شهادة في القانون وأنا رجل فاهم ما أكتب ومستعد للمحاكمة         
مت بأن  وانتصر فكر الأمير فهد كما عل     ..  غير أن القضية انتهت إلى لا شيء      ..  فعلت في الجامعة العربية   

 .الأمر كان خطأً من المستشار القانوني في مجلس الوزراء
 

وإن كان الأخ حمد    ..   هناك موقف آخر أعتز به كثيراً وأحب أن أقوله بل يسعدني أن أقوله              -
الزيد قد عاتبني عليه، ولكني بررت له موقفي والموقف يتلخص في أن بلدنا بلد مستورد فليس لدينا                  

كنا نعيش شبه عالة على مصر، وكانت مصر بصراحة تستغل الوضع هذا،             صناعة في تلك الأيام، و    
وعينت ذات مرة في لجنة شكلت للمطالبة بالديون التي على مصر للمملكة العربية، والبالغة عشرة                 

 .ملايين من الريالات السعودية
 

 أعضاء  قال أحد .   وقبل إقراض مصر هذا المبلغ أقرضتها المملكة ثلاثة ملايين دولار أيضاً             -
لماذا هذه المطالبة؟ نحن مستعدون أن نمدكم بدلاً عنها بالمخللات أو             :  الوفد المصري بكل وقاحة   

إن نص الاتفاقية يلزم الطرف المقترض برد قيمة القرض كاملاً نقداً           :  الحلويات أو غير ذلك فأجبته قائلاً     
إنك رجل مشاكس لا نستطيع     :  ائلاًكما دفع نقداً، أما المخللات فقد سبق أن رميناها في البحر فصاح ق            

أخيراً جاء الأخ عبد االله الطريقي وسمو الأمير طلال والذي أعطى صلاحية كاملة من               .  التفاهم معك 
إنَّ :  وزارة المالية للبت في حل المشاكل المالية إبان فترة الملك سعود بن عبد العزيز يرحمه االله فقالا                  



بية المشتركة، وعلى أثر ذلك كتبت مقالاً اتفقت مع الشيخ حمد           المملكة لا بد أن تشترك في السوق العر       
 .الجاسر عليه

 

 وبعد نشره مباشرة اتصل بي الأخ عبد االله الطريقي، ودار بيني وبينه حوار حول الموضوع،                 -
وعلى أثر الضجة التي نشأت نتيجة نشر مقالي المذكور          .  ونشرت ذلك الحوار في اليوم التالي مباشرة      

لمملكة في الاشتراك في السوق العربية المشتركة أوقف رغبة الاشتراك وتخلى المؤيدون له              حول رغبة ا  
 .عن موقفهم

 

لقد اختلفت مع     . وهناك موقف آخر يعرفه ويذكرني به صديقي معالي الشيخ عبد االله بلخير             -
 ومناجزة الآخرين،   وكيل وزارة المالية اختلافاً شديداً ومع اعترافي أنني يغلبني حماسي إلى التعصب لرأي            

 .وقد يكون لدراستي في العراق أثر في ظهور ذلك علي
 

 وكان موضوع الخلاف بيني وبينه يعرفه جيداً معالي الشيخ عبد االله بلخير فقد احتدم النقاش                 -
 .بيني وبين وكيل وزارة المالية حول نقطة لا أتذكرها الآن وكنت ممثلاً مالياً في وزراة المالية

 

. دة الوكيل يميل إلى اتباع الجدية الصارمة التي لا تعرف الرحمة أو اللين إليها سبيلاً               وكان سعا  -
فقلت له هذا لا يجوز لأن النظام يقول غير ما          .  فكتب إلي خطاباً بالغ العنف لم أستطع السكوت عما فيه         

ت إنك فوق   فإذا قل  بل أنت تحت النظام كلنا تحت النظام،      :  أنا فوق النظام، وقلت له    :  تقول وقال 
النظام فمعنى ذلك أنك فوق أمر الملك، الخلاصة قامت مشادة بيننا، فكتب لي خطاباً، ورددت عليه                 

نحن لسنا في   :  اطلع الأمير طلال على خطابي وطلب إحالتي على التقاعد معللاً ذلك بقوله           .  بخطاب أشد 
ك سعود يرحمه االله على     حاجة إلى موظفين معقدين وأحلت على التقاعد، وفي اليوم الذي وقع المل             

المرسوم الملكي بإحالتي على التقاعد وقبل أن أبلغ به كتبت مقالة، ونشرا في جريدة اليمامة، طالبت                 
فيها بوجوب إنشاء مراقبة للنقد لأن خزانة المملكة في تلك الأيام كانت منهكة، وكانت المبالغ المحولة                 

 وكانت القوة الشرائية لهذا المبلغ في تلك الفترة         دولار ٣٣,٠٠٠,٠٠٠إلى الخارج شهرياً تزيد على      
 . ريال١٠٠,٠٠٠,٠٠٠تعادل بل تفوق 

 

 وقد أخبرني معالي الشيخ عبد االله بلخير، أن الملك سعود رحمه االله لما سمع المقال بعد أن قرأته                    -
 .له، سألني عن كاتبه؟ فأخبره الأخ عبد االله بلخير قائلاً إنه علي حسن فدعق

خيراً إن شاء االله طال     :  فقال له معالي الشيح عبد االله     ..  يا خسارة، قالها بألم   :   سعود له  فقال الملك 
واالله لقد ختمت اليوم أمراً بإحالة السيد علي فدعق على التقاعد، ولو علمت لما                :  قال له .  عمرك



 مؤسسة  بعد ذلك إلى   وعلى ضوء مقالي صدر المرسوم الملكي بإنشاء مراقبة النقد، ثم تحولت           .  أمضيته
 .النقد العربي السعودي

 

. ولقد أطلت عليكم نثراً فلنعرج على الشعر أردد على أسماعكم بعض شعري نلطف به الجو                
هذه قصيدة ألقيتها في نادي المثنى بن حارثة في بغداد بمناسبة الثورة الفلسطينية، حينما كنت طالباً أتلقى                 

قد ألقيت القصيدة باسم الحجاز وما زلت أحفظ        دراستي الجامعية، وأنا بصراحة رجل قومي عربي، و       
 :منها هذه الأبيات

وتـــودي بالظـــالمين الغواشـــم
. 

ــق   ــتهم الأف ــراء تل ــعلوها حم أش
. 

ــاجم  ــف الجم ــنا برص ــو الب يعل
. 

ودها الجثث الطهر  ــواجعلوا من وق   
. 

ــم   ــوم الملاحـ ــردى ويـ الـ
. 

ومــا ذكرى صلاح الدين ي    وأعيدو 
. 

ــوال العلــى بصــدق العــزائم إذ ن
. 

ــلاح  ــرجال فـ ــبطولات للـ الـ
. 

ــم  ــم راغ ــياة والخص ــابض بالح ن
. 

ففلســـطين في العـــروبة قلـــب 
. 

وت الضراغم ـموت م ـد ت ـنحو مج 
. 

ــدم  ــدس أق ــي في ذرى الق ــا أخ ي
. 

ــم   ــل الغاش ــول شم ــزق فل وم
. 

ــدر   ــوية للص ــربة الق ــدد الض س
. 

ــالم  ــروح الظ ــوا ص ــادي دكُّ أن
. 

ن مهبط الوحي  ـن الحجاز م  ــأنا اب  
. 

 
 وكنت مع الأخوين العزيزين عبد العزيز الرفاعي ومحمود عارف ذات مرة في رحلة صحفية                -

ثير من الذكريات الحسنة، وبعد مضي عدد من السنين عليها زرت بعض              خارج المملكة حفلت بك   
 :البلدان التي مكثنا ا سوياً فذكرت الأخوين الكريمين، وجادت شاعريتي ذه القصيدة

ي العرس عازفا  ـد كنت ف  ــوأمسية ق 
. 

ارفـود ع ـ وال )١(رت عزيز القلب  ـذك 
. 

دي المعارفا م في الحب أه   ـن الحب ك  ـم
. 

ــائداً   ــي قص ــدي الرفاع ــنا يه وعارف
. 

كونج حيث الحب يثري العواطفا       ونج
. 

ــة   ــسٍ وج ــام أن ــنا أي ــت ل فكان
. 

ــا    ــيداً وطارف ــراها تل ــردد ذك ن
. 

ــيلة     ــد ل ــيلة بع ــنا ل ــناك أقم ه
. 

 

                                                           
 .يقصد به معالي الشيخ عبد العزيز الرفاعي:  عزيز القلب)١(



 : هذه القصيدةكتبت" لاس فيغاس"وعند زيارتي 
أنســيتني هــم دنــيا الكــره والــباس

. 

يــا دار قيصــر مــن أربــات فــيغاس 
. 

فجـر، لأن الهـوى يغـري بـه ناسي         
. 

ــه  ــيس يدرك ــيل ل ــا دار ل ــياك ي دن
. 

ي والكاس ـين الساق ـحب ب ـم ال ـيناغ
. 

ــتهج  الكــل في ســاحك المســحور مب
. 

ــاس   ــرق بإحس ــوازنه ت ــاحكم ت ف
. 

ــيعة   ــيس مض ــو ل ــد وله ــر جِ العم
. 

ــناس ــيه فكــن في قمــة ال تســعى إل
. 

تمضـي الحـياة رخـاء إن ظفـرت بما          
. 

مــا خــاب ســاع إلى العلــيا بنــبراس
. 

ــذي بالجــد تصــنعه  ــت ال الحــظ أن
. 

ــرت با ــيعط ــرفيه أنفاس ــب والت لح
. 

ــداً  ــيا أب ــياك الح ــر ح ــا دار قيص ي
. 

 

 وهذه قصيدة فيها شيء من الواقع، قلتها بعد أن أحسست بالألم في ركبتي من جراء حادث                  -
 .حصل لي في الرياض

 :قلت
اةـن الوجود الحي  ـر وغابت م  ـالعم

. 

ــتفض  ــدروب وان ــبرت ال ــل ع ه
. 

ان الشتات ـوى، أح ـكنت حليف اله  
. 

ــد أن    ــوى بع ــلاني اله ــل س ه
. 

ــنوات   ــئه السـ ــتغنى بدفـ تـ
. 

ــم   ــي حل ــا رفيق ــر ي ــل العم وه
. 

ــبات؟ ــري س ــيرة؟ أعم ــا في ح أن
. 

ــاذا    ــي لم ــا رفيق ــاءلت ي وتس
. 

وعـــادت تلفـــني الذكـــريات
. 

هــل تــراني وقــد تجــاوزني الحــظ 
. 

داةـني الع ـروغ ع ـعزوماً شديداً ت  
. 

ــوت     ــبج الم ــت في ث ــداً أن أب
. 

ــناة  ــني ق ــين م ــن تل ــنادٍ ول في ع
. 

ــي    ــافح يوم ــامداً أك ــاً ص طامح
. 

ــت  ــر تس ــع الفك ــياةوم جد الح
. 

أجتلـي الفكـر في الكـتاب حوارا        
. 

 
 :أحب أن أي ا هذه الجلسة قلت فيها..    وهذه قصيدة في مولد الرسول-

ــيدا  ــديح الرش ــتلهم الم ــنك أس م
. 

ــنك أســتلهم القصــيد النشــيدا  م
. 

ول القصيدا ـى الرس ـدي إل ـول نشي ـي الق ـف  دعـول فأب ـمنك يا سيدي أق   
. 

ــودا   ــزمان عق ــرق ال ــى مف عل
. 

رـن الشع ــمنك ياسيدي أصوغ م    
. 

ــنجودا يضــيء الكــون ســهله وال
. 

إن ذكـــرى مـــيلادك الأسمـــى 
. 

ا العيدا ــت إليه ـالعظمى حمام زف  
. 

ــة    ــى ذرى مك ــت عل ــين رف ح
. 



ــبة ا ــيدا كع ــم الول ــي تض الله ك
. 

ون جذلى ـارف الك ـفأطلت على مش   
. 

وداـتـــنادت جـــبالها أن تســـ
. 

ة بالبشرى ـاء مك ـت بطح ـإذ تباه  
. 

داًـاً مشي ـوبنى الوحي للحياةِ صرح   
. 

ي ذراها ـومشى اد يستحث الخطا ف     
. 

ة يفــل القــيوداالدنــيا دســتورحري
. 

ــولي إلى    ــا رس ــديت ي ــين أه ح
. 

عـــرقاً ســـيداً ومســـودا  
. 

قــد تســاوى أبــناء هــذي الأرض 
. 

مشــــط ســــادة وعبــــيدا إــــم في تقــــى االله أســــنان
. 

ــنودا  ــت ب ــيد رف ــات التوح كلم
. 

الكـون بالهـدي إذ تعالت     انتشـى    
. 

ــديدا   ــاً س ــياة رأي ــياً للح حام
. 

ن أحمد يسري  ــن دي ـومضى الدي  
. 

فَصــلاً مــن الجهــاد مجــيدا   
. 

لى التاريخ ـا رسولي ع  ـأنت أمليت ي   
. 

ــيدا  ــربداً وعنـ ــروياً معـ كسـ
. 

رشاًـ ع –   االلهُ أكبر  -زت  ـين ه ـح 
. 

ــودا   ــاء رع ــلأ الفض ــفاً يم قاص
. 

ــات الإِ  ــاًهمهم ــادت دوي ــان ع يم
. 

ــودا  ــم الجلمـ ــوب تحطـ  .           خطـ

ى العرب ـا نبي الهدى توالت عل    ــي 
. 

ــريدا  ــئاً وش ــنهم لاج ــت م جعل
. 

 ودروب ــذاهب ــرقتهم مــ فــ
. 

ــا  ــدوداكمـ ــتباحوا الحـ اسـ
. 

ــردو الأرض  ــى مش ــتباح الحِم فاس
. 

ــدودا  ــماء الح ــكو إلى الس )١(يش
. 

ــاتٍ  واســتغاث الأقصــى يــردد أن
. 

 .على استماعكم.. وشكراً جزيلاً
 

 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :كبير محمد حسين زيدان حيث قالثم أعطيت الكلمة لرائد الكلمة الأستاذ ال

والحمد الله واهب النعمة، وصلَّى االله وسلَّم على رسول االله نبي            ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
كنت أظن أني أعرف السيد علي      ..  الرحمة وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين          

.. تكلم به الآن أصبح معرفة جديدة علي      فما  ..  ولكن الآن أعلن جهلي بأني ما كنت أعرفه       ..  فدعق
ولكني كنت أعرف السيد علي فدعق صعب المراس، وفي الوقت نفسه سهل الانقياد، كيف يتم هذا                 
التناقض، هو صعب المراس لرأي يراه، صعوبة المراس عرفتها لأنه لا يريد أن يكون تابعاً، كما أنه ينفي                  

                                                           
؛ ففي بعضها زيادة في التفعيلات،      ٢٠-١١-١٠-٨-٤-٢:   بعض أبيات هذه القصيدة غير مستقيم وزناً، ولا سيما الأبيات التالية           )١(

 .وفي بعضها نقص



 لا يريد أن يكون فلاناً أو فلاناً، محمد سرور الصبان مثلاً،            أن يكون متبوعاً، كان حريصاً على الندادة      
كان لا يستطيع أن    .  وما أكثر ما كان بينهما، أو حسين جستنية، أو عبد الرزاق هنداوي، أو غيرهم              

يكون تابعاً لأحد منهم، ولا يريد أن يكون من هو أقل منه تابعاً له، كان يفرض الندادة، ومن الصعب                   
 .ض الناس أن تفرض عليهم الندادةعلى الناس أو بع

..  فبعض هؤلاء كان يريد أن يكون سيداً وسيداً فقط، وبعض هؤلاء قد يرضى أن يكون تابعاً                -
أنا لا أعني الأسماء التي ذكرا وإنما أعني كل الناس، إنما علي فدعق كان عنيداً في أن يكون نديداً،                     

ه قد خدع كثيراً، لأن بعض الترطيب بالثناء عليه يطوعه          علي فدعق ذا العناد يظن أنه لا يخدع، ولكن        
لم يخدع لأجل أن يكون صاحباً، وإنما خدع لأن         ..  حيناً ليترك العناد، كم هي الظواهر التي خدع فيها        

أتطرف ذا التذكير له ليعرف أن      .  أذكره لعله يعتز بأن يكون الباذل، ولو كان مخدوعاً        ..  يكون باذلاً 
 أبوه حسن   -ه ما عقّوه، وأنه قد شبع منهم بالعشرة والرحلة والمزاملة سفراً وترحالاً              الذين شبعوا من  

 لا تحسبوا أني    -فدعق كان للسادة العلويين في مكة امتياز عند الشريف الحسين بن علي يرحمه االله                 
 الحسين قال   فكثيراً ما سمعت الملك عبد العزيز إذا نطق       .  أتطرف أو أتظرف حين أقول الحسين يرحمه االله       

فالكبار لا يحتقرون الكبار، وعبد العزيز كان كبيرا، والحسين كان كبيراً، الحسين كان يجل               .  يرحمه االله 
 بيت السيد حسين حبشي في ريع       فمما نعرفه أنه ما دخل بيت أحد في مكة إلاَّ          ..  الأشراف العلويين 

سيد حسن وقد أعلنت ذلك من      الرسام، وكان يجل السيد حسن فدعق والسيد محمد فدعق حتى إن ال           
قبل ويظن السيد علي أني لا أعرف ذلك إن السيد حسن فدعق كان إماماً للملك فيصل ملك العراق،                  

 ثقة بالأمانة،    وما ذلك إلاَّ   - أي أمين خزينته     -يوم كان مقيماً في مكة بالأمانة بل كان صندوق فيصل           
ث الأمانة مع نفسه حينما كان جريئاً في رأيه،         الأمانة خلق، ومن هنا كان السيد علي فدعق، لعله ور         

 ..صريحاً في رأيه، وهو أيضاً شخص متعب، أتعبني مرة، فأتعبته في اللحظة نفسها
 

 كنا نسجل في التلفاز فإذا أنا بين علويين حسينيين، وجمازي حسيني وأنا رجل من عامة الناس،                 -
روم وحيدر مشيخ، والسيد علي فدعق وهم       فقد ضم مجلسنا السيد محسن با     .  ولكني أعرف قيم الناس   

عامة الناس،   من السادة العلويين الحسينيين ويس طه من السادة الجمازيين الحسينيين أيضاً وأنا بينهم من             
إني أعتز بصداقة   .  فاتك أن مولى القوم منهم    :  أنت لست هاشمياً فقلت له    :  فإذا بالسيد علي فدعق يقول    
اد كثيراً من المتاعب ولكن الحق ينصر الذين يعاندون في سبيله، فهو الآن             علي فدعق لقد جر عليه العن     

 .بخير وإلى خير والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 



  ))كلمة السيد هاشم الزواوي(( 
 

 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ السيد هاشم زواوي رفيقه في المشوار
نسيت ما كنت قد أعددت من كلمات زوقتها        أقولها صادقاً أنني أُ   .   بسم االله الرحمن الرحيم    -

لأقولها ذه المناسبة الكريمة في تكريم أخ، وصديق، وعزيز، وزميل          ..  على رأي الأستاذ زيدان في نفسي     
عرفته قبل أكثر من نصف قرن، زاملته طالباً في الفلاح، وتتلمذنا سوية على يد أستاذنا الفاضل، المربي                 

الذي غرس في قلوبنا وفي نفوسنا بذرة الأدب، ومبدأ الكتابة معرفة           الكبير السيد حسن حسنين، وهو      
السيد علي فدعق حينما عرفته، عرفته عنيداً       .  ا واستدراجاً لأفكارنا نسطرها على الطروس والأوراق      

، وكنت أقول   "ولد حارة "ويبلغ به العناد لدرجة المشاكسة، وكان بالتعبير البلدي المعروف لدينا             
لا تمكنوه من   ..  لطلاب الذين كنا ندرس معهم، ونجتمع م، احذروا عصا الفدعق           لزملائي من ا  

أنفسكم، وهو إنما يتأخر خطوة أو خطوتين ليقذف ا في وجه خصمه، فإذا ا الضربة القاضية كما                   
يقول الرياضيون، ولعل السيد علي فدعق قد نسي معاركه ومشاكساته في ساحة المحكمة الكبرى بمكة               

ي الذي كان يسكنه، ولعل صديقنا الشيخ الشاعر عبد االله بلخير يذكر لنا قصصاً من تلك                  وفي الح 
المعارك، لأنه أكثر التصاقاً به غير أني عرفت في السيد علي فدعق طيبة القلب، وصفاء الضمير، ونقاوة                 

ما يملك في   العقل، وصفاء الروح إذا أخلص لا يسأل صاحبه ماذا يريد منه للدفاع عنه، بل يندفع بكل                 
سبيل مناصرة صديقه، وإني أحمد للأستاذ فدعق صديقي هذه المكرمة في المشاكسة لأنه كان يحمي ا                 

 .ظهري
 وهذا اعتراف مني بفضل الأستاذ علي فدعق علي في سالف أيامي، وأنا لا زلت أحفظ له                   -

ا نعيشها في بغداد في حي      ولكني أستطرد هنا في ذكرياتي معه الليالي الجميلة التي كن          .  الود الصادق 
فالليالي الطويلة كنا   !  السنيك، وهو حي أرمني في بعض أحياء بغداد، لا يسكنه غير أناس مشرذمين             

كصيف ..  نقضيها، وصيف بغداد صيف مشهور بجماله وروعته وطيب هوائه، والصيف في بغداد             
غداد التي كنا نقضيها على     فليالي ب .  في النهار حرور، وفي الليل طراوة      ..  الرياض، وصيف الكويت  

السطح في القسم الداخلي بمدرسة البعثات التي رأت وزارة المعارف العراقية بأن نسكن فيها، وكانت                
 .فيما أذكر داراً لنوري السعيد

 

 وكانت داراً فسيحة، وكان الأستاذ السيد علي فدعق يقتطع غرفة منها، وأنا أقتطع غرفة                 -
كنا فريسة الدبابير غزتنا بجيوشها فكنا نقاومها ورب منها، ولكننا لم            وأذكر ذات ليلة أننا     ..  أخرى

 .نسلم من شرها
 



ثم كلمة أخيرة أحب أن أزجيها شكراً وامتناناً        ..   هذه الذكريات لا يمكن أن تنسى أو تمحى        -
 للصديق الوفي الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه، الذي أتاح لنا هذا الاجتماع، ونرجو من االله                
أن يوفقه لإحياء أيام مجيدة نحظى فيها باجتماع كريم مثل هذه الاجتماعات، كما أشار إليه صديقي                  
الأستاذ فدعق ولا أحب أن أطيل معكم، فذكرياتي مع الأستاذ علي فدعق ذكريات كثيرة، ولكن                 

م وعلي أن   الأستاذ عبد الفتاح يشير إليَّ بطرف خفي أن أختصر، ولكن ذكرياتي إذا ثارت أخشى عليك              
 .لا أقف، فالموقف يستلزم التقصير والاختصار

 

  .. وسلام عليكم، وشكراً للأستاذ، وشكراً للجميع-
 

  ))كلمة معالي الأستاذ عبد ا بلخير(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الأستاذ عبد االله بلخير، حيث قال

السيد حسن فدعق صديق    .  . لا أعلم من أين أبدأ ولكننا نشأنا في حارة واحدة في مكة              -
 متر منه ما يسمى بالهجلة، تربى فيها        ٥٠٠لوالدي، وأنا تربيت في زقاق الجنايز من محلة الشبيكة وعلى           

مولانا السيد علي، فكنا نرى بعضنا بعضاً ونحن ذاهبون إلى الفلاح أو منصرفون منها، وفي الفلاح                  
ة الثالثة، وقد ألف عصبة تتكون من علي طفران         دخلت السنة الرابعة، فإذا بالسيد علي فدعق في السن        

شيخ مشايخ أولاد جياد حارة الطفراني، ومن عمر مرداد وكان في الشقاوة مثلاً يضرب به، حمادة                  
بيده قذفه بعصاه، فكنا     إذا لم يلحق أحدهم   ..  خوج والعياذ باالله من شره وكملهم السيد علي الرئيس        

قه الصف الذي يدرسون به، وكنا نسمع الضوضاء التي يحدثوا          ندرس في الصف الرابع، والذي يقع فو      
هذا الفدعق والطفران، وكان من سوء حظه أنه لم يقرن إلاَّ             :  فيقول لنا الشيخ العربي   .  في فصلهم 
أريد أن أذكر هنا السيد حسن حسنين بشيء مما سبقني إليه الناس، فقد جاء من عدن مع                  ..  بالطفران

سب السيد حسن حسنين وإخوته من بقائهم في عدن الالتحاق بالمدارس هناك،            بقية أفراد أسرته، واكت   
حيث تلقوا تعليماً متقدماً في العلوم الحديثة، وعندما رجعوا إلى مكة التحقوا بمدرسة الفلاح فأدخل                 

وبقية إخوته في صفوف أقل، وقد أحدث السيد حسن          السيد حسن حسنين الصف التاسع أو النهائي      
اً علمياً في عقول طلاب مدرسة الفلاح، نجم عنه انقسام بينهم، فمنهم من يؤيده ومنهم                حسنين انقلاب 

من يعارضه، ولقد عرف التلاميذ منه مكونات الماء، وأن الأوكسجين والهيدروجين يكونان الماء بنسب              
ات كما حدثنا عن السمن النباتي وكيف يتم استخراجه، وقد قوبلت أحاديثه عن هذه المعلوم              .  معينة

الحديثة بدهشة كبيرة من أساتذة مدرسة الفلاح الذين لم يسبق لهم معرفتها من قبل، كما وجدت                   
معارضة من قبل بعض الطلاب الذين ينقلون عنه لأشياخهم ما لم يقل ويزيدون من تلقاء أنفسهم أقوالاً                 



لى ذلك أن جمع    إلى المعلومات التي يفضي ا إليهم لكي يوغروا صدور أشياخهم عليه، وقد ترتب ع              
مدير المدرسة طلاب الفصل الرابع واستجوم، فكانوا يجيبون إجابات غير صحيحة، لكن عندما سئلت              
أنكرت كل تلك الأقوال، وأنه لم يقل شيئاً يثير الشك بل ذكر أموراً علمية مثبتة في كتب علمية موثقة                   

 .ليست من اختراعاته أو ابتكاراته
 

ي فدعق أنه عندما جاء من عدن إلى العراق ليكمل دراسته أرسل             ومن ذكرياتي مع السيد عل     -
إليَّ خطاباً يعلمني بذلك، وشاء االله أن يهيئ لي فرصة لزيارة بغداد ضمن وفد من طلاب الجامعة                    
الأمريكية ببيروت بناءً على دعوة وجهت للجامعة من وزير المعارف العراقي، وكان رؤساء الوفد هم                

والدكتور قسطنطين زريق، والأستاذ كنعان الخطيب، وقد استقبلنا استقبالاً           الدكتور شارل مالك    
عظيماً ودخلنا بغداد في موكب يج، وفي صباح اليوم الثاني من وصولنا، وكان مقرراً فيه أن نقوم                   
بزيارة القصر الملكي المسمى قصر الزهور للسلام على الملك غازي فوجئنا بنبأ مقتله، وكان أول من                 

 . هذا النبأ المفجع السيد علي حسن فدعق نقلاً عن ابن وزير داخلية العراق الذي كان زميلاً لهأبلغني
 

 غير أني لم أبح بذلك الخير لأحد خشية أن يكون الآمر مجرد إشاعة لكن لم يطل انتظاري حتى                   -
عارف يصرخ  سمعت الأستاذ فاضل الجمالي الذي كلف بمرافقه الوفد، وكان يشغل حينئذٍ مدير عام الم              

لا حول ولا قوة إلاَّ باالله على أثر خبر نقله إليه أحد الجنود همساً فأيقنت عندئذٍ أن الحادثة                     :  قائلاً
نجليز الليلة البارحة، ثم طلب منا العودة إلى المدرسة          صحيحة فصحت لقد قتل الملك غازي قَتلَه الإِ        

 .وعدم التجمع
 

الأخ علي إلى الشارع ودخلنا مع الجماهير،        وخرجت بغداد عن بكرة أبيها، وخرجت مع          -
وهناك طرق سمعي دعوة بعض الطلاب المتجمهرين زملاءهم إلى السعي لحرق السفارة السعودية لأا لم               

أن  تنكِّس علم بلادها، فأسرعت إلى مقر السفارة وقابلت السفير حمزة غوث، وأعلمته بذلك فطمأنني              
ما كان لأنه يحمل كلمة التوحيد، وأن الحماية كافية للدفاع عن            علم المملكة لن ينخنق لموت أحد مه      

 :السفارة فشكرته وانصرفت
 وبرفقة الأخ علي فدعق زرت نادي المثنى الذي كنت في شوق لزيارته، ووجدت أن الأخ                  -

 .علي يمثل مركزاً قيادياً فيه، وقضيت بصحبته في بغداد أياماً وليالي جميلة
 

لى أسرة آل الدباغ لوجدنا أا أسرة مكية معروفة، كانت تتولى              وإذا عدنا إلى عدن وإ      -
وحرصاً من السيد طاهر على عدم      .  شراف على مدرسة الفلاح، ثم اضطررت إلى السفر إلى عدن          الإِ

البقاء تحت الراية البريطانية رأى أن الخير في الابتعاد عن المشاكل هو السفر إلى حضرموت، غير أن                   



 ذلك وأصر على البقاء في عدن، وهكذا توجه السيد طاهر إلى المكلا مع بعض               أخاه السيد حسين رفض   
أسرته وأكرموا إكراماً عظيماً وأسس مدرسة الفلاح هناك، كما أسس السيد حسين في عدن مدرسة                

 :الفلاح وشاركه في التأسيس السيد علي فدعق كما قال الشاعر
ــقينا  ــى العاش ــين يلق ــوق ح )١(مش

. 

ــ  ــزى وذو الش ــديم وإن تع وق الق
. 

  
وتحت رايتهما  .   وقد بذلا جهداً كبيراً في سبيل رفع مستوى المدرسة، وقدما تضحيات جليلة             -

نجليز، ثم ارتحل السيد علي من عدن إلى        أنشئت فرقة للكشافة طافت شوارع عدن متحدين سلطة الإِ        
لمملكة، توجه إلى الرياض وسأل عني       العراق ليكمل دراسته وبعد أن أكمل دراسته، وعاد إلى ا           

فأسرعت إليه مرحباً به، وأخذت أعجم عوده وأسبر غوره لأقف على مطامحه وأحلامه، وقابلت في                 
المساء الشيخ محمد سرور الصبان بصحبة الشيخ عبد االله السليمان في نخل الطبيشي، وأبلغته نبأ وصول                

: حضاره فقال لي   عليه، وسألت معاليه أن يحدد ميعاداً لإِ       السيد علي فدعق ورغبته في الالتقاء به للتسليم       
لقد جاءتني أنباؤه، ولا بد أن      :   مرة مما كان عليه أيام الفلاح فقال       ٤٠إنه يساوي   :  كيف رأيته؟ فقلت  

نغسل العراق بماء مصر عليك أن تقنعه وتروضه، حتى يقبل السفر إلى مصر لدراسة الميزانية العامة، وما                 
محمد سرور الصبان رجل قادر على حل المشاكل، حاول الاعتراض أولاً ولكنه اقتنع              من شك في أن     

 .أخيراً وسافر
 

 ومن الذكريات التي ما زلت أحتفظ ا للسيد علي فدعق أنه عندما قابلني بعد عودته سألني                  -
ففي العراق  يا أخي ألا تقلع عن ملاحقتك إياي ذه المشاكل          :  عن رغبتي في رؤية ثوار اليمن فقلت له       

أردت أن تزج بي في زمرة الثائرين على السفارة البريطانية، وهنا تود أن تمد بيني وبين ثائري اليمن                    
غير أنه فاجأني في صباح اليوم الثاني بإحضارهم، وسعدت بمعرفتهم،          .  خيطاً أنا في حل من أمرك يا هذا       

 .دعدامهم فيما بعوكانوا صفوة من شباب اليمن، أسفنا كثيراً لإِ
  . أخيراً أرجو معذرتكم إن أطلت، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

                                                           
 عمر بن أبي ربيعة قالها بعد أن أسن وحلف ألاَّ يقول شعراً إلاَّ أعتق عن كل بيت رقبة وقد                      هذا بيت من تسعة أبيات للشاعر الغزلي       )١(

 .٩٣الجزء الثالث صفحة " قول على قول"ذكر ذلك حسن الكرمي رحمه االله في مؤلفه . أعتق عن تلك الأبيات تسع رقاب



  ))كلمة الأستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :ثم تحدث المربي الفاضل الأستاذ الشيخ عبد االله بغدادي فقال

 من حق الأستاذ الفدعق علي وهو رفيق الصبا، وزميل العمر، وقرير العين، وخليل المحبة، أن                 -
خوة قبلي، ولكن نسوا أن يذكروا شيئاً من طموحات         وقد تكلم الإِ  ..   صفحات مطوية من حياته    أذكر

لو أراد الفدعق أن يكون في الوزارة لكان، ولو أراد الوصول إلى أرقى مناصب               .  السيد علي فدعق  
ن له  الجاه اللامعة ودنيا الشهرة لكان، ولو أراد الوصول إلى مصاف العسل ولباب القمح لوصل، ولكا              

لحياة العلم ودنيا الكلمة وعالم المعرفة،      ..  ما أراد، ولكنه آثر أن يكون حيث أراد له بارئه أن يكون            
.. معقودة، وأعلامهم مرفوعة   وهي عندي أعز وأغلى، فالأدباء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيام           

 علي لقد آثر الفدعق هذه الحياة       مامأولئك هم الأقلون عدداً، الأعظمون عند االله قدراً كما يقول الإِ           
لذلك جاءت أعماله التي تقلدها في المالية أو البلدية وضاءة،           .  نسانية ضارباً فيها متوغلأ في دروا     الإِ

 ..وكانت أفعاله وضاحة، وصنائعه مفصاحة
 

ا في  ولا تستمرئ أحداً لأ   ..  ولا تبغي نوالاً لأا النوال    ..   لا تستهدي الأجر، لأا الأجر     -
عافية من را، وسلامة من خالقها، وكفل من حينها، وسياج من ضميرها، وإسعاف من وجداا،                 

لا نقول أنه توارى في الزاوية      ..  ورضاء من ذاا، وإدراك لحيواا، وقناعة بمالها، وسكينة في أحوالها          
.. رش أفناء رمال دارسات    النسيان، وافت  )٢(منادح  )١(الهجيرة، واختفى في الناحية الجهيلة، واستحلس     

.. والشعاع الحاني والضوء الهادي   ..  فإنه إذا أخفى اللئام أعماله رأيته وعليه مسوح النور الجابر           
لا تنفصم ولا تتداعى ولا تنقسم، مكارمه       ..  مستمسك بالصدق والوفاء وبالعروة الوثقى من الأصالة      

 : القديموأفعاله دقت وجلت، ووضحت وتجلت، وما أشبهها بقول الشاعر
ــدل    ــهم م ــين ش ــدي الكف ون

. 

ــؤس   ــير ب ــن غ ــبين م ــابس الجن ي
. 

ــل   ــبرد وظ ــمس ف ــت الش ذك
. 

ــا    ــتى إذا م ــر ح ــامس في الق ش
. 

 

 نعم كان كذلك أبو أسامة أو بتعريفه المشهور بأبي العصا طيلة حياته يهش بعصاه ملوحاً،                  -
 .يهز قلمه بكتاباته الملتهبة التي سطرها بقلمه عبر أكثر من ثلاثين عاماًومنذراً، وشاهراً، مزمجراً 

 لذلك فهو أحق الناس بالتكريم وأجدرهم، لأنه من حملة الأقلام وأرباب الفكر النير، والكلمة               -
وباً فقد وهبه االله عقلاً شغوفاً بالمعرفة، ودؤ      .  الهادفة الواعية المستنيرة وفي مقدمة أهل العقل وأهل الفضل        

                                                           
 .بمعنى لزم:  استحلس)١(
 .عة البعيدةجمع مندوحة وهي الأرض الواس:  المنادح)٢(



عليها، يقطف رحيق أزهارها ويخرجه عسلاً صافياً للناس، وله عقلية فضولية تدفعه دائماً وأبداً للتنقيب               
والتمحيص والبحث والاستكشاف، ولكنها عقلية متحررة من كل صفات الجمود والقيود، وله إتقان              

 جال بقلمه جولات حساناً في      جيد في عوالم المعرفة الرحبة، ودنيا الصحافة، وعالم الكتاب، والكُتاب،         
وكل طريق من الطرق وكل درب من الدروب، كان في عنفوان شبابه قوة              ..  كل رحبة من الرحاب   

وكنا نتزامل ونترافق   ..  عظمى وثورة كبرى منذ راهق البلوغ وحتى بلغ أشده واستوى على أمره             
 الخمسين فباعدت بيننا الأيام     إلى هذه العوالم، وحتى أنافت سنه على      ..  الطريق، ونتحسس معاً الدروب   

إلى التزامل والترافق والصحبة التي جاءت بعد خلوة          وابتعد كل منا عن الآخر، ثم عاودنا الحنين        
وصحوة حلوة، وبعد أن تجاوز كل منا عهد الستينات، عاد الحنين إلى الأيام الخوالي والسنين                ..  وجلوة

 .العِذاب والذكريات
والعاصفة أحياناً يقتحم لجتها،    ..  ه لم يترك غمار الحياة الملتهبة      وقد ظل الفدعق على عهدي ب      -

ويجدف في بحرها العميق، ويخوضها خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور، ويتوغل في كل البحور،                
ورطة،  أحياناً باحثاً عن كل مظلمة، ومتجهماً على كل مشكلة، متفحصاً كل          .  ومقتحماً مجاهل الطرق  
في وجه كل محق،    ..  باشاً..  ه الحقائق ليصل إلى مستقرها، مسلطاً عصاه، هاشاً        محاولاً استكشاف كن  

ساخطاً في وجه كل مبطل، يحيي في زهوه كل محق، مرحباً بأعماله الحسان، أما المبطل فالويل                 ..  غاضباً
طاقات له من عصا الفدعق، إنَّ أبا أسامة قوة علمية وقانونية وفكرية متدفقة، فوق أنه طاقة هائلة من                   

فوق أنه بركان يغلي يحطم     .  العلم المنير وفوق أنه ثورة مسلطة على الجمود والركود والتعطل والتعصب          
 .القيود والسدود ويقضي على التعفن والزبد الذي يذهب جفاءً ولا ينفع الناس

ا ثنينية الخوجه صاحبها ومنسقها وبانيها ومؤسسها ورائدها أ        إِ والحق أقول إنَّ من أفضال        -
ذلك .  جمعت وأوعت وقربت الأصحاب وجمعت الأحباب ولمت الشمل وما تفرق وما تناثر من الرفاق             

فضل عظيم من أفضال صاحبها، واالله يؤتي فضله من يشاء، تضاف إلى أفضاله الحسان في تكريم الأعلام                 
دقاء ومثلاً من   وهو يكرم اليوم صديقاً صدوقاً من الأص      .  والشيوخ من الأدباء، والجهابذة من العلماء     

حيا االله صاحب   .  أمثلة الكفاح العلمي المستقيم الدؤوب إبان عهود التلمذة في كلية الحقوق ببغداد            
ثنينية وضيفه، وحياكم االله جميعاً، ولا نريد أن نكرر له الشكر فنحن وإياه على طريق سواء، ونحن                  الا

 :وإياه كما يقول الشاعر
ــه   ــن مائ ــه م ــيه لأن ــل عل فض

. 

هـا ل ـاب وم ـره السح ـكالبحر يمط  
. 

 . والسلام عليكم-
 



  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :ثم ألقى أبو تراب الظاهري القصيدة التالية

لتكــريم الفــتى فدعــق  
. 

دعانــا عــبد مقصــود   
. 

ــيهق  ــا ف ــيخ في الحج وش
. 

فــتي القلــب أخضــره   
. 

ــق   ــدا آن ــد غ ــل ق بحف
. 

ــاً  فهـــنأ بعضـــنا بعضـ
. 

أرائكهــم علــى نمــرق  
. 

ــياف   ــية أضـ ــه علـ بـ
. 

بــدا المعــنى كمــا الفســتق
. 

ــلام إذا   ــوغون الكـ يصـ
. 

جــاؤوا وهــم أشــوق  
. 

ثنينــــيةإِوكلــــهم إلى  
. 

 بخيرهــا تغــدق فأنــت
. 

ــنا    تجوــل أخ ــك الفض ل
. 

ــ ــرفق دفق ــنا ي ــان ب  ك
. 

ــرحوماً    ــوك م ــذاك أب ك
. 

ــد الأفــوق   ــن الماج  .           واب

ــزل    ــيد الأج ــا الس وأم
. 

ــرق   ــي الأع ــبته ه ونس
. 

ــر   ــرق والنج ــهم الع )١(فش
. 

قــه ينط ـــحق ل ـوبال
. 

ــل    ــول والفع ــريع الق س
. 

ــرق   ــيله مغ ــم في س وك
. 

ــيل   ــه سـ ــراع كلـ يـ
. 

ــبق   ــو الأس ــه ه ــه وب ل
. 

يشــيد بفضــل أقــران   
. 

وعلــم واســع أعمــق  
. 

 ــي ــد وعـ ــبوغ واقـ نـ
. 

ــيفق ــبلدان والخـ )٢(إلى الـ
. 

ــتابعة  ــلات مــ ورحــ
. 

ــزق   ــه يع ــي في نفس لك
. 

يجــــوب ثم آفاقــــاً  
. 

ــرق  ــا أخ ــيهم نم ــن ف وم
. 

فيثــــري في حذافــــرة 
. 

دقــه الخن ـــور ل ـومحف
. 

ــولته  ــرحه بصــ فيطــ
. 

لبــيب عاقــل أصــدق  
. 

ــن  ــر فطـ ــي ماهـ ذكـ
. 

رأيــت القــول يــتدفق  
. 

إذا مــا جــئت تمدحــه   
. 

ــزئبق   ــبر كال ــيس الت  .           ول

وهـــذا شـــعر مئـــناس 
. 

  
 

                                                           
 .الأصل والحسب:  النجر)١(
 .الفلاة الواسعة التي يخفق فيها السراب:  الخيفق)٢(



  ))كلمة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار(( 
تاذ الكبير أحمد عبد الغفور     ثم قرأ الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين الكلمة التي أعدها الأس           

 :عطار بمناسبة تكريم الأستاذ علي حسن فدعق فقال
 أيها الأخوة الكرام، أجدد الشكر للأستاذ عبد المقصود خوجه على تكريمه رجال العلم                 -

والأدب في بلادنا في حفل يج، ويكرم الليلة صاحب قلم وقفه على الحق والصراحة السيد علي حسن                 
لى الوراء خمسين سنة، لأذكر موسم الأدب الذي ظهر فيه ناشئة جددوا الأدب في                وأعود إ .  فدعق

وإذا رجعنا إلى   .  بلادنا، وحولوه من ج إلى آخر، حولوه من أدب الجملة القصيرة إلى أدب الترسل              
هـ ١٣٥٢إنتاج أدباء تلك الفترة وجدناه محاكاة لأدب المهجر، أدب الجملة القصيرة، وبدأ منذ عام                

مكة المكرمة حرسها االله    ..   خصب بالنسبة لأدب الحجاز، فكان في المعهد العلمي السعودي           موسم
حركة أدبية خصبة يمثلها أحمد عبد الغفور عطار، وصالح عبد االله محضر، وحسين علي عرب، وكان                  

زار، بمدرسة الفلاح حركة أدبية نشطة يمثلها من يحتفل به الليلة، وعبد االله بلخير، وعبد اللطيف ج                 
 .وعبد القادر جزار، وحسين خزندار، وهاشم يوسف زواوي، وعبد االله عريف وآخرون

 

قصرناه على  ..   واتخذنا نحق طلبة المعهد العلمي السعودي نادياً أدبياً بدار صالح محضِر              -
 وأصدرت مجلة خطية سميتها الشباب الناهض، ننشر فيها       ..  المعهديين وبعض الزملاء ممن تركوا الدراسة     

عبد االله   ..وحضر ذات مرة إلى نادينا    .  ما نكتب من شِعر ونثر وقصة ونقد وأدب شرقي وأدب غربي          
واطلع على مجلتنا وما صدر منها من أعداد، وعزز حضوره المرة الثانية ومعه السيد حسن                 ..  عريف

لتنا أعجبت السيد   أحمد حسنين الأستاذ بمدرسة الفلاح، وكان ناثراً مجيداً وشاعراً مجدداً، ويظهر أن مج            
حسنين والعريف وزملاءهما ممن ذكرم، واجتمعوا وقرروا أن يصدروا مجلة سموها المعرض، وصدرت              

 .بعد مجلتنا ببضعة شهور وتولى رئاسة تحريرها العريف رحمه االله
 وقد دعونا الفلاحيين إلى نادينا الذي كان يفتح بابه بعد ظهر الخميس كل أسبوع فلبى دعوتنا                 -

 ذكرت أسماؤهم، وبعد أن افتتحت القول بكلمة ترحيب أجاب عليها السيد علي فدعق وكان وما                من
يزال جهوري الصوت، شجاعاً مقداماً صريحاً، شديد الوطأة في الجدل والنقاش، وكان كل زملائنا                

 وكانوا  الفلاحيين الأُلى مرت أسماؤهم إلاّ عبد االله بلخير، جرآء جهوريين، ذوي جدل يعنفونه أحياناً              
أما عبد االله بلخير فقد كان هادئاً رزيناً له طريقته الخاصة في إلقاء شعره، فقد كان ينشد شعراً                  ..  مناطقة

وكأنه يغني به، وله أسلوب خاص في الجدل، لا ينفعل انفعال زملائه، وإنما يترسل حتى يوثق من يجادله                  
وكان زميلنا  .  ولو كان مع منافس مدرسة    ..  هبما يسوق من براهين ومن مزاياه أنه يتحرى الحق ويتوخا         

وكان في جدة حركة أدبية     .  وقوراً لا ينفعل في الجدل، بل له منطق غلاب        ..  حسين عرب هادئ الطبع   



.. أصدر مجلة خطية راقية سماها تحفتي     ..  خصبة مثلها عبد ايد شبكشي الذي كان أديباً، وكاتباً موهوباً         
وكان يسار  ..  يد يكتبها بخطه ولعله كان يكتب أكثر موضوعاا       ورأيت بعض أعدادها وكان عبد ا     

أسرة عبد ايد أعانه على أن يستحضر مجلات الأدب المصرية وكتب زعماء الأدب الحديث، العقاد،                
ورأيت ذات مرة لدى الأستاذ حمزة شحاته، وكان نازلاً بيت صديق له            .  والمازني، وطه حسين وغيرهم   

تعاره من الأستاذ عبد ايد الذي بلغ من قوة حفظه وذاكرته أن المقال الذي يقرؤه                اس.  كتاباً للعقاد 
 .يكاد ينطبع في حقيبته

 

فهو قمين بأن نحييه وأن     .   وما أود أن أنصرف عن المحتفى به إلى زملائنا الآن فالليلة هي ليلته             -
وكل خلائقه تصدر   .  وضوحنذكره بالحق فمن مزايا السيد علي فدعق أو مفتاح شخصيته الجهارة وال            

عن هاتين الخليقتين، فما في سريرته شيء مخبوء لأن ما يخبئه ويحرص على خبئه، قد يكون ما يعيب لكن                   
ليس بخلائقه ما يعيب، وهو واضح السريرة طيب السيرة وخطأ الرأي ليس مما يعيب، فهو قد يعطي                  

         طَى ليس أهلاً لذلك، ولكن السيد فدعق غير ملام         أحد الناس رأيه وقلبه لأنه رآه أهلاً لعطائه، بينما المُع
يوافقه الآخرون، فكما هم لا يحملونه       في عطائه واختياره، لأنه صادق فيما يذهب إليه وليس فرضاً أن          

هـ وأنا على صلة بالسيد علي فدعق       ١٣٥٢على آرائهم، فكذلك هو لا يحملهم على رأيه ومنذ سنة           
دار الآخرة وبقي أكثرهم والحمد الله والذي أدعوه أن يمد في              وزملائنا وقد سبقنا بعضهم إلى ال      

 .أعمارهم
مقداماً ..  شجاعاً..   ولم يتغير علي طبع السيد علي فدعق فهو لا يزال جهير الصوت والرأي              -

وإن كانت الأيام التي مرت به أكسبته تجارب كثيرة وزادت عقله رزانة             .  كما كان في بكرة شبابه    
وجيل علي فدعق أغلبه إن لم يكن كله جيل علم غزير واثقاً من نفسه وأدبه                .  ورجاحة وخلقه حسناً  

وتكريم .   سنة وحتى اليوم جيل العطاء المقبول والمقدور       ٥٠وما يزال جيله منذ     .  حي وعطاؤه سخي  
السيد عبد المقصود للسيد علي فدعق سببه أو من أسبابه عطاؤه الذي حملناه على أن نشترك معه في                   

  .الشكر لمن كرمه، والتحية للمكرم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهف. تكريمه
 

  ))كلمة السيد معتوق حسنين (( 
 :ثم أعطيت الكلمة للسيد معتوق حسنين الذي قال

سداء الشكر لحضرات السادة الذين     الواقع إنني لست في مكان لإِ      ..   يا حضرات السادة   -
ولست من البلاغة أو الفصاحة بمكان يمكنني بإسداء أي          .  عن سيدي الأخ حسن يرحمه االله     .  تحدثوا

والتاريخ سوف  ..  شكر لهم، ولكنني أقول إن التاريخ سيسجل لهم هذا الوفاء النادر في مثل هذا الزمن              



وإنني لا أزيد على هذا ولكنني أسأل االله أن يطيل في حيام            .  خلاص في أرقى مراقيه   يسجل لهم هذا الإِ   
وإنني .  وفاء فهم أوفياء والتاريخ وحده هو الذي يسجل لهم ويشكرهم على ذلك            وأن يديم عليهم ال   

فصاح عما أكنه من محبة وثناء وشكراً       عاجز عن كل شيء فهم أعلم بضعفي، وعدم قدرتي على الإِ           
لحضرات السادة، فأرجوكم أن تعذروني إذا تلعثمت أو ما استطعت أن أؤدي الواجب كما يجب                  

  .االله وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة 
 

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين الأمسية بالكلمة التالية

 في ختام هذه الأمسية المباركة لا أقول وداعاً ولكن أقول إلى اللقاء، وأرجو أن نلتقي في مرات                  -
 :قادمة مع هذه المواقف التي يقول فيها الشاعر القديم

)١(ه الحدق ــني ب ار وترمي ـأحمى الذم 
. 

وموقف مثل حـد السيف قمت بــه 
. 

إذا الــرجال علــى أمــثالهـا زلقــوا
. 

ـةًـا زلقت ولا أبديـت فاحش     ـوم 
. 

 . والسلام عليكم-

                                                           
جواهر " هذان البيتان من عدة أبيات للشاعر سالم بن واصبة الأسدي ورد في كتاب المستطرف، الجزء الأول، كما ورد ذا النص في                       )١(

 ضمن أبيات ذا    ٢٣٤هما وردا في الجزء الأول في البيان والتبيين للجاحظ صفحة           ، الجزء الثاني للسيد أحمد الهاشمي، ولكن      "الأدب
 :النص

ــذم ــى ال ــرميني بــأحم ــار وت ــدقــ ه الح
. 

ــه  ــثل حــد الســيف قمــت ب ــف م ــل موق ب
. 

ــوا ــثالهـا زلقـ ــى أمـ ــرجـال علـ إذا الـ
. 

ــلٍ  ــت ذا خطـ ــت ولا أُلْفِـ ــا زلَلْـ فمـ
. 

 





 
 ]٢: ، الجزء١٥: الاثنينية[

 جانب آبير من حضور الحفل
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء١٥: الاثنينية[

 معالي الأستاذ السيد حسن آتبي يلقي آلمته
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء١٥: الاثنينية[

 معالي الأستاذ السيد حسن آتبي يسرد ذآرياته
*    *    * 

 
 ]٢:  الجزء،١٦: الاثنينية[

الأستاذ شكيب الأموي، الأستاذ عبد الحميد شبكشي، الأستاذ السيد أمين : من اليمين
 العبد االله، الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين، الأستاذ حمزة فودة

*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء١٦: الاثنينية[

 جانب آبير من ضيوف الحفل
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء١٦: الاثنينية[

الأستاذ الشاعر إبراهيم فودة يتوسط المجلس خلف الميكروفون، وعن يمينه الأستاذ 
جعفر الرائد، فالدآتور محمد عبده يماني، وعن يسار الضيف دولة الرئيس معروف 

 الدواليبي، فحمزة فودة، فالمهندس هاني زهران
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء١٦: الاثنينية[

رئيس معروف الدواليبي، الأستاذ الشاعر إبراهيم فودة، الأستاذ جعفر دولة ال: من اليمين
 الرائد، الدآتور محمد عبده يماني

*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء١٧: الاثنينية[

الأستاذ أحمد المبارك، والأستاذ آنعان الخطيب، يتابعان آلمة المحتفى به الأستاذ حسن 
 عبد االله القرشي

*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء١٧: لاثنينيةا[

 الأستاذ حسن عبد االله القرشي، فالأستاذ السيد هاشم الزواوي يلقي آلمته: من اليمين
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء١٧: الاثنينية[

الأستاذ حسن القرشي، الأستاذ السيد هاشم الزواوي، الأستاذ عبد المجيد : من اليمين
 ستاذ السيد علي فدعق، الأستاذ السيد عثمان حافظشبكشي، الأستاذ السيد يس طه، الأ

*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء١٨: الاثنينية[

 الأستاذ محمد حسين زيدان، ومعالي الأستاذ عبد العزيز الرفاعي يتابعان وقائع الحفل
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء١٨: الاثنينية[

مد حسين زيدان، عبد العزيز الرفاعي، الأستاذ حسن عبد االله القرشي، مح: من اليمين
 محمد سعيد طيب

*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء١٨: الاثنينية[

 سعادة الدآتور يوسف عز الدين يلقي آلمته
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء١٨: الاثنينية[

 ضيف الحفل الأستاذ الشاعر فاروق جويدة يلقي آلمته
*    *    * 



 
 ]٢:  الجزء،١٩: الاثنينية[

 جانب آبير من حضور الحفل
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء١٩: الاثنينية[

 الأستاذ شفيق حمزة، الدآتور عبد االله باسلامة، الأستاذ معتوق حسنين: من اليمين
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٠: الاثنينية[

الأستاذ آنعان الخطيب، ضيف الحفل الأستاذ السيد محمد بن علي السنوسي، : من اليمين
 الأستاذ غالب أبو الفرج، الأستاذ السيد يس طه، الأستاذ عبد المجيد شبكشي

*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٠: الاثنينية[

ضيف الحفل الأستاذ السيد محمد بن علي السنوسي خلف الميكروفون، وعن يساره 
عان الخطيب، فالأستاذ غالب الأستاذ محمد حسين زيدان، وعن يمين الضيف الأستاذ آن

أبو الفرج، فالأستاذ السيد يس طه، فالأستاذ عبد المجيد شبكشي، فالأستاذ السيد أمين 
 العبد االله، فالأستاذ السيد هاشم الزواوي

*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢١: الاثنينية[

 الأستاذ نبيه الأستاذ عبد المقصود خوجه، الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار،: من اليمين
 الأنصاري، الأستاذ منصور عطار

*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢١: الاثنينية[

 الأستاذ عبد المقصود خوجه والأستاذ السيد عبد االله الجفري في حديث باسم
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢١: الاثنينية[

 عبد الغفور عطارمن اليمين الأستاذ آنعان الخطيب، وضيف الحفل الأستاذ أحمد 
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٢: الاثنينية[

 عبد المقصود خوجه بين مجموعة من الأساتذة رواد الاثنينية
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٢: الاثنينية[

 علي العميد، ثم ضيف الحفل عبد االله أحمد خوجه: من اليمين
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٢: الاثنينية[

 الأستاذ أحمد جمال يلقي آلمته
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٢: الاثنينية[

 جانب من حضور الحفل
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٣: الاثنينية[

 الأستاذ أحمد حسين زيدان، والأستاذ أحمد السباعي
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٣: الاثنينية[

الأموي، الأستاذ السيد علي فدعق، معالي الشيخ عبد االله الأستاذ شكيب : من اليمين
بلخير، الأستاذ محمد حسين زيدان، ضيف الحفل الأستاذ أحمد السباعي، الأستاذ آنعان 

 الخطيب، الأستاذ محمود عارف
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٣: الاثنينية[

 الأستاذ محمد سعيد طيب يلقي آلمته
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٣: لاثنينيةا[

عبد المقصود خوجه، والأستاذ أحمد السباعي، وبعض الحضور ومن بينهم الأستاذ 
 طاهر زمخشري

*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٤: الاثنينية[

 من اليمين الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين، فالأستاذ آنعان الخطيب
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٤: الاثنينية[

ضيف الحفل عبد الفتاح أبو مدين يتوسط الحضور خلف الميكروفون، وعن يمينه 
الأستاذ آنعان الخطيب، الأستاذ صالح الجمال، الأستاذ السيد يس طه، وعن يسار 
 الضيف الأستاذ محمد حسين زيدان، الأستاذ أحمد المبارك، الأستاذ سهل المطرفي

*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٤: الاثنينية[

 الأستاذ عبد االله رجب، والأستاذ عبد االله الجفري يتابعان الحفل باهتمام: من اليمين
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٤: الاثنينية[

 الأستاذ حسن قزاز، الأستاذ صالح جمال، الأستاذ السيد هاشم زواوي: من اليمين
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٥: الاثنينية[

الأستاذ عبد المجيد شبكشي، الأستاذ عبد الرحمن فقيه، الأستاذ عبد االله : من اليمين
 بلخير، الأستاذ محمد حسين زيدان

*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٥: الاثنينية[

معالي الشيخ عبد االله بلخير، سعادة الأستاذ محمد حسين زيدان، الشيخ أبو : من اليمين
 دعق، الاستاذ معتوق حسنينتراب الظاهري، الأستاذ السيد علي ف
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٥: الاثنينية[

 الأستاذ عبد االله المنيعي، الأستاذ محمود عارف، الأستاذ عبد االله الجفري: من اليمين
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٦: الاثنينية[

 آنعان الخطيب، الأستاذ السيد علي حافظ، الأستاذ حامد مطاوع، الأستاذ: من اليمين
 الأستاذ السيد علي فدعق

*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٦: الاثنينية[

الأستاذ حمدان صدقة، فالأستاذ مصطفى زقزوق، فالأستاذ حامد مطاوع، : من اليمين
 فالأستاذ عبد المقصود خوجه

*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٦: الاثنينية[

  حافظ، فالأستاذ صالح محمد جمال يلقي آلمتهالأستاذ السيد عثمان: من اليمين
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٧: الاثنينية[

 الأستاذ عمر أبو ريشة، الأستاذ محمد حسين زيدان، الأستاذ عثمان حافظ: من اليمين
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٧: الاثنينية[

 الأديب محمد حسين زيدانالأستاذ الشاعر عمر أبو ريشة، فالأستاذ : من اليمين
*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٧: الاثنينية[

الأستاذ عمر أبو ريشة، الأستاذ محمد حسين زيدان، الأستاذ السيد عثمان : من اليمين
 حافظ، الأستاذ السيد علي حافظ، الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار

*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٨: الاثنينية[

الأستاذ السيد عثمان حافظ، الشيخ محمد العوضي، الأستاذ السيد علي : نمن اليمي
 حافظ، الأستاذ محمد حسين زيدان، الأستاذ السيد علي فدعق

*    *    * 

 
 ]٢: ، الجزء٢٨: الاثنينية[

الشيخ محمد العوضي، الأستاذ السيد علي حافظ، الأستاذ محمد حسين زيدان: من اليمين
*    *    * 



 
 ]٢: ، الجزء٢٨: الاثنينية[

الأستاذ محمد حسين زيدان، الأستاذ السيد علي فدعق، معالي الشيخ عبد االله : من اليمين
 بلخير، الأستاذ شكيب الأموي، الأستاذ أحمد محمد جمال

*    *    * 
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